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« عسى ربك أن يولك عدوم ويستخلة؟ فى الآرض فينظ ركيف .لون » 


0ك 


وبعد . قبذه مجلة « العصور» نتتقدم الى قراء العر بية بأو ما مخط فيها من 
بيد محصر فيه خطها من الناحيتين الادية والسياسية . ولامراء فى أن 
الاقدام على محر بر ©#اة تجمم لوالعناة'بالادب و العامة الاشتخالبمشكلات 
السياسة العامة والخاصة » امو يجعل مسو لية العمل جَطير فانالعمل فى الادب 
كاين ا لض نايع 
والعلم » وما يحتاج اليه من انتقاد حر صرحدم لا راغن: فيه '#نيةيما بطة منالروا بط 
7 #2 هيه 8 0 54 3 22 
الاجماعية الى تذهب بالنقد عادة فى مزالق لا. فيا المثار“كالاشتغال 
بالسياسة وما تحتاج اليه من حيطة وحذرء والارتباط برائاليعات مختلف قلة 


وكثرة على مقتضى ما تتمشى فيه ميول الرأى العام وتأثيراث الزعماء فيه ءكلاها 
سبيل وعر وعر تق صعب »كا أن المنحدر سحيق هيف . 
هذه اعتيارات تضطرنا الى الاطناب. فى هذا التصدير اطناياً نتوخى فيه 

شرح البادى” الى سوف تقوم عليها خطتنا فى الادب والساضة واطفقة أن 
مناهج البحث وأساليب الأدب »قد تعددت وكثرتٍ » حتى انك لا نهد 7 
شىء بيزها تنوعاً و تكله الا الممادى* السياسية.ذاك . نالادب أصبح رقا 
5500 07 نذا ال الماء الدبو الى عا الاة وال > أن 
الوزارة . ولهرك كيف لاتتعدد الاساليب الادبية » وكيف لاتتباين المبادى* 
الساسية » وقد خضعت جاعها للاهواء وللاء راض وللمطامع الذائة #وامحذت 
أداة لاشباع : مم فرريق نامر ركه يتاقفون الكسر من حول هوائد الأدب « 
وك نالاتبازيين يحاولو أن يستماوالغيرمم | قوراط النواجة؟ 

وللدفة إن الاستوي قد فتح علينا أنواي امهمر منها مدرار من التزعات 
الفامزة كاذ يدير نا امكل ذى أعازة قاللعوق يطو اهارت الجاد مرموام 
الحق اذا لم يكن فىالقانية وزيراً .وكذلك ينظ المهندس الى وزارة الاشغال» 
والطييب الى مصلحه الصحة » والمزارع الى الزراءة » والصحنى الى ابيع » وهلم 
حرا. فى حين أن مناصب الحم والني يانه يجب أن تلق مقاليدها الى من يقال له 
هى لك » لا أن يقول مى لى . 

هده ف احدى مساوى الح الثيابى.وهى ليست قاصرة علىمصر وحدها. 
بل أنك تمدها فكل الام . وم فى الانم اللائينية أشد ظهوراً منها فى الانم 
الأ كار سكدو ف ولارية مطلنا فى أن الحتمن السناى قت الساضرالعرقة 
ال فقا الام اللانيفة .ها ن الكاقين واللاكيتيى من طينة واتعدة .. يوان 

نت فقل ؛ فى نظمهم وأساليهم البرلمانية على الأاقل. 

ولشكانت هذه إحدى ا “الحم النيابى فى مصر » بل وفى الشرقه 
تعمها لانقصد فيه الى حيطة فى ارسال الم »ولا المحذر فىاطلاقه » فكيف. 
بك اذا اححكت لفل الشعوب ا د مطاق الارادة حر التصرف فى 
ازفآف :والآموال والا فقس :والا عراس #لاجرم أن ذلك يكون الموت» ولا ' 


ثىء سوام ٠‏ 


١ 

لهذاتفضل السك النيابى بل وندفع عنه غوائل الأأيدى الممدودةاليه بالاثم 
والعدوان . ندفم عن الحم النيابلى ونذود عنه تفضيلا لنظام من المستطاع 
ا صلاحه ان فسد» واكاله ان تتقص ععلى حم استبدادى لازيده محاولة الاصلاح 
الا فساداً » ولا باجئه السعى الى الككال الا الى المادى فى الظل والاعتساف . 

نكن 

وهنا تتساءل : هل استقرت اللمرية فى بقعة من بقاع الأأرض عل ذلك 
الاساس الطبيعى القاتم فى تفس كل فرد من الافراد على احترام حقوق غيره 
من أفرادالجعية المشترك واياهم فى!قتسام المسؤولية وعب؟ القيام بالواجب ؟ بهذا 
تتناول وشناءل المكزون غيرعالن أذ ى هذا التساول ته بط من الفموش 
ونصيبامن الامهام » ان حارت فيه عقول النامهين وأهلالرأى من أصحاب السياسة 
والنظر فى حالات الاجماع » فان ذلك انما يرجم الى صعوبة تحديد المصطلحات 
حديدا تتحيز معدنحيز الرياضيات فنها . 
امدق الفلضيو أ كروعا فمناان المتى المدولك مح ظاعرها. ,ما اذا سوال 
ظاهرهاء فكل يقول ان على واجباً وألى أحمل مؤولية » تقرضئ الجعية تلقاءها 


انقو له وال لاسي لتاق وان ظةف قل المكااف عن فانشن يما من 


حقوقاً تقوم على رأسها حرية الفرد علىااقواعد المصطلح عليها ف النظام السيامى. 
اذا رضت آل المت القلدى م وهو الم الام فى رووص كاين مى الرماء. ىق 
ه13 اليمن ف الوق كل العصور' الى تلبت فيا الخاعين .وا كت عمتان 
التاريخ ملك للجاهير » ظهر الاصطلاحان فى صورة من ابشع الصور الى فتنت 
مها عقول البشر منذ ابعد الازمان . 

قاما يكون عب؟ المسؤولية والواجبعبءا حقيقاً بان يصور علىالصورة الى 
يبنها الزعماء فى عقلية المجاهير . بل غالياً ما يكون العب" غير ذى قيمة حقيقية » 
ولكن يزيد فى وزنه الومم المسلط عل عقول الزحماء فيتخذون من المقوق الى 
خوها لم القاون على مقتضى واجبامهم ومسؤ و ليامهم» ويستمدون منمصورات 
أوهامهم وأهوائمم ومطامعهم » ركيزة وسلطاناً ينوؤون به على هامة الجاهير 
الكية ارازحة نحتاعباء ذلك الصرح المشيدفوق عواتقهم من تسلط الزحماء» 


فيفتكون- بالحقوق دفاعاً عن المقوق زوراً » ويخنقون المرية باسم الحرية إفكا 


: 
وجوراً » ويستمدون ماشاؤوا با سمالمسوولية أن يستبدوا » ويقوضون هن ع بناء 
الجمية ماشاءت الاو ها ليقو ضواء و مهمون منالنظام باسم النظام ماشاءت 
الميالات المترائ.ة للم باطلا ان مهدموا ويديدوا . اذن فالمدؤولية والواجب » 
على الرنم لجنا سلاح ذوى السلطة فى حكومة الجاهير » اصطلاحان مثاليان. 
خبالياق »ليس فيهما من ع الحقيقة الا عقدار ما يدرك ممما كل شاعر بسلطانهما 
.عل م2 متتضى عنصره وطبيمته ومتزلته الاجماعية. 

ير : فأنت ها تأملت فى نظام الججعية 7 تقع على أمثال 
تظبرك على أن تصور الواجب والمسؤولية تصور زئيق » للظروف لك 
أ كبر الأثر فى تحديده وصبغه بصيغة ما. فتصور المسؤولية والواجب القائم فى 
نفس الجرم الذى يحاول خلاص رفيقه فى الاجرام » وف تس الاب الشفيق 
الذى يقتل ولده خوقاً من توقع الموت » وفى تفس الاناتى المحب لذاته الذى 
يضحى الصاح العام فى سبيل الصاح الماص » وفى نفس الزعيم القابض على زمام 
الجاهير سخرها خدمة لاهواته لا ابتغاء الاصلاح » وفى تفس العالح المكب على 
دواته وقرطاسه تقوده فكرة ثابتة ومعتقد راسخ » لاحب البحث وراء الحقيقة 
لذانها »كل هذه انعا تستمد ا واحد » وتفيض من ناحية واحدة من 
نواجى الطبيعة البشرية اولكن اث ونا لفون غكلف بالفتلات "الو ترات :2 
وقيام الغايات المتباينة فى نفسية ة الجاعات وفى أتفس الافراد . واليك مثال من 
ذلك مقق حة ما ذهب اليه . 

اسل اللموص الى متزل وفتكوا باهله وم.وا أموالم » فارضوا فى أقسهم 
شهوة التعطش الى الدماء والحطام » و بعد أذلاذوا بالغرار وأمنكل منهم ساطة 
القانون » تفقدوا أقسهم فاذ ذا بهم ننقدون زميلا تخلف بين أيدى الابرياء لتعمل 
فى عنقه آلة الجزاء بعد حين. فيءودون خفية متسللين وهم الىالدماء أشد تمطشاً 
وق الحطام أ كثر رغبة » لسوقهم اللؤولة عو رفيهم ونحدومٍ الواجب نحو 
أقسهم» الى انزاعه من يد القانون » ولو ارتكبوا أشنع الجرام وأفظع الا" ثام . 

هنا تتحطم القيود الادبية ويتهدم القانون على رأس واضعيه أمام لصور 
المسؤولية والواجب» ولوكان الغرض سافلا . وهكذا تتحول أخص مشاعر النفس 
البشرية دنواً من المثل العليا الى سنفالات ومفاسد » ان أحاطت بها ظروف جعلت 
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تسوو:الفولنة وازاعن ل ها قياساً عل حالة خاصة أو 
عقدار احتكاكهما عصالح فئة من 

لقد أئيتت المماحث الننفسية 00 أن المقل الانساى أشبه ثىء بفلينة 
طافية فى بحر خضم فانْضش بصور الجنون مطلق ونسى . وك أن هذه المباحث 
قد زادتنا اقتناعاً بتقصور العقلى الانساتى عن ادراك الغايات المعقولة الصرفة » 
نقذ أمدتنا مكل الآسبات الى ثبت الدينا أن فى أ كثرماناتيه الناس من 
الافعال زيغ واتحراف عن قواعد محدودة اصطلح على تسميئم) «بالفضائل المدنية» 
وما الفضائل المدنية سوى معقولات فى وضعها | موضع التنفيذ والعمل كل 
مايقصد من الفضيلة مطلقة وبلا حد. و من أجل أنها فى أصلها معقولاتسايرة 
لمقتضى حاجة الاجماع الانسانى على الوجه الا كل » يمتنع على المدوان أن يأى 
3 . اذ يكون البعد عنها والاتهراف عن مةتضياء 0 تقفلة الأر تاذ :2 
ا ه 3 بريق الدماء » ويعيث ان الصفات البشرءة . 

ناذا وقعمت على شخص يتظاهر بفعل اال مير وهو يخبى' وراء هذا التظاهر 
غرضاً سافلا » أو يحتقر فكرة غيره ولوكانت صائبة رد أنمها تصادم نزعاته » 
أو ينبك حرمة الناس واهرية لان فى ذلك ارضاء لشهوة التحم فى نفسه » أو 
يرق القانون ويقبر العدل لان ذلك برضى نزعة كامنة فيه » فلا نك اللظة 
واحدة فى إن هذه دلائل صرية على الاراف وذيغ القل عن المر كز الحقيق 
الذى يجب أن برتكز عليه . 

ذاهيك بالشووات وماددل الاسترسال فيا على الا محراف العةلى التام. فالغضب 
والانتقام وحب الساطة لذاتما ونزوة القتلوالفتك بالارواح » وحب الاستجياع 
وما يزين للناس من جراتم ومفاسد عكلها دلائل دلى أن فى الطبيمة البشرية ميلا 
الالاعزاف عن تقطلة الارتاز كيرا 

والامثال على ذلك فى التاريخ فاضة ملاى . فانك تمد عصوراً برهتها وقد 
بحو الاماة: 8وك ن الأنننا قله قن أمنا وانميا مين دون انارق مون داك 
المس لدى الواقم الا 2 اليو الك 

وعيها كن من اح اللاللات إلى فانم خلال عمو تارق انواني ونا 
بعدد كبير من الامثال والمثلات » فان تصور المسوولية والواجب ان أصابته 


5 
حالة من حالات الإتحراف العقلى » سواء أفى الفرد أ اماف أ را 
ودماراً 5 من الانفس والئرات .وان أصابتّه فصيلة م من فصائل المقل 
المرتكز حول مبادى” الفضائل المدنية والاداب المثالية العليا 31 مدنية 
صحيحة على الوجه الاكل . فالهالة الاولى اتتجت المروب والفورات الفجائية » 
ثورات الحدم والتحطم . والحالة الثانية اتتجت عصر النهضة العلمية وكونت 

روح الآداب السقراطية » ميراث الفخر والعظمة للنوع الانسانى . 
لنشنان 

وبعد + فيل.ى الدكقراطيية الى قوم عليها أساس الك النيابى » أثر من 

أما الديمقراطية كبد! اجباعى نظرى » ففضيلة من الفضائل المدنية . لانبا 
تحمى المرية وتفرض تساوى الافراد أمام القانون. أماكئظام سياسى ففيها كثير 
من صور الاحراف راجع الى قصور المقل والا. داب الانسانية عو * تنفيد 
مثاليانماٍ تنفيذاً يكفل قيام النظام على الوجه الديكقر الى الصحيح . 
يتم الآخر . فلاول على ان الديمقراطية عبارة عن كنيسة حرة هن حكومة 
حرة أى حرية. المعتقد وحر نه ة الحم خوآلكًا مدل لا حكوية ون الشعب 
وبالشعب وللشعب . وطذا تتساءل 0 خلصت الكنا نس ومعاهد الدين القاعة 
على بقين الناس وعلى الناحية الذاتية من النفسية الرشريه من نتائح العق لالاحرف 
الواقم حت تصور المدؤولية والواجب 7 وهل قامت فى ناحية مننواحى الارض 
حكومة اجتمعت فيها هذهالصفات الثلاث: فكانتمن الشعب وبالشعب والشعب» 
ول ثلثبها لوباك من تيز الاتحراف العقلى أخرجته! عن تلك الحدود الى ل يجمع 
ينها فى عصر من العصور الا بطون الاوراق تكتزها » والثفاه تتحرك بها ؟ 
وهل يمكن ان تقوم معاهد دينية حرة بعيدة عن زيغ العقل المنحرف فى حكومة 
حرة 7 وهل الفصل بين الناحيتين مستطاع عملياً » وان أمكن محديده فى حيز 
النظر ؟ وماهى الكنيسة الحرة # وما هى المماهد الدينية الحرة 7 أما اذا كان 
المقصود من حرية المعاهد الدينية اتفصاطا عن تساط المكومات والرؤساء الذرن 
يجمعون بين ساطة الدنيا وسلطة الدين » واستقلاطها بناحيتها الذاتية من مشاعر 
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الجعية »كان هذا هو الخير بعيئه ©» بل أقرب الاشياء الى الأرة الصحرحة 1 
وفويضات العقل السليم من الريخ والاتحراف . غير أنا لانلدث أن ندرك اذا 
ماتأملنا من هذا الاء اق معاهد الدبن ١‏ م تفصل لقا بين الناحية الذاتية » 
ناحينها الطبيعية » وبين الناحية الموضوعية » الى تقوم علا المنكومة مسلطة 
على مصالحٌ الناس . 

جاهد الناس نحت تأثير فكرة المرية فى سبيل افصل بين الدين والسياسة » 
متخيلين ان الفصل بينهما فى الاعتبار »كاف للفصل بينهما فى الواقم . ولقد 
سيخ اسن دو ل عد الاة عاصفة الجدل وقامت قيامة التكلام بولكن اهل 
خلص الدين هن مؤارات العقل المنحرف نحت وثم القيام بالواجب والشعو 
الممكولية ازا المفقن الثابت؟ لم يكن ثىء من هذا ! فانا لانزال نرى فى عصر نا 
الدعقراطى ان الدين نحت نام بر زعمانه طالما عبر جسير الذائية البشرية : الى هى 
حده ونصيبه من الطبيعة » الى موضوعءات السراسة ااعملية : فاختاعات منأقع 
الذوات باوجه المنافع العملية العامة اختلاطاً أفسد الدعتراطية وجعلبا أبعد 
الاشياء عن الهرية الصحيحة » اذ يقيد بذلك الناس أفسهم :يود هن اأعتقد» 
عل حرية السي! سة فى حيز العدم الصرف . 

وأنة عاق أهل الناعة لسرا اسع عن تن أد امسق نما عند 
الياسيون الى التذرع بالكنيسة ومعاهد الدين ليكسيوا عطف الجادير أو 
خضوعهم من ناحية المعتقد ٠‏ فتراهم وقد لقو فى دوع الناس أن فم اوضويع 
ما من موضوعات السياسة لن ,نفلت عن أقطار الدين. وطهذا ترى عصوراً بومتها 
فى التاريم المدريث مخالطت فيها أوجه المقائق واتتكث فا فتل العقول » لان 
الياسة كلد روسك »نحت تأثير فكرة يوحى ما انحراف عقلى .تقوم فى رأى 
غريق من السياسيين» بان ادراك مسألة سياسية مالن بتيسر الا اذا ردت جملة » 
أصلا وفرءاً » تاعدة وتفصيلا » الى الناحية الذائية » ناحية المماقد العرف 
واليقين الثابت » فيختلط فى العقول قليل من العمليات بكثير من النظريات 
الميتافيز بقية » وان شت فقل قليلا من التفكير 7 من الشعور والعواطف . 
ولن يكون لهذا التركيب المزجى من أثر فى المارج الا بقدر مايقوم من ره 


٠ 4‏ 
فى نفسية الافراد والجاءات من اضطراب وفوضى » يقتضهما تخالط كفايات 
العقل الانسالى لتنتج شيعا عمليا ما . 

ومادام هذا شأن السياسة والدين فى عصر الدعةراطية » فبل تقول بان 
ذلك النظام السيأمىالذى نسميه النظامالدعقراطى قدحقق ف حيز العمل المرف» 
ما وضع له فى حيز النظريات والمعقولات من الطرية الفردية واطرية العامة * , 

لن يكون الجواب الا سلبا , اذا اعتبرت المقدمات الى أدلينا مها من قبل. 
ولماذا * لان الامر راجع الى طبع ثابت فى الانسان . راجم الى 0 سكولوض: 
لن عحوه الاالتطور » انكان فى مستطاع الانتخاب الطبيعى أن بخلصمن وسط 
تلك الكتل البشرية المماوءة بصور الاتحراف » باغاء عقلية عامة تفهم حقائق 
الاشياء فهماً مستقلا عن مؤئرات المشاعر » وموحيات المعتقد الذاتى . 

يننا 

ثم نتساءل : هل رأبت شريعة الديمقراطية ما خلفت الطبيعة من الصدوع 
العظيمة الى نلحظها فى نظام الجعيات البشرية كإا تألمنا منها ؟ 

تؤدى كلة. « دعوقراطية 6 من المعنى فى العصور الحديئة » تفس المعنى 
الذى كانت تؤديه فى المصراليونانى . واليونانيونأول من وضع هذا الاصطلاح 
ليعبروا به عن حم الشعب . والكلمة تتركب من مقطعين « ديوس » 067705 
أى شعب و « كراتوس »6 03105 أى حي . اذن فاصطلاح الدعقراطية وضع 
ليعبر عن قيام حكومة الشعب. واذن فالتعريف الذى وضعه الفيلسوف السياسى 
الاتجايزى « جون مورلى » حيث عرف الدعقراطية بانها حكومة من الشعب 
وبالشعب وللشعب » ميح من كل الوجوه . 

اذا عرفنا ذلك استطعنا أن نسأل مرة أخرى سؤالا متما لسؤالنا الاول . 
نتساءل : هل قامت فى عصر من العصور حكومة دعقراطية ثوافرت فبها المثل 
الى وضعها السياسيون والمصلحوت نصب أعينهم عندما قاموا يصيحون 
بصيحة الدعةراطية ؟ 

للدعقراطية وجهان . الاول دعقراطية الافراد . وهو عبارة عن قيام 
حكومة تتوفر فيها الحرية الفردية ما يستتيعها من حرية المكر وحرية المعتتقد 
وحرية الكلام والنشر الى آخر ما تنتهى اليه سل الهريات بانواءها . وااثالى 


أ 
دعقراطية الجاهير : وهو عبارة عن قيام حكومة تبنى عل عاتق الججاهير فتفسهه ‏ 
دعقراطية الافراد فساداً حده الادنى الاستسلام للمشاعر والعواطف فى سياسة : 
الشعب » وحده الاقصى قتل حرية الافراد إبقاء على حرية فرد واحد » بدعوم 
السياسيونمادة «بالدماغو ج» وهوالشخص القاتم على قيادة الجاهير .فهل خلصته 
الدمقراطيتان » ديمقراطية الافراد ؛ ودعقراطية اجماهير » من آثار ماتوحى به 
العقلية المنحرفة فى سياسة الام ؟ هل خلصتامن آثار مايوجى به تصود الواجب 
والمسؤولية على اختلاف صوره القائمة فى رؤوس الافراد والجاءعات » وعلى تبابن. 
عات العقل المنحرف غن تقطة الارتكاز المقيق 6 والى جب أن يدور محورها 
حول التحرر من آثار العواطف والمقاءر واحترام الهرية عامة وخاصة » فى 
دائرة القانون والنظام + 

لناحن 

تأمل من التاريخ وقلب صفخات الماضى » فانك جد انكل اتقلاب حدثه 
عرو ارات ا ل بثورة مخالطت فها النزعات وتباينت المقاصد . 
لزه دقوية أخذ فمها المسالم يذنب الحارب » وضاع فبها الحق جاتب الباطل » 
وعدم فيها التليد يجاني الطارف » وسوى فبها بين الهدى والضلال . وهدذه 
الأقيقة الاولية المدوسة تدل واضح الدلالة على ان روح الدعقراطية الى كانء 
من الواشيه قود خلا الام فى طلمات _تطورها وتدوثيا من طريق الاقناع 
والتدليل والنظام »كا مخيل السياسيون وك تصور المصلدون » قد تجزت عن. 
القيام بوظيفتها الاولى» فاخذت تتكون من حوطا فكرات ونحوم حفافبها ميول. 
واقالات عالت قات القل اعرف عن أن نيا ال حر الفيل قلات 
الكو و تمراعدت :نت تورات متراكة حول يوت النياة ؛ فلما ان أدركها 
النضج تفجرت براكينها » لا لتصلح ولا لتضع نظاماً » ولكن لتقع نحت 5 
الوجه الافسد من وحهى الدعقراطية . لتقع نحت تأثير الجاهير الشاعرة غير 
العاقلة » الفانية فى شنخصية الدعاغو ج. المقودة بأهواته ومطامعه . هنالك م 
عود المرية وتينع دوحة استبداد الجاهير الى تبيع فى الواقع حريتها داعا عن 
حرية بطلها المعبود.هنا تتركز المرية فتحصر ف شخص واحد » لتنقلب استبداداً 
فردياً صرفاً » خطره الأأشد أنه مؤيد من الجاهير الى لن تستقل هذانها تفكيراً 


- 
أو عملا . وهل فى مظاهر الاتحراف العقلى من مظهر أ كثر من هذا بياناً فى 
الحط من قيمة الدممةراطية كا تقوم فى نفسية الجاهير 0 
نا 

هل ترق الشرائع الطبائم ‏ أم ان عكس ذلك هو الحق : هذا سؤال لانريد 
3 نترك اكلام ف الدعقرطية قلى ان نتناوله سحث موجز . 

تقول مع الذين يقولون بان الطبائع ترق بالشرائع . لآن الشريعة توجد 
فى الجو المعذوى الذى تخلقه حاجة الجاعات الى النظام والقانون وجوداً أوليا » 
منقيل أن تخطها بد المشترع على الورق . وفى هذا وحده ينحصرالسر فىسقوط 
عض القوانن: وماعم العطل الآ خن دؤال هذا ينرق االسن فى الول أن 
القانون ربيب الماعة » أو هو نبت وده الجاعات . 

نتقدم .هذه المقيقة لاعن الحققة أحرق ف أن يوت النياءة الى 
تخلقها الدعةراطية » تتحرف دايا عن 1 الججاعة اراق قسبيه عادة حالة عقاية 
مخاق فى جو الأؤتمرات النيابية » بعيدة جهد اابعد عن حاجة الناس 

ما أنه مفروض ان الشرائع لاترق الطبائع »كذلك يغرض بجانب هذا ان 
الممترع عن أن يكون فبه من القدرة ما وهل ال الى اليك يدرك 
حقيقة: ماعلا 11 و الذى ا 00 من حوطا » ليضع الشرائع ل مانن 


المدرك هن الحاجات الى تشعر بها الجاءات » ولا تستطيع التعبير عنها . 
غل أنا مد ان 0 » وعلى الاخص ف العصر الذى تقوم فيه 
حكونة الجاعين» لاتنتدن الآ من عامة الدهوت:: وان انيت ىعصر سادت 


فيه الدعةراطية الةردية 5 القاة عق اسان لسبى ن ار نه» تغليت فا أخوات 
الاكثرية . ٠‏ أما الامكثر نه تتتكونةك غادة مر 0 يسود فيه أولئك الذين 
لاستطيعون أن يسموا الى ادراك حقيقة ة مابور فى الحو الذى مخلقه الججاعات 
من <وطا . اذن تصبح اطيئة التشربعية عبءا ثقيلا يجذب الطبقات المنتقاة فى 
الجاعة دايا الى مستواها ولا تر : الى مستوى تلك الطبقات بفكرة مستقلة 
بعيدة عن مؤئرات الا مراف 4 ع من الشرائع مايلام أ زحة اججاعات 
قاض الكالات الأحافيية انا اذا القيت البها شرائع استمدتما عقول 
مكل سو طانية الثاقن الما 6 يلت فق بيذ اطعة الى عستوى. الدن. كوونها :. 


1,3١ 

فتنقلب هنالك الاابة وتصبح الشرائع هيكلا خارجاً من مشاعرالهيئة الى أجازتها». 
لا أداة ة لتنظيم الفوذى الى تخلقها حاجة الناس الى شريعة ما . 

وإنك لتجد فوق هذا ان الفرق بين الحكومات الى تقوم على دعقراطية . 
الافراد وبين الى تقوم على دعقراطية الجاهير :»كالفرق بين الحرءة الفردءة 
القاعة على توازن القوات الحزبية » وبين استدداد الدعاغوج القاتم على نزول 
الجاهير عن حريتها ايقاء على حريته . طذا نجد ان قيام الثورات فى عصور 
الديعقراطية راجع » لا الى فساد المثل الدعةراطية ذاءها » بل الى فساد العقلية 
المنحرفة عن حب اللرية ذاتها » الى حب الهرية لاذاذها وسيلة للودول الى 
الغايات الشخصية أو تأنيد الدماغو ج باعتباره بطلا يعبد فى دون المرية والحق. 

ولكل من الدعقراطية الفردية ودعةراطية الجاهير مثالياته! وخيالياتها . 
ولكل هن 00 ناحية خاصة من تصور الواجب والمسلية . ولتخالط 
عناصر الفكر سوات . وللقكرة العامة الى تخلقها الاحزاب سقطات هن الوهم ‏ 
وتزعات من الشعر والا قيال .1 تائمير 00 0 المثاليات التى يقوم عليها 
الذعور بالواجب والمسؤولية من الرق أو الاسناف تكون قوة الحكومات 
وكدر مابدرك الافراد من معنىالهحربة تكونقوة الام . وخير الام ةا ين 
أفر ادها حر الغير بقدر مابريدون ان يكون لم من حرية » وبقدر مايطمعون 


ذيه من استقلال الفكر والعمل . 


ع 

هذا فى القاعدة الى ترتكز عليها نظمنا السراسية فى الوقت الحاضر » وهى 
عل ستكيدة بو الس الاوروسية » أخذناها عحاسها وعوانا . فلنعد بعد 
هذا الى حركة | حر ف الدج الا دنا #وال ما بدغوء مخاورا بحركة التجديد » حى اذا 
ما سقنا الشرح فمها والبيان» استطعنا ان نين حقيقة المادى” الى سوف يقوم 
علها جملنا فى « العصور » . 

يع بين أولة وأخرى كلة « التحديد » واصطلاح « التحديدفى الادب » 
برنف آذاننا وبلا 00 اع عو لاح تيسن مادو ولا على 
غاب مرسومة . سل من شئّت م ن المشتغلين بالادب «اهو التحجديد وما بقصد 
من معنى التجديد ف لدت » وأنت لاتليث ان تعرف ان ما يعنى بالتحديد 


١ 
لايتجاوز الاعتقاد فى ان أساليب الكتابة قد تنوعت وان الغر بية قد غزتم"‎ 
أسالنت جديدة تختلف اقترايا وابثنادا عن تحاء أسالت القدماء غل متهي‎ 
المنازع البى يتزع اليها الكتاب . ولست أرى كيف يمكن ان يكون التجديد فى‎ 
الاساليب تجديداً فى الادب بالذات الا ان يكون المقصود من هذا الاعتقاد بأن‎ 
تبدل الظواهر دليل على تغيرالعناصر » أو الاعتقاد بأن تكيف الاعراض دليل.‎ 
عل ثنينالواهر . آما اذا اغتقنانا نان الآوف جوهر ثارت تان ضير أعراطةه‎ 
. وهى الاساليب والنسق » لاعكن ان تكون دليلا على تغيره والتحديد فيه‎ 

ليس التجديد فى الدب شيعًاً سهل المنال ولا هو بالغرض. اين الطلبة . 
فنا لازال ق هذا الفصر عابر بالا دن ق ظلمات فوضى سائدة شاءلة لم تح 
عراها مدرسة ادبية قامت بدث مذهب جديد فى الادب على قواعد متعارفة بين. 
فئة من الفئات . وما دامت هذه حالةا فى الادب » فن الاسراف فى القول 
ان دعى باننا جددنا فى الاادب شيا . 

قد يكن ان تقول يحق أننا سائرون ف ااسبيل الى تسل بنا الى التجديد 
فى الادب » والى وضع القواعد الاولية التى سوف تقوم عليها حركة التحجديد فى 
المنتقل ..والا فايدلا الباحتوق عق مدرسة كثانه مداوسة سنانك وف أو 
حول لأمتن على ركنا اندو الروان ومنو لوافطيك فى اتوك ا انرشوق 4 
أهكا اوجسدكو روفن وكاطانا اوخوة وتلق ثانا مدرمتة خلقف 
من العدم اسلوباً فى التفكير وتاعدة فى البحث غيرت وجه الادب وقطعت به 
عرحلة تفصل بين الادب الجديد والادب القديم بفاصل بين الحدود والاغراض. 

لبس أدينا كي ومن عة] بل لد جاقعة الل التعديت. تنوف تظل هاعة يك 
فلوات من العاء حى جمع بين اغراضها مدرسة جديدة تنتحى فى الادب منحى. 
جديداً برئمكز على اساليب بينة فى التفكير وقواعد ميتكرة فى البحث . هثالك 
يحق لنا ان نقول جددنا فى الادب و4ق لنا ان نقول بان الادب قد ارتكز. 
على قاعدة مأ . 

نكن 

لقد اخترع اصطلاح التجديد فى الادب بيننا فئة من السكتابم لدى الحقيقة. 

1ك كتاب #شيرها هذا ره لكين التحدد وا كان الاين ركية فق 


ْ ان 
. البعد عن احتذاء اساليب القدماء . غير ان كل ما وصلوا اليه حتّى الف لم 
ييتجاوز بث الروح الى التفكير فى ان الادب العرلى يحتاج الى نجديد وان حاجته 
الى التجديد قد اصبحت فى هذا العصر ألزم للادب واللغة منها فى أى عصر 
آخر. هذا جهد ماوصل اليهالذين يطلقون علىا تفسهم اسم الجددين ف الادب . 
ولا جرم انهذا الشعو ركان قد استمكن من التصور العام منذ ربع قرن فرط 
من الزمان . ولكن لم يكن من الكتاب الذين قبضوا على زمام الادب خلال 
الربع الاخيرمن القرن التاسع عشر فى مصرء هن هو اسعد من ادياء هذا العصر 
حظظاً ليعثروا على اصطلاح « التجديد فى الادب » بين ثنايا فكرثم فيرساوه على 
صفحات الجرائد والمجلات وبرددوه بين جدران الاندية ودور التعليم « 
فيصبحون كبؤلاء مجددين ف الدب ء وقادة المكرة الادبية » وخزئة اللغة 
العربية » وزعماء الحدم والبناء . 

على انكل ماخرج حتى اليوم من ابدى هؤلاء المجددين فى الأدب من 
مؤلفات وأيحاث لا يدل على تجديد صحميح فى الأأدب . نعم انه يدل على نزعة الى 
تغيير فى الاساليب الانشائية والتفكيرية . غير ان هذا وحده غي ركاف لان 
بدعى لجديداً فى الادب .انا يصبح التجديد نجديداً حقنا أن مخلق مضة 
جدية اذا قام على مدرسة تيزمدارس القدماء قوة سبك وحسنأساوب » ورصانة 
بحث » من حيث اللغة والانشاء » وتتخذ الطرق العامية فى البحث الادبى تاعدة 
ما تدعى من تجديد فى الادب . لاننا هذا وحده نستطيع ان تخلق للادب جواً 
جديداً لانسود فيه روح لديم 9 ف نستطيع ان تفخر بأننا جددنا ف ىالادب. 
أما اذا اتبعنا الطريقالذى نسوق الا ن بانفسنا فيه » ومضينا نعتقدياننا اعتقدنا 
باننا المجددون فى الادب » وأ ننا الحادمون للقديم » من غير ان نثبتأننا بفينا 
أساس ما ندعى من نديد على قاعدة ثابتة من الابتكار الصحيح تفكرا ونا 
وأساوبا »كان مثلنا-كثل الاقزام اذ يكتسون بجلود الجبابرة » ثم يدعون أنهم 
ذلك قد اصبحوا خلقاً آخر . 

لنكنكت 

أما وقد بلغنا هذا ا مبلغ من التعبير ما نرى من رأى فى ركيزتيناء النظم 

السياسية والمعاهد الادبية » قلا نظن آن يكون ة للعصور 6 من غرض ترم اليه 


١ 
: فى السياسة والادب الا أن تحصر خطتها فى السعى لخجسة أشياء‎ 

أولا : استقلال وادى النيل بحدوده الطبيعية 

2 العمل على الدفاع عن النظام النيابى كاسلوب الحم واجلاعه كرسي 
للتربية القومية 

ثالئاً ‏ التحرر فى النقد م نكل القيود والروابط الشخصية » باعتبار ان 
هذا خير وسيلة للنبوض بالادب. 

العمل على نشر المهرفة العامة . 

خامساً ‏ الاستقلال فى الرأى عن كل الاحزاب والجاعات والاشخاص . 

هذه سبيلنا ندعو اليها غيروانين عنها ولا مفرطين فيها » وءعلىهذا نشهد الله 
وهو خي رالشاهدين . اسماعيل مظهر 


قابيل جد « أهذه هى الحياة »كد ونصب كدح ولعب #ولاذااً كدح 
ولف ألآن أبى لم يستطم ان محتفظ عقامه فى حنة عدن + ماهو ذنى ف 
هذا ؟ م1 كن قد ولدت » و أشأ ان أولد »ول أحب ان أ كون هذا ال 017 
الذى قذف لى فيه ميلادى . لاذا أطاع أبى المية والمرأة ؟ واذاكان قد أطاعبما 

قدت واف ضرر جرنهطاعته هذه 9 غر ست الشحرة . فهاذا لاتكون له + 
واذا ّ تكن قدء رست من أجلهءفاماذا وصع بال رامنا فحيك| شرت ورهت» 
جه لاطو ف بوسظ الجن ؟ لبن لاني من وان كعد الالتتكلة نترئ القول 
أنه هكذا شاءت ارادته ؛وأنه دحم وذود:. فكيق أعرف هذا # امن حل 
أنه أقدر القادرين » كذلاك يك وذ أدحم الراحمين #أنى أحك عا انتج العمل 3 
رات 5 لريرة . ل أ متمور عل أن عق هذه الغار وان استمر ما 
تكفيرا عن تخطكة ما انا عر تكا» 

هذه الكليات نطق بها اللورد بيرزون الشاعر الا#ليزى المشهور.عن لسان. 


١6 5‏ 
قابيل » بعد ان طرد أبوه من الجنة وإضطر الى الكدح هو ونسله فى سبيل 
العيش . على ان ارواية آدم قد وجدت ف ىكل العصور متسعاً من عقول الناءهين 
ليترسلوا فيها بتأملات ترضى نزعاتهم : فقد روى عن المتنبى قوله : 
شول لشعب بوان حصاق أعن هذا يسار الى الطعان 9 


أبوك ادم سن المماصى وعامم مفارقة المنازت. 
ويقول بن الراوندى المتشكك' المعمروف 
ألى آدم باع الجنان محنطة فلت ابنه ان لم أبع لكعين 
والناس أمام هذا الامر » من مثؤمنين ومتشككين » انما يساقون فى هذه 
التأملات بعامل الخيرة وبحم وجودثم فى هذه الحياة.فاذا أردنا مثلا ان تأمل. 
فى أمر هذه الحياة أفلس أول ما توارة اد نتساءل ماهذه الحياة * 
ولماذا وجدنا # وأى قصد أو غاءة مختق 
وراء هذا الو<دود الذى يعقبه خلود 
على قول المعض » وفناءعلقول البعض 
الأخر ؟ 
ولست أرى أنه من المستطاع ان 
نام هذه الميرة الا بارجوع الى تساؤل 
ديارو ١:‏ هل فى قدرة شر فان ان 
يحدث من خطيئة يستحق عليها عقاباً 
ابديا ».م 
ونعك زوق الباق كيو لصينة 
كدح وتعب . وليس لنا بد فى دفع 1 
شىء من هذا كله . ولكن حسبنا ان لورد بيرون ١1944‏ - م١‏ 
تقول بانه اذاكانت السعادة والشقاء شيئان يوزنان بالم ولايقدران بالكيف ». 
ووض ع كل مخاوق فوق هذه البسيءلة كية عنائةى كنة وكةعقاة فى كنة4ق 
لاتضح له أنه خسرانه كبير . والا فاى شىء اضطر ذلك الشاعر على ان يقول 
صرف الزمان يفرق الالفين فاحك الى بين ذلك وبدى . 
أنبيتعن قتل النفوس تعمد وبعثت أنت لقتلها ملكين . 
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العقول فراغاً كيراً فى تلك الازمان التى لم تكن المعارف الانسانية قد وثقت 
ابا الى الموؤاوعنا والوزالة .. أما البوم فالاعتقاد العملى الصحيح هو ان 
الانسان ت#وعة صفات ورائية وتقاليد لا يستطيع أن ينفك عنها أو ينفك عن 
اطبيعته ذاما . فل لصح فد هذا أن نقول بأن فى «ستطاعنا أن نبداً يمنا من 
الاعانع ولء قسن شك قاتل »ثم بدعى بعد ذلاك اننا خاصنا عن الووانة 
والتقاليد أل يتل أناتول ذرانس : 2 قل للذى يدعى أنه خال هن الاوهام 

هذا أول أوهامك » ٍ 

يقول المعرى : 
قام لنااله قديم ذلنا صدقم كذا نقول 


لنتنان 


زعشموه لمارا +ولا'ؤمان. أل فووا 
هذا كلام له ذبىء همعناه ليست لاعةول 
ولت أدرى اذا لا تكون لناعتو لاذا اعتةدنا بأنالله بلا زمازولا مكان ؟ 
يول ان سينا فى رسالة «المدود» ان الزمان عبارة عن مقياس الحركة ءن 
جهة المتقدمو المتأخر » وعرف المكان بأنهع.ارة عن السطحالباطن من ارم الماوى 
اموس لاساح الذاهر هن الجرم الحوى . فبل فى هذه التعاريف شىء *ن الحق ؟ 
لفو اق ٠‏ المادة ل ا 1 
فك 3 نلشخص على دذه الكرة ان يعرف انكانت : ثابجة أم متحركة 
لسرعة ال هيل فى أأساعة + إبه لا لستطايع ذاك 1 ريق هن طرق الامتحان 
أوالب ة. لاذكل شىء فوق هذه الكرة يظل سائراً فى اماه واحد سواء 
3 ات 3 أم #تسدركة أقفى سرعة . طذا نعتقد بان السيل الو<يد الذى 
أستطيع أن 5 نه على أى جرم أنه «تحرك أم ساكن » هو ان نلاحظ ان كان 
غير موضعه ا جرام أو أجسام أ< رى . فاذا وحد جرم اخرة وود 
هذا الجرم بوجد لكر 5 الاولى مان . وءن ذِير هذا تكون بلا مكان . وءن 
عارون وود المكان يدا وجود الزمان الذى هو عبارة عن قياس المركة . 
أرجع بعد دذا الى ال رة الاو لى || سايحة فى الخلاء اعرف 2 ويل أنه 
خط مها من مشاممانها المادية * ىء » أفلا تكون فى اعتارنا لا مكان ولا زمان* 
واذا كانت عةولنا تسل بهذا عن طررق الا 0 بلا 
ىو دع 


لحل 
وزعمت أن طا معاداً ثانياً ماكان اغناهاعن الحالين.؟8 
على ان فى اليقين راحة » وفى الشك حيرة وتعب . أل يقل أبو العلاء . 
جنت الغوارس واستقل أخو التنى وسعى المؤمل واستراح الياس 
عن اق أستطيع ان أقول ان اليأس لاوجودٍ له فى قلب الانسان . ان 
الانسان ملو قله الامل . وهذا هو السبب فى شقانه وكده ولصيه . فلتكد ‏ 
.وننصب على الرنم منا وعلى مقتضى حاحات الحياة . 
واذا ل يكن بد من ان نلتى بنظرات من التأمل فى الادب والحياة » فاى 
شىء أجدر من هذا بأن أرسل اليه بتأملاتنا ونخصه بتفكيرنا 9 
نيشين 
كان مثل صاحب الشعر الجاهل فى كتاءه ا فى كتانه 
التاريخى. فان بين مقدمة بن خلدون وتارمخه فارقاً سيدا ما انبين منهج البحث 
فى كتتاب الشعر الجاهلى والبحث تفسه صدعاً متنائيا . 
أراد الدكتور لله حسين ان هج فى البحث منهج ديكارت فى ان يجرد 
.نفسه من كل التقاليد الورائية من دين ولغة وقومية وميول تفسية الىغير ذلك 
وان بدخل البحث بكراً صافياً . ولكنه لم يلبث ان أذعن لموحيات من الشك 


: . ل فى ذاما تزعة وتقليد واقبل شع لعزن حرم أ ريك زوين 


كل تقليد * أو أنه صنى تفسه منكل النزعات #والا فانا نسأله ماهو الشنك 8 
ان ل يكن أزعة وتقليد . 

الح على الدكتور لله الك فى حقيقة الشعر الجاهلل . وهو يعترف بهذا ولا 

يخفيه . إذن فقد بدأ بحئه شاكا خاضعاً لنزعة الشك » مقنماً رأسه لتقاليدها . 

ع و 0 إذ يول فى أول تأملانه « أناافكر 
أنااذن كان » أى موجود فى الحياة الدنيا . إذن فهو بك أنه ممكر ويك أنه 
كائن » لاد من ان يكون خاضما لتقاليد الحياة بأ كلبا » وهو ان استطاع ان 
..قول باه جرد :سه من التقاليد نظر ما » فأنه لم يستطع ان مخلص بنفسه من 
برائن الورانة عملا . 

وما أظن ان أساوب دبكارت الا أساو با نظريا لايمكن تطبيقه تطبيقاً عملياء 
أو يتبدل الانسان من طبيعته طبيمة أخرى . لقد سد أسلوب ديكارت من 
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إزمان أومكان » وهوبالقياس الى العالم آشبه بالكرة السابحة فى الملاء » لاله مئزه 
عن الشبائه » على اعتقاد علماء التوحيد 8 
شان 
هوستون ستيوارت تثامبرلين » مؤلف اتجليزى الدم تيوتونى التفكير . 

كتب مكوننا أسماه « آسماس القرن التاسع عشر » والمؤلفٍ فى معتقدى عبارة 
فو آمذهب جديد ف ااعوامل الى كونت التاريخ الانسالى» يقوم على نظرية 
السلالات . فبو يمتقد بأن تقاء السلالات الانسانية عامل من أ كبر الءوامل على 
بقائها كل قوى الوحدات متلاتم المجاعات » بل أن نقاءها ضرورى لبقائها ذاته . 
وضرب لذلك مثلا بالهود من ين كل الام السامية اللاصل كليو هن بين 
. الساميين» نأضعف الام سياسياً » وأقلوم 0 ظ ولكنهم استطاعوا اضرا 
, حدتهم القومية . والحقيقة انهذه السلالة قداسةتطاعت ان 0 

َ تناوحت من <وطا خلا لكل عصور التار .تخ » وما زالت تتاقل فى اك 
القاءة حى أ سلت بها الاقدار الىالقرن التاسع عشر » ب| اس 

حقيقة ثابتة واسخة بين أم الأرض . عاتن ايرود لا دولة ولا أ 0 
سيامى ؛ مشتتين فى أطراف الدنيا متدمجين فىأم فى أبعد الأمم عن بعضها 
تجانساً وأقلها ترابطا » ومع كل ذلك عاشوا متحد بنشاءر بنبحةيمة هذا الاتماد 
كقوةسياسيةعظمى . ويعتقد 41 امبرلين انالسببفىهذه المعجزة م ذيوعكتاب 
واحد بين الهود . هذا الكتاب دو التوراة » معكل ما أزيد اليه منالاضانات 
حى نومتاهدا . يقولإنهذا الكتاب 2 بت أن باظر فيه بأعتءاره صورة فتفكية 
عن روح قوهية 5 عاية غلك كلوقت سناعات الحطر الداهم والكوارث الحتاجة 
علىتوثيق الوحدة وال لفة الوطنية يعنابة رجالخصواباوسم المدارك ووهيوا قوة 
الفراسة . غير أن تشاميرلين لايتقف عند هذاء بل ا زع من التوراة 
دليلا يويد نظريته. فيةولبان مابثف تضاعيف التوراة منالروح الدينية ل 9 
فى الحقيقة الاعتدرا منعناصر الروابة التاريمخية الىا أضوت علبهادةتا 3 ه 
وأن عكس ذلك غير يح . ولقد مغى فى دايله اويلا دى أنه | شرك غاردة 
ولاواردة الا م انتصاراً لمذهيه هذا » وليثيت ان الشعب اليهودى ا 
دينه فى تارمخه » وأنه صب الدين فى معين التار .م #مورامتة قوة نرابطهالقوى » 
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وان ليس لسبب فى هذا الا نقاء هله السلالة البشرية وعدم تلاقحها مع غيرها 
من السلالات » وان هذا هو السر الاوحد فى وما الاجماعية » وما فها من 
صفات المقاومة والمناعة ضد الاندماج فى غيرها من الام, . 
هذا ملخص مذهب تشاميرلين فى السلالات البشرية وعليه بدى مذهبه 
فى المؤثرات التى كونت التارعخ الانساتى . غير أننا ننظر انب هذا من ناحية 
بيولوجيةصرفة فنجد أن عاماء المياة قذ أثبتوا بالدلي ل أن تلاقح اللالا.تعامل 
على زيادة خصها وقوتها الميوية . فهل كن أن يكون هذا المبدأ مناقض 
لذهب لشاميرلين * 
أما إذا نظرنا من ناحية اثنولوجية صرفة لما وسعنا إلا الاعتقاد بازمذهب 
تغامبرلين يح م نكل الوجوه . والامثال عليه فى علمى الاثنولوجيا والاجماع 
كثيرة لانحمى . فكيف يمكر: التوفيق بين مذهب تعامبرلين القائم على 
حقائق الاثنولوجيا والاجماع » وبين مذهب البيولوجيين القاتم على الاختبار 
وصدق المشاهدة ؟ 1 
الحقيقة أن لاتناقض بين المذهبين الا فى الظاهر . فان تلاقح التنوعات 
والسلالات ان صح بيولوجيا أنه من مهيقات الخصب والقوة الميوية » فانه ل 
يثبت أنه ضرورى للاحتفاظ بالقوميات اجماعياً . والفرق بينالحصب ف الانتاج 
والقوة الحيوية للانتصار ف التناحر على البقاء شىء » والاحتفاظ بالوحدة 
القومية فى الاجماع فاخن .ادن ينتضح من هذا 3 نقاء السلالات البغرية 
اثنولوجياً مفيد من الناحية الاجماعية »6 أت تلاقدها وتّداعها بالدم مفيد 
يبولوجياً » اذامااعترى السلالة ضعف حيوى كاديقرضهاهن الوجود »كا هوحادث 
اليوم فى بعض بقاع من فرنسا وبين كثير هن السلالات اللاتينية . 
ديد 
تقوم فلسفة كونت على قانون وضعه وسماهقانونالدرحات أوالمالات الثلاث . 
فقال بانذكل فكراتنا الاولية ومدركاتنا وكل فروع معرفتنا » لابد من أن تمر 
على التوالى بثلاث حالات مختلفة . الاولى الخالة اللاهوتية : أوالتصوربةالتخيلية. 
والعائية الميتافزيهية ار الشبرية الحزرذة ...والبالكة القينة الواقنة ؛ 
هذا هو انون الحالات الثلاث . وككن أن محر القو ل فى هذا 11 :ترز 


2 
العقل الانسالى فيه لطبيعته كماءة لان ينتحى ثلاث طرق للتأءل من حقة'ثق 
الاشياء . وطبيءته فى كل من تلك الطرق مختاف عن الاخرى تمام الاختلاف . 
ات د ما تتاقض . ومن هنا ينتج ثلابة ضروب هن الفاسفة» 
أو بالاحرى ثلاثة أساليب (تفكير فى اكتناه حتيقة الظاهرات »كل منْها تذافر 
الاخرى 010 الاسلوب الاول خطوة ضرودية د دا ما العآلى فى ديلل 5 يم 
الحقائق والبحث عن مصادرها انا الاسلوب الثالث فيمئل العة_لى فى آخر 
حالات ارتكازه عل الحقائق البارزة . وايس الا سفوب ااثالى الا خطوة انتقالية 
دين الاساو بين الاولين 

فى الحالة اللاهوتية سبحث اعتمل فى طديمة الاشياء وحقائةها وفى الاسياب 
الاولى والالمل الكاملة . يبحث فى الاصل رالماهية والتصد م نكل الاشياء الى 
تع نحت المس » وعلى الخملة يبخث فى المعرفة المطلقة » وهنالك إضدار الى التسايم 
بان كل الظاهرات اعا ترجع الى الفمل المباقسر الصادر عن كثنات تمع وراء عام 
الطيعة المنظور . وفى الال الثانية ؛ وى حالة مهورة عن الالة الاولى » يتبدل 
ادزام قرش الكقات اننا عق الطيعمة ردن ثوات غردة أ وعد ميات 
عتقة الوجود » يكون فى استطاعتها احداث مختاف الظاهرات . وليس ما يعني 
فى هذه الدرجة من سير الظاهرا تالاعبارة عن نسبة كل منها الىيمصدر هاالاول. 
وفىالالة الثالئة اطرح العتى طريقة البرحث الضائع وراء الاسباب الهردةوأدل 
الوجود الكولى وهنقلبه و!لعال الاخيرة الى تعود اليها الثاهرات » ويلق بكل 
هده فى سبل «عرفة الستزالى محكبا » أى ملام المثة اكدوتلاحةواوههابهانما. 
هنالك بتحد العقلوالمشاهدة ليكونا أساس المعرنة . فاذا تكامنا فى هذه الحال 
فى #فسير دتثائق الكؤن فلا تخر ج عن إمباد صلةما بين ظاهرة هن التلاهرات 
وبين وءة من التائن العامة الى يقل عددها تدرجاً بنسبة تقدم الل اليقينى . 

هذا هو مذه ب كوت . ولكنك اذا فكرت قايلا فى الاصلل الذى نيع 
منه ذلك الثىء الهم الغاهض الذى نسميه « ااعآلى الانساني » وجدت أن 
هنالاك حالة مر بها العقل يمكن أن تكون عنابة قاسم مدترك اعظام يضرب فى 
بع ا الى 5 نت فلسفته - على انك لاقسةايع جاب 
هذا أن درك جقعة عطاك أوأنها ذات أثر خالد باق فى #وع الحالات 
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الثلاث الى عمد اليا كونت فى تكوينمذهيه الفلدئىء الا اذا رجعت الى تحليل 
. نفسى تاريخى تتناول فيه.نشوء الانسان . 

فان ل من الفلاسفة قد اظبروا جبلا كبيراً يحياة الانسان وتاريخه 
فبنوا قواعد ووضعوا »٠ذاهب‏ على الرغم ما فيها من الروعة وأثر الجبد » فانها 
بعيدة جهد البعد عن القائق الواقعة الى ينطق بها تاريخ الانسان . فيا جد 
أن البعض ممم قد أطرح البحث فى طريقة التفكير الى ينتحيها العقل وصولا 
الى حقائق الاشياء » نة قع على ذيرمم وقد حاولوا أن يخصلوا العتل عن الانسان 
ا برجدون أيه دن يفرغوا من ع تاريخه الطويل ‏ 
فى حين أن تاريخ الانسان وتاريخ العقلى شىء واحد » وما فصلهما الى شيئين 
الأ عت كيز بالعل وأسالببة, 

كذاك تجد أن كثيراً من الفلاسفة » سواء أفى العصور الحديئة أمالتدعة » 
قد زءموا بأن العتل ليس بشىء سوى #وعة ما يصدر عن الفكر والادراك 
الشامل . خصروا العقل فى ت#ورعة مابدرك وتصور 0 بهويتعقل فيه ويفهم 
ويعتقد به وبراد فعله . ولكن قليلا هن الابحاث الفذة ااتى قام بها عاماء عمدوا 
الى ١|‏ رق الانمان باعتياره كلا واحداً » قد اث تت أن الانسان لدى ا 
لايستطيع أق هناها هما ادلو ةبه ماودزك أو رهد ار او ووذ أو يم 
فيه . بل بره:وا على أن جزءاً عظاها *نْ تتكير الانسان » فى كليات المسائل أ 
جرئياما » اا بقع كت مان وزالة ناويل ناجة عول اهما لقرول أَغَيَاءً 
وسادقء وتشقائق من شيو أن در ايك الدقبا ا بها . وعلى هذا جد أن 
حالة الحياةالنفسية اللاشعورية قد تستقوى فى اغلب الاحيان على الحالة العو رية 
الراجعة الى أحكام العقل عل مايدركه أصحاب الفلسفةاليقيفية . وهذه المسألة تظهر 
ا ر طبيعى واقع لكل ن يعن النغار فى المقائق الاتية : 

بدلنا التارمح الطبيعى عل إركادكع هنالك أدبع حالات شما البحث قى 

تار الانان : 

الاولى - حالة العقل الميوانى -- وهذه ندعوها بالخالة الخريؤية 

والثانية - حالة العقل الطفلى -- وهذه ندعوها بالالة اللاهوتيه 

والثالئة - حالة العقل الوحشى- وهذه ندعوهابالطالةااغيدية أوالميتافيزيقية 


زف 
واارابعة - حالة المقل المتمدبن -- وهذه ندعوهابالمالةالاثياتيةأواليةينية 
أما الأولى ا وغل عل النفس المقارن. نإوهاوطعبرو2 106هعدم«ره © 
و أما الثانية فب<ممامقصور على علم النفس التحليلى. اق انراهمظ عه عتاعيع© 
بو0أ0طعر5م 
وأماالثالئة فب مها مقصورعل عل الانسان والشءوب. , لزوه أو مطاعا8 نووم أو ممعطام8 
وأما الرابعة فبحتها مقصور على -لمومالتار يخ والاجماع وعلم النفس الاجماعى 
بزومامطءبر25 اداعه5 8 بإوه506601 ,بممأكالا 
ومن مموع هذا ننتهى بالنتيجة الآآنية : 
الحالة الاولى - العقل الغريزى أو الميوانى ع«انكمناكما د أقوامق 
الحالة الثانية - العقل اللاهوتى أو الطفىي اق©أودام»15 ح فازط> 
الحالة الثالثة - العقل الغيى أو الوحشى ا ألإام80»13 حت 6و5303 
الحالة ار ابعة - العقل اليقينى أو المتمدين 10و50 ح لهو !ازا 
هاو قد ثبت أن الاصل فى المقل اغريزة » وثبت جات هذا أن الأثنان 
جموعة صفات ورائية قدعة العبد» فانا لايمكننا أن 5 أن الحالات الثلاث 
الأشيرة قد تخلصت تخلصا عام م تابر الكالةنالقوية به الأولى » وعلم النذس 
الحديث بدلنا على ان الادراك اللاشءورى لا بزال ذا صفة غالة فى كل مايصل 
اليه المقل الانساتى من ناح البحث فى حتائق الاشياء . 
فيأوبو نس 


غنيم دارو سيم 


لما أراد العلامة شاراز داروين أ: ن يلتحق ببعث الكابتن قتزروى للماواف 
خوك الأرض قفن ,ركنى التمك قتولهازاعا إن 2ك1 ننه يدل عل التلادة توصك 
لأى قبل أن مكو عه 5-5 داروين بعد 0 حاز واسع القثيرة وا ج ك5 
اصل الانواع في مذكراته : « فى اليوم معتقد نام الاعتقاد بان ما استنتجه 9 
شترزروى من أن كان خما خطأ محضاً « 


ار 
تاريخ النضال 


بين العمل والدن 
مراجمة وتلخيص غِن كتانف الاستاذ درابر 03 
١ _‏ عت 


بدأ الأؤلف كتابه عقدهة اسهلها بان الطبقات المستنيرة فى أؤرونا وأءاتا 
ام تبتعد عن الاعتقاد يسلطان الاديان » وأن تفوذ رجال الدين لم يعد يؤثر 
فى السماسة العالمية » وان ازوج اخر بية الدينية قد اضمحلت وانمحت » على الثم 

من أن البابوية لاتزال تدعى 33 ل ا أء ثاى كان القارة الاوروبية » وتزع أنه 
أسيطرعل داعيم 4 5 لدجع الىالكلام فى الزمأن الذى كان لامسيدية فيه سلطة 
شاهة ‏ كوستسيذاً التضال بين الدين والعلم . وكذلك تار المعرفة فانه 
لا يقتصر فى اعتقاده على الا كتشافات الى توائرت خلال العصور الحديئة » بل 
بقول بان المعرفةكانت نتاجاً لتنازع قوتين متعارضتين : الاولى ‏ رغبة الذكاء 
الاتناى فى التوسع من جهة » والثانية : الميل الى الاعتقاد مع الرغية ف الحافظة 
على المصالح الذاتية من جبة أخرى 

سنا 

« نشوء العلل» - بدأ الاستاذ «درابر» بوصفحالة بلاد اليونان قبل المسيح 
بأر بعة قرون» فقال بان الاغريق فى ذلك العصركانوا قد سيقوا بالكلم ما وصلت 
اليه الم ميم عراحل كيرة . فان النظريات والممادىء الى وضعها فلاسفنهم 
قد أعاتهم عا لى حر يرعقوطم عاميا الوحد بعيد . وكان مؤرخومم قد وصاواإطريقة 
البح ث الى ! نتحوها الى الوقوف عل الاسياب ااتى اذ الىالنتائح الى بد تلم جلية 


6 إء+تنظط المؤلف سه نحق اعادج الطيع وتحق انترجة ودمل الملخص أن لابعمد أحد الى 
الانتفاع ماديا هن هذا 0 لان التود . منه هو أن يقف ااعالم العربى على اءتع ماحادت به 
3 راغ 57 رى الغرب 


3 
على صفحات الدهور » فازداد الشك فى المعدزات والخحوارق الط.يعية» ا 
ألثقة بالتقاليد الى تناقلدها الاجيال عن الاولياء والقديسين تقل وهنا على وهن. 
وحالا على حال . وكان للتحربة أ كبر الاثر فى ذلك فانهم م يقنفوا على أثر لمارد 

من المردة ولا بطل من ابطال الاساطير ؛ على الرنم من أنهم جابوا أنحاء 0 
المعروف فى زمانهم » فخروا عياب البحار ورصدوا الثجوم . وكان التجديف 
والالحاد أو لالاسلحة الى تسلح مها العامة وطاليو القوت و رجال الدين ضد العاماء 
وأرهقوثم بها ارهاتا » فننى منْهم من نفى وشتت منشتت وقآلى من قتل . وليس 
هذه الظاهرة فى سبب الليم الا ١‏ كبار الحروج على التقاليد وال راء الى عكف. 
عليها السلف القديم منذ أجيال بعيدة . وأ كثر مافى هذه الظاهرة من قوة 
ليس له من سبب الا سلاءة النية وحب القديم وان كان فاسداً . 

و اشتد ساعد العلم ومغى الباحئون يظهرون ماف التعاليم المقدسة ٠ن‏ 
بطلازء لا المغرضو نال الْوُويه والسفسطة مدعي نأ نأغ راض العل والفلسةة اها تنحصر 
فى القصد والغاية لافى الصورةٍ » وف المعنى لافى المبنى » وفى الباطن لافى ااظاهر. 
وقد رموا الجددين ام انا بأخذون ببحثالاعراض تاركين الجواهر التى تحل. 
تلك الاعراض »© وبدؤو وا يفسرون التعاليم المقدسة » عاملين على زر ال 
فتق لظهره ه الع فبها » وف معتقداسممبالاستتباع » با راء وتعاليم جديدة » كانت 
تقترب شيا فديئأمن حقائق الملم و ونظريات الفلفة الجديدة رغ م أنوفيم» حتى 
أخمقوا فى الاحتفاظ بالميكل القديم م كان 3 هدم عد 1 بعد حجر ). 

حى اندر وبادمع مادر سه نار الاقدمين. 

ولقدكان للحر وب الى يوقت بين الاغريق والفارسيين أرها الحتوم . 4 

أتاحت الحروب لا بناء إغر أن يتعدوا حدود بلادمم شرا ف الارطن 6 
فوقعوا اع أوطانهم على أعنناء” ذاه تلك الموارق وال زات الى نسموا 
حدومها الى أ بطاهم واطم م » بل وحدوا أشياء رز ففعظءها ومجدهامازن لم 
الوثم وما صور طم الخوال . ومع هذا فلم : عثروا غل اواو شية أر يدل على ان 
الشءعوب الى خصت ببذه العظمة الارضية كانت تعيد مثل ما.ءيدون من الم 
ناهيك عا وقفوا عليه مر1_ مذاهب دينية جديدة » جذبت الى ناحيتها عقول. 
فلاسفتهم وخيال شعر ام ومعاميهم ؛ بل العامة من مختلف الطبقات . 


30> 
ء عم 
انتصار الفارسيين 56 عقمة هدم المعابد والهيا كل الونانية دون ان را اله 
آلمم الكثر عل أن ير ك ساكتا أو .دىاءتراضاً ! وما مثلهذهالهوادءه 
من طم عل ن حر وددى عتراضا او دشل هده وأاذتف 
التجريبية فى التاريخ الا كثل النيران المتسدرة الى تصهر المعسادن لتفصل عن 
النتامتر التقية الفهلات ازاققة هده عوادث تدك عل الفكر نارا المهرة اق 
أتوق الزمان »لا لتدوه ولا لتتدلل أحراءه » ولكن لثاقية من الأسباطير الي 
واعاذة من ازمان قضنة وم لال آنا حقائق واقمة يك مافيه من اخلاد 
لهنقول عن الاوائل دون اختمار او فحص 5 
وما وصلتالموادث الىهذا المد <ى بدت فكرة التوحيد الزرادشتية »> 
ند أن امترجت #ذهب الازذواج - وجوغ الشامن الى املن. او عه 
وغيرها من النظريات المجوسية القدعة » مهىء أفكار اليونانين لقبول عنساصر 
جديدة » زادت الى ماكان لديم هن مهيئات النشوء والارتقاء . 
0 1 8 5 
وبعد أن مات الاسكندرالمةدوتى 2 ور بع بطليموس (سوتار) عل عر ش هصر » 
أم الاسكدرةة ان طوعاً أو كرهاً أرهاط مناليهود توالى نزوحهم اليها <ى لقد 
كان لجاعامم شأن يذ كر بين سكان هذه المدنة » وكانت البقية إما مصريين أو 
إغريق + ومن عذ ة الناررى امتوس القن الاشربى والتادقة الالقنيقية بالا لمات 
تكو نت النواة الى قامت عليها مدرسة الاسكتدرةة . ولقى تواات بعد ذلك 
الاستكشانات العلزنة و كقررة المختروات: حى أصح الدين وسيلة لاخضاع العامة 
تسهيلالقيادتهم وضاناً على اخلادم للقانون » لا أتل هر هذاولا أ كثر . 
وإنا لانغالى اذا قلا بأن نواة العم اللدكقد عرسكاق اولعمووهاة ودرشة 
الاسكندريءة 6( ومممها 5 دوحة | 7 عل أننا يه تنسى أزنذ كر للصين ومايين 
النهرين أثرها فىعل الفلك وما استكشفا فيه م نحقائق ودا نثرا حوله ٠ن‏ آراء . 
ع علد 
وهنا تقل الاستاذ 0 درابر 6« الى الح ثق نذوء الندمرانية » ودن مرت 
فى تزعتها الى الامبراطورية » ثم فى صاما بالعل » ثم يقول : ان النعصرانية هى 
اطبة الكبرى الى وهاتها الدولة الرومانية لسكان هذه الارض ؛ وان التوسع 


5 
الاستمارى الذى جرت عليه الدولة الرومانية دّد دثر تمالك عديدة» وباندثارها 
حيت آكار انها التى احتكت فى تصورات أبناما الازمان الطوال » م محى 
من مفحات التاريخ ذكر ملوكها ومعاهدها ونظامانها. وكانت روما بداءة ذى 

بده قط الا ن تشركاد مع اهمها المة أ ر تستمدماقتر اا . زالام الاخرى . 
ولكن ع جاء زمان ارت فيه مقتفى الحسال أبناء ووم على أن بردوا القرض 
لأهله “أو ينثروه فى الهواء » أو يذروه ٠‏ مع ارجح فخ رعواون حدر الا لمة 
كل اله دخيل عليهم غير أصيل فخياهم . 70 افد أن تقددت 
اللةازومان كرت بتعدد أ بطالهم الفاتحين وتكثر ضروب المصالح الدنيوية » 
وتضارب صور الفكر الى تستتيعها فى الوجود » واضطروا !١‏ ل حو كل أثر للالهة 
الدخيلة عليهم » أنتج هذا لمحو والاثبات قرا فاق من خطر الآلحة فى نظرهم 
عل وحه الاجمال » اقلالا كان له أ الثادت فى الما ار ةالروهانية ا الى 
ذلك تعارض تدكا النظر بتتين : اانظر به الغر بمة القائلة عأللهالافرضة تر بعهمق 

عرش السماء : و النظربةالشرقية القائة بتج دالا لهة ا'سماوبة وظهورثم عظهر البشر 

ول يكن بعد هدالق و سلزو أن ا ارومان الى ااتو<ي د كنتيحة 
لقيام امبراطوريّهم العظيمة » التى جرثم قياءها الى الانغاس فى اأترف والمادى 
فى اتباع ال هوى والنهافت عي كبائر الام والفواحش 

وكان ذه الفوضى ‏ قاضها الكبية مغل ارت هن واالنه انج م ناهر جلية 
واضدة الاء:_دما اقترب عد الالال ورت اازه البينة فى أجز ذاء تلك 
الامبراطورية الكيرة . هنالك كثرت ميات التقوى والزهد فى جميع أمحاتها.: 
وحدث فى سوريا ان التف من حول ووحنا المعمدان حماعة »كا التفت حول 
عو اا د . وفى هذه البيئة بثت تعاليم المسيح لووك ارما كمه 
قو العناسر كتلار قدكان الي وديفتظرون هبوط الخاص للاقاءة بينهم والاخذ 
بيدثم ليرد عليوم مافات م.: ن إزدهار عصورثم الأولى ٠‏ غير ان 5 00 
2 زازة عَنهما راووا انمناحي الذعوة المديدة 0 على ان باجم ب 
شعائرمم » فاضمروا له الحفيظة وبانوا له على دغل وحقد » ثم أساموه 07 
صلبوه انتقاماً وارواء لظ التشنى الذى أكل صدورم . غير ان موته كان سبباً 
فى أن يكثر اتباعه ويتضاعف عددم ءرات » حَى لقد انشؤوا نظاماً شيوعياً » 


ف 

لعله أول نظام قام علىهذه الفكرة فى تارخخ الدنيا » اندج فيه الفرد فى اللمجموع » 
وأصبح لاككل ما كان ملكا لافرد » فكان لليتائى والمرضىوالمساكين والارامل 
وأذاء التبيل والمستششين + نميا غائلا لاسب آى فرك ديماكانت عالت هن 
الصحة والقوة والقدرة على الانتاج . وعلى الجخلة أصبحت ثروتهم مشاعاً . 

وكان لقيام هذا النظام على أساس من الدين سببا فى ان تتوى شوكة الكنسة 
و3 عد تموذها » دى تشعيت سطوما السياسية » وأعيقة قوة زمانية كا 
هى قوة روحية #واخد نطنا عتد الى احشاء المالك المستعي.دة » فهافت 
الناس عليها رغبة منهم و فى حمانها صالحهم ايا حهم .و وهكذا إسطت المسيدية 
جتاحها السحريين على اسيا المقرى :وغل راق السك الا بشن اللوسطاء م 
هاجت بلاد اليونان وولايات الرومان النائية . وكان الفضل الاعظم فى كل هذا 
(امبشرين » ولطر يقة التدشير » ومى طريقة فات كبا باو الممكرى مند أول عصوق 
| تار جم ان بتخدوها ذريعة لمث أفكارهم ومذاهوم 000 

على أننا لانليث على هذا غير قليل <دى نرى روما مباءة ليث هذه الدعوة 
اروحية . وفى هذه المدينة القدعة وضم انقديس بطرس الاسس الاولى الى 
قام عليها بناء المسيحية المشمخر . ذلك لان بيت المقدس دلم يكن فى ثراه من 
الصلاءة ما>تمل ان يقوم عليه مثل هذا البناء . وحم يكن فى بيت المقدس من 
قابلية الفكر ولا ون الاستعداد الطبيعى» ماتستند اليهمثل هذهالاس س الكبرى. 
فى حين ان روما كانت ملق البحر والبر »كا كانت أقل مقاوءة للفكرة الحديثة 
هن فلسطين #عري)ض الهودة ومعقلبا التاريخى . كذلاك كانت روما فى دور 
اتحلال اجماعى فثت فيه منازع الاستهتار والنهتك . ولكر:_ بيت المقدس 
كانت عركزاً لدعاية أمة مستعبدة «شتتة فى أطراف الارض » مدفوعة بكل مالديها 
عن قوة الى مقاومة كل ما تشعر بان فيه قضاء على كيانها أو دينها . 

واستيةظ الرومان من غفوتمم . ولكن ناد قواك القت :غراووا الخطز 
الحدق عير امهم الدبى والاجماعى » فعملوا السيف فى المسيحيين » ولكن على 
غير جدوى 18 المزب الجديدكان تهوذ ذه كداهذ قالتضاففد الازدياد » حىان 
الاميراطور قسطنطين» وغةننهق وطةيل 5 قدخضع للحقيقة الملموسةها نضوى 
بحثلوانه قسراً فى الواقع » وانكان قد ترأس الحزب ف الظاهر . ولقد مدت أليه 
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إل يدق هن جميع انحاء الأمبراطاورية لننصره » فكيث مز زاجميه وانتصر عليهم > 
وتوج كأول آمو انلو سين » فكان ذيك الحادث سباً فى أن يدخل الناس 
فى دين المميح أفواجا » لاعن اقتناع بتعالمه » ولكن طمعاً فى حمايته . وهذه 
الخطوة هى الخحطوة الاولى الى أذث أن انتشاركل الاديان على اختلاف ألوانها 

وتبابن درحانها . 

وأنت ترى ان استعداد العقل البشرى طهم الآراء والفكرات اللديدة 
لأيتدول عن مجراه القديم بسهولة «هماكانت قوة العوامل الداع لنشر انيد 
من المبادى' أو المذاهب أو المعتقدات . لهذا انتج اندماج غير المقتنمين بصدق 
تعاليم النصرانية فى تضاعيفها تزعة جديدة صبغت المسيحية بالصبغة الوثنية الى 
لازال آثارها بارزة حتى اليوم فى جبين الكثير من طقوسها . فنظام القديسين 
والادةالتموع واطلاق البخور والامحناء للصور و تقدم النذور » كلما طوس 

واثلية عدت لصطيغ بالصغة المسيحية حالا على حال < سد 5 عانقق: 
أصول الدين المسيحى » شأ نكل الاديان فى ترابط صورها واتتقال نظاماما 
باللقاح . ثم انسلت فكرة التثليث من مدرسة الاسكندرية » وكانت قد شيعت 
اوقد كين يد بتعاليم الكبنة المصريين الذين أدجوه » وعلى رأسوم اتناسيوس 
المصرى » فى اللادوت المسيحى . وكان هذا كا خلاف عذمف و<د لعقهم: د 
بالتساؤل عن امكان المساواة بين الاقانيم الثلائة الاب والان والروح القدس . 
ثم تطور البحث ورا لخر فتناول جوهر الابن والطبعيتين والمايكتين » ثم عمد 
الى ادخال عبادة العذراء » وما تبع ذلك دري الفظائم الىا اقتافت نوكاتت: 
«هيناشيا! » احدى ضحاناها » فقضت الأعطادات الدينية لكل أ للفلسفة فى 
مدرسة ة الاسكندرية » وكان هذا 00 النضال بين الدن والعم اذ طرحت على 
فنناظ: الحك مو موعت كان لا دمن ان تؤدىالىهذا الاضال.واليك أمثال:ها. 


() هياعا (.باس ‏ ووع بم)هن كيار هن اشتئل بالرياضيات واافلخة ولدت 
بالاسكتدرية وعاثت 5 ٠‏ ذهى انة ول سب 1 وان تعره رياضياً . وقد تلق 
على «يادىء اتايدس بعل كان لجال فىالفلك . ويقال أن لابنته أ 1 جر ا فىهذه التعليقات 
المدرسية . وكان قد اعترف مها كر ئاسة جاعة الانلاطرزين الذين كان يطاق عل مذههم اسم 
الاملاطونية الجديدة ٠‏ وكانت عل حانب كبير م العلم والفماحة وبلاغة اأصيير . 
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هل سيب الأوت عن خطايعة آدم أم هو أمر طبيعى لازم ؟ 

؟ - هلى كان الموت ٠وجوداً‏ قبل خلق آدم ؟ 

م حورم ال النياه والارض , 

,اذا كان يهنم الله قبل أن ماق اأسماوات والارض ؟ 

وهنا حاول فريق أن ناض المزاعم الد.نية - اللاهوتية ل ببراهين 
عامية » كا حاول فر يو آخر أن لا لم بصحة النظريات العامية الا اذا أولت 
عا بوافق ق ماجاء فسغر التكوين ٠ءتمدين‏ على قوال القديس أوغسطين»واستخفوا 
بالتطبيق والطرق الاختارية . ومن أمتمع ماتقع عليه فى جدل اللاهوتيين قوطم 
عند ماحاولوا آن ينفوا كروية الارض : 2 فل .دن اقول أن تصور السا كنين 
فى الجبة المقابلة لنامن كرة الارض .حلقين بارجاهم ورؤوسهم لمقاة الى أسفل 9 
وكيف يتاح طؤلاء أو يروا الاله هابطا الى الارض يوم القياءة دن السماء ؟ 

3 علومهم اللاهوتية فاليك مثال منها فى الجغرافية : 

0 اوش منسطة ٠توازية‏ الاضلاع . طوطا سفر أنعاة بوم من الشرق 
الى الثرت > وماني نوع 'ن الشمال الى المنوب » وهى محاطة مال بسط عليها 
الافق . أ شمال الارض فرتفع ما أن جنويها منخفض . ولذلك لسرع اتحدار 
الدحلة والفرات» فى حين سلى *امحدار النيل » 

ولقد كان هم فى اثبات أقواهم طرق ار يفة فعالة . فكئان اذا قال هم 
قائل ان العشرة اكثر دن الثلانة ثلا قالوا كذبت فالثلانة اكثر . أما 00 
خنار «تلظية وعداب يم . فكأنه٠‏ ا 1 التسايم بصحة البرهان . وأما 
النظرءة فن ذا الذى ' ا ( يتبع ) 
حمر عنارت 


00 

فى لمر 
حال مهيارة قوبى 6 12 الدهر فى 0 9 00 المقب 
ران 56 عر 


وصممت الفخر من اطرائه سؤدد الغرس ودن العرب 


الزولوجيا 
أو مبادىء عل الحيوان 
ع 
المرصير شير عام المموانم 


اشتقت كلة زولوجيا - أى عل الميو انح من كلة « زوون »20017 
اليونانية وكان يعنى.باحيوان » ومن مقطع 8 لوجيا » 0913 وكأن بعىبه «بحث 
5 أو عل » . فهذا الاسم »كا يتبادر الى الذهن > يدلعلىعم المنوانات وكا رأه 
أضيق مدلولا فى عرامية منعلم وال.ولوجيا» - أى اللياة اوهو عل يتناول 
البحث ىكل شيء حى » ويتضمن علٍ الميوانات باعتباده فرعا #نفروعه . 

هذا يعترضنالدى ال.دءسؤ الانجوهريان : الاول - ماهى الحياة7 والثالى: 
ماهو الميوان * ولست تمد منسؤالين يصعب عليك أن يب علمهماجوابين 
شافيين كبذين السئالين . فاذا جارينا هربرت سبنسر وعر فنا الحياة بانها «التعديل 
المستمر بين العلاقات الداخلية والعلاتات الخارجية 6 نذا الذى يشعربانه ازداد 
بالحياة عاماً » أو بلغ الى تصود فيها أفضل وأمجد من تصوره الاول » اذا ماوتف 
على هذا التعريف ؟ 

ان أمثل طريتّة تؤدى بنا الى صحة البحث فىهذه المعضلةهى الطريقة التارمخية. 
فبدلا من أن نتساءل ماهى المياة : أو ما هوالحيوان» نرجم الى البحث فى كيفية 
نشوء تلك الا راء المتحيزة الى تتضمنها اصطلاحات « الحياة » و« الحيوان » 
وما الى ذلك » وكيفية تأصلها فى العقول 

فكامة حيوان 78103 مشتقة من ذا تالأ ل الذى اشتقتءنهكلة «أنيا» 

3 وهذه الكلمة كانت تدل أصلا على « الريح » أو « النسيم » ٠‏ ومن ثم 
قيلت قدلكن لعفن : اع در المواء الذئ وخذ شهيقاً ثم برد زفيراً 
بواسطة الرئة لدى التنفس . فالتنفس قد عرف له القدماء أهميته واعتقدوا بأنه 


1 
عنصر الحياة الاعتم ومبعث المركة فى الانمان والميوانات . . ولا شيهة فى أنهم 
اعتبروه المبداً الاول أو « السيب» ف الخياة المير انية 

وءن هنا تعدل عل أل كلة لا هيواة 6 قد دلت فى التتد عق داوق 
انف » ولكن مدو الكفة قد مسري »ايح لم لكل اكات 
التى تنشط لاحركة ولول برمرء_ظاهرها انها تتنفس بالهواء »كالحشرات مثلا ‏ 
أما القكرة العامة فى الحياة فقد ربطها القدماء يمكرة 9 الاء » . ولذا أصبح 
عم » الحياة » عندهم يدعى « الفزولوجيا » وهو اصطلاح ينتهى تلم لجنا »” 
وسدا كلمة 2 فيوزيس 5أدنا!2» وهى تدل على العاء فى أوسع معانيه . أماكلة 
0 رارع اد فقد استعملت ازماناً 0 على علم 
«حياة الانسان» <ى ان مكسل قدادرك أنه من الضرورى ان تنج أ#جديدة »> 
فوضم كلة ة « بيولوجيا» لإوهاهأ8 لتدل على الحياة فى أوسع معانها . أما اشتقاق. 
هذه الكامة فعبث باالحة اليو نانية » لانكاة « .يوس » 8105 ل تستعمل مطلقاً 
لندل على الحياة بالمءنى العام فى تلك اللغة . ومع هذا فان كل المموشات الفكرئة 
قد اتفيت باستعال هذا الاصطلاح والجرى عليه . وطذا يتعين علينا قبوله » 
على الرنم من ضعف اشتقاقه لغة . وك ان الفكرة فى الميون قد اتحدرت فى 
ا رك »6 » كذلك الفكرة فى الحياة قد انمحصرت فى الدلالة 
لكل ما ينمو » . ولقد مضت هذه الآ راء خلال الازمان الأأولى متنقلة فى 
ثنايا المكر الانساتى على ذلك القط الكاهلى من التفكير الذى ف الينا أنه من 
أوضاع العصور الحديئة » لتدل 000 ٠ن‏ معنى 7 الملم » . غير ان هذه 
الآراء قد أَصْلت القدماء السبيل . إذ لي ىكل متحرك بحيوان 5 در 
عن حدود هذا 5 ركانية وكل نيزك منقض » و! ره 
كا أنه ليس كل نام بحجى . فكرة من اليد تنحدر من فوق جبل جليدى 3 
بلورة تتعاق بسائلها 0 ا بعيدتين عن حقيقة الحياة . 

يعرف العلم لياة بانها « الهالة التى »كون فيا كائن ما قادراً على الغاء و إعققاب 
مثله من طريق التناسل » . والاء المقصود هنا مختلف تام الاختلاف عن كاء 
ات الثاج أو الباورات . فآن ازدياد المحم فى الكرات والبمورات إِنما يحدث 
باضافة مادة جديدة توضع فوق سطوحها كت تتراكم فوق مادتها الاصلية 


نذا 
الى تبق ثابتة كركر . أما الكائن المائر لصفة المياة أوما ندعوه عملا « الكائن 
الى أو الكائ النطتوى » فارتف العاء انما يحدث فيه باننهاد مواد جديدة 
تحثى بين وات أرق الدقائق الى لتى يتكون منها الجسم القديم ٠‏ وهو يسمى عمليا 
«الماء بالا ناد 6 00لأم©56ناددنلاما لاط ]م92 . و مده الطر : نمه شمو الطفل ليباغ 
الى الرجولة . فاذا نظرت فى الرح ةلا وحلات الفعل العم دن ان حجم اللا 
فيه قد بلغ إلىأ كرمن ع مضاءفه » فان النسب العامة من حيث 1 ناسب بين الاجزاء 
قد ظلت محفوظة . أما التناسل أو إعقاب النسل فيقصد به تكوين كاك اش حدة 
جديدة بأتمصال أجزاء دخيرة تدعى ا رايم 5 وتأى الى الوجود هن 
طر بق الا نقسام عن أجسام حية لسيقها فى الحياة ة . وهذها راثم الصغيرة تستءر 
فى القاء حتى تبلغ مبلغ الاجسام الاولى الى تولدت عنما والى هى مدينة لها 
بالوجود أصلا » وهذه هى السبيل الوحيدة الى تتكون ا كل اككئنات الهية . 
م ان كل صور الحياة الجديدة انا نحدث هن طار:ق الاتصال إصور حية كانت 
دو<ودة من قبل » وعل نذا كاوق اتناس عيارة عن حالة خافه هن حاللات 
القاء . وإنه لمن أروع الأقي الى تفاهدها: ى االنة إن اتنطل #دامليق لك 
ان العؤئتات الحية ع لى الرخم من امحدارها فى سبيل ارقي نوم » وعلى الم 

اكول" اماق ينغي كاذزه عل لطر أو الاء نان لواف الع 
37 عن هذا كنأ أن تتدول الى مادة حية - أىالى<زء حى من كان ع 
اذا تفذئ ما أو امتصبا كان فيه خضائص الحياة . 

خدمة للاغراض الى برىىالمها العلم » يعرف «الأيوان» بانه كائن حى ,ترك 
ويحتاج للاحتفاظ ببقاثه الى غذاء يحتوى بالجملة على ٠ركيات‏ كماوية متذالطة 
تسمى « البروتيدات » . وف أغلب الحلات تؤكل هذه المركبات فى صورة 
مادة صدة “ثم مهم : أىأم اذوب داخل جسم الدوان. أما النياتات فتعرف 
انها كائنات حية كسب غذاءها فى صورة سوائل أو غازات » ولا تمتاج فى 
التغذية الا أركبات كماوءة بسيطة » ولا تتحرك الا عقدار ما يدرك من المركة 
تمولة على صفة الناء . غير أنك اذا رجعت الى الطرق العامية الصمرفة وجدت 
أوهده العتاريك لاستمة. علا داعا ..والنات فهذاان الميواق الات 
كليهما عكن أن تقسم الوفصائل أعضاءكل منها تشابه بعضها بعضاً أقرب المذابية » 


١١ 
وانكائناً مامن الكائنات الحية قد يقال بانه حيوان أو نبات باعتبار الخصائص‎ 
» البى 7 تصف بها الفصيلة الى يتبعها » واوأنخصائصه الفردية » فى بعض الاعتبارات‎ 
لاعكن أن تنطرق عليها التعارريف ا موضوعة للحيوان أو النبات . فان النباتات‎ 
المساسة قد تتدلى أوراقبا أو تتفل عند الامس »كا شمل الحازون إذ لسحب‎ 
ملامسه وينكش داخل صدفته عندما يزيجه .زعج خارجى . ومع هذا فالنبات‎ 
اذو الحس بعتير نبائا » لانكل خصائصه وصفاته » تنطبق على فصيلة اص هن‎ 
النبات مثلا . والنباتات المفترسة لها وعاءكالكا س يكون ف أعلى الوديقات » به‎ 
» عتتنين المغرات اذا ما ولحته » إذ تتشيث مها خصل من الشعر منحرفة الوضع‎ 
.وغير ذلك من الوسائل . اذا اقتنصتهله الحشرات ماتت وهضمت ©» ومن ثم‎ 
عتص الانسدة النباتية الى تقوم بوظيفة الجدران الممدية فى الحيوان » هذه‎ 
البقايا ججلة . ومع هذا اننا نسل بأن هذه التماتات الماترسة هى نباتات #يحة‎ 
والازهار » تشابه‎ ٠ الصنمات » لاما فىكل مفصلات تركيها »كالحشب والاوراق‎ 

النبانات العادية . وتجد من جهة أخرى بعضا من الكئنات الحية الصغيرة | 
خضراء الاون . وه تعيش على أبسط المركبات الكياوية شأن النباتات تام . 
ومع هذا نترف انها حيوانات اعاداً على مشاءتها لكائنات حية أخرىلانشك 
.مطاق الك فى انها حيوا'ت . ولا مناص لناه من التسليم ارك الشك الذى 
يداخلنا فى محقيق عركر « النياتات الطيوانية »ا بلغ من الشك الذى يحيط بنا فى 
تحقيق عركر 5 الميوانات النباتية » ااتى أشنا اامها قبلا . ولا بدلك على مقدار 
ذلك الشك من ثىء » مثل معر فتك ان الاسانذة والمعامين فى كلا العهين »عم 
:النبات وعم الحيوان » محاضرون تلاميذمم فى هذه الفصائل بذانها » فيتناوطا 
عاماء النبات على أنها نباتات » وعلماء الحيوان على أنمها حيوانات » بل إذالمتون 
المدرسية الى توضع فى كلا العلمين لامخلو من ذكر هذه اقصائل . فقد تقع فى 
كثير من الحالات على حيوانات خضراء الاون ذات أحجام ظاهرة ؛ وفى الوقت 
ذاته تكون قادرة على الغذاء عركبات كهاوية سيطة . غير ان هذه الظاهرة قد 
علات بانها ترجع الى حقيقة ان أجسام هذه الحيوانات تكون غثابة مباءة ل.دد 
عديد منالنياتات الممرية «الميكروسك وبية» الصغيرة المج » تنموفيها وتصبخها 
بلون النيات الطبيعى » بان بشع ذلك الاون من خلال 11 سم الميوالى الذى زيد 

3 عع 


ا 
أو تقل شفافيته على حسب الحالات . فى حين ان هذه النبات'ت لاتلبث ان غم 
داخل أجسام تلك الميوا نات الى تعيش فيها ان سرباً أو بطيئاً » فتكون لا 
غذاء . أما « النباتات الحدوانية » الى لم يستطم الى الان تحقيق ذاتيتها قعبارة 
عن مور مجبرية صغيرة جهد الصثر .كا ان النظر فالعديد الأأوفر من صورها 
والبحث فى أبها يلحق بعالم النبات وأيها يلحق بعالم الميوان » والحكم فى ذلك 
حكاً متطوعاً بصحته » مرهون على وزن ظواهرها وزناً اختمارياً ايحا » مع 
نقد مارؤيدكلا من وجهى النظر » وها يناقضهما . 

ومن أجل أن نسدكل الحامات العملية فى البحث العامى » ينيثى لنا ان 
نقئع يتعريف الميوان على أنه كا حى » أوكان عضوى ) يتقدر على الحركة »> 
ويغتذى بمواد صلبة احتواؤها على 9 البروتيد » شرط أسامى فيها . فآان هذا 
الئء ريف » فضلا عن جودته وانطباقه عل ىالظواهر الحيوانية » يعير أحسن تعبير 
عن « الفكرة »6 الى تتموم فى رؤّوس رجال العم عندما يذكرو نكا كة« حيوان » 


لالد 
عل الميوان وأهميته من الوجهة العماية 


أما وقد ألمنا يمكرة اجالية فى الموضوع الذى يتناوله « عل الحيوان » 
الزولوجيا ‏ فانا نعمد فى هذا الفصل الى تزويد الباحث ,تصور فى قيمة هذا 
العم من الوجهة العماية الصرفة . بيد أنى استعمل كلة «حملي» لندل على أوسع 
المعالى الحتملة . فلا أتقيد بفكرة قيمتها دن حيث أ عاني الإثيان بالانسات 
التى ينال مها رزقه» بل بمكرة مساعدته.علىأن يدرك حقيقة علاقته .هذا الكون 
الفسيح الذى يبد ذنسه عاعاً بين جنبانه الرحيبة . وحق مابقال منان استيعاب 
تصور عقلي فى العلاقة المقيقية الى تر بط الانسان بالكون » هو الاءر الوحيد 
الذى يعكن به التفريق بين انسان متمددن وآخر ممحجى متوحش . فُنذ ان حاز.. 
الانسان القدرة على التفكير » حاك من خيوط فكره تصورات حور فها علاقانه 
الى تربطه بهذا الكون » ويمكننا ان أصطلح على تسميمم! «بالفروض اأتصورية» 
على أن هذه الفروض لائزال حية فى عقول سلالات كثيرة من سلالات النوع 


وم 

البشرى » بل بين كثير من السلالات الى يعتبر أفر ادها أتقسهم متحضرين ٠‏ وما 
تقوم هذه الفروض الاعلى « السحر » أو غير ذلاك من الخرافات والاساطير » 
فهى غير قائمة على قواعد امتحنها العقل واختيرها اختباراً كاملا . أما الصفة 
الغالبة فى الملل فكونه لايقبل ون قىء على أنه أساين أو تاعفاة » سوى مانقته 
التحاريب » وصفته الاختبارات والابحاث العميقة . ولقد ائيتت المداهدات 
الواقعة ان الانسان من طريق الاساليب العلمية وحدها » عكنه ان محوز شيعا : 
من أسباب التسلط على الطبيعة » وعلى المكس هن ذلك يكون حاله اذا لجأ الى 
السحر والشعوذة الى كانت الطابع البارز فى جبين المعتقدات القدعة . 

والآن نذكر السبب ف أن عل المروان ‏ الزولوجيا ‏ ذو قيمة كبيرة . 
السبب فى هذا أننا «حيوانات » . فان أجسامنا اما تتركب من تفس المواد الى 

تتركب منها أجسام الميوانات » وتخضع لنفس النواميس الى تخضع لها ٠‏ وسواء 
أكان الروح دنامامم الحال قينا لف من حي التكيف والنوعية »أم 
رق من حيث الي والمقدار »عن الروح الال فى الحيوانات » فذلك بحث 
يخرج عن الحيز الذى ناوله علم الحيوان . فآ العم الذى يعنى بان جيب على 

مثل هذه الاسئلة بدعى عم « النفس المقارن »6 أو البسيكوجيا . 

ومن أجل ان الانسان حائر على قوة النطق » وهى قوة ليست لشىء آخرمن 
عام الحيوان 2 أصبح ىقدرنه ان نستكشف وسحث وراء معرفة روح كام 
الذى يحل فىكل من رصفائه من الانسانية . ولكن الطريق الذى يمكدنا به ان 
نصل الى بحث صميم الادراك فى الميوان » #وضوة. أمامتا : وليس لديا من 
وسيلة أخرى تمهد لنا طريق الوصول الى استكشاف ذلك التيه القمى . 
فالزولوجيا اذن إنما نحصر البحث فها يمكن ان يرى مباشرة فى الميوانات » أى 
فى تراكيب أبدانها وطريقة عملها » من غيرأن يمير التفاتاً الى ما يككن ان تدرك 
تلك التراكيب أو ما تشعريه . 

على ان درس تراكيب الاجسام الحيوانية وطريقة استخدام تلك التراكب 
وعملبها » أمر لساعدنا كثيراً على معرفة الاساوبالذى نجرى عليه أعضاء الانسان 
فى العمل والتوظف اران عير ا ا ل انان امكنم ان لسن 
يا د اءالجسم البشرى الاعلاحظةمايحدث عندمايقتطع جز عمن #وع الجها ز كله . 


- 
غير ان هذه الطرءقة عرضة لكثير من التحاديد الخطيرة النتائح . 

قيل بانه اذا اعتل جزء تتأثر باعتلالهكل بقية الاجزاء . اى انْبقية الاجزاء 
لايمكن مع اعتلاله ان تعمل على صورة قياسية تامة . ولقديتعذر عليك فى بعض 
الحالات ان تفصل بين التأئيرات النائمة عن ضياع م لكان يقوم به جزء خاص 
فى الجسم » والتأثير ات الى ترجم الىقيام بقية الاجزاء بعماها علرصورة خارجة 
عن القياس الطبيعى . غير أننا تمد فى فصائل الميوانات البى هى أشد قربا 
وصلة بالانسان » أجساماً مركية من تفس الاجزاء ااتى تتكون منها أجسامنا . 
والفرق ان تلك الاجزاء تختلف أحجامها نسبياً . فتجد أنه اذا ازداد حجم جزء 
من تلك الاجزاء ازدياداً كييراً فان ضرءا من العمل الذى يقوم به الجسم (صبح 
مبالقاً فيه » وأنه اذا انضمر جزء هن الاجزاء انضماراً كبيراً » فان ذمرياً من 
ال.مل الجمماى يكورتف على وشك ان يفقد بات . ويمكننا فى هذه المال ان 
نستنتج » وملنا الثقة » ان هنالك علاقة غير مفصومة بين التركيب المبالغ فى 
حجمه وبين ما يحدث من فعل . وكذلك بين التركيب المبالغ فى انضماره وبين 
مايفقد منآثر . غيراً ننا فى عل الميوان » لانمنى بالبحث الافعضويات حيوانية 
تعمل أجزاؤها متناسقة هئ تلفة تمام الائتلاف . 

خذ لذلك مثلا بسيطا . فان فى الإسم الانالى <زهة هن الالياف تصل بين 
العينين مارة من نحت ا مخ ولسعى عامياً « الوصلة اليهمرية » 8135,13) عنام0 
ويعتقد الباحثون ان الوظيفة الى تقوم مما هذه الالياف » هى ان تركر العينين 
على شبح ما حى تستبينه بدقة . ويقوم هذا الاعتقاد على حقيةتين : الا ولى - 
ان الوصلة البصرية فى الاسماك الى تكو نا جسامها نصلية الشكل » سواء أقرب 
شكلها م نالنصل اما أم بعدعنه قليلا » مفةودة البتة . وهذا ماننتظر انيكون 
اذا صحت نظرتنا الى رجح الاءتقاد بها فى حقيتة الودلة البصرية » لان هذه 
الميوانات لامحالة تعحز أو هى لا محتاج الى ان ركز عينمها الموضوعتين فى 
جانبى الجسم » على شبح ما اول استبانته . والثانية ‏ ان الودلة البعسرية فى 
الطيور الجشرية كلة الحغرات كأعع5لا 5لا00لالكع5ما تبلع أقصى مبلغ من 
الكير والقاء » وهذا ماننتظر ان مكون ف طيور تضطر الى مطاردة فرائسها 
الصغيرة الطائرة من مكان الى مكان » المامة هن موضع الى موضع » اذ يازمها 


ذا 

قو قندوما على توكيز بصرها تركيزاً تاماً قوياً . وهن أجل ان هذه الطيور 
قد خصت بغريزة الطيران بسرعة فائقة » فهى محتاج الى تغيير عركزر نصرها 
بسرعة عندما تقترب من فرائّسها . ولاءرية » اذا وعينا هذه الحقائق » فى اذه 
زوقن بانتثقيف أى انسانيريد أن يعالج بطريقة ارتقائية ناجعة » وليس بطريقة 
التقايد » درس الادواء الى تصيب الجسم الانسانى » لابد منان يبدأ باستيعاب 
شىء من مبادى" الزواوجيا » باعتبارها ضرورة نضطره أأبها طبيعة القىء الذى 
26 على درسه وتههمه . 

بيد أن الوقوف على مبادى' الزولوجيا أمر كبير الفوائّد جم المنافم من 
تواح أخرى : فان جزء عظما من غذائنا إعا يستدى من احسام حيوأنية . 
فالبروتيد الذى هو جزء من أعلم الاجزاء الى نمتمد عليها فى التغذية » يمكن 
الحصول عليه اديه من زاك الالجماع بوعل ارخ من ان قليلا هن العادلات 
الانسانية غير العريقة فى المدنية ‏ أى النصف متمدينة ‏ تعيش اطلاقا على 
النباتات» فان؟ كثر السلالات البشرية الغالية الضارءة فىمعارج الحضارةوالمدنية» 
تعيش على اللدوم . وكذلك الال فى الانسان الطمجى الأول» فنه اتخذ الصيد 
حرفة » وكان من أ كلة اللحوم . وكثيراً ماتجد ان الانسان المتمدين » نحت 
ضغط الظروف والحاجاتالماسة » يخلع ثوبالمدنية وبرتد الى غربزة اباله الاولين » 
فيصبح قانصاً » يصيد الحيوانات ليغتذى بها . 

أما اليوم فقد أصبح استيلاد الانعام والعنانة بتربيتها والقوامة عليها » على 
القواعد المامية © فرعا من عل الميوازالتطبيق ‏ أو الرولوجما التطبيقية ‏ أخذ 
الاهمام بأمره بزيد على تتالى الايام . ولقد ظل الزارعون طوال تلك الازمان 
الى قنع فيها الانسان بتربية الانعام فى المالك العريقة فى المدنية كفر نسا ومصر 
وأواسط آسيا واتجلترا » عاكفين على القواعد التقليدية التدعة . ولقد كفتهم 
تلك القواعد الحاجة وسدت الضرورة من غير احتياج الى علم الزولوجيا . أما 
بعد ان بدأت ممالك حديثة فى المدنية تعالح مشكلة تربية الانعام الداجنة فى 
أراضيا وت متاخها: الذى مختلق اختلافا كيرا أم.سيزا عن متاخ البلاذ 
الاصلية الى تلب منها تلكالانعام » فقد أصبحت المءموماتالزولوجية ضرورة 
لاعكن الاستغناء عنها . ولما أصبح الاممار باللحوم المقددة 3 الممردة مورداً 
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نجارماً » زادت الحاجة المعلم الزولوجيا . فةد لوحظ اناللحوم المبرذة اللىكانت 
تستورد الى انجلترا غالب ما تكون موشاة بندوب حلقية الشكل تسببها ديدان 
توجد حيث تظهر تلك الندوب . وهنالك بدأ النأس يتساءلون هل مثل هذه 
اللحوم مضرة بالانسان اذا اغتذى بهاء أم أنها ليست ,ذات ضرر : ول يكن 
لغير الرولوجيين أن مجيبوا على هذا السؤال . وكان جوابهم ان البويضات الى 
تبيضها تلك الديدان » لابد من ان تمر خلال دور جوهرى من أدوار نوها 
الجنينى فى أجسام نوع من الذباب لابوجد فى اتجلترا » وبهذا يمكن ان يغتذى 

باللحوم الموبوءة هذه الديدان من غير ان يحدث الاغتذاء بها ضرراً ما . 

وكذلاك المال اذا عدنا الىالبحار . فان البحار تزودنا عقدار كبير من٠واد‏ 
الغذاء الميوانية . فنى سنة /141 وجد ان مصايد الامماك فى كندا على الثم 
من سوء حالما الادارية » تنتج من مواد الغذاء ا تناج 8 
« مانيتوبا » الشهيرة من غلة القمح . ولقد قاءل الناس عما اذ كنا نستنفد 
الموارد الى تزودنا مها مصايد الاسماك : فاته لما بدأ استمال السةن التجارية 
الصغيرة المجهزة بالشباك الغائرة وهى أرق وسائل الصيد » عل تالصيحة منجانب 
صيادى الاسماك الذين يزاولون حرفتهم على طول الشواطى” البحرية » بأن نظراءهم 
إغا يجبزون مهذه الوسائلء ب المصايد » لام هس دون بيوض السمك ويفنوها. 
وهنا رجع الناس الى الزولوجيين مرة أخرى باعتبارثم المرجع الوحيد الذى يمكن 
ان بحك نىهذا الاشكالحكا مقطوعاً إصحته » فودلوا ,بحثهم الى نتيجة حاسمة 
محصلها أن البيوض الى تبيضها أتمن الاسماك وأغلاها قيمة » تَضى سابحة فى 
الماء » وبذلك تنكون بعيدة عن تأثير الشباك الغائرة الى جهزت بها سفن الصيد 
الحديثة . ولا شببة فى ان عم الزولوجيا سيزيد تطبيقه فى المستةبل على المسائل 
العامية الى تتعلق عا « تغل البحار » من اأواد العذائية . 

عي ان أرقاق أخر ماف دي ره من النتائج وفيه تنحصر 
أحميته الحقيقية » مقصور على جهة أخرى من جهات تمالعه الكثيرة . اننا اذ 
كن فق دريس عياة اللبوانات ش ىمو الناة والفي راخدا المسن عا من 
بينها من أوجه المنافسة والمثالبة الى تقوم بين كثير من أنواع الميوان . فاذا 
قدر لنوع من الانواع ان يبت ىكل ماينتج من نسل حياً » فان هذا النوع لابد 


8 
هن ان علا باخلافه كل بقاع الكرة الارضية فى زمان قصير . لان الميوانات 
تشكار بنسية ة رياضية : تتضاعف مّضاء ف عددالافراد المتناسلة . فد حسب بعض 
العاماء ان طير الطاووس اذا فاز زوح واحد منه بانينقفكل البيض الذى نضعه 
أنثاه عن أفراخ مغار » وقدر لكل الافراح الى تنسل عن هذا اازوج وجما 
تخلف هى بدورها من نسل » ان يبلغ الى طور البلوغ » وان نضع ججيعها من 
البيض عدداً قاسيا بأ على التوالى خلال مانية عشرة سنة فقط » فان ذلك يكون 
كاف لانتاج عدد من الطواويس اذا وضع الواحد منها يجاب الآآخر تلاصةا 
كسمت سطح كرة الارض بما فيها البحار ذل فل هده هديا غاعا فى الى 
لاجد موضع قدم يقر هنك أنه لايجب ان نفل عن ان فى عام الحياة ؛ أنواعا 
أخصبانتاجاً ه نالطاووس وأسرع تناسلا. فازنوءا من الموت 200 مثلا تبيض 
أنئاه أكثر من ٠٠٠ر٠**رة‏ بيضة فى فصل واحد . ومامن شىء فى هذا 
الوجود عن عكل ما يمكن ان ' وى البحار هن مواد الغذاء ان تتحول «بالايدال» 
1613601150 الى حرتانحية صغيرة ة فىمدىعام أو عامين » لولا ذلك الطلاك البين 
الذى .نتاب صغار الميتا نكامنا بين أنياب أعدائم! الى تتخذها بالافتراس طعاماً 
ولا شمهة ة فى أننا نستطيع ان قرب الموضوع هن أذهاننا اذا مثلنا لكرة 
الأرض بسهل رحي ب كسته الحشائش اليابسة »وهثلنا للانواع الى تعيش فوقبها 
باقباس من النار اشعلت فى ذلك الشمم . فكل قبس من اقباس تلك النيران 
يحاول ان يعتد الى خارج حدوده الى اشعل فيها حتى يغثى كل جوانب ذلك 
السهل المتسع . غير ان انتشا ركل منها محدود بانتشار غيره . وكذلك الانواع 

الأية فى 57 1 

ان السار على شاطى” نهر «الكليد» يلاحظ وجود 0 
اقتناء غذاله . إنه طائم يغتذى فى أ كثر الامر على الامماك الصدفية التى تب 
معرضة للانظار عند الجزر . وهنا يتوم فى عقلى الباحث ان يتساءل 0 0 
كل الصخور لم تتجرد من آهلامم! الصدفية بفعل هذا الطائ # والجوابعلى هذا 
السؤال هو ان أفراخ صائّد الاصداف يفترسها بدورها أعداء آخرون » وبذلك 
عتنع على هذا النوع ان يبلغ من الكثرة مباغاً غير ٠رغوب‏ فيه . وقد يحدث 
فى بعض الاحيان ان بيط نوع م نالحيوانات أىأفراد نارفا جديدة » 


“1 
فلا يجد فيها منأعدائه قوة تؤثرمن اقلال عدده بنسبة كبيرة . واذ ذاك يتزايد 
عدد ذلك النوع تزيداً كييراً » فينتشر انتشاراً مروعاً مهدد بازوال والانقراض 7 
كل صور الاحياء الى تكون قاطنة فى تلك الارض من قبل . فاذا جح ف النهانة. 
وبلغ هذه الدرجة » فان هذا التوع بذاته محدد بنفسه مقدار ما يمكن ان تبلغم 
اليه زيادته العددية أو ينتهى اليه انتشاره » لانه عند باوغه هذا الحد يستنفد 
آخر ما يكون لده هن مواد الغذاء . فان نوع الارنب الاتجليزى عندما أدخل 
الى أوستراليا ازداد عدده ازدياداً كبيراً تعذر معه عل الماشية ان جد فى المراعى 
ماتقتات به » فاضطرت المكومة الى تخصيص مبل كبير من المال ينف قكل سنة 
متخذة بهكل الذرائع الى تقف بها سرعة انتشاره ونصده عن البكاى.: 

ولمذه الحقائق امن تاحتن : الا ولى : أن الانسان المتمدين 0 
استيفاء لحاحاته الى تربية قطمارف. وافرة العدد من بضعة أنواع داجنة » والمه 
انتاج محصولات كبيرة بازدراع بضعة أنواع من النباتات . ووجود «ثل هذه 
القطعان الغفيرة من الافراد التابعة لنوع واحد » اللحشورة فى بقعة ضيقة من 
فضاة :الا رش أ تادر الحدوث فق الشسة :ونا تكون هذه القطنان: أشة 
بشىء الا بحزم القش واطشم أخذتها النيران » اذا هى غزاها عدومنافس قدر له 
النجاح وكتبت له الغلبة . وكيف يمكن ع للانسان ان يحمى نفسه من عدو مثل 
دودة اللوز القر تملية )١(‏ اذا غزت حقول القطن الى يزرعها ما امت وان 
يب نه عاماء الحشرات ‏ الانتومولوجيون ‏ 201012010915]5 فلا مخررج عن. 
الآآلى : - « إن أقوم طريق يكن ان يسلك لمواجهة مثل هذا الاشكال هو 
درس عادات الحشرة المعادية وتارجح حياما . فان مثل هذا الدرس لاددمنأن 
يؤدى بنا الى معرفة أضعف ناحية من نواحى ذلك العدو» فنهاجه فيها و ننتصر 
عليه » . إذن فالملم بدقائق الرولوجيا ضرورى لجاية مزروعاتنا وقطعان أ تعامنا . 
والا فكيف مكننا أن نحمها ١‏ انان ذواتنا عبارة عن نوع من أنواع 
الحيوان يصعب علينا ان تحتفظ بحقنا فى الحياة الا وض معركة حامية الوطيس 
من التناحر على البقاء ازاء كثير من المنافسين والاعداء 7 بل ونزيد على هذا ان 


)١(‏ هذه الدودة عيارة عن يرقة حشرة من المعرات تددعى فى اللسان الميوانى هاوس 
ارميجيرا 765010663 5أأأوأاء1ا 
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هؤلاء المنافسين والاعداء على أثم أهبة وأ كل عدة لان يبا جوننا فى أجسامنه 
وترأكيبنا العضوية كا يهامو ذغلاتنا وأ نعامنا . فان بعضاً من ه لاءالاعداءالالداء 
الذن اعتادوا العيش سابحينىدماثنا » قديثورون علينا ساعة » فلا تنتج ورم 
الاالالم والمرض والموت التوم . ولا يعكننا ان : نتق شرم وندفع عنا غوائلهم » 
إلا بان ندرس تادعم حياتهم وكيفية نشوم وتطورهم الميوى .ان مثل هذا 
الدرس استطاع البتواوجيون ق أعر يك أن يعلوا مقاطعة نوغازه بناما» م نأطهر 
بقاع أمريكا من الأعراض » 5 اقكانت مقرة الأووو يي ميد أرنات بعيدة . 

أما الناحية الثانية الى تعرض لذهن الباحث الممكر إذا ما ارم النظر ف التناحر 
على اليقاء والمنافسة بين الاحياء فعلاقة هذا النظام الطبيعى بالسلائل البشرية . 
في لا شك فيه ان عدد النوع الانسانى ظل مصدوداً عن الزيادة العددية عشرات. 
الألوف من السنين بفعل أعداء غزوه من الداخل ومن الخارج » بمثل ماحصل 
لعدد ذلك النوع من الطير الذى سعيناه صائد الاسداف . ولكن الانسان فى 
خلال الالفين » لابل فى مدى المائتين » وعلى الأ خص فى الجسين الفوارط من. 
السنين » قديدا أ يعرف كيف يتغلبٍ عل عداته و ينتصر عليهم . وكانت نتيحة ذلك 
ان عدد السكان الام المتمدينة أخذ بزداد بشسيه مزيجة » خلقت للانسان كل 
أنواع 0 . على انطبيعة هذهوالمشكلات لا نيوعما نظراازولوجى 
الخبير » وكاعيا تكاد تكون ن فى حم الضروراتعنده . ولكنها بلا شك تكون 
منأغلق المسائل لدى الذين ندعومم مفكر ينعن غير ا يكو لم المام بعلم الزولوجيا . 
ولولا اطلاع أهل هذا العلل على دتائق الطبيعة الحية لا مععنا 0 جمعيات ( )2 
كثيرة قد علت صيدتها فى وجه المسكومة لتعنى : عسألة تغذية أولاد الفقر اء من. 
الاطفال » أخذاً بيد أضعف طبقات الجعية الانسانية » ومساعدة لافرادها على 
التكائر الذى يعود على الامم بالخير والعظمة . أما وقد عزمنا على أن نصد سير. 
الطبيعةعنا نتخاب الاصلح فى ججعياتنا الانسانية » أى إهلاك الافقر بن والاضعفين ». 
فلابدمن ان ذتبدل هذا النظام بنظاممن الانتخاب يكون من وضع يدنا و ننفذه 
باعيننا » والا فلا شك فىأننا تكون غرضاً لما نصيب الرجال الذين وهت قاومم, 
ووهنت عزاهم » ف الوق تالذى تدقفيه على أبوابهم اذى التعلات (0). 


)020( ناسف أذ نقر بأنه ليس عندنا شىء ع من أمثال وذه ميات . 
شق أعدوك فها تكتب من هده الفصول على الاستاذ مكير د ند عضو نمم العلمى البريطا بى 
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تأثيره فى النفى - خطر التعرض الكثير 
( للسر هنرى غوفين ) 


أن شوة العمين عامل دود خطر كين فى منم الداء ووقف سريانه » فضلا 

ن أنه من الحاجيات الميوية جنيع الاحياء وعل الاخص للاطفال الآ خذين فى 
ساب الو . ولولا ضوء الشمس لا دبت فى هذا الكون حراة » اذ هواحدى 
الدعائم الى تقوم عليها كاطواء والغذاء والماء وبداهة ضرورته هى الى تحجب 
عنا التمكير فى أحميته . و لقدكان الانسان فى العصور الا ولى يعبد الشمس 5 كان 
يعبد مصادرالقوة الأخرى . وسحلات التار محوى أمئلة م نالعلاج الشمسى 
ولو أنه كان فى مامضى بطريقة غير منظمة . ولم تتوجه العنابة الى درس اأزايا 
الميوية للضوء دراسة عامية الا حديثاً » حيث استخدم بطريقة نظامية عملية 
لمفظ الصحة ومنع الداء وشفاته . إذا عر تأشعة 3 اس د عدسة موشورية 
تحلل النورالابيض الذىتتكون منه الى أشعة تظهر فها ألوان قوس قرح حيث 
كتداع الالوان بعضها فى بعض . وتميز هذه الاشعة 8 والبرتقالية والصمراء 
والحضراء والزرقاء والنفسدية » وهى تكون هوشور طيف الشمس المهعروف 
ولأررى النن نرواها نان مدت اقماعات عند كل م طرق الموتون الشوي + 
وهناك أشعة يطاق علا اسم « دون الجراء » تدركها المواس ارارق الى 
تنشأ عنها . وأخرى تسمى ذو ا ويستدل علها تأ ييه الكماوى » 
.ويطلق علمها عادة أ اسم الاشءة « الا "اكتينية 6 . وطذه الاشعة الا خيرة أعتلم 
5 مولوجى » ولذاكان طا قمة وشأن خاص . 


لمذه الاشمة أثر خطير فىحياة النبات والحيوان اذ تتصها الفضلاتالجوءة 
:غير النقية كالغبار والدخان ولا تمر من الزجاج العادى الذى عتصها . ولا كانت 
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دون متناول حواسنا فلا سبيل لادراك وجودها الا بمشاهدة الأ ثار التى 
تتولد عنها . ولازدياد ادراكنا لاحميتم! فى النظام الحيوى كان الحط كل الحطر 
فى امتصاص جو بلادنا الصناعية _اتجلتر ا المشبعبالدخان هذه الاشمة . والنور 
وق البنفسجى سريع الانتغار » ولذا تكتسب مقداراً هاما منه من انمكاس 
الضوء هن ع الحاب وه ن الثلرج والاء 86 المناطق أ ى :توفران فمها . 

إن 5 الانيانى 5 تانر خاصاً بالضوء » اذ أن تأثير الشوة الشفانى 
المنعش لايخنى على أضعف الناس مشاهدة . وآنة ذلك المرح والانتعاش اللذان 
عتداق الدرض لهو رد الفعل السريع الفغال فى ية الاجسام الناثىء عن 
رياضة ادن فى يوم أشرقت ثعسه وطاب هواؤه . بيدانهذا الانتعاش الناشى* 

عن التعرض للضوء قد ينقلب الى مول وتعب واسترخاء اذا لال امد فوق 
الحد الواجب . وقد ثبت بالمشاهدة والتجرية انالانتعاش والتقوية الى يكتسها 
الجسم بتعرضه للضوء تسرى الى العقل ؤتبعث فيه الذشاط والحياة منى كان ذلك 
تدر وقصد . وهذه الحتيقة لها خطرها فى التربية . ومن ثم كان للهوية الغرف 
وخدن اضاءا قاق عظيم . إن كثافة زحاج النوافذ العادى كبيرة بحيث لابنفذ 
دنا الضوء ذوق م وهذا أمر يبعث على التقكير فى استعال الرجاج 
الممروف بزجاج « فيتا » وخاصيته الاطيرة تنحصر فى نفوذ كية كبيرة ا 
الضوء الفوق البنفحىالمستمد منضوء الشمس الى ماوراءه . ويج باذلابءزب 
عن البال أن تأثير الضوء الفوق البنفسجى فى الاجسام المية يتوقف على مقدار 
سطح الجاد المعرض له . لانقوة سريان هذا الضوء فى المسم ضئيلة حيث لاعتص 
فى الجسم الا الامواج الطويلة منه وهذه أقِل الامواج فائّدة فى الشفاء . 

إن فلل هذه الاشءة فى كيان الجسم اعلى لاشك عاد الى التأثير الناثى 
الجسم الذى تنفذ النادو عتضها ‏ وهو تاثير على الرنم ليه 00 
عهولة لدينا الى الآن » فان العاماء قد بدوٌوا .قفون على حقيقته وا 
والتعرض لمصدر ملام من «صادر الضوء فوقالبنفسجى يعقيه احمرار فى الجاد . 

عن ذلك الاحمرار أو الالهاب السطحى آكساب الدم مؤقنَاً قوة جديدة 

تمكنه »كا تحقق العاماء أخيراً » من قتل الكائنات التى تفرز السموم . ويعقب 
ذلك رسوب الادة الماونة فى اللد » ومقدارها راجم لقدرة الفرد على انتاحها . 
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ومن ذلك يت ولد اكتسابالبشرة لذلكاللونالبرونزىالممروف . والجلدالمكتسب. 
لهذا اللون لهقيمته وشأنه فى الوقابة من مضار الافراط فى التعرض للضوء »فضلاة 
عن مزايا أخرى قد تكون عبهولة لدنيا الآن . 

التغييرات الكماوية : وتحدث فى تفس الوقت تغييرات فى تركيب الدم. 
الكياوى وفى تكوينه . فتزداد التفاعلات الكلدية ( الإيرية ) والفوسفورية 
والحديدية وتتغير الكية النسبية لاخلايا فى دورة الدم وذلاك تدعا لمدة التعرض 
الضوء ولاستعداد الشخص الذالى . 

والواجب أن لايقوم بهذا العلاج سوى الاطباء الواقفين على سر هذه 
التغييرات وآثارها . اذ أن الفوائد الى يجنيها ذو الجسم السليم أو الطفل المعالح 
بعناية وانتظام أثناء الرياضة على شاط“ البدر قد تنقلب ضرراً بالغأ عند المرضى 
وضعاف الاجسام اذا لى يستعملوا الحيطة و الحثد فى العلاج . 

أن للاشعة المرئية للمين قوة تنفذ فى اد ومنه عتصها 0 
لمن حوى كدرل طافقيا ال مدزار ابوهة اناير المرضيى الناعي” فى الدمعن 
المرارة مفيد ماأحدن استخدامه . بيد ان المغالاة فيه »كاستمله بلا حدطة أو 
حذر فى المناطق الاستوائية » قد محدث ضرية الشمس . وهلده تنشا عن تسخين 
المخ تسخيناً مواشب] قوق اللد الملاوت » آد آن الا همة المركية تمد ستهولة 
الى ؤوة اجحمة متى كانت الرأس عارءة عن الوقابة . ولذاكان من الاهمية بمكان 
تغطية الرأس ووقايتها وق تالحر . ولماكان الماء عنص الاشءة دو نالجراء إسهولة 
فبذه نحدث التسخين السطحى بسرعة » ويتولد عن ذلك احساس بالاسع على, 
الملد لدى تعرضه للشمس . وباختصار مبى كانت المعال+ة باشعة الشمس منظمة 
حكة » فعى مفيدة لتأثيرها المقوى المندش لاجسم والعقل . 

وفضلا عن ذلك فى عنصر فعال فى الشفاء من الامراض المنبكة للتوى 
عند ضعاف الاجسام اذ تعحل النقه . ومتى اقترنت باستنشاق اطواء البليل 
الباردكانت ذات فادة قصوى فى زيادة قوة الجسم وقدرنه على العمل . وبزيادة 
الاوكسيجين فى الدم تعوض عن الحرارة الى فةدت بالاشعاع من الجسم المتمرض 
للشمس . فضلا عر تجديد الانسحة » وهذا سطلب تنشيط حركة الهم 
وشحذ الشهية تزيادة ثيل 3000نم أوكم الجسم لالغذاء . ولذا لابفيدهذا العلاج 
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الا لمن يتوى على رد الفعل الذى تستازمه هذهالعوامل والمئرات . أما الاطفال 
النحفاء والذين سبق للم الاصابة بالتدرنالرثوى» فا العلاج المنتظ المدرج باشعة 
الشمس يفيدثم أجل ند فضلا عن جليل ننه فى النقة من عدة أمراض معدية. 
التدرن اروى 
وفى بعض الاءراض الأزمنة ألى علاج.ضوء الشمس بفائّدة عظيمة فىتعجيل 
الشفاء . وأم هذه الاعراض هى ما يطلق عليها اسم أعراض التدرن الرثوى » اذ 
ان تطبيقه فى علاج التدرن ارتوى نحفه عض الاخطار الى تذهب لصلاحيته 
الافى بعض المالات المشخصة ت#خمهاً دتيقاً . وفى هذه يحب راعاة الحذر 
المتناهى . أما فى التدرن المديث ( الذى يتطلب العلاج الجراجى ) فالعلاج 
بالضوء ذو ذائدة مقررة لا شك فيها إذ ساعد على تعجيل الثفاء . فنى علاج 
العظام المدرنة ساعد كثيراً فى اعادة التكليس ( المادة الجيرية ) ويظهر أثره 
كذلك فى الغدد المريضة . وكثيراً مأيشنى التدرن التقرحى . وفى حالات 
الجروح المصابة بالتسم » ساعد على الشفاء ء اذ تتغير طبيعة التقيح و رتغير 
لون الجروح وتكنى دون ان تترك ندوباً . ولقد ظهرت فائدة الملاج بضوء 
الشمس ظهوراً واضحاً فى علاج الامراض الناشكة عن فتر التغذية وأخصها 
الكساح » اذ يحصل الشفاء دون الحاجة الى تغيير نوع ااغذاء. وقدت.ف صدمة 
المرض الاولى بتعراض المصاب للاشعة فوق البنفسدية . وقد ظهر بالتحربة ان 
تعر يض الداعام للهذه الاشعة يكسبه خاصية التغلب على الكساح . 
الامراض اطإدية 


للعلاج بالضوء أئزه النافع فى بعض الاءراض الإلدية وأ كثر مايكون تقعاً 
فى عدوى التدرن الجلدى . وخير علاج هذه المالة دو المع بعناية ودقة بين 
التداوى الموضعى والعام بالشوء الفوق البنفسجى » ويمكن دلاج بعض حالات 
الصلم وكذاك الربو عرق اتنا وويعه كيذه لاإتسر د يي جميع الاحراض 
الى يمكن علاجها بضوء الشمس. بيدان فائدته عحققة بلاريب فى الاشخاص الدين 
فييم استعداد للاستفادة منه . لكن هنالك شروط لتنظم هذا العلاج بحم إن 
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لايجرى الابارشادالطبيب اذ ان نتيدة العلاج عرضية ناجدة فىحالات عدة » حى 
أن الكثيرن يقبلون عليه طمعا فى النجاح الذى يشاهدونه فى غيرمم منالمرضى, 
أمالهم » حتى ولول يكونوا ذوى استعداد للعلاج بالاشماع الشمسى . وهذة 

الحطر تق عند رجال الطب » ولول تدركه العامة من الناس . 

رياضة الصيف : وبينا ناهد اك العلاج باشعة الشمس مقيد للضعفاء 
والمرضى اذا بنا نجده أجدى وأتفذ فى الاصحاء والاقوياء . فان كثيراً من منافع 
الرياضة الصيفية امايمودالىالتعرض لاشءة الشمس واطواء الطلق . ولا مكن ان 
نغالى فى تسان ذوائّد « الجامات الشمسية » للااء المووكى القوى من العمل . 
اذ أن انبعاث الأشعة الفوق البنفسجية يزداد بالضوء المنمكس من البحر ولان 
الاستحمام فى البحر سواء أسبق التعرض لضوء الشم سم أعقبهنانهمفيدكل الفائدة . 
الا أنه يجب تنب الاطالة فى البداية خصوسا لذوى اللون الاشقر . والفائدةكل 
الفائّدة فى التدرج من بضع دقائق الى نصف ساعة كل يوم حتى كتسب البشرة 
اللون البروئزى المعروف . 

وفوق ذلك «الاحمرار والفقاقيع الى تطفح على الجلد من طول التعرض 
ضاران بالجسم ويجب على من استحم إضوء الشمس الفياض ان لايشعر بحرارة أو 
برودة متزايدتين بلالخالة الممتحية الواجبة هقى الاحساس بالنشاط والانتعاش . 
أما الاباك والتعب والسامة ودوار الرأس فهذه علامات الافراط ف التعرض 
وفى هذا الصدد يجب ان يس نكل فرد قانوناً لنفسه » وان احساسانه لاصدقه 
دليل له . أما المممودوق فلا يحب ان يتعالجوا بالضوء الا وفق اشارة الطبيب . 
علىان الفائدة الى تكتسسها صحة المرء من التريض لتزداد زيادة عظمى »٠ن‏ تعر نض 
الجسم تدريجياً لاشباعه ياطواء الطلق وضوء الشمس .كم ان الصغار وثم فى سن 
التامذة يستفيدون كثيراً فى عطلهم الصيفية من برنائ يحم يضمن للاثقين 
مهم الاستفادة من هذا العلاج فى فترات متقطعة» اذلو استعمل باستمراركان 
فى ذلك مضيعة لكثير من فائدته . وليست أ كثر المناطق ثعسا هى الافضل 
فى هذا الميدان لأأن العلاج الشمسى أجدى فى الاجواء المعتدلة منه فى المناطق 
الاستوائية » حيث تمل المرارة البالفة العلاج ضاراً وبلا جدوى 
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الضوء الصناعى : قد جعلت الاحوال الجوية هن المستحب الاستعاضة عن. 
شوة الاين لدو سعية من معاون مداعية أو مكيل النقمن فى كعة .ويد 
أن منسوء الحظ انهم يستنبط للا نضوء صناعى يقوم مقامهكاما فى القوة وبعد. 
الاثر .ومع ذلك فلدينا الا ن من وسائلالضوء الصناعى ما ينتج الفائدة الشفائية 
الكبرى خصوصاً فعلاج الامراض » خصوصاً فعلاج الامراض الجإديةالسطحية. 
حيث أن الارشاداتالى وضعبا #فنس» هذا الصددأنت يفوائد موضعيةجلياة 
ويمكن العلاج < بحيامات » الضوء من مصابيح قوسية تضاء بالكربون أو غيره. 
"كصابيح البخار الرئيق وهى مصدر غنى بالاشماع الفوق البنفسجى ذى موجة 
اقصر مما فى الطيف الشمسى » ولكن فائدته الشفائية عظيمة . والضوء المستمد. 
من هذه المصا ببح يقالعنه فال الضوء الصناعى . وهناك مصدر غنى جدابالاشعة 
فوق البنفسجية وذلك هو قوس ومست » ويظهر انه فمال فى علاج حالات 
عديدة . وقصارى القول أن الملاج الضونى ذو مزايا شغائية جليلة وقد يكشف. 
لنا المستقبل عن فوائد أخرى ل تدرك بعد(١).‏ ا 
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قال شاعر - : 
وى لعف عر مطاعم جمة اذا زين الفحثاء للنفس جوعبها 
وقآل هكبل - : 
خير للانسانية أن يقغى عليها .ني ضال فى الفضاء يعدم الارض صدمة 
العدم والئناء اذا تجزت المعارى الانسانيةع نهذ يب الاخلاق وصقل النفوسبالفضائل 


)1١(‏ مفى الكتاب يستع.لون اصطلاح فوق اليتفسجة ودوذ الجراء للاشعة المستمدة *ن. 
الفوبتةدسية والدوحراء فيصيحان اصدلاحين كل «لهما يتكون فى كلة واحدة فنقتصد بذلك في 
الفراغ والنماق ونضع بذاك مصطلحات تصقلءم الزمان وتقبل في الاستعمال العلمى مع التكرار ؟: 
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م المرطقج 


يرما القرن العثسرون عن العصور الوسطى 


شبد العالم منذأر بعة قرون بدء معركةحاءية الوطرس بين الدين والعلم . وعلى 
أن المعركة فى الواقع كانت بين صور اللاهوت المذهبى وبين العلم » لا بين الدين 
.والعلم » ان فئة من أشه ركتتابالةرن الماضي و علي أسهم العلامة درار فى أمركا 
والعلامة ليى الابرلاندى فى أورويا » قد هضوا يعيرون عن المعركة بانها ٠عركة‏ 
بين الدين والعلم » حى لبر كتاب العلاءة الكبير جون ديكسون واءتفاظهران 
ولقد انصرف كثير من الكتابى نهاية القر زالتاسع عشر يحملوزالكنسة 
السيب فى مد خطلى العل .كأنه ل يقم يبانب هذه الكنيسة كنيسة أخرى » هى 
اللكنيسة البروتستانتية »كان طا ٠‏ نالاثر فى مقاومة العلوم الحديثة عالايةلءن 
غيرها من الكنائّس . والحقيقة أن تاديالنصرانيةيةصعلينامن الوقائممايساوى 
عند المؤرخين بين مسئوليات الكةاأس المختلفة ازاء هذا الاءر . على أ نكل مافى 
استطاعتنا أن تقول هو أن الصراع مع الدين ديراث ودنة لوثر واتباعه عر" 
أساطين الكنيسة الرومانية وقديسيها الذين ظبروا منذ أبمد عصور الاتسرانية 
حى نهاية القرن التاسععشروبداية القر نالعشرين 
خلال المنظارجبال القهر واف الكءس وأوجهالرهرة » أخذت الكنيسة الرومانية 
الامور فى يدها وع,دت الى محا ك التفتيش بان ترد الطرطوق عنغيه واذترجعه 
الى حظيرة الكنيسة » لاباليرهان ولا بالدليل » ولكنبالخلعة والسندان وغيرها 
هن آلات العذاب الى لم يكن لدى الكنيسة سواها من وسائل للاقناع طوال 
القرون الى احتكت فيبا .داهب اللاهوت فى التفوس والعقول . غير أن هذا 
الى ع ءَِ 
لم يقعد لور وأتباعه عن أن تتدرك أقلامهم با بزيد النارضراما والعقول خالا. 


1:5 
قال لوثر فى ردهع ل كوبر نيكوس: 9 يصة ى الناس الى منجمم أ فو نيحاولأزيثبت 
أن الارض تدور » وليس كذنك ك السماوات والافلاك والشمس والقمر . ولاجرم 
انكل من بريد أن يحوز شهرة اللباقة والنهى » يحاول أن يبث مذهباً جديداً 
ازاعما أنه أسح المذاهب وأصدق المقائق . غير أن هذا الممسوس يريد اليوم أن 
يقلت قواء دعم افك رأساعرعةب » فى حين أن نصوص الكتاب المآدس تدل 
1 على أن 8 3 » قد أمر الشءس أن تقف » ولكنه م 5 ر الارض » 

١‏ : آنا ميلا ب ولوق ٠‏ فآنه لم يقتف 
خطواتوثر » فكانا ار 
عريكة . فقال فى حكتابه ال معروف 
00 » والذى طبع بعد 
موت لواو : سكو للتة ة أعوامما نصه : 

« أن! بصار نا تشاهدالسماوات تدورفى 
مد ىأر بعة وعش رين ساعة . غي رأ نأ ناس 
ب محب التبشير بالجديد » قدأذاعو ١‏ 
ا نتحرك » وأن ليس كذيك 
الفلك الثالى ولا الشمس . ,أما اذاعة 
مثل هذه المبادى علتا» و بثهافى الناس 
مارك لور كس عن اتيك “قد عة الأفره عيا نا 8 فايس من سعوالهةولا من الامانة 
ا فى شىء . لان ذلك يعطى الناس مثلا 
اخطراً مبغوض النتانج . والواجب على من يطلب المير وينشذه » أن لاحيد عن 
الحق م انزله الله فى كتابه » وان مخلد له » 
وهغى ميلانكوون بمدذلك ذا كر مقطوعاتمنالمزامير والمتون الكنسية 
.رأى أ ما تؤيد جلاء وصراحة مذهب أن الارض ثاتة تماما وان الشمس يدور 
هن حوها » مضيا الى ذلك ثلائه براهين أخرى أيد ما زمه مستخلصاً منها : 
« ان الارص لاك أن تكون فى مكانمام تكو ووس الكون © وأمعن 
بعد ذلاك فى القول 5 000 تقر ض عقوبات شديدة نصد الذين ريدون 


أن ببشروا لاناس بتعالي مكو بر نيكوس عن تدشيرثم » وزجرثم عن غيم . 
(وفحع) 


,0 
: و يقتصر الاعر عل لوو وميلاتكوتون 0 بل شايعهم فى ذلك كثير من 
شعب .الكنيسة البروتستانتية . فان كالفن قد تبواً بكتانه ‏ تعليقات على سفر 

ا من هذه الشعبة فى الجلة عل كوبر تيكوس وأشياعه » 
وأعلن كفرا نكل من يةول بان الارض ليست فى عركر النظام الكوى . وبند 
أن عمد الى المزامير يستدر وحبها مستنداً الى مقطوعات أخذها عن المزمور 
التاسع والثلائين تساءل : « منمن الناس يجرو عن أن إضع سلطة كوبر تيكوسء 
ذوق سلطة الروح القدس . » 

وعلى هذا الرأى كان « تريتان » خليفة كالفن المعروف . فانه أذاع » جى 
بعد أن مكن كيار ونيوتن لنظريات كوبر نيك وس وغاليليو وأغياهاووضعا لها 
قواعدها الثاءتة الى لاتزول » مختصره اللاهونى ؛ محاولا أن بلك سا 
بكثير من نصوص الكتاب المقدس » ان السماوات والشمس والقمر انما بدرن 
من حول الأرض » التى هى ثابتة فى مركز النظام الكو . 

وأنك لتقع فى الملترا عل مثل هذا الجود اللاهونى » حى بعد ان ائدتت 
التجاريبأنها جهود يارَة لانتيدة لها . فان هتشنسون ىكتاءه «مبادى مومى »4 
ودكتور 2 موئيل بيك # فى كتابه « الفلسفة المقدسة » وهورن والاءتمفه 
هو رسك والرئيس فور بس فى كتاباتهم الكثيرة » قد قاوموا مبادى ون كل 
مقاومة » بلهاجوها مستمينين على تقضما بنصوص من الكتابالمقدس . وكذلائه 
دكتووهون اوين وهو على من أعلام المذهي البيوريتانى » فانه أعلن ان 1 
كوبر نيكوس ليس باكثر من « خيال وفرض هناقض لنصوص التنزيل » . ولم 
تعد هذه القاعدة « جون ويلى » فاته أعلن ارت الا زراء والمبادى' الفلكية 
الجديدة « انما تسوق الى الكفر والالحاد . » 

فى أواسط القرنالسادس عشر عاش فى 2 و,تنيرج »مرك الدعاية اليروتستانتية » 
فلكيان حا زكلاها شهرة واسعة وصيتاً بعيداً » ها ريتيكوس ورينولد ‏ وكلاها 
درس مذهب كوبر نيكوس واعتقد بانه حق » ولكن ن ل سمح لما بان يلقنا ذلك 
الكن ابايث الطلابهما مهما . فلم إستطع ريتيكوس » لافى محاضرانه ولا فى مى لفانه 
الى نشرها 0 يع المذهب الجديد. ولا ضاق بذلك ذرعاً » ترك منصبه 
الاستاذية فى ويتنيرج حى يتاح له أن عتما وراء الحةيقة وان ساد 


١ه‏ 
ول يك رينولدباسعدمن زميله حظاً. فانه فضلا عناقتناءه واعانه بصحة المذهب 
الجديد » كان مقسوراً على أن يدافم عن المذهب القديم الفاسد » وان يلقنه 
لطلبته » وكان مميراً على ان لايذكر 30 الكوبر نيكية » الا لينصر علها 


فكرات بطليموس . علأنه ل يكن ن ذلك فى مأمن من يناه الأذى والكفران. 
فقد عهد بتدراس عل الاك فى ثلث الجاسة بدلا عنه الى أستاذ غيره باعى 


سوسر وذلك فى حدود سنه الا6١‏ . وقد أعلن حينذاك ان فى هذا الاستاذ 
الجديد من حسن التقدير ورجاحة العقل قدراً جمله على انير فض نظربة كوبر نيكوس 
معلئاً فى محاضرانه أنما « مناقضة لدممة الدقلى وغير جديرة بان تلقن فىمعاهد 
العم » “وف أجل أ تصبح تلك الفكرات اللاعلمية أ كثر استقراراً فى التعاليم 
الى كان يذيعها البروتستانت فى ألمانيا » وضع الكاهن هنسل مختصراً بارس فى 
دور العم عنوانه « الرجوع الى النظام الموسوى فى أصل الكون » أظهر فيه 
ان مبادى' كوبر نيكوش الفلكية مناقضة لنصوص الكتاب المقدس . 

ولا شمهة فى ان هذه الة الكيرة كان لها ا . غير ان صداها 
مازال «تجاوب فى .<قب الزمان حى انتهى إلى البرو تستانتية الحديثئة حيث رن 
صداها ثائية فى طردالسلطاتالمشيخية لدكتور «وودرو» فكارولينا الجديدة » 
وفى طرد السلطات العادية للاستاذ « توى » فى كنتكى » وفى طرد الاساتذة من 
جامعة بيروت الامريكية نحت تأثير السلطات البروتستانتية . وكل هذا وقع 7 
ضع السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر . 

نيقنن 

من بين الكتب الى ظهرت بارشاد الكنيسة الرومانية بعد ادانة غاليليو 
أمام بحكة التفتيش راميةالىاقتلاع جذو رالنظرءة الكور نيكية منءقول الناس» 
مختار كتابين نتخذها مثالا للا راء اللاهوتية وعظة تتتى بها نحم الروح الدينية 
فى وضع براي الجامعات . الاولكتابخطتهوراعة «سيبيو شيار مو ثى» وأهدى 
الى الكرد نيال م وزق # ومن ين البراهين. الى أنابيا صد دوران الارض 
نذكر البرهان الى : 

تسوانات: ا تدر لك أطرافة لالضلا آنا الاترضن فلننى طلا أل انه 
ولاعضلات . فهى على ذلك لاتتحرك . أنها الملابّكة التى تحرك زحل وااربعخ 


,هه 
والشمس وغيرها فى دورتما . فاذاكانت الارض تدور » فينبئى ان يكون لما 
علك فى عركزها يدفعها الى المركة . ولكن لابأوى فى عركر الارض الا 
الشياطين . فلاءد من أن يكون شيطان ذلك الذى يعطى قوة المركة للارض . » 

« أن السيارات والدمس والاجرام الثوات اها عمسا فصيلة واحدة » 
هى فصيلة النجوم . وظاهر أنه من الخمطاً الفاحش ,أن وضع الارض » وص 
مباءة التاذوات 6 بين تلك الاح رام السماوبة 4 الى 2 أشياء قدسية نقية ة طاهرة « 

أما الكتاب الثاتى فكتاب«نولا كو » المسمى «الكانو ليك ضد كور نيكوس » 

« ينص الكتاب المقدس دائماً على ان الارض ساكنة » وان الشمس والقمر 
ماضيان فىح ركهم . ولك ناذا رأينا يوم أنهما ثابتانلايتح ركان » فا الكتاب 
المقدس ينص على ان ذلك إنما مكون لمعجزة كبرى 6 

«أن هده الكتابات يجب أن تحظر حظراً بايا » لانها د شر عبادى” فى فى موقم 
الكرة الارضية ودورتما تناقض نصوص ال؟داب المقدس » وتنافى التفسير 
الكانوليى لتلك النصوص » وتزع بان خهالممادى' حقائ قلا مجرد فروضخيلية» 

وما أراة ان فق شالق الجديد براهينمقتطمة من المشاهدا تالطيعية قال : 

« اذا سانا بان الارض تتدرك ء لما أمكتنا ان تمل السيب فى ان سهماً 
يطلق وديا فى المواء يعود الى ال مبوط فى تفس المكان ؛ يما تكون الارض 
وكل ماعليها » حسب التعالم الجديدة » مندفعة فى الوقت نفسه لسرعة فائقة » 
متحركة نحو الشرق . ومن ذا الذى لايرى ان ذوذى عظيمة فى نظام الاشياء 
من اللازم ان تترتب دلى مثل هذه الحركة . 6 

ولما عمد الى الغيديات الفاسفية قال : 

إن حركة الارض حسب أظرية كور نيك اوعن امر خالس الطيهة ارس 
ذاما . لامها ليست فقط متبردةصلبة » لام با نحوى فى عناصرها طبيعة البرودة 
أيضا . ولا خفاء ان البرودة تقاوم المركة » الى أنها تمنيها بتة » كا دو الظاهر 

خى الحيوانات » فامها تعجز عن الحركة إذا بردت . » 

ولا رجع الى أسلوب التمكير اللاهوتى قال : 

« مادام فى مكنتنا ان نثبت من نصوص التتزيل ان السعاوات تتحرك من 


4ه 

5 » وما دامت الحركة الدائرية تستلزم وجود شىء ثابت من حوله 
محصل الدورة » إذن فالارض ثابتة فى وسط النظام الكو . » شْ 

على هذا كان ر أى الكنسة 
الرومانية ازاء غاليليو . على ان 
الكنيسة البروتستانتية لم تكن 
باقل نشاطاً وحذقاً فى مقاومة 
الميادى' الجديدة فى عم الفلك 

من الكنرسة الرومانية . ٠‏ فآ العم 
المقدس الذى وضع أصوله أول 
المصلحين من اتباع لوثر قدا نتقل 
الىالاجيالالتالية كاقد سميراث 
وأمن راث » ول يزد فىالقرن 
الثانى الا قيمة وتقديساً » وعلى 


1 ياوس التلكى ب بدأ احاثه بالاسكندرية 
الاخص نا ثير كالوفياس » فان سنة ١١17‏ وختمها سنة ١61١‏ بعد اليلاد 


سعة عامه وصلابته المستمدة من روح الكثلكة » قد عقدت له لواء الزعامة 
على اللوثريين . غير أنه رف ضكل رفضان ينزل على العم الصحيح والحقائق 
الثابتة فلحا الى اللاهوت مستنداً الى القول الذائعم فى دجوع الل على مزولة 
املك حزقيا (') . وفى وقوف القمس ليوششع » منكراً دوران الارض » نافيا 
كل ماظهر من آيات الل الحديث » علىاعتبار أنهامناقضة للتتزيل. وحتىالءوم - 


)١(‏ «فيتك الايام مرض حزاياً الملك لاموتقاء اليه أشراء بنأءوص الى وقال له : هكذا 
يقول الرب 5 أوص بيك لانك وت ولا تعيش . فوجه حزقياً وحهه الى الحانط ددلى الىالرب 
وقال : آه يارب يم أماءك بالامانة ويقلب -ليم وضلت المسن فى عينيك . وى 
حزقياً بكاء عظما . 

« فصار قول 8 الى أشدياء اذهب وقل لحزقيا . كذا يقول الرب آله داود أيك . قد 
سمحت صلاتك . قد رأيت دموعك . هاندا أأضيف الى أيا.ك خس عشرة سنة ٠‏ وءن بد ملك 
أشور أنقذك وهذه المدنة : وأحاى عن هذه اأدينة . وهذه لك الملامة هن كيل الرب » على ان 
الرب يغمل هذا الامر الذى تكام به . هأنذا أرجم ظللدرجات الذى نزل فدرجاتآحاز بالش.س 
عشر درجات الى الوراء . فرجعت الشمس عشر درجات من الدرجات ال نؤلتها .  »‏ عن 
الاصاح الثامن والثلاثين من سغر أشعياء, 5 


6 
فى القرن المشرين قرن النور والمدنية ‏ يردد اللوثريون فى أميركا براهين 
كالوفيأس وعلى الاخص م نكان منهم ذا تزع ةكاثوليكية فى ميوله الدينية . 

ولقد حدث فى اجاترا أنأعلن د كتور «سميث» وهو من أعنم اللاهوتيين 
انالجعية الملكية العامية اما هى ججعية تعمل ضدالدين » وا نأعضاءها ملحدون . 
وكان من بين البيوديتانيين العلامة 2 جون أوين » الذى أذاع ان مستكشفات 
نيوتن « قد قامت على ظواهر غير ثابتة وأنها مبنية على فروض عقلية تعارض 
النصوص الصريحة الى حاء بها الكتاب المقدس . » وأنك لتعجب اذ تعرف ان 
الشاعر ملتون الانجليزى قد وقف متراوحاً بين الناحيتين . فنىأول كتابه الثامن 
من قصيده المشهورة 2 الفردو سالمفقود» ينطق بلسان آدم مكرراً ما اعترضه 
هن صعاب فى فهم النظام البطليمومى » فيرسل اليه يلك يعيد على “مده ما أحاب 
به رجال الكنيسة فى تفسير ذلك النظام الكونى . ولكن الظاهر ان ملتون قد 
رجع بعد قليل الى النظر فى نظرية كوبر نيكوس نظرة نقد وتحليل . 

على أن النزعة الاتجليزءة الى روح الكثلكة مازالت تبرهن على وجودها . 
فان « جون ويزلى 6 بلجوته الى تلك الطريقة الى تفرض على العتل ان عضى 
عأكفاً على نصوص التتزيل لايعدوها؛ قد حمل على ان يعان 2 ان صناعة السحر 
اذا لم تكن حقيقة واقعة » فلن إصح لدنيا من شى" جاء به الاتحبيل » . بل أنه 
ما يدلك على <تميقة هذه العقلية » ان هذا الباحث بعد ان اقتادته خطواته الى 
القول بفساد نظرية بطليموس واقراد نظارية كوبرنيكوس على وجه عام » انقاب 
أرَاء ستكدهات تيوق شاكا غير عاءت اليقين ‏ عل أنه من تسن المظ أن كزامة 
محتده ونبالة أرومته» قد حالت بينه وبين التردى فى «هاوى الحقد» أوأن يذهب 
ضحية روح العداء » أو أن عضى متأثراً بشى” من موحيات التعصب المذهى » 
الىكان من شأنها ان تموق خطا الذين يأتون هن بعده عن لوغ المق واليقين . 

لنكنكنت 

وما قرلك عوقف الكنيسة ازاء الحلق والنشوء . فانك ان وقفت على لضم 
تصورات فاضت ما الكنيسة على العالم فى القرون الوسطى معللة حقيقة الحلاق 
فانك ولا شجة تعر ف كيف ان اللاهوت المذهبى لابزال مار أثرة فى تصورات 
رجال الدبن فى القرن العشرين » وتعرف لاذا حرم تدريس مذهب النشوء فى 


00 
أمريكا خلال العام الفارط ولماذا طرد الاستاذ سكو يس من جامعة من أشهر 
جامعات الدنيا الجديدة لانه بشر لتلاميذه بنظرية النشوء والارتقاء . 
انخمكن 
من بين #وعة النقوش الكاندرائية الى تعبر عن كثير من حقائق اللاهوت 
فى القرون الوسطى » نقش عتاز بالتعيير عن مذهب لاهوتى فى أصل الكون » 
ظلل موضع الأحترام والاجلال أزما] طوالا . 
' الواحد القهار فى صورة لشرية حالس نوداعة ولين » لصنع الشمس والقمر 
والنجوم » ويعلقها فى القبة الصلبة الى تحمل من فوةها السماوات العلاء وتظلل 
الارض السفلى . 
أما علاتم التفكير الظاهرة فى تنطب جبينه فتتم على أنه أجهد نفسه امعان 
فى التدير والاستيصار » كأ يدل انتفاخ عضلات ذراعيه على أنه قد اضطر الى 
أن كد وينصب . ومن الطبيمى ان يكون الأثالون والمصورون خلال القرون 
الوسطى » وفى بدء العصور الحديثة » قد عمدوا الى عثيله على مقتضى ما لصوره 
اكتاب ذلك العصر » اذ ذ كانوا يقولون بانه استراح فى اليوم السايع واضطجع 
2 هذاه مت ال راتيل الثناء الى زفتها اليه سكان السماء . 
ومن حول هذه الفكرات العتيقة الى فاضت بها الكنيسة » وفى غيرها من 
الآراء اتىعبرتعتها النتقوش والصور وتلوين الزجاج وزخارف الفسيفساء والحفر 
خلال العصور الوسطى » وقرنين فرطاً هن بعد تلك العصور » تكثفت نواة من 
الاعتقاد كانت قد أخذت تتكون خلال الوقن السئين » ومضت محتكة 6 
كل ما أبرذ العقل الانسانى من صود الفكر حى نباية القرن التاسع عشى . 
أما بدايات ذلك الاعتقاد فترجع الى أعرق عون التاديجم الانسانى قدما . 
اننا نجدها فى بدايات كل مدنية من المدنيات العظمى يه 1 مها شغلت فى كل 
االكتب المقدسة الى ذاعت فى نواحى العالى » على تعددها وكترنا مكاناً علياً . 
نىكل المدنيات تقع على فكرة وجود خالق » ليس الانسان الا صورة منه غير 
كاملة » ونه خلق الكورت. المنظور ؛ بطريقة مباشرة مستخدماً فى الخحلق 
يدنه وأصابعه . 


من بين تلك النظريات عدد غير صغير مضى محتكما فى اللاهوت الكلدالى . 


1" ظ 
ومن الواجب علينا أن نخصه لشىء من العناية والتقدير . فان النقوش الاشورية: 
الى استكشفتحديثاً » ونقلها الالعالم الحمديث أعلام من أمثال لايارد » وجورج. 
ثعيث وسايس وغيرم » لترينا أنه قد تغلغلت فى تضاعيف الاديان الكلدانية. 
والمابلية » قصة فى حقيقة املق » من أب مزاياها وأخطر تماصيلها » أنها لابد. 
منان مكون النواة الىفرخت مها تل كالقصص الى نقع علها فىكتبنا المقدسة ‏ 
ولقد ظهر باجلى بيان اتلك المكرات الى تشغل أعلا مكانةفى أسفار الكلدانيين ». 
قداستمدت منذلك النبع الذى فاض على المد نيات الكلدانية البابلية والاشورية. 
والفينيقية بلك القصص الى وضعت فى حقيقة خلق العالم . فنى تينك القصتين. 
اللتين تخالطتا معا فى سفر التكوين » وفى تلك الرواية التى يمكن ان يستدل عليها 
باشياء فى سفر أوب يتمثل لك يكل ماستاع أن تتخيل من العظمة والقدرة »> 
نفس ذلك التصور فى حقيقة الحلق والخالق » وهو تصور خليق بالمدنية إذ هي 
بعد فى مهد طفوله) وغرارتها » إذ يبرز نك الخالق فى صورة بشرية مكبرة » 
وعو كد العمل بأطرافه » وعثل لكالخلق مصنوعاً بيده . ولقد نقاٌ » تعقيياً 
على هذا التصور » اعتقاد فى الالق على أنه شخص بعد ان قذف من راحة بده 
الى الفضاء بكل السيارات لتجو بٍكل أنحاء المكان » جلس ف العلاء قو قالعرش 
المستقر على فلك السماء » حاداً أبداً فى ان يحك سيرها و.بديها طريقها . 
ومن هذه النظرية الموضوعة فى <قيقة الحلق » نغأت مع الزمان فكرة 
أأخرى »أ كثرارتقاء وأنبلقصداً 1 ففكرو القدماء » وممكرو مصر على الاخص ». 
- اتضح منذ عهد قريب » قدمضوا معتقدين بازالسبب المباشر فى الخلق ليست. 
بد الخالق ولا أصابعه » بل صوته . ومن هنا تخالطت بالمعتقدات الفطرية الاولى. 
التى ذاعت فى أصل الارض والاجرام السماوية بقدرة الى القيوم » فكرة أ كثر 
للشعور مسأء وأحمق ف اتتصور تغلغلا » فقيل أنه « 7 موأنما خلقت 6ه 
وأمها برزت الى عالم الوجود بتأثير «.الكلمة » . 
أما هذهالنظرية العامة فىأصل الاق » فقدمضت مستيدة بامرها فىتآصورات. 
آباء الكنيسة الاولى » وأصبحت معتقداً مستفاداً من معتقداتهم . حى أنهم 
الزموا النصرانية :درجاً » وعلى مر الزمان » الثبات على الاعتقاد بأن الكون قد. 
خلق تاما كاملا بيد الله أو صوته . 


/أه 

بين آونة وأخرى ظهر من بين اللاهوتيين « خوارج » امتازوا بثىء هن. 
رجاحة العقل وسعة النظر » حاولوا أن ينظروا فى خلق بع ضأجزاء من ممفصلات 
الكون نظرة أمعن من سابقتها تغلغلا فى صمم ااروحانيات وعلى الأأخص 
«غريغورى اذيامى © والقدس « أوغسطن 6 . وكانوا على است .داد لان يقماوا 
النصوص الحرفية الى جاءت فى الماون المقدسة » لحذا “ماروا ضد ذلك التصور »> 
تصور أن العالم خلق بتأئير ذاتكلية القدرة » كونته بيدها وأصايمها » وتابعهم 
فى ذلك « بده » 8646 وقليل غيره . غير أن آراء أكثر من غيرها إمعاناً فى 
الماديات »كانت لاتزال سائدة على العقول » حى إنك ند آثارها ظاهرة فى 
النقوش وزخارف الفسيفساء وتلوين الزجاجفى الكاندرائيات » وفى الرسوم الى 
تلى مها كتب القداس والمزامير » حتى فى الاناجيل المصورة » وكتب المعرفة 
العامة الى ظهرت خلال القرون الوسعلى 

أما فى العالم الأ نجاو سكسكونى فقد <> عرى هذا التصور المادى القديم 
شاعران » خصت أشعارها بالتوقيع على أوتار تلك المشاعر الدينية العميقة . فى 
القرن السابع عشر فسر الشاعر ف كادمون » 0601108© الاقوال اابى جاءت فى 
سفر ا'تكوين وفصلها تفصيلا أفرغ به ذلك التصور المادى فى خلق الكون فى 
حلة محصوكة الاطراف على ظاهر المتون المقدسة . ويعد ذلك بألف سنة أخِذ 
ذ ملتون » 011108 من النصوص الكثيرة الى جاءت فى كتب المهدالقديم قدراً 
عرجه تكرة لاقوتئة فق ٠‏ الكلية اغالةة © استمدت فى أضليا من كتنب المهك: 
الجديد » ومغى على هذا يصف كيف خلق الاقنوم الثاتى من الثالوث الآلحى ». 
العام بتفاصيله » خاء وصفه صورة من الافكار اللادوتية والنصوص المقدسة ». 
لاتدانها صورة ة أخرى ازوماً لظاهر الجل والالفاظ . 

قال فى أسلوب شعرق رائع : 

« أخذ السيكار الذهبى الذى كان هذا ف خزائن الثهالا , بدية السرمدية ليخطط. 
حدود الكون وكل الخلوقات . ووضع أحد طرقه الم وأدارالطر فالا خر 
دورة حول تلك الاغوار البعيدة القصية ثم قال : الى هئا تعتد حدودك والى هنا 
ينتهى محيطك : أبها الكون . » 

هذا هو التصور الاورثوذوكمى ف الاساوب الذى خلق هه العام . 


كن 
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أما المسألة الثانية التى أنشأها ذلك التصور اللاهوتى » فكانت ذات علاقة 
< بالمادة » الى صور مها العالم » ومضت الاغلبية المظمى من أهل اللاهوت 
.مقتنعة بأنه ) توجدمادة ماقل خا قالكون وَأ الله خلق كل ثىمٍ من لاشىء. « 
من اللاهوتيين فئة خصت بشىء من الشجاعة و الاقدام » أشاروا اعهاداً 
على الامو ص الاولى الى وردت سفر التكوين » الى فكرة أخرى «غايرة لتلك 
المكرة » ومداها أن الكل المادية قد وجدت قبلى وجود الكون » ولكنها 
كانت « بلا صورة وفى خلاء لامتناه © . غير أن هذا المذهب اكتسح سراعاً 
من على الممرفة : 
أما معتقداباء الكنيسة فكانجلياً واضحاً إزاء هذا الاءر . فان«ثرتيليان» 
0 اسطع! قد انتحى كم ر الطرق حز ها وشدة ازاء الذين كانوا يعتقدون أن 
فكرة مضادة 0 الى اعتنقها زعماء الاورثوذوكسية . بل أعان بأنه اذا 
وجدت أبة مادة أولية صنع منها الكون» قلا ندم نأن تكونزالكب المقدسةقد 
أشارت إلها . أما وأنهذه م شر المها » فان لثهقد أمدنا بانصع برهان 
.بدلنا ع ى أنه لم يوجد قبل الحلق ثىء كبذا . وعل 56 فيه من المسف تدر 
يعرف له مثيل فى أى خلاف لاهوى آخر هدد 3 هرمو جينيس 6 وكان من 
مؤبدى ارأى القائل يدم المادة » « بالويلات الى تنصب عل أواكك الذينيزيدون 
إلى الكلمة التدعة أو ينتقصون منها. » 
أما القديس أوغ-طين » وكان تمن أشار تلايحاً الى الاعتقاد بوجود المادة 
قل الحاق » فقد وفق بين ما كان يرى من رأى وبين المعتقد السائد ى حدوث 
المادة» .برهان ساذج بسيط اذ قضى : « بانه أله على الرنم من أن العالم لابد من 3 
ايكون قدصنع م منمادة ما » فأنه م ن اتوم أن تكون هذه المادة ذامها قدخلقت 
من الخدم : داءة ذى بدء. 
فى الطريق التىرسمها 0 العظلاء سارت الكنيسة العظمى هادية مطمئنة . 
.ولقد ضر ح الجمع اللاتيرينى الرابع بان الله قد خلق كل شىء من لاشىء . وأنك 
' .لتحد حى اليوم أن أرهاط المؤمئين سواء أ كانوا كاثوليك أم بووتستانت » 
الايلقنون ازاء هذا الاعر من شىء سوى مابوحى به هذا المذهب . وعلى هذا 
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إلامر اتتفق البابا بيوس التاسع فى مختصره الديني » وكنيسة وستمنستر فى كتاب 
أصول الاعان . ْ١‏ 

وبعد أن فرغ اللاهوتيون منالكلام فىطريقة خلق الكو ومادته » رجءوا 
الى الكلام فى « الزمان» الى يدجت العمل المظم . 

هنا اعترضتهم مشكلة . فان أولى الروايتين الاتين جاءتا فسفر التكوين تنص 
0 قد تم فى ستة أيام »كل نوم نهار وليل » عا فى ذَلِك تفصيل 
كل ماتم فى كل مها ؛ على صورة تامة من الدقة والضبط . أما الرواءة الثانية 
ختذكر « اليوم » الذى صنم فيه الله الارض والسموات » . ولقدكات لما 
اتصفت به الرواءة الاولى منالدقة وملاءمتها لطبيعة ماتكونت عليهعقو ل المديد 
الأوفر منمتةدىى اللاهوتيين » قوة حازت بها قسطأ م نالاسيقية وقوة البقاء . 
غير ا كرف الوهود من أمثال2 فيأو» ومفكرى التنصارىق من أمثال أو ريغن »» 
وقد حاولوا أن يكونوا فى الحالق وخاقه تصورات أرق نزعة وأذل قصداً »لم 
يقنعوا بهذا »الوا فى بحر اللاهوت التصرالى المضطرب المتدافع القوات » 
شكرة أن الحا قكان موقوتاً وفىلمظة واحدة . ولم تستمد هذه النظرية عناصر 
القوة هن ال+زء الثاتى هن أساطير فر ااتكوين وحدهاء ب لكان .ىدها النس 
القائل ء « تكلم نفلقت العوالم » وأعر فبرزت ثابجة . » أوكا حاء فى النسخة 
اللاتينية من الكةتاب المقدس » « تكلم فصنعتالموالم ٠‏ وأعر لفلقت . » 

كان من نتائح ذلك أن برزت من ثنايا الحقل فكرة أذ ايع ترق واس 
سبيل يتبعه المؤمنون هو الاعتقاد الكاهل >كلتا النظر يتين » وأن الله بطريتقه 
خفية قد خلق الكون فى ستة أيام » بيد أنه أبرزه الى الوجود ؤأة وفى لمظلة 
واحدة ٠‏ وعلى العم تمااهاب به عدد عديد من عفاء اللاهو تبين مثل افرايم 
يروس وغيره م كرد قدخلق فى ستة أيام تامة كل منها أر بعة وعشرون 
ساعة » فان أزعة التوفيق بين تينك الروابتين المتناقضتين قد أبدها القدسان 
اتناسيوس وباسيل فى الشرق » والقديسان أوغسطين وهيلارى فى الغرب . 

ولقد غات صعاب اعترضت سييل اللاهوتيين فى التوفيق بين هاتين 
النظريتين » اللتين لن يقوما معا فى عقل قيامى » لما بنْهما من الخحلاف والتناقض. 
غير أنهم بما خصوا ه من الميارة والحذق فى تأويل النصوص وقلب ظواهرها» 
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وا جبلوا عليه من القدرة على اللمب بالالفاظ والجل » وعا روا آليه من 
طريقة الجنوح الى الاساليب الغيبية وكثرة ما استخدموا من نظريات مابعد 
الطبيعة الميتافيزيتى ‏ استطاعوا ان يصاوا الى التوفيق بسهما حى أصبح 
الناس وعم يعتقدون بأنهم اعتقدوا » بأنخلق الكونكان كأة وفبرهة واحدة» 
يبد أنه امتد الى ستة أيام سوياً . 
من الجوود الى بذطا اللاهوتيون فى سبيل التوفيق ين هاتين النظر بتين 
د خصب الا نتاج متعدد أله" ثار » حى لتحده خليقاً أن مص ' 
بقسط من عذاية الذكر, . فان آباء الكنيسة » فى الشرق وف الغرب » قد كونو1 
من مجموع ماكان ين أبديوم من روايات سفر التكوين والاشارات الى وردت. 
فى المزامير والامثال وسفر أنوب » هيكلا صخا من ع العلم المقدس »كل جزء منه 
عت الى هذه النظرية بسبب . أما خلق الكون جلة » فةلد لوا لدى النظر فيه 
الى القول بعا تصوروا من قوات سرية خفية منبئة فى تضاعيف بعض المكو ناته 
العددية . فأن ‏ فياويموداوس » بها مضى معتقداً ينظر به الخلق اللنجانى » قل 
أعلن يجانب هذا الاعتقاد » أن الكون قد صور فى ستة أيام  »‏ لان العدد 
ستة » من بين كل الاعداد » هوالا كثر انتاجاً . » ولقد أظهر أنخلق الاجرام 
السماوءة بقع الا فى اليوم الرابع » « للا فى العدد أارهة من صفات الالفة 
والاتساق . » وأن خلق الحيوانات كان فى الوم الما.س » أشارة الى الحمواس 
| لجس . وأن خلق الانسان فى اليوم السادس فيه تاميح الى ماق العدد سنة 
من الفضائل التى وضعت ذلك العدد كحد الى للعمل المت الحطير . ثم جمد 
الى هو أ كبر من كل هذا فأشار الى ان راحة اليوم السابع »انما تثير الى تلك 
الفضائل العظيمة السرية الكامنة فى العدد سبعة . 
ولقد أرقن القديس « جيروم » بان السيب فى اذالله لم يصف ماتم ٠‏ نالعمل 
فى اليوم الثالي من أيام الحاق بأنه « حسن © ء إها برجم الى ثىء هو ثر بذانه 
مفروض وجوده ف العدد اثنين . وهذا الرأى قدتردد صداه عن طريق ‏ بيده» 
وفى جنبات بريطانيا العظمى » بعد عصر القديس « جيروم » بقرون طوال . 
أما القديس أوغسين فقدمالرم الكنيسة بهذا الاعتقاد متبعاً طريقة التدليل 
الآنية . فقال : 
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« بوجد ثلاث فصائلمن الارقام . الا كل والكاهل والناقص . وهذا بنسبة 
ما يكون فى ممودهامن الزيادة أو المساواة أو النقص عن العدد الاصلى . والعدد 
ستة هواول عدد كاءلى . وعل هذا لايجب أن نقول أن العد ستة كاهلى لان الله 
قد انتهى هنكل أعماله فى ستّة أيام » بل لانالله قد انتهى م نكل أعمالهالحلقية 
فى ستة أيام » لان العدد ستة هو العدد الكامل . 

ولقد ظلت جنيات الكنيسة تتجاوب باصداء هذه الاقوال طول القرون 
الوسطى <تى لد ردد صنداها بعد أن استكدفت أمريكا بعام كامل مصبوية 
فى القالى الا بى : س 

«ان خلق الاشياء قدتتضح حقيقته بالعدد ستة » الذى شير أجزاؤه الثلاث 
إلاول » واحد واثنين وثلانة » الى صورة مثلث 6 

هنا أصبح الا-تقاد بان الحلق قد حدث كه فى حين أنه تم فى ستة أيامكل 
منها نهار وليل » اعتقاداً عاما شاملا » دى لقد اجازه إارس لومبارد وهوغو 
السا نفكتورى » وكلاها يذ ذووزن وصيت » بل الزما المقل الكنمى أن عضى 
4 اسم تمنورا لاله + ْ 

على أن الامر لم يقف عند هذا الحد . فان طرق هذا التأمل الذهنى - فى 
القول باذكل شىء قد خلق من لاشىء » والتوفيق بين 9 الفجالى والملقفى 
ستة أيام -- قد نما وتطورمن طريق فئٌة أخرى من كبار الممكرين فى القرون 
الوسلى. فان القديس «هيلارى واتبيه» قدحاول أن , وفق بين التصورين قال : 

« عل الرغ وواعوارافم ‏ حاء به مومى من الظواهر الدالة على اتباع نظام 
مطرد فى :* تثبيت القبة الزرقاء » وفى تمهيدالارض اليابسة » وفى تجمع المماه معضها 
مع بعض » وفى تكوين الاجرام السماوبة » وفى قيام الكائنات الحية فى الارض 
والاء » فان خلق السماوات والارض وتقية المناصر قد رؤى أنه نتيحة عمل 
وقم | ف برهة واحدة ») . 

أما القدرس توماس اكونياس فد استخلص نما حاء به القدرس اوغسطين 
تنصيلا دقيقا فيه حذق ولباقه » ذلل خلال عصور طوال كثيرا من الصعاب 
الى كانت تعترض هذه القضية إذ قال بات الله خلق مأدة الاشياء فى لحظة 
واحدة ؛ ولكنه قغى ستة أيام فى العمل الابداعى مفرتا بين العناصر » مصوراً 


51 
للاشكال » منمقا فى التفاصيل . 

واقذدز ديو السلعينهدا الرأى ونموه » وكان لوثر ل 
عا عرف فيه من شجاعة واقدام أن موق « قد تكلم فى صراحة وجلاء » ولح 
يلجأ لى الجاز والاستعادة » . وعلى هذا 2 يكون العالمووكل مافيه من الخاوقات 
قد خلق فى ستة أيام » . ولكنه مضى بعد ذلك مظهراً كيف أن كل الموجودات 
تأئير معجزة كبرى » قد خلقت كْأَة وفى للظة واحدة . وكذلك ميلاتكونون 
فأنوصم على القول يان العالم قد خلق من لا ثىء بطريقة خفية وفى لحظة واحدة 
وفى ستة أيام مما » معتمداً على النص القائل « تتكلم تخلقت » )١(‏ 

ع ع عد 

هذا بعض ما أورثتنا إياه العصور الوسطى من صور اللاهوت المذهى . 
وما بوسف له أن هذا الميراث لازال شديد الاثر فى عةول فئة من رجال الدين 
فى هذا العصر استحلت فى أمريكا أن تطرد استاذا من اشائذة السلى لقن لطلابه 
مبادى" النشوء والارتقاء على القواعد الداروينية , وما نظن أن الذين رود 
عقلية القرون الوسطى كن أن يكونوا ا أقل مما رأينا تعصباً أو أ كثر تساعاً 
مع من يةولون بان الماذبية سبب النظام الكوبى أو انالنشوء سنة الخحلق . 

ولا تزال هذه الروح الحبيئة متفشية حتى اليوم فى كثيرمن انحاءالارض ع 
التاسع من شهربوليوالماضى التأمتالجمية العمومية للكنيسة المشيخية فىايقوسيا 
عدينة بلفاست » لتستعرض يهيأنها 0 نهم الطرطقة الى وجهت الى أحد 
إسائذة جامعتها اللاهوتية دكتور ج . ١‏ . دايفى . وكانت أخطر نهمة وجهت الى 
هذا الاستاذ أله لقن تلاميذه عل الطريقة المقلية عفر ج بذيك عما تزه المكتب 
المقدسة وناقضها ٠‏ وكا نالقائم بالاهام مستر مو نغميرى. فتمَال بان الاستاذدايفى 
قد لا الى طريقة النقاد المحدئين وفضل هذه الطريقة على السان لكات 
الكنيسة المشيخية منذ أقدم العصور حتى اليوم . واذالنقد الحديث وما يدعونه 
بالتحديد قد لعنه كل الذين لايزالون حى اليوم خاضعين لله منيين اليه » و لكلمته 
القدعة . وقال وسف جولير أنه قرا ماكتب الاستاذ داءفهى فاذا به يؤيد تلك 
الطريقة الى تبهدالانسازعنروحالدبن وترى به فىاحضانالشك واللاأدرية» وانه 


20غو2 أرجعم ىكل هذا ا ى كتاب تاريخ منازع اابقاء بين اللاهوت والعلم فى عصور التصرائية 1 


3 
. بمقدار مافى كتايات هذا الاستاذ منحرية الفكريكون بعدالذبن يعتقدون بصحة 
ماقال عن الخلاص وعن الأخلاد روح الكنيسة . 

غير أنه على الرنم من أن النهم التى وجهت الى الاستاذ دايهى قد رفضتهة 
الاغلبية النظمى من 00 الكنيسة المشيخية وي#ءها الاعلى ذان 5 ر مثل هذه. 
الموادث دليل علىأن ميراث القرو نالوسطلى لابزال شديد الاثر فى تفوس فئات. 
من رجال اللاهوت فى القرن ااعشرين » عصر النور والعرقان . 


القيات فى الكائنات اليج 
( بحث عامى ) 


ان أظبرخاصية فى أفراذ الكائنات الحية من نبات وحيوان هى تلك النزعة. 
الى كانت وما زالت أساس كل الابحاث البيولوجية اللى تتناول تكون الانواع, 
الاو تمة الترت لآ تبان ية أفراد الموع وتدرف عن سفاتي القناسية 
إما وضفة اوغاسية مستاتية نينياء اماق مموعة دن اطواض والففات. .ناذا 
كان هذا التباان قاصراً على صفة واحدة فقط » وجدت فى أفراد كثيرة بحيث 
,لفون جموعة أو فرقة تمتاز عن بقية أفراد النوع الذى يملها » فأنها تدعى 
عند عاماء الحياة والتاريخ الطبيعى « تباينا » أو « تغايرا » . واذا تعدى التباين 
راع 03 والاحرا ف إلى أ كرون دفة اوكافية واحدة اعتيره العلماء « نوعا 6- 
انها بنفسه . أما البحثفى موضوع التباين أو التغابر والفروقات القاعة ب نأفراد 
3 الوخد ول ع لل لاجد جانا . إلامند قيام داروين وولاس » وايانا ماله 

ن الشأن ف جييع المماحث البيولوجية والتاريم الطبيعى » 5 الاساس الذى. 
ان بسى عايه كل نظريات العاماء ومبا<حمم فى الورانة ونظريات التطور 
والانتخاب باقسامه من طبيعى وصناعى ولاشعورى . 

على أن العاماء الذين عاصروا داروين والذين انوا من بعدهء قد أخذواعليه 
أنه أقام نظريته فى الانتخاب الطبيعى على فرضين دون أن يقيم البراهين على. 
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هما . فالفرض الاول هو تسليمه بأن أ كثر التباينات فى الكائنات الحية 
تدريجية متسلسلة تسلسلا لااضطراب فيه » حتى أن مبايئة جع من الافراد لبقية 
أفراد النوع قد يمكن أن يتألف من يموع صور الاتحراف الى طرأت عل الافرادق 

اسلنة لدرجة مثفنة اطلقات نذا إأضعفها ظهوراً وتنتعى بأوضحبا وايمااء 
وان الأغرض الثالى فهو لسليمهدون بحث أن التباين الفردى القاصر على فرد أو 
بضعة أفراد قد يؤدى إلى تَكوين نوع جديد . أما أن الفرض الأول غير صبيح 
خقد حقق ذلك العل الحديثاذ ائبتتالتجارب العاميه بأن كل التبإينات مفصومة 
العمرى وأنه توحجك هوة سحيقة ة تفصل بينكل تيان وار 4 وأندرجاتالتفاوت 
فى الافراد الموّ لفة لدوع واحد مثلا على الرغم من ظهورها فى بعض الاحيان 
بعظهر ون الدؤولة بحيث د تدرك» فانها ع ىكل حال موجودة كائنة ٠‏ وبارنم *ن 
أن داروين كان يدى أن أصل الانواع يرجم الى فروكات] و احافات أو 3 
يلخدا تقع بين أفراد النوع “ثم تتراك بالتدري على مدى اجيال عاويلة 
دون أن كيه لحاء ثم تظهر طْأة ودفعة واحدة ء ختى لقد يظن الناظر اليها انها 
تب نات جديذة » ذانه دنم ذلك ك قدذ كر عدة حالات شاذة هذه القاعدة » في له 
لم يغفل الاحرافات العارضة الشديدة الطيوق: على أنه ل يكن برىشأن كيراطاء 
فلم يعتبرهاسبباً . كن سات 
حدوث أنواع جديدة » 
بل كان يعتيرها أعراضاً 
زول وتفى لعدم تكاذوٌ ها 
مع الحالات الطبيعية الى 
ييا 

أما العلماء الذين أتوا 
من دمدهو خصو صاباتسون 
وهوغودىفريز فقد رأوا» 
اعماداعلى تجار يم مالعامية أن 
الاتمحرافات الفردية كثيراً 


1 : 
شارارز داروين ل ه.م١ؤ‏ يروما ماتكون أصلا لاستحداث 


6ب 
الانواع ومنهأطها وقالوا ان هذه الاتحرافات الغديدةالظهور ليست شاذة قاصرة: 
عل بضعة أفراد» بل انها تتناول أفراداً خكييرة وتظبر ذقعه واحدة دون 
استعداد أو ظواهر سابقة فى أفراد النوع » فيتكون بذلك اما تباين أو نوع 
جديد . وقد دعا هوجودى فريز نظريته هذه « بنظرية التدول الفجافى 6 
<مونأأدأاة » اشارة الىأن الثو ع الجديد يظبر خأءة 
وأما علماء الوراثة: الباحثون فى هذه ااتباينات وأنواعها فنقسمون بين 
انفسهم إلى قسمين . وعلى الرغم من أن كثيراً من الباحثين تحاولونٍ التوفيق بين 
القسمين بارجاع نظريتهما الى أعر واحد » ذأن كليهما م متفق على أن التباينات 
والاحرافات تنتقل بالوراثة الى ججيع أفرادالتوع. أما التسم الآول تعيرط بقته 
على وصف ضروبالتباءن » حاصراً كل بحوه فى وصفها لاغير. وأما القسمالثانى 
خم « القياسيون »6 8101161510305 الذين كافون "5 ص ارياضية فى قياس 
هذه التباينات الى تقع بين أفراد 5 
النوع الواحد و بينالتباينات بعضها 
وبعض . وقد لستعملون الرسوم 
البيانية لمعرفة مقدار تكرر هذه 
الاتحرافات وتفماوتمها وقيمتها 
الحسابية وغير ذلك 
هذا ولايجب أن يغهم منمعنى 
التباين ظهور صفا تجديدة لم تكن 
موجودة قبلا فى أفراد النوع » الى 
الحقيقة أن التبابن هوتأليف جديد 


لصفا ت كانت موجودة بنسبةجديدة2 الفردروسيل وولاس مم وس مرو( 
وكام اللاسيات والمقات أل كلف نينا الو الى © ويذاك يمد 
التبإن عر التنوع الاصلى أبنسبة حسابية عكر ديد 53 
التيانات فى عر رفهم ه حى الوصقية منها » حماعها ثبايئات فى الم » قسل 
.كل شبيء. وهنا يجب القييز بين جمورع الصغات الو ى يتألف منها الفرد » وبين 
كل صفة منصفانه علىحدة . فالغواة الذن بربون الميوانات الآ ليفة أويزرعون 
روحع) 


3 
النباتات مثلا » يتخذون الفرد أساس] لاتتخابهم الصناعى . فالفرد عندثم 
هو الوحدة الى يجب أن تبنى عليها تجاديبهم واختارا نهم فى الكائن المى الذى 

برغبون ف استحدانه نباتاً كان أم حيواناً 

على أن علم الحياة بتداوز ذلك العرف ورتخطاه بل ويتحاهله » وعنده ان 
الوحدة الحقيقية للابحاث العامية المحضة هى الصفة الواحدة والخاصية الواحدة » 
لالفر د الذى يعتبزه #وع صفات وتو ع خاصيا تكل منهاوحدة قاممة بنفسها . 
أما الاسبابالى إرجع ألمها عاماء الحياة هذه النظرة ة فقداتضحتالا ن و مازالت 
لسفر بوم بعد بوم عن حقائق جديدة منذ أن أنام واسمان الالماىق وأدج مكل 
الصفات المنتقلة بالو راثةالىكون الحلية المنوءة أو البلامما الجرثومية 0|3501-مع© 
الىأجزائما التافية ل الفغروالانتجام؛ والى نو لفكل جزءمنهاوحدة فسيولوجية 

على أنه بوجد ضرب آخرام ن التباءن غير هذين الضربين » وهو التباين الذى 
يصحبه تباي نآخرواصطلاحاً «تبادل التغايرات النسى »6 00ئاةأة7 لعداعمه) 
والحقيقة انه لاوجد تباين انم على خاصية أذ ضقة وال : بل ان كلهاسية أو 
مق شاذة فق شة العقات ككون الا ممصو خايات أعرى جديدة را 
على النوع » فتؤلف فى يوعها تباياً جديداً . فاذا شذ عضو من الاعضاء » أو 
وظيفة من الوظائف أو خاصية من الخاصيات فىكائن حىسما هىعليه فى فردآآخر 
من نوعه » فأيقن بأن ذلك الشذوذليس قاصراعل ذلك وحده » بل انهيتناولأ يض 
صفات أو خاصيات أخرى فىهذا الفرد تفسه . وقدلاحظ الغواة الذن يشتغلون 
بتربية الحيوا نات والنياتات بلاحلاك جوهرة و ددا الموضورع . فالسيقان 
الطويلة فى بعض الميوانات مثلا ركون دائما مصحوبة برؤوس طويلة » وذكر 
القط الابيض ذو العيون الزرقاء » يكون ف الغالى أصما » وكذا اللون والبنية 
الحممبية تتاحان مما فاغراق الضاء واطناز و اليهاء عاذ وعرض من 1 ل 
بعض أنواع النباتات 6001- 23104 بيما لاتأذى منها الافراد الد اكنة اللون . 
والقرون الطوبلة نصحبها داا عنققوى . والكلابالعدعة الشعرأسنانها ناقصة 
التركيب والْفو. والحيوانات الطوبلة الشعر طاعادة قرون كثيرةطويلة . والجام 
الهزاز صحب الريش الصغير الموجود فوق أصابع رجليه نواتىء وأغدية جية . 
والجام القصيرالمنقار أرجله قصيرة بخلاف الام الطويل المنقار فهوطويل الارجل . 
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هذا والتباينات الوصفية على أربعة ضروب : )١(‏ تباين جسمى فاصرعل التركيب 
والصفات الجسمية (؟) تباين فى مقومات الجسم وصفانه الىعليها يتوقف قوام 
البئيةالجسمية (*) 5بابن عضوى عددىخاص بعدد الاعضاء والاجزاء الى يتألف 
منها الكائن المى (4) تبان وظينى خاص بتأدية الوظيفة الفس.ولوجية . 

00 فالتماينات الجسمية تشير الى الفروقات فالحم. وف الكائنات الحية عمالقة 
وأقزام . فنى الحيل مثلا بوجد نوع قصير القواتم صخير الجسم » ونوع الخرطو.ل 
القواتُ عظيم الحجم . . وكذلك تنطيق هذه الخالة على قات الغنم والابقار 
والخنازير والنباتات . وهذا الضرب من التبان ترجع أسبابه اللامقداق 
المواء.ل الخاصةو الى النشاط الخلوى فى تكوب نكل خلية منوية ( بلامها جرثومية ) 
فهو لايتوقف على حجم الخلية » بل على نشاطها وعلى الوحدات الفسيولوجية 
الموجودة فيها ما ستبينه بعد 

)0( أماالتياين الخاص 
بدنية الجسم » وقوامه 
الداخلى » فراجم مثلااله 
صفاتالعضل ونع للحم 
الذى يغذيه » ونوع لبن 
الميوان وف النبات لون 
الفاكبة وطعمها ولونها 
ومذاقها الهو على الرغم من 
أنهذاالتبا نوص كيق 
صرف ننه سس المستطاع 

( هوغو دوفريز ) قياسهءباعتما را نالا" صل 

فى ذلك نانم عن تر كي ب كماو ق لجع الى التركيب الذرى الخاص:بالعناصرالى تن لفه. 
(©) أما التبابن قعدد الاعضاء المتكررة وتأليفها فيشيرالى زياذةهذهالاعضاء 
أو تقصانها عما هى عليهفى ‏ بقية أفراد النوع » وتركيمهاتركيباً يخالف المألوفعادة 
فى الكان القياسى . نوالا صل فى هذا التباين أن الفر د ليس وحدة » بل مو ع وحدات 
تظهر لصورة أعضاءو جوارح ٠‏ وقد بظهرهذًا التبانخاصةفياهومعروفعند علماء» 


54" 
الحياة < بالتناسق» 59أ5928506 » سواء ا كانهذا التناسقمتقابلا. تمابلا زوجيا 
كاليدين أو اارجلين أو الاذ نين أوكان شماعيا (13أ824 داريا كأو راقالزهرة 
وتلاما » وأشعة 2 صليب اليحر »6 وغيرها من الحيوانات الشعاعية 80010213 
وف التناسق الشعاعى لماع ميلك 121لا 5 ن شكل كل الاعضاء المتكر ره 
وتركسبا واحداً » والفروقات بدها تكاد تكون معدومة . ولس الام كذنك 
فى التناسق الجانى المتقابل بصاع د سبرة ادمع غدان8 حيث يكون |اغضوان المتقايلان 
غير متشامهين أحياناً . فاليد الونى قد لاتشبه اليسرى وهكذا . وىكلتا الحالتين 
أى التناسق الشعاعى والتقابلى » بوجد نوع منالتباين يسمى بالتباين « الشبهى » 
15 ويظهر ذاك فى المثل الا ى : اذا زادت فقارة من فقارات العمود 
الظهرى وشاءمت بقية فقارات الظهر فلا يكو زهذا تباين شهى . وأما اذاكانت 

.هذه الفقارة فى قاعدة اللخ وشابمت ف الوظيفة والشكل وظيفة وشكل الفدار 
الظهرية الخية » فان هذا يكون تباين شوى . . واللاً مر كذلك قَ أزهار بعض 
النباتات حيث يحل محل ال سدية مثلا بعض البتلات وتكاد تؤدى وظيفها. 
5 أنالتبان المتكر رف الحيوانيحصل عادةف الفقارا تالظهرية والضلوع ونى عدد 
أعضات الجباز العصبى » واازوائك السمعية فى الخيوا ناتاللمونة وفى عددارؤوس 
ما حصل فى بعض السلاحف #وقعددالانداء » والاسنان » والعيونوالاجنحة 
فى الحشرات ظ وفعدد الترون وال باعمء والأصابعم وائادها بعضها ببعض نواسطة 
أغشية للجية » أو غير ذلك كانحاد الظلف الثانى والثالث فى الاغنام والا بقار 
والحنازير وما يسمى عادة باتحاد الاصابع : تمدتادلمر5 » 

وقد وضع عاماء الحياة قواعد لهذا الضرب من التبابن نل كر بعضا منها : 

أولا - آأززيادة عددالاجز اء والاعضاءفى شطرهن الجسم قدي 3 لارؤر 
فى جموع أعضاء الجسم ٠ذ‏ قد بزيد من جهة وينقص م جهة أخوى 4 ومكواق 
أالعضو الزائد عثابة عضو شبيه بالعضو القريب منه مباشرة 

ثانيا ‏ أن التباين الشبعى فى الفقارات والضاوع قاصرة على الاعضاء 
المجاورة لهافقط . فشاءبة فقارةزائّدةمثلا للفقارةالخيةوالفقارةالقريبةمنهامباشرة 
لابعد تباينا تثايهياء على الرغ من أن الرائْد فى هذه الفقارات لا بوجد أبداً 
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ف وسط المنود الفقارى » بل «وجد أءا فى مقدمته أو رةه « أى ف 
أسفله أو ف أعلاه . 

ثالئا - اذا وجد شذوذ فى طرف من الاطراف فانه لايكون مصحوبا غالب؟ 
بشذوذ فى الطرف الآخر . أى أن نؤعة النوع تغلب على الشذوذ فتحتفظ 
بالتناسق الجانى المتقايل د لماع عصير9 ادععادائ8 » واذا ماثل عضو زايد جديك 
. عضواً قديماً ذان تلك المائلة تكون عادة على نسق العضو التالى له مياشرة . 
ذالفقارة اازائدة فى مقدمة العمود الفقارى معلا تماثل الفقارة الخية المؤخرية . 
وقس عل ذلك . 1 

(4) أما التبابنالوظين فانهنشمل ثلاث حالات : أولا-- ااتبابنفىدرجة نشاط 
الوظائف الطبيعية للافراد المختلفة الى يتألف منها النوع . وذلك مثلا كافراز 
اللبن فىأفراد متنوعةمن نفس النوع . أوتماوتالسرعة فى الميل » أوالاختلاف 
فىقوة النظ رأ واللمسأو السمع أوافرازالكر » أو فى القوىالحيوية » والخصب 
وقوة التناسل . ثانيا -- التبانفى ارام الوظا تف الطبيعية فى تفس الشخص 
وذلك لثمل التبابن اليوى والدورى فى تأدية الوظيفة قب لسن والعادة 
والاستعالوالاغفال» والتغذيةوالظروفالمباشرة . ثالئاً ‏ تغيرفى تأدية الوظيفة 
الفسيولوجية تبما للظروف الخارجية . مثال ذلك النتوات الى تنتج من تأثير 
كوت السل » أوالبندقة التى تنتج فى شحر الوط من الافراز الخاص الذى 
تقر زه بعض أنواعالذباب » أو التحام العظام التحاما غير منتظم تنا خط عيديةء 
أو ظبور خصلة هن الشعركثيفه على خد سيدة جميلة . 

ومن الامثال على ذلك النتائح الى تتر تترتب علل بتر عضو التناسل فى بعض 
الميوانات . فذكورة السرطان مثلا بتأثير هذا الفمل لا تنمو أ كتافها عواً 
كافياً ويتأثر هذه العملية فى الميوانات الاخرى الصوت والجموع العصبى 
ووظائف الجسم العامة . وفى اليل يخف شعر الرقبةف الفحول الخصية . وأماقى 
الانسان فانالصيان ,عدمو نالشعر» فلا شوارب ولالىء والصفاتالخاصةبالذكر 
تكادتكون معدومة . والسرطان الذى لاد جد سمه نوع من الديدان« ساكيولينا» 
136انا»>53 لاتزنمو له الخواص الجنسية . والاناثالمتبورمميضها تظهر فيهاصمات 
الذكور. فنى النساء مثلا ينمو طن لى وتصيراً صواتهن خشنة .. وف الدجاج العادى 


3/٠ 
. ينمو للدجاجة عرف كمرف الدريك‎ 

أما الظثروف الخارجية وتقلب الفصول فلها فوق ذلك أ شديد ف التغيرات 
الداخلية فى الحيوان . فبعض أنواع الافيد ” 7011945 » تنتج ذكوراً أو أنانا 
مبعاً لتقلب فصول السنة . وكذا الحال فالغل وبعض اه : 
.وقد نجح « شيتكوفتش » ”56060/00:10 » بهذه الطريقة فى محويل نوع إلى 
آخر . وأما فى النبات فالأعر لايخرج عر هذه القاعدة فبعض الاشجار 
الأورونية تكون فى أمر ا كثر نشارة. وأقوى ماءءنها فى أوروا . ومن 
الحيوانات التى نبحت تجاحاً هائلا الطير المعروف بامم « الزرزور الاتكليزى » 
*” 5030 ال5أاو”ن “ فقد تغلب على جميع الصعوبات حى اضطرت المكومة 
الامريكية الى سن قوانين لحاربته . وليس له فى اتكلترا وطنه الاصلى مثل هذا 
النجاح الذى صادفه فى مبحره الجديد . وقدكان لادخال الصحافة تغيير كبير 
فى عوائّد بعض الميوانات والحشرات ذفان بعض الزنابير تبني اعشاشها الآن 


من ورق الصحف لامن شىء غيره حسين تق أصفهالى 
الحماة والتولر الراى 


قال الغرد روسيل وولاس 

« انه من أ كي رالتصورات الباطلة مايال لى دون اظبار أية صعو بة تحولدون 
ذاك القول » بانه اذا أمكنك أن تبرهن على كيفية التولد الذاتى فى الاجسام التى 
لاحياة فيها » أمكنك أن تبرهن عل كيفية التولد الذاتى فى الاجسام الحية ٠‏ فنواة 
الملية الحية ليست شيئاً كياوياً عويص التركيب ء وفى الامكان تركيبها ثانا اذا 
حللت » ولكنها لانكون نواة حية . إن الماددين يتجاهلون ذلك كله . يتجاهلون 
القوة المديرة الخفية خنية ات نستطيع اخلية الحية يفضلها من الدور فىسلساة من التحولات 
يستحيل ايضاحها بأية طريقة او أو ميكانيكية » 
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سعد زغلول 
الخائر الفالى 


سمس سم 


بالأننن طووت فته ؛ وغابت لحته » لينشر ماضيه » ونسط ظاهره 


| وخافيه » وحم فى الحياةكتايه » وأسدل حجابه » وألق على شاطى” الود 


0 


|] به » فانظرفذا بك ترى سعداً وقد 
تكست لموته الاعلام » وذهلت 
| العقول وجفت الاقلام . انظر 
8 ناذا بك تراه مسجى فوق عرية 
1 تحمل المت انا سارت © وهو ْ 
إ] الذىكان يحملالحياة والقوة أن الال الراحل سعد زغلول 

1 سار . وقد جللت مصر الخالدة بعامها الحفاق نعش بطلا الراحل الباق » بعد 
| أن ودعت بعوته آمالا كباراً » وأمانى نعوذ بالله أن تقول إنها بعوته قداندئرت 


'] القضاء والقدر فتمحقه :اذالم 


56> 5 ء 58 
: نكن قد رآيت هذا ولا *ععمت 


ركابه » وفتحت له هن العالم الثانى رحانه . فيالها من صفدة طويت لتنشر 
| باقية سرمدية » وكتاب خم | يا تاماود الا بدبة » ورقءةخطت عدادالبطولة 
8 والفخار » وتاد_نخ ِضلءه سرب القطا ويحار . ويالما من حياة تثير فى الموت 

8 الحياة» وموت هو المعث بعيئه » وجهاد مأنام به غير البعال الراحل . وباا 1 
من روح حلقت فى مماء مصر فاختلست الأمواح وخلفت الاجسام » واردة 


هى حد الحسام » وعزمة كأ مها الشهاب الراقب » أو النجم الثاقب . 
وبعد “أفرات كف تمق : 
الصاعقةعل شع فتصعقه» وكيف 


زف :1 
اندثاراً . وما أظن] نك بعدهذا الا راءكيف تكون التكياتتهدم الغعوب » | 
ونشق المرائر والقاوب » وكيف تنوء الكوارث فتقفى على الام 97 ْ 
تبط الحاتجات »ف فتثى الهم » و نشيب اللم . ١‏ 

أى موضع من مواضع الحلود نذْكر ولا جد لبطلنا فيه أثرا » وأية ناحية | 
من نواحى البقاءئرقب ولا بد لوعيم مصر فيها خبرا ؟ أفى الوطنية. وقدكان ١‏ 
شعلها المضيئة » أم فى القومية وقدكان مصباحبا الوهاج » أم ف فى الزعامة ٌ 
:'وقدكان بطلبا المغوار » أم فى الخطابة وقدكان رجلما الفذ » أم فى التأليف 1 
بين القاوب وقد كان رمزه المرموق » أم فى القضاء على التعصب الطائق وقد 0 
مرف باعل وول رن أ و6 ري 1 ٍْ 

وأى زعم مكل الزعماء الذين القت الم م الاعم مقاليدها » وتنحت لم 
لهي عن الل والسلطان » بغ مابلغ سمد فى مسمس قنكان زعي بلاسيف ١‏ 
ولا مدفع . حبته الامة بان يكون زعيمها فكان الزعيم الأول فى أرض ١‏ 
الفراعنة الشداد » وهو بعد أعزل من كل سلاح الا « الشخصية » تفعل فى 
الارواح مالا تفمل القوة فى الاجسام . ْ 

على مقرءة متنك ايطاليا فانظر البها . جد زعامة موسوليى وقد تامت 1 
على القوةوحدها لاتعرفغيرها لاسلطة سبيلا » وعلىالنفى والتغريب والسجون | 
والهدم والتحطيم والتدجيل لاتعرف لسواها الى حيازة الإعامة طريةا ثم ْ 
انظر فى غرلى البحر الانيض التو سط مد اسبانيا وقدتامعلىرأسهادى ريفيرا ١‏ 
زعها خرج من جوف الحراب والمدافع ليقبض بها على خناق السللة . ثم ) 
| انظر الى مصر تد ابن القرءة الوادعة فى أحلامها وآمالها يب من قنة الى | 
| قنة» ومن ذروةالى ذروة » حى اذا ما اختمرت تجينة الزمان عخضت عنه | 
وهو ف الإعامة زعم بان يستلب الارواح بقوة عارضته » لابقوة ساعده , ١‏ 
ويختلب النفوس بقوة اخلاقه » لابقوة سلاحه . وفى أى ثىء يكون الحاود » || 
أو تكون العظمة » أو تكون العصامية باز معاننها وأعطر أريهها » ان لم 1 
| تكن فى هذا الى القروى » يحملها بين جوانحه لتزكو على قدر مقدور © | 

فاذا بها سعد الاك العظيم . ١ ١‏ 


وا 

حلق فى مناء الشعر » وجب آفاق الحيال » واضرب فى مماء الوعم كل 
مضرب » وطر لر مع الأأثيركل مطار » فبل كنت ند بين الساعة العاشرة 
من مساء 7 أخسطين ومثلبا من مساء الوم التالى موضع فى مماء القارات 


ْ الجس الى تكون علمنا الاسانبى شيراً / بن فيه أوتار البرق تحمل نعى 
1 زعيم مصر وتائْد نمضتها ومحيبى آمالهاء الكل اذن لسمع » أو قب ينبض » 


دين وهاد الأأرض وحجبالها »أو فى مدتما وأدضارها * وادجم الى عالمك 
الأرضى ه ل كنت نهد الا الملع يخفق به قلب مصر ء والا الامى يتمشى 
فى نواحىالشرق » والا الوجوم يعاو الوجوه فى مهبط المدنية الحديثة ومنيع 
نور العم والعرفان » والا !الخطرات النفسية حاملة ذكرى الراحل الخالد فى 
بنية ماتعرف من نواحى الارض ورين ذا الذى يججرأ أ بعد هذا على ان سكر 
على سعد يرا من ضروب العظمة أومشق من مناحى البطولة + وما 
أصدق الداعر حيث يقول 
ما ا ميتم نمل الانامكبالك زالت به دنيا وباد قبيل 
ع ش 
ولد المطل الراحل رحمه الله فى بلده ابيانه عركة فوهاندنة +85 وبعكد 

ان تلق مبادى" القراءة والكتاءة فى مكتب القرية . حضرالىالازهر واتصل 
بالمرحوم السيد مال الدن الافغابى ودرس عايه قليلا » ثم بدأت صداقته » 
ابعر ال د ده م عن زرا ف الوك الريعية دكات حريدة 


: اهامر عة لإقار عن ازاك لمرانية وجرا أدهت 500 
آْ كانوا يرون ف الهيئة الحكومة شبحاً مخيقاً » وفى الماك آلة اعدام رروعة 


| واسندت اليه بعد ذلك وظيفة معاون فى الداخلية ثم جمل ناظرً لقلم القضابا | 
١‏ بالجيزة فكان مثال النزاهة والاستقلال فى ارأى و تكد نيران الثورة 0 
: العرابية تشب وت دلع السننها حى امهم ال ة الوطنيين الذين قالوا لاول 1 


رة فى التاريخ الحديث «مصر لامصريين» فقبض عليه ولكن ل تبت ضده : 
أ بياس سبية: 1 


1: 

واشتغل من ثم باحاماة زماناً فكان فيها كاكان فى غيرها عاماً يشار اليه 

بالبنان وزعما يقتدى به غيره من أهل حرفته . ثم اختير لمنصب القضاء فى 

1 محكة الاستكناف فترك وراءه ا حكاما عادلة لاتزالالىاليوم مرجع من المراجع 

التى يستشهد .ما رحال القضاء فيا بعماثلبا من الخالات القضائية . وهنا حمل 

1 مع صديقه المرحوم قامم أمين على تأسيس الجامعة المصرية فكانت النواة 

| الى بنيت علبها كل صور الثقافة الحديثة فى مصر . و بعد ان قامت الجامعة 

ش على أ مسس متينة منارادة الامة جمل وزراً للمعارف سنة /ا190 وكأنْ عهده 
إلا فىهذه الوزارة عهد نديد صميح قضى فيه قضاء تاماً على تفوذ دانلوب ومن |) 
8 التف حوله من المصريين الذبن عملوا على تنفيذ سياسته الى رىى يما الى 8 
| تخرربح موظفين للحكومة لا رجال هثةفين على أصح المبادى" الى تقوم علها || 
| المضارات الحديثة . وكان من أعر البطل سعد زغلول بعد ذلك ما لايغيب 2 
عن الاذهان . ْ 
فندن انودعنا اليوم بطل مصر فىختام الربع الاول» نالقرن العشرين » | 
| فلا أقل من ان يكون توديعنا لصفحته الىميدة مشفوءا بالامل فى ان مصر ]ا 
١‏ . سوف تنجحب فى المستقبل أ بطالا يمون العمل المجيد الذى بد 4 أ بطالها 1 
عند بئنة كبوا فريذ ريق عفر من ظللنات: الفروق اوس ' الى ضح 
| الحياة الحديئة فى عصر العلم والمرفان . ا 
ْ امماعيل مظهر 


قال جود سميث 
« الحياة روض » والامل زهرة ؛ والانسان فى الدنيا عابر سبيل » وغاءة 


كل متنحرك الى سكون . » 


ها 


قصص التاريخ العؤانى 


الامير جم وقصته 


قصة تثير الشجون والاحزان وتلا القاوب الرحيمة شفقة وحناناً . وجدت 
خبها موعظة وعيرة فأحدبت ألا يحرم منها قراء العربية لما الحوادئها من الاتصال 
الوثيق بالتارالمصرى ولما <وته ٠‏ نالحقائق الحامة عن سياسة أور وبا نحو الشرق 
عامة والاسلام خاصة. والمقاننا الآن فى أشد الاحتياج الى مثل هذه الحقائق 
لتكون نبراساً نرتدى به فى علاقاتنا مع أم تلك القارة العظيمة . 

. ل بوجد فى مؤرخينا من عني بتحليل هذه القصة تحليلا اجماعيا وأوضح 
الاثر الذى تركته فى تاريخ مصر .كم انه ليس فيهم هن رواها رواية تمصيل . 
ولذلك فان كثيراً هن قراء العربية لاون مهو الام دجم فى الواقع » 
وما علاقة مصر نه ؟ ومى بداتهذه العلاقة ومىانمرت ؟ وما شأناورريا معه؟ 
وسأحاول الاجابة على هذه الاسئلة بقدر ماعكن هن الاختصار . 

)0( جم أوما سميه الاورو بون « زيزم » أن شرق بانس وشاب سبىء 
الطالع عبست له الاقدار حي ثكان بأهل ابتساءها » وتتكر له الزمان حيث كان 
برجو صناءه . هو ثالى أمال السلطان مد الفائح وكان قدجع بين الذكاء وقوة 
البنية » وحمال الخلقة » ودمانة الاخلاق » والى الشحاعة » رئة الاحساس. 
وكان فوق هذا شاعراً مبدعا فى شعره . عينه والده والياً على قسطمونى وله من 
الحيك عشر سنين وكان فى هذه المدينة طائفة صالحة من الشعراء » فاختلط بهم 
الامير وتلق عنهم الشعر وقارضهم ايأه حتى نبغ فيه نبوغا توق بدعل أساتذته . 
وترجم من الفارسية قصة شعرية ا“عها « خورشيد وحمثيد » أهداها لوالده » 
خأجب بها كثيراً . وكانتهذه القصيدة أولىآثاره الشعرية . ولا بلغ الثامنةعشرة 
عن عمره عينه والده والياً علىبلاد كرمان وهى بلاد واقعة فى الجنوبالشرق من 
"اميا المترئ والاق ق جتوب ولانة قواينه وشرق ولأية أدنه 1 بوكانت هده 


البلاد امارة من امارا تالسلجوقيين الى استولى عامها سلاطين 1ل عْمان ولكنها 


زا 
م مخضعلم تماما وكانت لاتنفكتزجهم بنوراما المتوالية الى كان إشعلها أعرارّهة 
الداعرن + سدم ق جلك لاق اندر اأقيه في شين طوراً » وماوك الفرس 
يلور الخ فلما وليها م جم » تمكن من إخضاعها لما له من شدة البأس وقوة 
ا وفك اشنا و لكان عليه من شاروت الفروسية والوهارة فى 
استعمال السلاح » حى لد كان يغاليهم فى كل نوع م نألعاب الفروسية / فيغلبوم 
فيه حتى لقبوه بالمصارع الا ول | 

ظل يسوس شؤون هذه الولابة مس سنين فى دعة وطلا نينة .ولالميجد 
فى أحواطا ما يشغل باله ركن الى اللذات وأطلق المنان لشهوانه » فأصبح قصره 
مهبطاً الايناس ومسرحاً للحور والولدان » وناديا للشعراء والمفنين » كرك ذللئه 
عليه حفيظة المتدينين والاسدين » فرموه بالخلاعة وأمهموه بالفجور . واتقسم 
وزراء الدولة فى شأنه الى حزبين » حزب برى فيه الرجل الذى علا عرش أببه 
بعد موته ويحفظ للدولة فتوحام! ويصد عنها غارات الدول المت لبقعليها » ويتم 
مايداً نه والده . ورئيس هذا المزب هو الصدر الاعط اند يبان باشا . أما 
المزب الآخر فهو حزب المتدينين الذن يرون فيه شابا خليعاً منْهمكا فى الاذات 
ورئيسه شيخ الاسلام . وكانت ولاية العهد لأ خيه الا كير « بابزيد © تبعاً لقاتون 
ورانة العرش . فاما مات السلطان مد الفاح » أخذ الصدر الأعتم يبد الطريق. 
لارتقاء ه جم » على العرش وحرمان أخيه فأخنى موت السلطان عن الجند حتى 
ا 
عوت أبيه » وبرغبته فىاجلاسهعل عرشه » ودوصيه بعمل ماعكنه للتنكيل بأخيه 
«بابزيد»ةوق نفس الوق تأرسلرسولا ر"جميا الى «بابزيد» وكان والياً عاماسيا 4 
ينعى اليه أباه » ويدعوه لارتقاء العرش 1 

ذهب ارسولان وكان من سوء حظ « جم » أن علمسنانباشا والى كو تاهيه 
وكان من حزب « بإبزيد » برسالة الصدرالأعنه اليه » فقبض عل ارسول وأعدمه. 
وبما أفسد تد بير الصدر الاعتم » فضلا عن حادنة القبض على رسوله » ان الميش 

عوت الساطان » فثار الجند ودخلوا السراى وأخرجوا منها الا مير كوركود 
ابن با بزيد وكان مع ابن حمه جم رهينة عند جدها لضطر والدمهما الى الاخلاص 
ونادوا بوسلطانا مؤقتاً الىأن يحضر والده . و بذلك فشلت مار ةالصدر الاعظ, 


ا 

وا نتصر حزب با إزيد ول اتكنت خر الوارة كل اخرار الفبدر الاعمم . 

وهنا تبداً الصحاثئف السوداء فى تارم جم بلى تبداً قصائيه والامه . 

وصل رسول بابزيد اليه بأقصىالسرعة وأرعهو أيضا بالمضور 5 نه كان: 
عالما باطراع أخيه وخائن) هن أن يفتك به قبل وصوله الى الاستانة وقدكان بابزيد: 
ضعيف الارادة جباناً ميالا للغدر والدسائس فاماوصل الاستانة أحاطت به عساكر 
الاتكشارءة تطلب العطايا والصلات » أو بعبارة أخرى تطلب من اجلاسه على 
العرش حتى انها لم تتركه يدخل من باب السراى حى وزععلها العطايا والمنح الى: 
انقلبت فيا بعد دينا يدفم هكل سلطان يرتق العرش وكان با يزيد أول من 
سن لماوك نى عْان هذه السنة السيئة الى أضحت وبالا وشراً على هذه 
الامبراطورية . 

بويع لبايزيد بالسلطنة و بعدأن دفن والدهباحتفال مهيب أخذ يرقب حركات 
جم الذى لم يعلم موت والام وبعال رعول الصدر اليه و بقتل الصدر عه 
ذلك الا فى النهاية وفاتته المرصة وآفلت با يزيد من يده . وها هو ذا الارف 
سلطانه الذى نب عليه طاعته فاذا يعمل #كان يمل ان يا يزيد يكرهه ويخشاه مما 
ويعلم ان با يزيد واقف على مأكان يديره لجومن المكاند. . ماذا ون موقفه 
فد ١‏ ونجارت القوة اليه والسلطان فى يده 9 أدرك ماما ان حزبه مات عوت 
الصدر الاعظم » وان الجيش ضده وان العلماء ورجال الدين أعداءه » ولكنه 
تعزى بشىء آخر بعث الامل فى تفسه. كان ,هلم ان رجال قرمان الاشداء يحبونه 
وامم يليون نداءه اذا دعام للقتال وان با يزيد ضعيف لاقدر على الثبات امامه 
ولقد فكر كثيراً فلم يد أمامه الا طريةتينإما الخضوع لبايزيد والاستسلام له 
دره - بأمة المت فى هذه الامبراطورية العظيمة ؟ وهنا ساورته الوساوس 
هل ببق عليه با يزيد ويتركه حراً مر اران إنتر لص ابه الولو ؟ عيذ 
ماكان يشك فيه . وإما أن بلجا الى السلاح وبحم اليف فته وين أخنة: 
أسقط 4 فى بده ونحير عر » ولكنهقر على اختيا الللعر ا » إذ فى أحفظ 
للكرامة وأليق بالشرف » وكان بريد أن يباغت أخيه قبل أن يستعد له فأسرع 
فى جمع جدش صغير زحف بهعلى بورسه وهى مفتاحالاستانة والعاصمةالقدعة للدولة 
وعلم بذلك السلطان فأسرعفى!رسالقوة صغيرة تحت قيادة إياس باشا لتوقف 


, 
زحفه واجتاز السلطان الى الشاطىء الاسيوى ليشرف بنفسه على إعداد الجيش 
وصل الامير جم واياس باشا إلى بورسه ىوقت واحد وأراد كلمن الميشين 
أن يدخل المدينة فلم يمكنهما الاهالىمن ذلك خو علىمدينتهم من اهبو السلب 

ثم تقابل الجيشان وحصات ينهما معركة صغيرة اسفرت عن اتتصار جم وهزيمة 
انانن ناشا وأسرة ٠‏ وسر جم بهذا الاتتصادها سر به أهالى بورسه » الذين فتحوة 
له أواب المدينة فدخلها ونودى به سلطانا علبها وخطب باسعه على المنابر 
وضربت التقود باهمه . 

لقدخيل اليهانأمبح سلطاناو هاهو يتم ؛ بعظمة الملكاذن فلي سأمامهالاعقيات 
سه لتذليلها . ألم ينجح فى أول حملة ‏ الم برافقه التوفيق فيها* اذن فلا بد من 
تجاح آخر ولابد من صعود تجمه. اليست المقدمات تبش ريذلك + هذا ما كارف 
رودم الاعرالعات وه اكات يلك عليه حواسه» ف بدع هيفك موقفه 
ويوازن بين قوته وقوة اعدانه حى يعلد للاعر عدنه » انه الحظ وغدرت به 
الشادى» ذا لزلك سلشله أن كيده أثيا والات عزانها : جبز السلطانجيشاً 
عظما حت قيادة سنان باشا وزعف ه عل تؤومه وحتاك اشم اله جلي ا 
تحت قيادة ولده عبدالله الذى كان واليا على مغنيساء فلما رأى نصوح قائّد جيش 
الامير جم كثرة خيش السلطان تسح إلى«مشيق ازواد.» واقط الآمين إلى 
اعلاء بور لكا ل بق 1 تدم إلا مبعة عشر نوم . ول يعتمد بايزيد فى 
قنال جم على قوة جيثه العظيم فقط » بل حارنه باخ الما واتصل عاهيه 
الامير وزين لهم خيانة سيدم بعد أن وعدم باسمى المناسب فاستجابوا له وأخق 
المدءو يعقوب »© رئيس تشريفات الامير » بزين له الانسحاب مجيشه إلى سهل 
ينىشهر تفدع الامير عن ذلك و نادىبالرحيل إلى ينىشهر وهناك تقابل الميشان 
وانحاز نصوح قائْد جيش جم بقسم عظيم من الفرسا إلى جيش السلطان فكانت 
هزعة منكرة ارند معها جيش الامير » وتقوضت بها صروح آماله وأفل بها جم 
منعده أفولا لم شرق بعده أبداً . 

فاتى أن أذكر أمرا له بعض الحطر فى هذه القصة 5 وهو أن الآمير ل علم 
قبل أن يغادر بورسه بقدوم السلطان ذا الحيث ش العظيم أحس يضعفه وأدرك 
صعوية انتصاره؛ فارسل وفداً للسلطان نحت رئاسة سلجوق خاتون عمة السلطان 
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تمد الفائح تعرض عليه اقتسام الملك بينه وبين أخيه على أن يكتنى السلطان حم 
البلاد النى فى أورويا وح جم بم البلاد الى فى آنسيا . وبنما هى تحاول محر يكعاطفة 
لحب الاخوية ىس السلطان قل لا لاأرام ين موك » فرجع الرفد نا 
ووقع ماذكرنا وهزم جيش جم وفر هو ناجياً بحياته. و تقتصر سارت على أنه 
فقد ملكا وجيشاً بل أن قوما من عساكره ه سلبوه متاعه وقوما آخرين أصابوه 
جرح اليم ٠.‏ فاما وصل غداة المزعة إلى "افشه ركان مجرداً من ملانسه ف 
أعضاؤءمن البرد » ولولاأن رئيس ديوانه خلع عليه معملفه لمات منشدةالزمبرير 

بعد مغى أسبوع على هذه الواقعة وصل جم إلى قونيه » وبءد أن استراح, 
جا تلاك ممه ساف إل خنونا ويمة أمه ورج وبا وف إل مصر الى 
وصلبا فى 7>6 نونيه سنة 1١5417‏ . ولقد عطفت مصر على هذا الامير وأحسنت. 
لقاءه. فنى حلب » وكانت تابعة لمصر » لم بدخر الوالىوسعاً ففسبيل تخفيف مصابه 
وكذلك فى دمشق استقبل استقبالا عظما وانزل فى قصر ( الابلق ) حيث أقام 
سبعة أسابيع مع حاشية تتكون من ثلاتمانة شخص وكذثك فى القدس وغزة 
كان محلا للحفاوةوالا كرام .أما فى القاهرةفكان استقباله غانة فى العظمةوالجلال 
اذ هرع لاستقباله الملطان قايتباى وكيار رحاله وعانقه معانقة حارة وسار معه 
ف موكن عافل إلى قضرمن قور » ووجه #منغباراتالرعيت والتدخيم 
ما هون عليه المصاب .عا جسن أن تلفت الأنظار إلى ما احدثته هذه الزيارة. 
فى فس الملطان باارية» ن الحقد والضغينة على مصر فزاد ذلك تور العلاقات 
السداسية وكانت قاعة بين الدولتين عل ليع كل مهما فى وسيع حدودها 
على حساب الاخرى . وكان ذلك من أ كبر أسباب الفتح العماى الذى ضربه 
استقلال مصر ضربة لا تزال تلن منْها حتى اليوم . 

أقام جم فى القاهرة أوفنة أشهر ثم كان موسم المج » فذهب الى 0 
ا ا 0 
رجال الدولة العمانية الحائقين على بأ يزيد يزينون له الرجوع الى بلاد 2 
والسعى الى استخلاص الملك من بدى با يزيد وعاهدوه على ان بمحضوه العون. 
والتعضيد . وكان من بينم قاسم بك أمير قرمان . وأخذ الامير بوعودهم وترك 
القاهرة قاصداً الى حلب فاما وصل المها وجد فها كثيراً من قواد جيش با يزيد 


عم 
الذين انشقوا عليه ينتطرونه :قوب مس ال سيكيا وقطع على نفسه لقامم 
بيك عهداً أن مجعله إذا كين له الانتصار حاكاً مستقلا على بلاد قرمان ووعد 
غيره بوعود أخرى » تم تحرك بايش الذى كان قد أعدوه له قاصداً قونيه. قاما. 
عل با يزيد إرجوع جم أسرع بالحضور للقائه وكان يود جيش با يزيد قائد من 
أعم قواد زمانه وهو كديك أحمد باشا الشبير فانم اثر نتو ( من نغور ايطاليا) 
وحدث بين الجيشين بضعة مواقم صغيرة انهت بفشل جيش جم و لشتته وأصبح 
الامير وحيداً لامرة “الثاانية فاضطر الى الهرب والاعتصام بجيال قر قرمان (كليكيا ) 
وهنا سداً القسم المحزن من قصة الامير وبدده حياة كلها آلام وشجون . 
أرسل له با يزيد وفدا بدعوه الى الحاود الى السكون وي منه على حياته فاشترط 
جم أن يعملى بضع ولايات من الاناضول فلم يقبل با يزيد قائلا « ا 
اشسية عل أ كد من واليد » رطب اليه ترك التنازع على الملك والاقامة فى 
هدوء وراحة ملقيا عليه تبعة أراقة دماء المسلمين . فلم يقبل جم تكاليف بابؤيد 
وهنا برد الى الخاطر سؤؤال : ماذا كان برجو بعد ان جرب حظه مرتين نغانه ؟ 
أما كان ممت عليه الرضوخ للظروف "والتام بالاحر الواقم #رعا كان هذا 
المؤال حقا فى ذاته وديا كان جم قد أخطا فى رفض الصلح ولكننا رب ان 
لاننسى ان يايؤيد غدار وان تقاليد سلاطين1 ل عا نكانت تقضى علكل سلطان 
بقتل اخوته حى ولولم يذنيوا اليه . ولما رأى با يزيدانطلباتهرفضت أعرفرسا نه 
عطاردة الامير فدخاوا كليكيا وأسقط فى بد الامير وخاف سو العقى فاستشار 
قاسم بك فما يفعل فزين له الالتجاء الى ملوك أورويا ليعاونوه على قتال أخيه 
والاستيلاء على عرش والده . كانت هذه النصيحة ملعو نةمشؤ مة وا نكانت نظر يأطا 
مسوغا تكثيرة. لانماوك أوروياكانوا اقين على فاح القسطنطنية وكانوا شحيئون 
الفرص لاستردادما أخذه منهم وكان التعصب الدينى على أشده فكان من مصلحة 
أزوذنا ان يشتد النزاع بين الاخوين وان تساعد أحدها على هلاك الآخر؟ 
ولكن على منٍ تعود المائده ونذلت © وغل ع بعد ان تتكلل مساعداما 
له بالنجاح الا أسيراً للا وعيداً لتنفيذ أوامرها # ان أورويا لاتعرف النجدة 
والمرؤة بل لاتعرف سياسة العواطف ولا تومن بها فيا بينها » كيف بها حيال 
الشرقيين ؟ ولكن الشرقيين أهل الاخلاق والعواطف كثيراً ما ينخدعون ثم 


١ 

.2 . .رب م اع * 5 . 
ثم لا ينتبهون. هكذاكانشأزالا ميرالبائس. فع أنه كانميالا لان يلجأ الى مصر 
أونارس إلاأنهذه النصيحة حو ل تأفكارهوجعلته يقبل الالتجاء إلى الاوروباويين 
وفى ذلك الوقت كانت جزيرة رودس نحت حم فرسان القديس بوحنا وهم طائفة 
.من وجال الدين المسيجى اشتركت فى اروب الصليدية وكان طافيها شأن عظليم. 
فأوفد المهحا ك الجزبرةرسولابعر ضعايهضيافة الادير وحماتّه ومع الرسولكثير 
من اطدايا. فدعى الحا مجلس ا +زيرة الىالا نعقاد وتشاوروا في الامىفقررالمجلس 
إجابة طلب الامير وارساك له عمارة بحرية نحت قبادة قونددت عل تععددز ممط 
أقلته الى الجزيرة وهناك استقبلاستقبالا عظيا فى7 نوليهسنة 1447 وفرشتِ 
له الطرق ونثرت فما الزهور ومثى فى ركابه ججميع الفرسان ول ييق فى الجزيرة 
.رجل ولا امرأة الا خرج اريته وكان حا 1 الجزيرة ورئيسر رهباما ( دوبسون) 
يعض على حضوره زمن طوءل حى أرسل بايزيد وفدا يطلب الى الفرسان عقد 
معاهدة صلح داتّم بين البلدين ويطلب تسلم الامير لقاء قوق عظيمة عنحها 
إلى الفرسان فقلى الفرسان عقد المعاهدة و لكنوم اعتذروا عن تسلم الامير 
بحقوق الضيافة وتعهدوا بابعاده عن الإزيرة «تهالى مزايا عظيمة حصلوا عللها 
وم مغ كن المال يدفعه البهم بإيزيد سنوبا ومن حهة أخرى أ خذوا عيدا عل الآمير 
ل استولى على العرش لوحم كثيراً در الاءتيازات والحقوق ثم أظهروا 
للامير ان يقاءه فى اإزيرة خطر على حيانه لاكن با يزيدسير سل جواسيس ندس له 
مع حاشيته فى آخر اغسطس سنة ١587‏ ولكنهة عر شعوراً خفياً بأنه لم يصبح 
حرا ثم بدأ هذا الشعور يزدادكلا اقترب هن فرانسا ومنذ ذلك الوقت الى أن 
مات تلك الميتة الشنيعة فى ايطاليا مى عليه ثلانة عشر عاماً سوداً معتقلااعتقالا 
تختلف درجاته فن أضيق حالات ااسجن الاتمرادى الى الحرمان من التنقل 
7 جهة الى أخرى » تتقاذفه أبدى الفرسان تارة والفرنساويين تارة أخرى 
والبابا مرة ثالثة يساومون عليه فى مزاد أطاءهم السياسية ويلوحون به لبايزيد 
من والدنه الى كانت ضيفة على مصر موها إباها أنه تعيك إلا انها فكانت هذه 

ظ ظ (د-ع) 


لذ 
المسكينة تبيع حلييا متدفع له ما يطلن. ولى نوجمها إصدقه كان يضطر-الاميز 
.إلى الامضاء على أوراق بيضاء كان يستعملها فى كتاءة خطابات عن لسانه لوالدنه 
سارت سفينة الامير محاذية لسواحل ايطالهيا حتى.وصل الى مدينة نيس 
فأتجب بها الامير كثيراً ونظم تصيدة فى مدحها وكان بود الاقامة بها الا أنهكان 
يبرح اصطحاب جيش من الاوروباوبين والاسراع به الى الرومللى لقتال بايزيد 
فأفهموه انه يجب عليه أن برسل رسولا الى ملك فرانسا يقدمله فرائْصُ الصداقة 
ويلتمس منه المعونة فأرسل أحد أتباعه المدعو خطيب زاده الى بارس ولكن 
هذا اارسول قيض عليهالفرسان ولشروم كارا الاهير من نيس مدعوىال1وفه 
عليه من الطاعون فى قبراير سنة 148 وأخذوا يتنقاون به فى بلاد فرانسا ُن 
شاميرى الى بوى الى قلعة ساسيناج الى برج نوف وشاتوفور فأدرك الامير ان 
العرسان قدخد ووه وام لا بريدو نا نيتصل بأى لمك منماوك أوروبا وامهم 
بريدون أن يبت فى قبضتهم ليكون مورد ماليتقاضونهمن با بزيد خاو لالانصال 
علك فرانا أو علك الجر فأرسل البيما رسلا فعلم بذلك الفرسان فتفصلوا عنه 
رجاله واعتقاوه فى قلعة ( ساسناج ) وضيةوا عليه وحرهوه من جميع رجاله وقد 
حاول اهرب فلم يفلح وكان صاحب هذه التلعة دوق له ابنة على غاية .ن الحسن 
تسمى ( فليبينه هيلانه ) فتعاق الاءير بها وأحبته ف أَيِضاً وكان غرامه هذا 
معيناً له على تحمل آلام الاسر والوحدة وخيبة الرجاء ولو أن هذا الحب لم يحل 
بين نفسهوا آلام وجدا نية شديدة كانت سيب تبدل عظيم فىأخلاته وعواطفه .عد 
أن كان تبت شوك الى المجد وتسه ثارّة على أخيه وقليهوئاب الى الملك أصبح 
يتمى حياة هادئة متواضعة وأق: كوت حرا طليعا حى أنه ارسل الى اليد 
يستعطفه وأصبح رقيق القلب ههذب الاخلاق وهكذا يفعل الحب فى تفوس 
الرجال مالا تفعله المصائب 

أرشل ا ويد وسولا ال كلك قر انسا يطلب إليه إبعاد جم ورأى الفرسان 
ان الغر دسةستفات من 0 | الامير ال ىالبابا( اينوسازالثاءن) فى 1 مارس 
سنة هم4 ١‏ مقابل مبلغ كب ن المال فسيق الى رو.! وهناك قابل البابا وشكا 
ا له من أل السجن والغرية ورجاء أن برسله الى مصر ليرئ أمه وزوحته 
وأولاده الذين طال فراقه عنهم فرق له البابا حى انه بى شفقة عليه ولكنه " 
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أفهمه استحالة سفره الى مصر الآآن لاأن ملوك أوروبا يتخابرون فى تشكيل 
عرس عت قيادته لاجلاسه على العرش * وأنهمه انه يجسعليه أن يتنصر ليكون. 
أهلا لمساعدة أوروبا فرد الامير على هذا الامى ياباء قائلا انه لاببيم دينه عللته 

جميع العالم والمق ان الامي ركان فى أسره مثالا لكر امة وعزة النعين ول يور 
ا بشرف الملوك حىانه لما دخل علىالبابا ل اقل احناءرامة ولا تقبيل 
يدم اكان يفعل ماوك أوروبا فى ذلك الين . ظل معتقلا فى اله اتيكان زمناً 
وفشلت مخابرات الدول بشأنه لماكان ببذله با بزيد من المساعى ولماكان بينالدول 
نفسها من الاختلانات وما تالبا بااينوسان وخافه الجا المظم الكستدر بورجياء 
لم يقتنع هذا البابا بالمبلغ الذى كان يدفعه يا يزيد سنويا أجراً لحيس .ج م بل اتفق 
مع با يزيد على قتل جم مقابل مبلغ عظيم * من المال يعطى له مرة واحدة ولكن 
حصل فى ذلك الوقت أن شارل الثامن ملك واد كان اشوا فى سبتمبر 
سنة ١594‏ ووضع فى شروط الصلح مع البابا أن حرايه الاهير جم فأراد 
ابابا أن يستفيد من الجهتين فسلم الامير الى ملك فراذسا ولكنه فى تقس الوقت 
وكل به رجلا من رجاله يدس له مما بعلىء التأثير فى الماء فا وصل الامير الى نابولى. 
حت كان السم قدا كل مقع و لهات وهو فى ريءازشمابه بعيداً عن أمهوزوجته 
وأولاده فى 4؟ فبراير سنة 64 ضحية الغدر . ترى لوكان التجأ الومصر 
«ماذا كان يحصل ‏ لاشك ازعاقبتهءهاساءتكانت تكو ن خيراً من ذلك بكثير بل ان. 
مص ركان ككنها فى ذلك الوقت أن تنتصر على با يزيد وأن تق تفسها مما أ صابهة . 
بعد ذلك على بد أيئة سل 

وكانت آخركلة الما وهو يلفظ النفس الا خير د الهم ان كان أعداء الدين 
بريدون استخداى فى أغراض ضارة بالمسامين فعجل عوى ولا نحقق غرضهم > 

تمد خليل 


قال أرسطوطاليس لاخوانه فى الدرس : 
« نحن نح سأفلاطون ونح اللمق. قاذا اختلفاف اهما أولى با حبةوالاحترام» 
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صورة وذ كرى 


فى 7١‏ فبراير الماذى كأن قد مضىعلى وقاة الفيلسوف سبيئوزا مايتان و جمسون 
عام ميلاديا . فقد توفى فى مثلهذا الوم منسنة 17717 . وكل من يزور مدينة 


للكت ساملوزا سس 10# ب ادا 


« لاهاى » اليوم ترى اذا ماص" 
بشارع بافلجوينمنز لا حقيراً مكو تا 
من طابقين » وفى الطابق العلوى 
منهما » وهو يتركب من حجرتين 
صغير تين » أمضى سبينوزا السنوات 
الست الاخيرة من عمره القصير . 
وعلىاحدى نوافذهذا الطابق علقت 
لوحة يشير ماكتب فها الى هذا 
الحادث الكبير . 

فى هاتين المجرتين أنم سبينوذا 
كتاءه « الايشيكا » 2112 وفيه 


ب ثكل مذاهيه الاخلاق . ولا جدال فى أن هذا الكتاب يعد حى اليوم أعتم 
ماكت انون 6و أمتع ما أخرج الفلاسنة فىتارح الميتافيزيقا . «الغيبيات » 
كن اج كل مزرن اللعرد 16 ترح > ااملع دود عار شر العلايينة 
عفردثم » بل دوجت به الانسانية مَك 1 عد الحمون اتى ظهرت فبها آثارها فوقق 
هذه الارض حت اليوم » لأنما أحببت سبينوزا العظيم الذى أشع عقله الكبير 
ع وت من ميادى” #فعسور أحون ما العفك به حب السبح 


لقد عملت حادثات الدهر فى ذلك البيت » وامتدت اليه يد اليلى . حى لقد 
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اضطرت الجعية الاسبينوزية أن تعمل على ترميمه ا<ياء لذكرى الفيلسوفه 
الكبير » وأن عله بعد ترميمهمقراً للدراسات الفلسفية . ول تغب بعد عر: ٠‏ 
الاذهان ذ كرى ذلك اليوم الذى حمل فيه الفيلة معاو لم ومحافرمم وقد بمموا 
شطر المزل الذى كان لمكن فيه ارا"عوس 1357005 أحد أركان انوضة فى عصر 
التحديد الاوروبى » فى روتدام » فلم يتركوا منه قاء' ولا يدا ولا مرية فى. 
أنه مايأخذ عجامع التفس حزناً وأسى أن يكون .مير المنزل الذى سكنه 
سنيئوزاء أخد الدواعبوا الآننابة وعاوا عل حيرا » كمي غيره دن مقالن 
البلاسمة والنتلء ...ولا حدال فى أن النودة الى. وس قلقة سييوزا فق هذا 
الزمان »كانت عاملا من أ كبر العوامل الى شجعت الجمية التائمة لاحياء 3 كراه 
على التفكير فىتخليد آثاره . وعسى أن نستطيم أن تدث شيعا منهيادئه الاخلاقية 
العالية بين حماعات العصر الحديث » فتكون قد حمات لاعواديء وتكونل فك 

خدمت ذكرى الفيلسوف العظيم بما دو أحَلِد وبق . 


اننا 


لم بظهر لاسبينوزا خلال 
سو حياتةسوى كتابين . الآول 
ترحمة المزاين الاولين منكتاب 
دبكارت « مبادى” الفلسفة » 
ملحت دمل ق 3 الاراء 
الميتازيقية + رالثانىكتابه الذى 
اسماه(مقالة فىاللاهو تالسياسى) 
ذناء ناا 2-مءزوهامعط [درذه 13 
ولقد ظهر ثانهما سنة 151/٠‏ » 
ثم منع عن نشره سنة غنى 
بتأ ثير تعصب الكالفينيين » اتباع 
كالقر_ المشنيون: وكان هذا 
امب سيا فى أن لوكي 0127005 
سبينوزا فى نشر شىء تماكانت #ود به تريحته الوقادة . فترك الايثيكا » وكل 
ما كتب رهن الطروسك خطتها براعته » فودع العالم وأودءها نبب الحوادث . 
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غير أن الحظ ساق إليها تفر من أصحابه فى أمستردام هبوا الى حفظ تلك الأ ثار 
الخالدة سراعاً وم يكد يعضى عام واحد علىوفاة مووز ع ين ار ل كنية الى 
نشرت بعد مونه المسمى « أويرا بوستيوما » 13ائناكهم 83 ولكن . هنالك 
هب اللاهوتيون خفاظ وثتمالا يناهضون آثار الراحل العظيم بعد موته » ول يأأت 
يوم 5 فبراير سنة 1574 حتى صيوا اللعنة على كتاب « الاويرا بو-تيوما ». 
زاعمين أنه كتاب « تجديف لم يظهر له من مثيل منى خلق امال حى اليوم » . 

/ عض على هذا الحادث قرنان منالزمانحى تيت النفوسوا عدت التقول 
3 يام لاسبينوزا أثرا بذكار ياكان من حسن ع المظ أن يدشنه « رينان »أحد 
عظاء القرن الماضى » ومن أ كبر مؤرخى النصرانية » مشيراً بأُصبه الى النافذة 
التى كان يدال منها سبينوزا على شارع بافيلجوين قائلا - « لعل الله كان أقرب 
الى هده النافذة مزه الى أى مكان فى اللارض 6 

إزدعدا إطادت يامره عل متندان ما تطورت الفكرة ىق حقيتة سبينوزا. 
ولا الم هذا نال ؟ ر فضل الها مين على إحياء مذه ب الفياسوف الكبير وشر رح 
آرائه . ومن هن الباحتين كازاشد مك دنا رو الت كرابا 
على درس آثار سوينوزا وكددًا. فى -بيل إذاعة آرائه والعمل على يها فى دصدور 
الناس على مى الا جيال . وكذاك يجب أن نمى أن اهام ال لت ور 
وغيرثم * بي لقالاع لعو .أنه كان ملعدا » محاراة للرأى السائد » يكن 
الا وسيلة حاولوا مها أن يصرنوا ا يتولون نظر الناقدين ٠ن‏ أهل التعصب » 
والمتعصبين من أعل الفلسفة والء 

ولقد جد كل من احتك باسبينوزا سمو أخلاقه ورضى صفانه . وجاراثم فى 
ذل ككل الناس حى أولئك الذين مضوا غير مةتاعين بفلسةتة » والذين لم تستطع 
مواهيهم المقانة امقيدان ناز العالئة + :وعدت عل التناى تاو اعديدة 
اعتادوا فمها » مجاراة للا رمىنه اللاهو تيو ن سبينوزا من مماطر طقة » أن يدعوه 
« أمير الملحدين » وبنوا على ذلك انه لاند من أن يكون بوم الدينوية العظمى 
مترب.ا على عرش جهام » وقد توج عل أهلها ملكا . أما هذه الاراء العتيقة فقد 
تفيرت الان وذابت نحت نيران المكر الحديث الذى أوقدته الممارك الشديدة 
ى قامت بين أهل العم وأهلاللاهوت : و بقصر أهل الدبن من الحدئين كلاموم 


/اق 
فى سبينوزا على امتداح أخلاقه والعمل عل اذاعة فلسفته » بل.مضنوا ,يقولون 
بأنه أول رائد لذلك الميدان الفسيح الذى ولجه مفسرو الاناجيل ٠ر12‏ بعده» 
عاملين على بث الكثير هن التعاليم الى ٠‏ هن أجلها دمغ سبيةوزا بدامخ الكفر 
والالحاد خلال أيام حياته » وخلال عدة من . الاجيال تعد ممانه . ولامرية فى أن 
زماننا هذا كتكل زمان مغى » فيه من ال+هلة والمتعصبين تفر لايزالون حى اليوم 
يعلنون سخداهم على سبينوز | وفلسفته . غير أزهؤلاء لحن المظ أقلية لايعياً 
ا احدهن المستيرن نور الطريقة العقلية الحديثة» أوائك الذبن ععحدون 
حدر اتات ريسو ناي إلى كرائد هنرواد الفك رالانساق» ول 
يقبلواكل نظريانه علىعلاما . 
نيت 

انناولا شمرة نكون أقرب الى الاقساط فى التولاذا مضينا فىهذا البحثِ 
عا نمين بأنالمذهب الاسبينوزى لايزال<ى اليوم بعيد ما يستحق من عد الة المفكربن 
على أن جلة ما أقسط به مثروخو العصور الحديثة والناظرون فى مذاهب الفلسفة 
ذفن العو اللكبير » انم م يجعلوا لما برفضوزمى ارائه تأثيراً علىمابرون 
من رأى فى أخلافه » وتارخ حياته . وليس هذا كل ما يطلب هر1 مفكرى 
القرن المشرين . فان الواجب أن نقسط » وأن نعدل » وأن نعطى بن الانسانية 
البار حقه من عطف الافسانية . ولن نصل الىهذا الا اذا اعتقدنا بأن الطريق 
ل قوم أزاء هذا الاس هو أن يجعل تفيرفلسفه سبينوزا رهنعل درس كارح 
حياته درس تفصيل » والاكباب على :عرف حقيقة أخلاقه اكباب نقد وتحليل . 
واذا كان درس “رجة الفلاسفة من أخير الوسائل لاستيءاب حقيقة مايرون فى 
الفلسفة من رأى » فان سبيةوزا أ<ق الفلاسفة ججيعاً بأن يتبع فى درسه هذه 
الوسيلة وحدها دون غيرها ولمدجهر كتين كن الن ١‏ كبوا علدوس سنيدورا 
فق العضير الاهير داهم تلقاء هذا الا . فقضوا بأن السبب فى أن كثيرينممن 
عك فوا عل سين فليقة كور ال سن + ن أيدها متم »قد عموا عن الطريق 
القويم وهاموا فى فاوات هن ع الفكر أ ضلمم لالد حقيقة ارال » انما 
برجع الى أنهم فصاوا ا و علد رس الفلسفة وتركوا 
ازحل . فكان مثلهم كثل من أ كب على المسببات ورك الاسباب المباشر عالق 
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أوجدتها » فعرف شيئًا ولكنه لم يعرف المقيةة والعلة الاولى أبن هى ؟ وكيفه 
وجدت * وماذا أوجدت ؟ وعلى هذا لانفالىاذا قررنا بأن تفسير فلسفة سبينوزة 
من غير درس سبينوزا تفسه » أعس أقل ما فيه انه يقودنا دائما الىءزالق الشعاك 

فى القول والفكر . 
.لل يكن لاسبينوزا من حظ ف الفلاسفة . وكان حظه من أهل اللاهون حظ. 
إلذن سبقوه من رواد الفكر الاناتى مثل كوبريتكوس وغاليليو وجيوددانو 
برونو وغيرمم . على أنه 
كان أسعدحظا مع الشعراء 
منه مم أهل مهئته النبيلة 
ف أو ئل القر نالتاسع عشر 
اشاد الشعراد بذكر 
الفياسوف الكبير وقد 
كادينساه الفلاسفة . أشاد 
5 ليسنج وجوه 
وكو ليردجوراردسوورث. 
وهين وعتورام2 ٠‏ على أن 
الفلاسفة وأساتذة الفلسفة 
لإيغيروا حى الا ذموةنهم 
أذام سبينوزا قبل اليم 
جوته سا وعلا١‏ ب وما واف ل 
الآن حيئاً بعدحين » فانه لم تتحرك به الا ألسنة ءالبن غلبت علي الفلسغة 
لا الفلاسفة الذين غلب عليهم حب العلم 
وليس فى حقائق التاريخ للدت من خىء غمانا ين دا فاق لاون 
السابع عش ركان عصر الم الذهبى . وقد ج جمع أ كير هن ظهر فيه ون الفلاسفة 
بين العلل والفلسفة » فكانوا 0 » وهذه حقيقة تنطبق عل, 
اسبينوزا »م تنطيق على ديكارت وليبنتز . فانهكان عالما « باليصريات © وما 
امعون . وكتب فى تعليل قوس قزح وف كثير من ممّكلات انفوسيق قى » وليس 
ببعيك لو امتد به أجله » أنه كان يكتب فها كتابا ممتعا » لولا أنه عاجلته المنية 
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وهو بعد فى الرابعة بعد الاربعين . على أن ماكتب ف العلم على الرثم من أنه 
لايستحق الالتفات ولا الدرس » فآن فيه منروح العل الحديث » أوما يقولوذ. 
من قوالب الفكر العلمى » ما يرفع سبينوزا الى مصاف كبار العاماء الذين ظهرو1 
فى القرن السابع عشر » عصر الل الذهبى . على أنك لا تكهذا الحم وتكون. 
به أشد تشبئاً منك اذا قرأت ما كتببويل و ذوتن ف اللاهوت» لتعرف الى أى. 
حد ذهيت باسبينوزا منازعه العلمية . والى هذا الامى يعزى فالحقيقة السبه 
فى أن سبيئوزا اليوم أ كثر صلة بغلاسفة العلماء منه بعلماء الفلاسفة. وعلى 

الاخص فى عصبر كمصرنا هذا » قلت فيه الثقة » حتى بنيوتن تفسه 


اننا 


من أ كبرالاخطاء الى بقع 
فما كثير من مفكر ى هذا 
العصر اعتقادمم بأن فلسفة 
سبيئوزا قد بادت مد 
زمأن :عيد» وامها أت 
من الاشياء التاريخبة الى 
لمكن أن تأخذ بضلمى 
تقدم الحضارة الحديثة . 
بيد أن الحقيقةالواقعةهى 
أنفاسفةسبيئوزا لا تزال 
كاكانت منذ ظهورها فى 
فى القر نالسابع عشرمماوءة 
حياة وقوة » فائضة بكل 
ما يبعثعلى العمل والتأمل 
ولي سمعى هذا القول أمها صم وك ل تيلو ركواردج ب ؟ لم سب و و١‏ 

حقيقةكاملة فىذاتها أو أنها مذهبتام النواحى متلاتم الاجزاء . فانه! » شأنكل. 
الاشياء الاذسانية » يعتورها النقص ونجرى فى تضاعيفها الاخطاء . وأىئمذهب. 
من مذاهي الفلسفة »او ميد منمبادى” العم » لا تصدق عليههذه الال بعينها 8 


غير أنهذا اكلهغي ركاف للز ع با وفلدقة كوو زا قدعقمت عن الا نتاج وبارتفأمحات. 
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والمتيقة أن حث فلسفة سبينوزا قد بدا فى هذا المصر ذان :هذه الفلسفة‎ 
لم تذرس فى عصر هن العصور الماضية درسا وافراً يظهر نا علكل مافى نواحها‎ 
من المق الثابت ..فان فلسفة النقد الحذيث » على الرغ: من أمها حاولت أن هدم‎ 
كل ماهو قم من عمد المعر فة ة لنفسح يذلاك طريقاً للاعان » وفضلا عما كرتب على‎ 
ذلك م. ن أنها ان سليم ذوى العقيدة من ناحية » و إلى حيرة اللا أدريين‎ 
والشكيين من ناحية أخرى » فانما قد قيضت عل زمام الفكر والعواطف طوال‎ 
القرن التاسع عشر » فأعاقت خطا الصور المذهية فى الفلسقة وف طليعما مذهب‎ 
ْ . سبينوزا » عن الانبعاث فى سبيل النشوء والارئتاء‎ 
على أن البحث فى الغيبيات » وإن شدّت فتل فى 2 القصدوالغاية » الى مختنى‎ 
وراء الظواهر الطديمية » لابزاا لما كان خلال العصورالغابرة » قبلة المكر وااتأمل‎ 
بل ولا نغالى إذا قلنا بأن الفلسفةقد حواتدفتها نحو هذه الااث ثارة أخرى‎ 
فى العصور الاخيرة . والذين لايجدون فى «نازةهم من حب الغلو قدراً يجعلبم‎ 
غير كاملى الاعتّقاد ولا كاملى الشك » لايزالون يدون فى فاسمة. سبينوزا وق‎ 
مختلف أبحانه الكثيرة هن مناحى التفكير العميق ما يرضى تزعاتهم » ويسد فراغ‎ 
تأعلهم . على هذا أستطيع أن تقول بكثير هن الاطمئنان » إن فلسفة سبينوزا‎ 
ستجد من أبناء الجولى الحاضر تمر يعرف طا قيمتها ويقدرها قدرها» وسوف‎ 
لاتمر سنة 1985 » وفيها سيختم القرن الثالث ه من ميلاد سبينوزا » حى تكون‎ 
فلسفة «ذ! الذ' بغة الكيير قد شاعت بين المعامين والفلاسفة و ع التأمل شيوع‎ 
غيرها من ضروب الفلسفة المعروفة الا ن بين جلة الذابهين من أبناء هذا العصر‎ 

ش فياوزوف 


لحافظ ابراهيم ء عن لسان مأ كبث ترججة عن شكسبير :, 
كأ أرى ف الليل سيفاً مجرداً تطير كاتا 'صفحتيه شرار 
أراة عد اليه شراسق. ‏ فاق وق تقبئ اليه أواز 
على الفتك ياضتكانصحتعزيعتى وان لم يكن بنى وبينك ثار 
فيأ حل تأطمى ويأ رشد لاتئثب وياشر مالى هن يدييك فرار 
وياليل انزلى يجوفك مغزلا إضل به سرب القطا وار 
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تفاريق 


فى اللقر والئرام وكتاف ا موضوعاتث التى لمناولريا العصور 


على طريق المند 

ألف المسيو موريس بر وكتابه 9 على طريق الحند » بعد أن أمفى ائى 
نو شي محولا ف مضر واطنه والعراق وافنالتتا وهر وتهورنا ود كي 
فى كتانه أنه ماحل رحاله فى بإد إلا وعمل جهده ليعرف آزاء الفريقين - فريق 
المستبدين وفريق المستبد بهم - ول يترك من فئة إلا وحادمها وعرف آراءها 
وأغراضها 1 خادث الزعماء وال حرضين السياسيين وموظق المكونات والشعراء 
ورحال الدين ورحال الاعمال الحرة 

والكن الظاعر أن مسو إرنى هو من بايا ذلاك العصر البائد 0007 
أو غك السياسيون الذين قألوا أن سياسة الحزم مم الام الشرقية سبيل 
القيادها وإخضاءعها 31 أما اذاكانت سياسة الأزم الى بيد عو المها مسمو برنو اليوم 
هى نفس السياسة الى أعقبت تلك النتائح اتى رأيماها فى تركيا وفارس ومصر 
فلا نظن أنه يكون عل كثير من الأق فى متزعه ااسياسى . 

يول بأن أساس الدعوة السياسية قائم فى الشرق على أ كتاف فئة مر 
]نلصا المتعلمينٍ الذن زودتم المامنات بقعور من المل تضخنت فى دؤو 
حتى خيل إليهم نهم أعلم العلماء وأحك المكاء . وأنأءثال هلا ءكانوا أولمن 
مثل على مسرح السياسة ا 

تاودال دكةاعل سرانضدا وناكو لبان الاضدرات: المقوة 
لابراٌ طا ولا مبادى ثابتة . فان للاحزاب زعماء يقودونمها حسب أهوامم . 
فاذا وصل أحد الزعماء الى منصب الح عمل على الاحتتفاظ نه أطول زمان مكن 
بأن وزع أنمازوتاضين المكومة وات والنياعين ونان يدر علىذويم 
الاموال ويغدق الارزاق بلا حساب . فى حين أن السياسة المصرية قد اتبعت 


1 
طريقاً عكسيا رجمياً . وعنده أنالدليلعل ذلك جلى واضح فى احتكا ركل حزبه 
من الاحزاب للوطنية والتضحية فىسبيل القضية العامة . وهذا الاحتكار ا للفنظى 
قد شغل أول مكانة فى قلوبالزعماء السياسيين . أما الاستقلال التام فاتخذ وسيلة: 

لاحتكار الوطنية والعمل على القبض على زمام الحم . 

هل أخفق النظام الدعقراطى فى حك الشعوب * وهل نحققت نظريات الذئ 
قاموا يناوون الدعقراطية منذ أول عصورها حتى اليوم * اذا كان هذا صميح فلا 
شك فى أن نحولالمكرات والمرادى” الانسانية بلىء جهد البطء . غي رأ نالظاهر 
أن تطور الافكار ايع لأ شياء اكثير 03 مها تطور الاحوال المعاشية وزيادة عدد 
السكان واتقلاب الاشياء الكمالية الى حاجيات على مدى الزمان وبحم تقدم 
العم والاستكثاف 

فى العالم اللاتيني اليوم ثورة ضد النظام الديمقراطى . فاذا استثئنينا فرنسا 
وحدهاء استطعنا أن تقول بأن العالم اللاتيني واقع اليوم نحت آصار القوة 
الاستبدادية وحدها » اذا اعتبرنا ايطالياواسبا نيائمثلتان للمكرةالجديدة فى الم 
على أنك لا تستطيع أن مخر رج من مل ما حدث فى تواحى العالم - ى اليوم يفكرة. 
حميحة تؤيد احدى النظر يتين مدا تاما . فان ايطاليا | قبل قيام حم الماشزم 
كانت عل أنواب فوضى بلشفية . واسمانيا كانت اك الخدت تتردى فى مهاوى. 
الافلاس سياسيا واةتصاديا . ولا مراء فى أن ا.يطاليا واسبانيا اليدوم غيرها منذ 
إضع سنوات مضين . . على أنهما ليستا فى حالة يحسدان علها » وان كانتا فى نظام 
هو على كل اعتبار أمثل ٠‏ و التطام للخو 

لقد قضى مبداً الفاشزم على كثير من مثاليات الدعةراطية . فان نظام النيابة 
قد استبدل فى الواقع بنظام النقابات التعاو نية على صورةجديدة لم تكن مءروفة 
من قبل . والمرنه الفردءة قد اندجت فى المرية العامة وتركزت قوةالحك فردق 
واتيد ميللق الخلطة 3 العامة الأاحة: والعسامة ميدن اخل أن افطل عدوت 
الفاشزم بقوءه عمل على تركيز السلطة فى دورة واح_دة ن نشع بكل السلطات عل. 
اختلاف متاحياب لحذا أعلنموسوليق فق خطتةه 0 
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لابقوم على ارادة الامة بل على القوة . وانالقوة لابدطها من نطام لتصبح حكومة 
بالممنى الممروف.. لمذا أخذ ينم هذه القوة تنظيا يرمى أولا الى التضاء على كل 
شىء الا على مبداً الفاشزم . فأخر ج قانون النقابات التعاو نيةوفصل يينالطبقات 
إذ جءل لأحاب العمل تقابات تمثلهم » ولكن لتقوم يجانيها تقابات تعماونية 
تمثل الال . ففصل الاءة الى قوتين متعارضتين » وركز فى يده السلطة الكاملة 
علمهما باعتبار انه هوالقانون . والدليليل هذاان ممثلى النقابات يعينهم موسو ليبى 
تعييناً » ولا مخضعون فى انتخابهم لتشريع ما . ولقد ألنى نظام الانتخاب الذى 
كان يطبق لدى اتتخاب مجالس الليديات فى المدن . كا أن الضرائب الى يدفعها 
الناسقد زادت يوم بعد بوم ولا تزال آخذة فى الازدياد منغير أن تجيزالمجالس 
النيابية هذه الزيادة وكذلك الصحف المعارضة قد زالت من ايطاليا زوالا تاما 
ومحيت آثارها حل . 

أما الاحزاب السياسية الى تقوم فى الو الدمتراطى فقد ألفيت فى ايطاليا 
إلغاءاً تاما ول ببق إلا حز ب الفاشزموحدة محصور ةكل سلطاتهالادارية والتشريعية 
بل والقضائية فى يد هوسوليى وحده . وكذل ككل انوادى السياسية والعدية 
والادبية والفنية . فانهاقد خضعت لرقابة الفاشزم وحكهم الجا 

وللفاشزم فوق ذلك أسلوب طريف فى إخضاع الناس لا يذكرنا بشىء الا 
باستبداد محاك التفتيش فالقرون الوسطى . لأأنه أسلوب منالمك ينفذ تنفيذاً 
تحكليا غيرخاضع لنظام ولا لقانون . فان غيرالمرغوب فيهم منالا يطاليينيخضعون 
لنلاث درعات موالسف + الآوق :+ الانذان + ؤالقاتبةالمرافية : والتالثة الأسر. 
ذان أى شخص يرى الفاشزم أنه غير مرغوب فيه يرسلون إليه بانذار بأنه فمل ٠‏ 
كذا وأنه لايجب أن يأتى ذاك الفعل أو ما يشاءبه » أو أنه قال كذا وانه لايجب 
أن يتفوه به أو بما عائله مرة أخرى . فاذا وصله الانذار ألزم بأن يوقع عليه 
فكانه بذلك قد كتب ورقة الهامه ببده » إن حقا أو زوراً . ناذا عاد روقب . 
أما ائبات العودة فذلك أعى راجم الى ارادة الفاشزم و<دمم . وهناك يازم :أن 
لاخر ج عن دائرة معروفة مدى نصف قطرها كذا من الاميال ليحصل رزقه 
وفى الساعة الثامنة مساء يازم أن يكون داخل منزله وأذيسم مفتاحالمتزل رجل 
من رحال البوليس منوط بهذا الامر . فاذا ل برتدع أسر فى احد الاما كن 


15 
المتفردة أو فى جزيرة مقفرة لعدد غير محدود من السنين . وف ايطاليا اليؤم 
1 بيدثم انذارات الفاشزم وؤهة نحت المراقبة و54" فى الاسر . 

على الى أعتقد أن حكومة تقو م على مل هذه النغم لا كك نأن توافق الطبيعة 
البشرية زماناً طويلا . أما قيامها اليوم فراجع الى حالة عقلية خاصة لا تلبث أن 
زول . وماأظن أن موسوليى وشيعته » وثم الملأخوذن بخيال الامبراطورية 
الرومانية القدعة » الا قوم خياليون سوف يلقون بابطاليا فى أحضان حروب 
مفنية وثورات طاحنة . بل انهم فوق ذلك من أ كبر من قام فوق هذه الارض 

من الدجاجة الذين فتنوا الام بترهامهم منذ أ بعد الازمان .انتف السياسة فى 
العصورالحديثة يجب أنتقوم على العم العمل ٠‏ على بحثعقلية الشعوب و نفسيانها 
وهى أ كثر حاجة المع البِولوجيا ممها الممأى عل اخروا أ كبر الظن أن سياسيى 
لسوت اعرد #ااتريمن ع العلناء »لام الآتيازين امال موسوليى 
ودى رشيرا وغيرها. . يجب أن تخضع السياسة للعلم . . فان القيض على خناق 
الشعوب قبضعلى خناق الطبيعة » ما يحدثمن ثىء اللهم الا الكوارث الفحائية 
وتوارث الهدم والتحطيم 


نظام التحل فى ف القضاء 


بدآت الثقة تزول شيعًاً فديئاً بنظام التحليف ف القضاء . فان هذا النظام 
الذى جاهدت فى سبيله اتجلترا زماناً طويلا وأراقت فر نسا منأجله الدماء أنباراً 
أصبح اليوم موضع تقد الكثيرين من الكتاب لا فى فرنسا وحدها بل فى 
ججيع أتحاء العام المتمدين . 

كتب العلامة هترى بوردو فصلا مطولا فى الاضرار الى نشأت عن هذا 
النظام فقال بأنه منذ تفذ قانون سنة 1884 بدأت الثقة تقل بالعدل الفرف.وى 
فان هذا القانون قد جعل الطلاق تمكنا فى فرذسا فأحل كثيراً قن الروايظ إلى 

تقوم عليها فكرة إلآذات الزوحية .بل حدث أن كيرا من ع قضايا الطلاق التى 
لا ككن أن اصدر فها فق شن عل اروائط لوحو أن مجان الخر قد 
وجدت فى فرنسا مجالا واسعاً حتى لقد وفد الىفر نسا عدد عديد منالامريكيين 
الذبن انوزوا فرصة هذا القانون لمتعوا.بنعمة الطلاق فى ظلاله . على أن مسيو 
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بوردو لايحرم الطلاق تحرعاً قاطما ولكنه من الذين يقولون بأن الطلاق لايجبه. 
أن يقع أو يسمح به الا بشروط خاصة ونحت ظروف معينة . وهو يعتقد فوقه 
ذلك ان اباحة الطلاق مضرة كل الضرر عستقيل الامةلا نه يحل روا بط العائلات. 
وينزل عستوى التربية خصوصاً بين الاطفال الذين يربون فى حضن أحد الانوين. 
دون الاخر 

كذلك يقول بأ اباحة الطلا ققد زادتالى نسبة حوادث القتل الانتقامية ‏ 
فان الزوجات ذوات الغيرة على أزواجهن غالباً يرتكبن أبعم الجراتم اذاما مسته 
هذه العاطفة فكرة الميانة من ناحية الزوج . وكذلكالازو اج من ناحيتهم اذا 
جرحت فيهم حاسة الشرف أو العرض أو قصور الكراهية الناشئة عن علاقات. 
غير شرعية من حانب زوجاء.م . فان الاباحة فى الطلاق لابعادها الا الاباحة فى 
الزواج » بل ان الاباحة ىكل شىء عبارة عن خروج عن تانون موضوع . وما 
دام هذا معناها فآن إلغاء القيود الادبية والدينية فى مجتمع مألا ينتج الا فوضى. 
فى الغرائز أجدر بها أن : تقوض دعائم المدنية . ومن امسا أنيدعى بعض لكاب 
ان أواصرالمد نية وحدهاكافية لكبح جاح الغرائز . فان الواقع يويد على الضد. 

ن ذلك أو المدنية + ميج الشهوات السفلية مادامت الحاجيات المادية متوافرة 
على أدائها . 

م يشكم فى نظام التحلي فى القضاء فيقول ان هذا النظام مادام مر نكر 

على طريقة التحكيم الصرف فان أقل تأثير تفساتى كاف لأأن يجمل أ كبر مجرم, 

من الجر مين نفلت من يد الششرائع اذا ما أمكن ن لخام ماهر أن يستغوى الحلفين. 
أو بوحى المهم من طريق المطابة والجدل والسفسطة بعموحيات تكون فى جانب. 
الدفاع لانى جانب القانون 

والظاهر مما أدلى به مسيو بوردو أن هذا النظامسوف يظهر ما قريب مناف. 
لاقامة العدل على مايجب العدل أن يكون . ولقاض عادل لايتأثر إلا بالحمق ولا 
يقدس الا القانون والشريعة خيره نلف محلف يئخذون بروحاجاعات وتأثرها 
بالمشاعر نحت تأئي ركلات جوناء» فيلغون العدل ويقيرون القانون. 
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(1) ان نضف مايحجبى من ضرائينا ينفق فى توضية الناس ليخلدوا السكينة » 
أما النصف الآآخر فينفق فى تحطيم الججاماتو قتالحر ال وق 

(0) انكل الاشياء الى تبلغ منتعى المودة أو منتهى الرداءة » لاتنتج الا 
عن طريق المنطق الصرف ب الاسقف ك4 

ف اذا أردت أن تضع المكومة فى «وضمع القوة الى تنظم أعمال الأفراد 
ونحتم فى حركاتهم وسكنام » ذان ذلك لامكون له معنىي سوى انك ريد أن 
تتبخ ذلك السبيل الذى أدى الى الاست.داد الفردق مسد اول عصورةزونا الى 


عصر السوقيت الحديث قيلنب كين 
(5) دل عر عصر من العصور بلغت فيه ثمالك الارض من يي ف 


(0) اذا استطعنا أن نبطل الحروب وأنْ نضع قواعد ا السلام 
الانتاجىواً أن نستخدم تقد مالعاو موالاختراءات و ننتفع مها » فانى أعتقد انه يكون 
فى مستطاعنا أن نضاع فأ جور ااال خلالالثلا ين القادمة م نالسنين ر. سيمون 
. (5) لقدحبتىالدنياوضاها.اذ تقباتمنى الدعوة الىالاخاء العام . واتىلا عتقد 
بأني أ كون فاقد القيمة مدوم التفع اذا قام فى تفسى بوم شعور بالقومية أو 
التفوق النوعىأو الاحساس بالءزة الا ثمة أوالكبرياء أو لد العال ىى طاغور 

(/) :لقند امشدت زمانا عاق روسية: ؤاق لاعترف أن لو كنت قد ولدت 
0 عن الظاواجر و1 تقلت ارا عليهخارجاً علىتواعده هرررتعيث 

(4) انه لأقل الرجال تفعاً ذلك الذىلابءطى للمستقلى بقدرما أخذ هنالماضى 


(9) ان ايطاليا لا تريد بءد اليوم أن نظلدار عاديات تاريخية تلتق فيها أ نظار 
العا لتقراً الماضى و<ده سنيور وراني 


)٠١(‏ اذاكان هن اهتوم أن تلت الدولة الى التكلاب » ذاتى أعرف عدداً .ن 
الكلاب الميدة يصح أن تلق الهم أسقف بارو 


01 
(01- اذا شنيهنا:الا نان بذائرة وجب أن يكو نكل:' إنسال فى .من كزتها . 
ولكنه غير مازم .بأن يكون مركزاً ومحميطا ىآن واحد -الاسقف م 
00 . عتاز الشمب الاتجليزى بقدرته عل نقد هسه بنفسهء: ويذلك: الشخ ع منه 
الناس ما لاسمعون من غيره ش دكتود نيةولاوس يطل 
(19) ازالمدنية وكلما ينطوى محتها م نالمعاىاغا.يتوقف بة و عل الاعتّزاف 
بحق 5 . وهذه الحقيقة تظل ثابتة مهما قلبتها على أوْجه التقد والتحليل 
: لوزد وكليد" 
-)١4(‏ ان الفوائد الى نمنى من وراء الاديان لا تعدل الاضراز: الى تندأعنها 
بورد وول , 
نقص المواليد فى اتجلترا 
جاء فى جلة الاحصاء الانجليزية أن نسبةالمواليد فى اتجاتراقد أخذ ف التناقص 
. عام بعد عأم . فان احصاء سنة 1955 يظهر أن نسبة المواليد كانت 1728 لكل 
ألف نسمة من السكان . فاذا استئنيت سنة 1414 وهى آخر سنة من سنى!-ارب 
حيث بلغت نسمة المواليد /اد/ا١ا‏ لكل ألفت نسمة كانت سنة 19575 كر 
السنين جدباً فى المواليد . واذا قوبلت نسبة المواليد فى الاشهر الى فرطت.من 
سنة 19917 عثلها فى سنة 1995 دلت المقارنة ع أن نسبة الموإليد ىهذا العام 
ش ستكون أقل منها فى العام الماغى . وعلى هذا أصبحت نسبة المواليذ فى انجلترا 
ووايلس أقل منها فى فرلسا . واذا استثنيت يت بلاد أسو ح كانت اتجلترا أقل البلاد 
مؤاليداً ين مالك أوروبا الرئيسية . غير أن المدهش هش مع هذا أن أسبة الوفيات 
نين البالغين والاسطفال أقل فى اتجلرا :نبا فى أى مملكة أخرى منيمالك أوروبا . 
ف نْ ن امجلترا هى أقل المالك مواليداً وأقلبا وفيات . وعلى هذا إستنتج أن 
نتقص النسبة فى المواليد غير راجع الى فساد النظام الصحى ولا الى قلة الغذاء . 
وهذا ما بدهش كثير من الباحثين فى نظام الججاعات هن ناحية الاحصاء 


البرنس دوطورو ف ٍ ١‏ 
البر نس بول دمتريفتش دولجوروكوف الذى أعدمه البلاشفةفى موسكو منذ 


5# . 
عهد قريب+ ينتمى الى أشرة من أقدم الاسر الارستقراطية الروسية . وكانفضلا 
عن هذا موصوف بالشجاعة والاقدام والوطنية الحارة . ولد منذ حمبة وستين 
يمن مضين:, ورث ثروة طائلة ثم وقف نفسه على الاشتغال بالمسائل العامة . 
وه و ككل أصحاب الاملاك فى روسيا لم يتوان عن أن يأخذ بضلع فى الاءمال 
ال ىكانت تقوم بها مجالس الارياف وعلى الاخص فى حكومة موسكو حيث كان 
.كلك ضياع واسعة . والفم قبل ثورة ه٠19‏ الى طائفة الاحرار فى هذه المجالس 
ثم أصبح عضواً ذا شأن كبير فى حزب « الكاديت 6 وكان زمانا ما عضواً فى 
يماس الدوما ولكنهكان يفضل داتا العمل فى حكومة موسكو مسقط رأسه . 
و يكن خطيباً مفوهاً » بل انكل نبوغهاتحصر فىقوة عارضتهوةدرنه على ال54 
والعَميز يينغث الاشياءونمينهاو نبالةمقاصدهالى جم لكل مااستطاع فى سبيل تحقيقها . 
اتجهت ميوله زماناً ما الى أن يكون من ناشدى السلام العاملين على محقيقه 

بين الام . و ن م يكد ينادىمنادى المر بالعظمى حى ذم ىهذه الميول برهنها 
00 ونيا غارا وبدأ حاتم عن فكرة الحرب الى اللهاية . بلاشترك فىالحرب 
شتراكا فعليا يان رأس أحد بعثات الصليب الاحمر الى عملت فى ميدان غاليسيا 
وبعدأن أنتقل الك الىالبلاشفة عو ار فى بتروغر ادو حبس 
زماتأما ف قلعة بطرس وبولص . و بعدأخلى سبيله ذهب الىجنوبروسياحيثأخذ 
بضلع فى حر ب البيض ضد البلاشفة محث قيادة كور نيلو فأولا ثم دنكينثانيا . 
كانت ثروته قد زالت وأ صبح أققر الفقراء ولكنعزة تفسه م يثنها فقو ولا 
أْر فيها جوع وعرى اانه ذهب امرة الى حائكفى مدينة « اكابتريئودار © 
وأمره بعظمة أن يحيك له كساء مى الميش . وماكاد يرتدى هذا الكساء حتى 
أصبحت حياته حياة أثاق يجوب الوهاد والتفار ببشر الناس بفكرة الوطنية 
والقومية ٠‏ فكان يكل النانن ق القوارع ومتمظفات الطرق 4 أو خيطب الضباط 
والحندفى محطات السكك الحديدية » يم عل أن محارنوا الى الهاية فى سبيل انقاذ 
روسيامن الفوضى والدمار. وثما يدك 0 اقتناعه عباديه الى كان يدافع عنها 
واخلاصه لفكرته انه بعدأنهزم د نكين ومزقالبلاشفه جيشه شرتمز ق وهرعالناس, 
الىالفرارمنو جم مد دو +وروكوفالى ججوعءن الناس ينتظرون الةطرالحديدية 
فى محطة نوفوردسك وأخذ يخطبهم حا ثأعلمةاو مةالاعداء الىآخر رمقمناللياة. 


514 
ثم ذهب بعد ذلك مع؛فرإتل الى شبه جزيرة القرم #وودان هزم نراءل:. 
رحل الى البلقان حيث عاش عيش الفقر اماقم والفافه المائمة . وما أظلته سنة 
9 حى كان اليأس قدملاً قله بمد أن. تسول ومديده للعطاء وضرب فى 
أقطار الارض على قدميه زمان حتى صدق في قول الشاعر : 
أخو سف جواب أرط قاذفت به فلوات فهو أشعث 3 قر 
و د أنامه مو يوري عاتكان فته الا أن يقير توم رونا ل ا 
قومه لمقوت “تفده يكد ساعده : غير أنه لم يكد مببط أرض روسيا حبى قبض 
عليه عسس السوفيت وأودع السجن . ولكنه لم يبق هنالك طويلا لا نالسوفيت 
لم يكتشفوا من هو فافرجوا عنه واطلقوا سراحه ..فعبر التخوم الى الخارج مرة 
أخرى » حّى كانت سنة 1955 » ففكر فى أن :مود الىأرض أجداذهعرة غائية : 
ولكنهكان سقيم الجسم والعقل فقيرالمال سبى' الما ل » وظل يضرب فالآ فاق 
عدةأسا بيع قل أن تكدق عسو السوفي ثآمره ويقبضوا غليهق بلدة خاركوف > 
ولقد أعلن لدى القبض عليه أنه سوف يحام » ولكنه أعدم رمياً بلرصاص من 
فين فاكة خلال أرمة عقلة د تلك الازمات الى لصب البلاشقة فى روشا 
جا شعن :للق انار جاو كه امد ان لي 
م يتزوج دولجوروكوف مدى حياته . وكان له أخ توأم يدعى البرنس 
بطر س دو ل+وروكوف وهو لشا..هه كل الشبه ولكن عاش خارج روسيا و 
يطأ بعد أن غادرها ثراها . ومما يروى بهذا الصدد أن البرنس دولجوروكوف 
عندما كان يضرب فى أرض روسيا شمالا وجنوباً وهو فى أشد سائاتالحطر من 
أن يكشف أمره البلاشفة قابله رجل فى أحدى محطات السكةالحديدية وقال له 
« سعد بومك ناتاس السم 6 فاحابه «منأنت» فقال له : « ألا تعر ذنييا بطر س 
دكتريفيش لقد كنت عراقياً فى احدى مزارعك » . فاه : « لست بطرس بل 
0 قبل أن بقبض عليه بقليل أن صادف ف الطريق رجلا 00 
رن العال يسب بأعلى صوته البلاشفة وحم البوديت وبعامام يو كا 
0 ونصحه بأ يتذكر ما عليه روسيا من واجبات ل 
الرجل ملياولكن فى حيرة وجب ثم سأله « هل أنت تولو- توى العجوز قد تام 
عر ةأخر ىمن بين الآمنواث » 


هو 


تصديز فى التعريف بمبد| المجلة ٠‏ المحرر 
4 تأملات ف الادبوالحياة(مصورة)خنةهوضوعات متفرقة. فيلؤبونس 


“7 تار خخ النضال بين العم والدين الاستاذ جمر عنارت 
4 فى التسشرحةاعن مييان: الديليى 
٠‏ الرولوجيا - أو مبادى” عل الحيوان الحرد 
الغرض من علم الحيوان 
الحيوان وأميته من الوجهة العملية 


* العلاج بضوء الغمس عن السير هنرى غوفن للاستاذم.ر 
7 حكم ‏ عن شاعر عربى ‏ وعن الاستاذ هكسلى 
4 مهماطر طقة - برها القرذالمشرو ذعن القرونالوسطلى (مصورة) المحرر 
ف ات فى الكائناتالحية - بث علمى ( مصورة ) 0 
٠‏ الحياة والتولد الذانى ‏ عن الفرد روسيلوو لاس 
/١‏ سعد زغلول ‏ الخالد الفاتى ‏ رثاء ( مصورة ) الحرر 
6 كأة عن جولد ععيث 
قصص التاريخ الئانى - الامير جم وقصته للاستاذ عمد خليل 
“م كلة لارسطؤطاليس ش 
بنديكت سبيئوزا - صودة وذكرى الحرد 
٠ه‏ قطعة لحافظ ابراهيم عن شكسبير 
6١‏ تفاريق فى النقد والتراجم 
6و على طريق اند - كتاب موريس برنو 
؟ه الفاشزم فى خمسة أعوام 
4 نظام التحليف فى القصاء 
45 منأقوال المعاصرين - كلات حكيمة لكبار الفلاسفة والسياسيين 
5 تقص المواليد فى اتجلترا ‏ البرنس دو لجوروكوف 


وععصوسك ودمعماة 


وو و - 
الوموس 
4 0 يو 


العدد؟ عاد ١‏ جماع الحامة كذ سا اليك اكتوبر ١911/‏ 


تأملات ف الادب وأسكياة 


الفرق بين الشرق والغرب 

يقولون إن بين الشرق والارب فرقاً بعيداً وصدعاً متنائ . والمقيقة اننا 
ترى هذا الفرق ظاهراً أجل ظهو ركإا قلبنا أوجه النظر فى حالات اختص بها 
القرف والفشرق: فنى الشرق علم وفى الغرب علم . ولكن فى الشرق علما قام على 
الاساطير والحرانات » وى الغرب عل قام ل اعبار والمغشاهدة. وفى الشرق 
خلسفة وحكذلك ف الغرب فلسفة . غير أن فى الغرب فلسفة قامت على مذاهب 
وضدها الفلاسفة » أو أساليب غيرت من نماذج الفكر . أما الشرق ففيه فلاسفة 
أنبتت الصلة بينهم وبين أهل زما: نهم لأنهم نظروا فى الفلسفة تلز المعتقد رانيا 
البحث فى الغيديات لا فى الواقع :“قحين أن القليقة لست الا البحث وراء 


بوجهة هن النظر تنظ سبل الحياة . وعلى هذا فق ساذا نظرت ف الموسيق والشعر 
بوالادب وكل ماتبق بعد ذلك من مظاهر الحياة العقلية والاجماعية . 


٠6 

على أى لا أعتقد أن السبب فى ذلك راجع الى أن حجم اجاج في الغرية. 
أ كبر منه فى الشرق » أوإى أن المادة السنجابية فى اخ الاورويى أ ك: ثر كية أو 
أرق صفة منها فى مخ الافريق تى أو الاسيوى كما بذعم النعمن :و لسنا اقل ممم 
ادرة عل قف بحقائن الاغراء : لبب يفيه من بهذا وات .ولك. ن الواقع أن فق 
. الشرق حضارة قاءت على الدين » وفى الغرب دين قام على الحضارة 
لنشنفنا 


معتقد داروين الدبى 


يقول داروين : « ان فى النظر الى الحياة ما يحوطها من مختلف المؤئرات 
والقوق» نظرة الاعتقاد بأن اش قد قنتها فى ضعة صور» أو:صورة واحيدة 
بداءة ذى بدء » لعظمة وجلالا . وأنهذا السيار إذ ظل مدنوعاً بالجاذبية داراً 
حول فلك المرسوم » قد هبىء بقوى أنشأت ولا 'زال جادة فى انشاء تلك 
الصور غير المتناهية بما فيها من مواضع الجال وبواعث الروعة والاجاب . »> 
(أصل الانواع ف )١9‏ ويقول : 

« لين هذا ارم - زعم القائلين بالحلق المستقل الا تبديل غير ثابت 
بثات »أو على الا آل غير معروف عحروف . فهم (شوهون صبغة الله وخلته . 
وما قول الكونيين القدماء بأرف دود الحيوانات المستحجرة فى بعض 
الصخور ل نحخاق الاعيثاً لحاولة آشبيه باطن الا رقن باحماء البحار » مانن 
قول القائلين بالحلق المستقل فى الزمان الحاضر مئزلة من الستوط والاتضاع . > 
( أصل.الانواع ف.ه ) ويدول : 

« انى ان كنت عل تمام الاقتناع ما فى المبادى" الى بثثتها فى هذا الكتاب 
أصل الانواع - من الحق الثارت »فى لا أتوقع مطلقا أن أقنع بها رجالا 
من المشتغلين بالءا م الطبيعى قد شحنت أفكارمم فكرات متكائرة مخالف وجهة 
ري رست فى م ين ضرا وان .مواطين أن ' نى جهلنا وراء 
ستار هن المصطلحات مثل « فكرة الاق » و 0 
أننا بهذا قد تمصح عن المنمضات 3 فى حين أننا لا نصل من هذه الطريق الا 
الل اغادة الامراف: المهل كميرات اخرئ » (أصل الانواع ف 19 ) ويقول: 


س١‏ 
«هنالك مثلفون هن ذوى الشهرة وبعد الصيت مقتنءون بالرأى القائل 
أن الانواع قد خلقت مستقلة . أما عقا يى فأ كثر التثاماً معالمفى مع ما نعرفه 

من القوانين الى بها الحالق فى المادة » والاعتقاد بأن نشوء سكان هذه الارض. 
وانقراضهم فى الحاضر والماضى » يرجم الى نواميس جزئية » مثل النواميس الى 
تحك فى توليد الافراد وموتمم . . واتى كلا نظرت فى الاحماء نظرة القانع ينها 
أعقاب متسلسلة عن إضعة عضويات عاشت قبل رسب أول طبقة من ع الطبقات. 
الكبرية » شعرت أن نظرتى هذه أ كثر اجلالا » وأبعث عل التأمل » وأدله 
على العظمة . » ( أصل الانواع ف ١9‏ ) 

ذهل يكن أن يقول هذا القول ملحاد كافر باللّه + 

قرأت فى احدى خطابات داروينالى طالبالمانى علىما أذ كر أنه كثير الشك 
فها كن أن يكون وراء هذه الحياة من النعائم التى بشرت لنا بها الاديان » بانياً 
حكه » وان شئت فقل شكه » على كثرة ما برى فىهذه الحياة منضروبالتعاسة 
والشقاء . غير أنه على الرغم مما فى هذه المقابلة من الفوارق البعيدة ذانها تدل على 
على أزعة ارجل الاعتقادية » نهو فى الواقع رجل مث من الله ولكنه أزاء الاعان 
لا أدرى صميم . ولو أنه زادنا فى خطاباته شيعا ولوضئّيلا يدلعلمتحهه الاعتقادى. 
لقلنا بأنه شّى صرف أزاء الاديان وانكان ثاءت الاءتقاد بوجود مدبر يدبر 
هذا الكون . ولا جرم ان هذا هو معتقد كثير من المؤمنين الذينم يستطيعوا 
أنيلغوا العل »كا انهمعتت دكثي رمن العقلاء الذين ليستطيعوا أن يلغوا الامان جلة 


لنكناتنا 


لا أدركت جالينوس الوفاة استلق على فراشه وقال : « ان المدير الذى يدبر 
الجسم قد عبز عن تدبيره » . وأوصى افلاطونأن يكتب علىقبره هذه الكلمات : 
« أَنَها الارض ! ان كنت مخفية جسد افلاطون » فانك لا تستطيعين الدنو من 
نفسه الى لا موت »6 

فأى التصورات قامت فى ذهنم,ما وها على باب الابد التق # ادل ظاهر 
هذه الكلمات على حقيقة ماقام فى وجدانهما # لا أظن ذلك . بل أنخيل أن ما قام 


6 
.لدمهما هن التصورات مختلف نمام الاختلاف عن ماندل عليه ظاهر هذهالكيات. 
فان شهوة التأليف مثلا قدتقوم فى ذهن:عدد عديد منالناس . ولكن منهمءن 
.يطلب المال» ومنهم من إسعى وراء الشهرة» وقليل متهم من يبغى تفع الناس . فالدافم 
واحد ولكن التصورات الى تختنى وراء الدوافم النفسية مختلفة . وى 'ضاعيف 
هذه التصورات تكن حقيقة الشخصيات 


رمت 
كلات لطاغور الشاعر الى 


« هل الشفقة شي“ خصت به الذوات 
انفازية الضعيفة وحدهاء» 20008 
الآلمة؟» 

« إنالغوثيجب أن ..ذلهالانسان 
اذا ضنت به السماء »6 

« لا يمكن أن تع ال جر 
مديدكوذا ! هل يمكن أن ُكون تلك 
المراسم التعيدة الى نغأت وارياها 
اول اللنان عطقت حت أقدام 
الالحة من الحطيئات + » 

« نقد بدا الليلى برخى ظلامه » 
وتشتد حلكته . إنه يتربع على هام 
ا . أما هذه 
النجوم » فدموعها استحالت ناراً . » 

مم صغيرة هذه الأرض. . وك فى محصورة الجوانب . حيث تقوم 
الاكاق الداعة من ختوطا» ودمها وطيمها اخاسارتة . أن الاشحار والمنازل 
وجموع الاشياء القائمة من حولى تغشى على باصرق ٠‏ والضوء اكقفص يحول بيني 
.وبين ظلام اللامهابة . والساعات تقفر وتصيح داخل حدودها كا طيار ارو 
ولكن ! لأىشى' ا ليأوحون 
لىكاً نهم فى خوف مستمر من فقدان شى' لن تناله أيديهم . © 


م 

فازاتى للناسك - « لست أفهم ماتقول يأبتاه . خبرى . الابوجد فى هذه 
الدنيا الفسيحة من حمى » 

الناسك ‏ « جى ‏ الا تعرفين ان هذه الدنيا عبارة عن هوة لاقرار للها 
خجموع هذه الحلائق انما مخرج من ثقب العدم باحئة عن حمى يحميها »ومن ثم 
تدخل ثانية فى فوهة الفراغ اللامتناهى » وهنالك تفقد آثارها . هاهى أشباح 
الكذب وارياء تتخايل من حولنا رواحاً وجيئة فسوق الاوهام والحيالات » 
ولا تبيعنا من غذاء » اللهم الا عدماً باطلا . أنها انما تحرك فينا نهمة الجوع » ثم 
لاتكفينا . ايتعدى من ثم يابنيتى ابتعدى » ! ! ! 

فازاتى للناسك ‏ « ولكن ياوح لىأنهم شعداء جد المادة ق هذه 
الدنيا يأبتاه . الا نستطيع ان نلحظهم من جانب الطريق . © 

الناسك ‏ « وأسفاه . نهم لابفقبون شيقاً . أنهم لايرون ان هذه الدنيا 
موت ممتد الى اللامهابة . إنها موت كل برهة » ومع ذلك فانها لانصل الى غاية . 
ونحن » مخاوقات هذه الدنيا اا نعيش ونتغذى على الموت . » 

السائٌ للناسك ‏ « هل أجد من حمى يجانب هذا المكان 7 » 

الناسك ‏ « ليس »ن جمى فى أى مكان يابنى > اللهم الا فى قرارة تفسك . 
فاحث عن هذا وتشبث به إن اردت النحاة . 6 

« هل تظنون أن بحم الكثرة وقوتها الغائعة تحتكون فى الحقيقة » وات 
سوف تغرقون العقل وقوة البرهان فى جوف تلك الهزات الاثيرية الى تنبعث 
مع صياحك المتعالى ؟ » 

« أق لا أسلم مطلقا بانالحق يكون داءا فى جانبأك دالاصوات خدونة . 
وإنى لاخجل من ان اعتنق معتقداً لايقوم على غير القوة ولا بقاء له بغيرها . » 

« الدبن واحد فى جوهره . ولكنه يختلف فى كثرة صوره . ظلماء واحد . 
ولكن باختلاف الشواطى" الى يغشاهاء يكون الحق فيه لام مختلفة . أما اذا 
كان فى صميم قلبك نبع يروى فاك » وين عطدك » فلا تلومن جيرانك 
الذين ثم مقسورون على ان يستسةوا يجرعات منالماء يأُخذونها من بركبم القدعة 
الى غشاها من قبل أسلافهم » مع ما يحيط بها من المروج المفضوضرة الخصينة 
التى غذاها الزمان » وأشحارها التى تحمل أثمارها الا بدية 67 


ل 

«الحقيقة والحب هاروح الدين وجمانه . أليس عل هذا تنطوى كل 
الممتقدات وفيه تنحصر ماهينها ؟ » 

« لقدأسفر القمرهذهالاً ونة هن بينالسحب » وروح السلام برف على صفحة 
الماء » كا نه يحتضن الدنيا بين ذراعيه » حت ضوء القمر العظيم . من هنا يذهب 
الطريق وتمتد الى حيث تفقد آثارها بينالاشجار الشيقة بظلاطا الصامتة . وهنا 
تقوم البيوت . وهنالك فى الهابة يقوم المعبد . وشاطى' الهر يلوح عن بعد 
صامت موحش . فالظاهر أتى هبط تكباطل ا لْأَة من سح ب كلها أحلام » 
الى عالم الانسانية » فكنت عل حانب الطريق . 

« وأسفا ياصديق . إنها لاسواً اللحظات تلك الىيخدع الاندان فيها قلبه . 
فان الشهوة العمياء تصبح كتاب ا الاوهام علىمعرش الهته . أمن 
وراء هذا القمر » الذى يستلق ناعم بين السحب السارية انسياباً » يكون عام 
الحقيقة الخالدة ؟ الصبح اسافر سوف ينشانا فى ااغداة » وستبداً الجاهير الجائعة 
تجوب أنحاء بحرالوجودبا لافمن الشباك . وسو ف لا ,تدذكروزهذا الى الحادى” 
باضوائه القمرية » الا م يتذّكرون غشاء رقيقاً من الباطل تنسجه سنات النوم 
أو الاشباح أو الاوهام . ان تلك الشبكة السحرية الى تنسج عادة هن مفائن 
خادعة تختص بها اعرأة » لهذا مثلها . وهلل يمكن الت ##غل محل الحقيقة 
العظمى + هل لعقيدة مخلقبا وحمك ان تطنى' عطش المهاجرة » اذ تتلفلى نير انها » 
ونشتد حرارما * » 

2 فى أيام احن تنحل أقدس الروا بط . فالخ حلم أخاء . والصديق يذون 
الصديق . ساخرج فى الظلام . وفى ظلام الليل سوف اعود لا قرع الباب , 
فهل سأدد صديق واقفاً ياحظى وفى يده مصياح مضىء + سأمل هذا 
الامل بين جوانحى 6. 

مالينى : 2 اوأحل بيما أنامستيقظة » بانالرياح كواسر » وأن المياه مضطرية 
دوافق . الليل مشتد الحلك » والسفين قد أوئقت الى جدران المرفاً . أبن الربان 
الدع سوف بودي الصالين التائين الى ما ونم # اق أشثر ياى: أعرف الطريق ». 
وان السفين سوف هيز بالحياة حين المسه » ويسرع الحطو الى الامام » . 

« ان دءالخاوقات ليس وقفاً على الآلمة . وانه من حق الملك » امن عق 


1 
أحقر فلاح » أن يحافظ على الحق » وأن يدفم عن الاستقامة ما.يهوش سبيلها » 

« الست تدرى أن ثرى هذه الارض إعا يتكون من عدد غير محدود من 
وقائع القتل والتفظيع ؟ ان الزمن القديم ما ينفك يخط حوادث الحياة المنحدرة. 
ف جوف العدم مع 0 عدادمن دم . بقع القتلايما تنصور . . ف القفر اهدب 
وفى حظائر الانسانية » وفى عدوش الاير » وفى حفر المشرات » وف البحر وى 
المياء . وهنائك قتل من أجل المياة » وقتل من أجل التسلية وقتل للاثىءأصلا. 
ان الدنيا تقتل من غير تهدأ نوبنها » ْ 

ان شرائع القلب ليست بذائها شرائع الكتب المندسة 6. 

جاسنج : 2 الطريق بمهود أمانى . سأسالكها وبيدى جرة الصدتات رمعى 
البنت المتدولة اتخذها رقيقة . هن ذا الذى يقول بان طرق هذه الدنا هلمتوية 
متعسرة # على أيةحال سوف تبلغ بها النهاية . النهاية الى تنتهى معها سلطة الشرائع 
والاحكام » وتندىمعهاخطيئاتالمياة وآلامها » حيثالراحة الابدية . ماذانجدى 
عناالكتة_المقدسة والممادوزو تعالههم 3 

«لاتحدثنى عنالمب . فلا فكرداما ف الواجب . انما الح يكالحديش الاخضر 
اهكان كرسق الناة هيا ا عياف شم بها سطح الارض . انها تأّق 
وتفنىكالاحلام . ولكن من وراء هذه الاشياء يكون الواجب » كطبقات 
الصذور العائية » أ وكحمل ثقيل لاعكن أن نز <زحه القوات» 

« ان الضعفاء فى هذه الدنيا قلاو الحملة . أما الاقوياء فقساة غلاظ 
الا كياد . ان الطمع بلا شفقة » والجهل أعمى » والكيرياء لاتبالى عندما م 
الاضعفين نحت أقدا مها 6. 

وبعد. فهل هذه فلسفة أم حكة ؟ أم مزج فىكايهما #كلا . انهذا لوحياً . 
وأى ثىء يكون الوحى ان لم يكن هذا , 

إبيذلن تنا 


أصدر الصديق هيكل بك حكه بان النثر فى تقدم والشعر فى حجود . وعلل 
الاستاذ طه حسين هذه الظاهرة بان النائرين يقرأون ويحاولون الفهم والتثبت مما 


4+ 
يقع بين أيدنهمن أدب وعم وحكة » فى حين أذالشعراء لايقرأون ولايحاولوتة 
أن ينهوا اذا قرأوا . ولا أظن أن هذا التعلي لكاف وحده ٠‏ بل أعتقد بازكل. 
من لم يستطع أن بكر قد أصبح فى مصر شاعراً . على أن الحيال اذالم يتقيد 
بالمكر أصبح وها باطلا . وشعراونا فى خيالهم لايمخرجون عن هذا ش' 

على أن هنالك فئة من الشعراء لم يفت الاستاذ طه حسين أن يذ كر أنهاتقر 
وتفكر » بل قل بانها تحاول أن تغير من أساليبالشعر وقوالبه العتيقة . ولكن, 
أولى .هذه الفئة أن لا تمكر ليصفها الناس .بالشاعرية » اذا أراد أفرادها أن 
يدجوا فى زعرة الشعراء . 

+ 


السببية والغائية فى الفلسفة 


هل من فارق حقيق بين السببية والغائة ؟ وهل الغائية قانون عقلى لاغير »> 
أم أنها سنة من سان الطبيعة ؟ 

قال أحد الفلاسفة الحدثين : « انكل ما يحدث فى هذا الوجود لابد من 
أنيكون له مصدر يصدر عنه ومرى يذهب اليه » . على أن هذه النظرية لايمكن 
أن محيطها ريبه أو شك ما دامت بعيدة عن الاحتكاك بفكرة الغائية . فاذا 
احتكت بفكرة القصد والغاءة فى الطبيعة » احاطنها الشكوك وتغلفات فيها الربه 
الممضة . فاننا نقطع مثلا باذكل حركة يجب أن تتجه فى اتجاه ما . ولكن هل 
ا مرى الذى ترى اليه هذه المركة هو بذاته نبيجة لا غير » أم أنه غرض وغاية ‏ 
هذا هو السؤال . هل الاجسام فى حركتها مقسورة على الحركة بفعل غالى » أم 
أنها مجذوبة بغيرها اعتباطا + واذا سامنا بأنها مقسورة فهل ذلك يكون بفعل. 
جسم آخرء أم يح ارادة ترى الى قصد وغاية + 

وقال آآخر - ه ترى أنه من الضشرورى أن الفلل الموجد يتضمن مع فكرة 
1 السبب الدافع على الابتداء فى الحركة » فكرة الغاية الى تتجه تحوها » فد 
أريضاً نظرية لايمكن نقضها . ولكن مع هذا يمكن أن ينظر فيها من عدة نواحج 
مختلفة . فقد نتساءل . هل محديد الانجاه الذى تتجهفيه المركة أمر يشملةالسبب 
كنتيجة أو كفرض 7 وهل هو تطبيق منطق أم انه نتيجة إرادة حددت من 


م 
قب لكل شىء ؟ وكا تستطيع أن تقول بأن الانجاه يتزع دام حو غرض ما » 
كذلك تستطيع أن تسأل كيف يكون هذا 7 

لدينا ثلائة أقوال -- يقول ارسطوطاليس(لاتبدع الطبيعة من شىء عبثاً > 
ويقول جوفروى -لإه1آ60© - « لكل موجود غاءة ورك رافيسون 
ب (93021550] - 3 كل حر ركة تذهب فى متّده ما «6 . غير أن هده 0 
ليست بأ كثر من حقائق استقرائية » وان شئت فقل بأنها تعميات تؤيد 
التجربة ويصدق عليها الاختبار . على اننا اذا يحثنا بعض نواحى الطبيعة 9 
مشاهدات تدلنا على وجود علاقات وأواصر متينة تر بط بين الوسائط والغايات» 
أو خيل الينا على الاقل أن الواقع يلاتم هذا الظاهر » فاننا فى نطبق هذه 
القاعدة منطريق التوسع على حقائق أقلالتثاماً وهذه القاعدة » ومن ثم نطبقها 
عل ىكل مافى الطبيعة من حقائق » خصوصاً لما فى منازعنا من حب التعميم . 
وعلى هذا ع ارسطوطاليس قاعدنه : « لاتبدع الطبيعة من ثىء عبثاً ا 
والسبب فى هذا أن ارسطوطاليس قد اكب على درس التاريم الطبيجى ؛ فوقع 
من طريق درسه على حقائق عديدة كان للطبيعة فىكل منها قصد وغاية » فاخدك 
يطبق هذه الحالة علىكل ما فى الطبيعة ووضع قاعدته التعميمية اعماداً على براهين 
استمدها من ناحية واحدة من نواحى الطبيعة . 

لهذا نستطيع أن نقول بأن الغائية ليست فى اعتبارنا مبدأ أولياً . بل انها 
قانون طبيعى » يثبت وجوده الاختبار والاستقراء . نقول بهذا مجاراة للعاماء 
إذسلمون:وجودنواميسعامة » وهى لدى الحقيقة ليست الا جرد ميول ‏ لامها 
كثيراً ماتتخللبا الشواذ والمستئنيات ‏ مثل قادون الاقتصاد الطبيعى وتقانون 
السام العمل وقانون الاتصال وقانون التبادل النسى فى الماء العضوى ٠‏ بهذا 
يتضح أن هنالك قانون غانى يلوح كأنه يتضم نكل ما يسبقه من القوانين 2 أو 
بالاحرى ميل إلى الغائية » وهو ميل يظهر جلياً فى ترا كيب العضويات ونواحى 
تكويها .وقد نقول بان هذا القانون عكن أن يستدل على وجوده فىءعالم الحياة 
اذا قسنا بين مافيها من نظام وحكة وبين غيرها مما بعتوره النقص والانشعابه 
فى ناحية أخرى من نواحى الطبيعة . 

غير أن العلماء كثيراً ما أظهروا نفرهم هن القول أوالتسليم بالاسباب الغائية 


«أاى 

فاهو السب فى هذا ؟ انسبب فى هذا أن فكرة السبب النالى قد اتخذت 

علوال أزمان مديدة على انها مبداً ضرورى مس به اتسلما اعانيا » وبذلك شعر 
العلماء بثقل وطأنه على العم 
حيث كان لها من الحا+ ير 

فيه مثل ما كان للسببية 
العائية الصرفة . فكان اذا 
نظر العالم فى حقيقة أى 
شىء شعر بله مقسور على. 
أن يعرف سبب ذلك الشىء 
كادعر ف الغر ضمنه والغاية 
الى بر اليها . ومادام 
أنه ملزم بان يعرف الغايات 
كان ازامعليه أن يطرح » 
ولو إلى حين » البحث وراء 


5 ألا : لام 
حجان عاك ودعي لا ماب وهدا صرب 
من الاستبداد الففكرى 


لآ بخدع ل رجل اليل لاه لدي الواقم إنفقده حر 00507 لك اذا أخذنا 
الغائية » لاعلى ١‏ نا قانون أولى هن قوانين العقل » بلعلى اها جرد زعة + نمنازع 
الطبيعة » فلمت أجد مانعاً يحول بين رجال العم وبين النظر فى حقيقة هذه 
التزعة » ماداموا يسلهون بان فى منازع الطبيعة الى يعكفون على درسها ماهو 
اعضل منها وأ بعد عن متداول الفهم؟ ْ 

1 تنقئفنا 

الحظ فى اللياة 

يقول الفنشؤق السيانن خرن موزل ق أول مأكتبه رجة عن حيياة 
كوندورسيه ما يأنى : 

هه عه اسلا لوو ا ا 1 الفكر 


1 
والعمل » لم يبق سوى كوندورسيه ليح ىأول تعرامها المريرة . فان الذين أثاروأ: 
العاصقة لم يكونوا بعد بين الاحياء ليلفح وجوههم ريحها العا.ف » وم يبق 
الاكوندرسيه ليواجه وحده العاصفة فتلقيه صريعاً » 
« كان فولتيرقدمات 
ولحق به ديدرو وروسو 
وهلةتيوس . ولكن 
كوندورسيه بقىحياء بعد 
أن أخذ بضلع فى اعداد 
الانسيكاوبيذيا ليشغل 
مقعداً فى المعية الوطنية 
أثناء القووة + عاوزتف 
كوندورسيه ع الذين 
غرسوا شجرة الثورق) ثم 
شيعوم الواحد تلو الا خر 
إلى مضاجعهم الاخيرة + 
وقاء الاذو, !ال ظلرة 
لم راح ما عرست 


يداه واديهم » 

« قاما تمد فى تار العظاء اسما أتعس من اسم كوندورسيه ٠‏ وعلى الثم 
من أن الذين أحاطت بهم التعاسة وحاق مم تكد الطالع كثيرون » فان | كثريم 
حّد حر إلى تفسه التعاسة بيده . أما كوندورسيه ء الرجل الحب لاخير بطيعه » 
نان ظروف حياته وضعته وضعاً لم ينلى فيه رضاء فئة من النقاد الذين كتبوا فى 
تاريخ الثورة الفرنسوية . فب وكفكر يعد غالبا من الاقتصادييين . وكرجل 
سياسى يعد مرى زحماء الجعية التشريعية الأولى » ثم من رجال الممعية 
الوطنية الثورية » . 

«لح يجعل له موقفه هذا 3 بين رحال الاقتصاد ورجال السياسة » من نصير 


بين النقاد الذين كتبوا فى تارجح عصره . فان الذين دافعوا عن الممية الثورية 


0 
قد أجمعوا على كراهية الاقتصاديين» والمؤرخين الذين دافعوا عن سياسة تيرجو 
واتباعه كانوا من أقسى الذين حملوا على اللجمية الثورية » وعلى الاخص بعد أن. 
امتد فيها تفوذ فرنيو ودانتون وروبسبيير » واستائروا بالسلطة المطلقة فيها 

وفى فرنسا بالاستشاع » 

+ لمذاظل ا مم كوندورسيه نسي منيآءوقد أسدل عليه من تطرف الخز بين 
اتات مجاه زلا . وكثيراً ماكان جهل اناس بحقيقة كوندورسيه عاملا 
من أكبر العوامل فى تمطه حقه فى التارجخ . فان تعصبالمرخين وتفر بط أصحابه 
التراجم » قد جرم إلى مزالق وعرة م يعرفوا وم ينحدرورت من فوقها » انه 
كانوا على بينة من أمرءم حين بدوؤوا يهد.ون ف التارعخ أسماء عظاما » وحين. 
أخذوا يقيمون طياكل البشرية الجوناء وزناً كيراً .» 

فبل مع هذا تقول بان لاحظ فى الدنيا وأن ماضى الانسان ومستقبله من 
9 بده : أم ان لاشتراكالظروف وحالات الحياة قاتوناً كقانونتداعى الافكار 

النفن » هو بذانه ماندءوهبالقضاء والقدر ؟ أ كاد افرض حة هذهالنظرية 
وأ أميز إلى الاكباب على 4. لها والتوفر على درسهبا © ولا امها بعيدة عن 
مخاولا البمه انق وان حنك للاشتز ار فياوبو نس 


الشبع فى العرايء 


حادق شن الشف أن الذين ق العراق تاواود أن عبادا ناي 
المكومة وعلى الاخص الوزارة تقسيطا على الناس على مقتضى محلهم الدينية ‏ 
ولا نظن أن نزعة كبذه النزعة تكون ذات أثر حسن فى ترقية شؤون العراق . 
ولست أدرى متى كن للناس فى الشرق أن يفرقوا بين المعتتمد الذاتى والمسائل. 
الموضوعية الصرفة الى تتعلق بالجهة المادية منهذا العالح 8 
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بحث فلسئى اجماعى تاريخى 
قى الا سباب الى قام علها الاتقلاب التجديدىف تركيا وأئره فى تغيير أساليب الفكر 


أسباب و نتانّح -- العقليةالاسيوية والمقلية الاوروبية - أثر الاديان فهما - 
الاحساس الدينى والقودى - عصر المدنية الحديئة - دعاتم المدنية الحديثئة ‏ 
وجوب القضاء على المقلية الاسيوية لحلل محلها العقلمية الاوروبية - خاعة 
نكن 

من وراء الاتقلابات التاريخية والثورات الاجماعية تكن البواعث النفسية 
والاتفعالا والمعتقدات وفلسفة الحياة » الى تفسر الجاعات على أن هدم ماهو 
كائم لتشيد عليه بناء من لينات تر بط بينها الافكار والمنازع المقلية والنفسية 
الى تكون قد استحدثت على مي الايام . وليس فى التارخ الحدييث كله ٠‏ 
انقلاب هو أشيه بالطفرة منه بأى ثىء آآخر »كالاتقلاب الترى الحديث وهو 
ككل انقلاب أو فورة خائية تكن وراءه بواعث تفسيةومعتقدات واتفعالات 
تكون لدى الواقع فى جموعها فلسفة توجه المكرات والا راء الى وجهة فى الحياة 
لايظهر منها الا نت_انجها الى تتحلى فى المعاهد التعليمية والنظامات الاهلية 
والسياسية والاجماعية 

مهدا يؤمن كل من درس حوادث التاريح مطبةة على علوم الاجماعالحديثة. 
فاذاكان هذا هو الواقع » واذا اعتقدنا بأن وراء الظواهر الملموسة فى الانتقلاب 
الترى الحديث قد كنت فلسفة ساقت إليه »كان الوقوف على حقيقة هذه الفلسفة 
أمس ضرورى للحك على قيمة هذا الانقلاب ومقدار ثباته وقوته » ومقدارتأئيره 
فى الادراك العام » أوكا يدعونه اصطلاحا العقلية العامة الى تتكون من جموع 
الاغراض الى برى الها زعماء الانقلاب » و تموع المبادى” الى بر منون لصحتها. 

ولقد اتبع زحماء الاتقلاب التركى تفس الطريقة التى اتبعها زجماء الانقلاب 
الرومى البلشنى فى ترويح دعوتهم بالكتابة والنشر فظهر خلال الاعوام المسة 


١15 
الماضية مو لمات عديدة تو بد فلسفتهم الحديثة التى رموأ بها الى اخضاع العقلية‎ 
الاسيوية أولا ثم القضاء علها ثانياً لتحل محاها العقلية الاورو بي ةالحديثة . ون‎ 
بين الكتب الى ظهرت كتاب يمده زعماء حزب التجديد فى تركيا إنجيلا بوحى‎ 
إليهم بكل مايحتاجون إليه من مبادى؟ الرق والمبوض ع يعد المركسيورت‎ 

والبلاشفة كتاب « كارل ماركس »© إتميل النظام الشيوعى.. 

وضع هذا الكتاب ملف دن الظاهر أنه أحاطكثيراً بتاديم تطور المكر 
الانسائى وعلى الأخص بتار يخ تنازعالبقاء بي ناللاهوت والعلم فى العصور الوسطى . 
ولقد طبق المبادى” الى استخلصما العقلية الاوروببة منطريق جبادها الاويل 
أزاء اللادوت عل الخالة الواقعة فى الشرق أحسن تطبيق وعرف كيف يظبر آراءه 
وأفكاده فى قالب جلى واضح » ونح كل جاح فى اظهار الفرق بين العقلية 
الاسيوءة ما مماها » وبين العقاية الاوروبية » وقضى ,أن العقلية الاوروبية 
ارتقائية فى حين أن العقاية الاسيوية رجعية حامدة . فلا مندوحةاذن منغرس 
العقلية الاوروئة ق: قوس الافراد والجاءاث» اذا ما أراد شمن أن يمخطو حو 
الارتقاء على المج الذى سارت فيه أم الفرب مند آريعة كرون هن الإمان.: 

اسم الكتاب «كتاب صطى 
كال © ومو لفه « قابيل ادم » . 
ومن الواضح من اسم الكتاب 
أن الآاراء الى بشث فيه والمبادى” 
التى دافع عنها هى فى حقيقتها 
فلسفة المصلح الكبير الى كنت 
وراء الظواهر الانقلابية الى 
قامتعليها الثورةالتركيةالحديثة 
والاتتصار فى ميدالى الحرب 
والاجماع . وماكان لنا أن نعاق 
عل سكع الا راء نذييء ماو لكن 
يكفينا أن نستخاص مها لباببا» 
لنظهر القارئين على حقيقة هذا 


.صطنى كل 


الل 

الاتقلاب وما يكن ؤراءه من المبادىء الارتقائية والافكار التشيدية الكبيرة 
.وهى فى لها لافى جموعها » مما لايستطيع عقل مثقف على الفط الحديثأن ينكر 
أن فيها مْن عناصر الحق والقوة ما سوف يجعلها دستورا عاما للعقلية التجديدية 
فى أنحاء الشر ق كله » على أن تصفى من بعض ما فهامن نزعاتالتطرفوالافراط . 
)١( .‏ بدا المؤل ف كتابه بتلخيص عامعن مناحى المكرة المبثونة فيه » وحصر 
الكلام فى العقلية الى قامُت عليها الثورة التركية الاخيرة . ومن أجل أن تكون 
أصدق تصيراً عن حقيقة الآواء والبادى' الى قامت علها الثورة الكبرى > 
عفى فى ري حر فل ل بايا بائم عبت لامرك القادي» 
شىء من حقائق الكتاب وكلياته قال : 

ان العقلية الاوروبية هى العقلية الى تتسق وحاحات هذه الحياة الدنيا . 
وحن انما تبرعاوض الناه هده الشلية م اننا موجودون فى هذه الْياة . 
أما العقلية الاسيوية » فالعقلية الى تلاتم الحياة الآآخرة . فاذا انتقلنا الى الحياة 
الباقية » فهنالك نتبع ماتوحى به هذه العقلية .ر(صم) 

ان الاسم الحية فى العصر الحاضر تديش فما يلى حدودنا الغربية » بدما بعش 
فى الشرق يموع من الام لم يعترف لمن محق الحياة فى عصر م نعصورالتادح . 
إن الناس فى الشرق وفى الغرب يتفقون فى كل الصفات العضوية » فلكل متهم 
رجلان وساعدان . فرء أبن حدث ذلك الفرق البين الواقع بين الناس فى 
الغرب والشرق ؟ ( ص 4) 
لا شبهة فى أنالغرب وحده هو الذى يعتع الان باسعدحالاتالياة » وفنها قوق 
النم الحتكوهية » والمياة فيهأقرب مايستطاع الى مايجب أن تكون عليه الحياة 
الانسانية . اذن يجب علينا أن ندرس فن الحياة الغربية لنعرف حقيقها( صه) 

تقد استأنست أمريكا وأعترف طابحق المياة من طريق العل الغربى ونحضرت 
اليايان بان اتبعت وسائل العقلية الغربية . وكذلك مالك البلقان . فامها درسته 
هذا الفن وقبات كل مبادئه » فاستطاعت أن 7 رفع عن كأهلبا نير استعيادنا . 
فلا مرية اذن فى أن هذا الفن قد جرب واختبر » فدلت نتيجة التجاري ب العديدة 
عل صدق ووحيايه . 5 

لقد ناضل الغرب ضد رجال الدين وصازعبم » لالشى” » الا ليفوز تكون. 


1 
هذه العقلية » وما زال إصارع ويناضل حتى استطاع ان يقيم للحياة فنا جديداًء 
هو الأ قبله الغرب بل ومعبوده الأعلى (ص") 
لم يكنللذاهبنا القدعة سوى تاعدة منطقية منطقية واحدة » ول تتكون فيها سوى 
عقلية بعيئها . وتلك القاعدة » وهذه العقلية »لم ينصرظ طوال الاعصر عن 
شىء واحد . هو ان برجعوا بكل شى"استاتاجاً واستقراء الى الكتب الدينية . 
هذا بيما كانت العقلية الغربية تنظر فى الحياة بعين انسانية ؛ وتنظم الحياة على 
مقتفى ماترى هذه العين من حقائق الوجود . وانه لمن أشد الاشياء خطراً ان 
نبحث المياة الذر بية بعقلية أوروبية . لان من الجا ان يذوينا هذا الهج » 
فنقبل جزء من ##وع المياة الغربية » أو أجزاء تكيفها تكييقاً خاصاً أو رفض 
قبول ناحية من نواحبها » أو نكل تطبيق شى' منها الى المستقبل » ثم تقول ان 
لدينا من الحياة الغربية أجزاء ونتفاً . وما من شك فى ان هذا الهج كان سبباً 
فى وقوع أ كبر المصائب وأعت الكوارث الى انتابت تركيا فى الماضى . ولقد 
عملنا باقصى الود لكى نوفق بين الناحيتين » فدلت التجاريت عن ان التوفيق 
نيما ستميل فاق أعق لغرب اعا تقد ون يان الناسن إمانى (إىاتبادوق ) 
بل ان مطامعهم الأولية فق الحياة تتحصر ق ان سيقوااق هذه الدننا علا كل 
وجه تتطلبه الرجولة الكاملة . أما أهل الشرق فوقنون بان الناس ملك لله » 
ويحاولون داعا ان محقةقوا وجود الحياة الاخرى فى هذه الحياة . ولا جرم ان 
هاتين النظرتين لاعكن التوفيق بينهءا (ص 7) ) على أننا لم نمترف مهذه الحقائن 
فى الماضى ول تواجهها ما تتطلب ؛ ن الشجاعة الأدبية والاستقلال فى الرأى . 
ومن أجل هذاكله ند أتفسنا فى أشد الاحتياج لآن تصطبغ لصبغة العقلية 
الاوروبية الحديثة . وما من سبب لذلك التنايذ الشديدالذى قام يينفريق الامة 
التركية الا وجود هذه العقلية فى ناحية » حيث تقوم فى ناحية أخرى العقلية 
الدينية العر بية . وهذا أخطرما تتعرض اليه الجهورية التركيةمن الاحداث (ص١)‏ 
ناي فنا 

)0( تسل الامم الاسيوية يوما ما من الفقر والتعاسة . وليس لهذا منسبب 
سوى أنها اعتادت على أن تستقرى “سانيا المماشية كلها من تشريعها الددينى 
المقدس . ولن تقف على طابع آخر غيرهذا اذا ما قلبت تاريخ مصروالطند وفارس 
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واليابان القديمة والصين وطوران وبلاد العرب . فآن هذه الا م هلها قد نسبت 
لأمرائها وسلاطينها » أو لغيرمم من مقدى 0 قدسية حيناً » 
أو أو 'سلطة إيحائية حينا : آخر . وكان من تانح هذه العقليةأن تردت الام الاسوية 
فى وهدة التعاسة والشقاء (ص )١4‏ 
أما المدركة القابمة اليوم ففوجهة بكل ما فها من قوة إلى القضاء على هذه 
العقلية الأسيوية . والحالة جلية واضحة . فلست مهد فى أوروبا مثقفاً أو غير 
مثقف يعضىفى أتماله متو اكلا على سلطة الوحى . أما فى آسيا فانك لا تمد شيعا 
اللبم الا الانبياء (') والقديسينوالحكام الذبن ستمدو ن سلطتهم من اللهمباشرة . 
د الاوامى والنواهى القدسية متغلغلة فى تضاعيفْ العديد إل وفر من الدشٌون 
الخاصة الصرفة للناس » غك ىكل وجهمن وجوهحياتمم الاجماعية والاقتصادءة 
والتجارية والادارية ٠‏ ولديهم أنهذه الأأوامر والنواهى فى أ واس الله ونواهيه » 
وعل هذا لاعكن تبديلها أو تكيينها . ناذا تبدل الزمان وتكيف وجدت هذه 
الاوامر والنواهى مقصرة على اللحاق بروح العصر نشوءاً وارئقاءاً » لانجد من 
شىء اللوم الأاننيا ادر عرسلا يتعاليم جديدة . ولاءرية ة أن تتابع ظهورالا نبياء 
ف أسعيا طابع خاص بها » لاتفاضلها فيه بقعة ة أخرى من بقاع الارض( ص؟٠١)‏ 
على ان أيجب ما ترى فى كل هذا أن كل نبى من هؤلاء الانبياء قد نصح 
لناس وأهاب . »م أن ينكروا حقيقة هذه الحياة بكلما فبها » وأنيتلظوا حرقة 
الى م .وى هذا نحص ر كلما يقصد بوذا م من الترانا » وك لمأ يقصد 
الاسلام م ن الفردوس ( ص ١7‏ ) وهذه العقلية قتلت فى الشرق فكرة النقد» 
يا غشت عل العقول والافهام بأُغشيتها الثقيلة 
بيد أن مؤلاء الانبياء الذين حكوا الدول وساسوا امالك لم يقنءوا بأن 
.تفرضوا على الناس أو امر الدين ونواهيه بل صبغوم بأخلاتهم » ودهنوم بطلائهم . 
خان الاسلام مثلا » قد صبغ صبغ المسامين » فضلا عن الدين » بصبخة الحياة العر بية 
الاجماعية ف ىكل مكان وآن . واضطرالناس عل أن يقيلوا مذعنين » لا الله والدين 
وحدها » بل حياة العرب العائلية والاجماعية والخلق العربى والعادات العربية 
'(1) لايستثنى السكاتب نى واحد هن جموع الانبياء الذين ظهروا في آسيا من حدود الميط 
الحادي إلى أورويا واليحر الامر . 


(؟5-وع) 


114 
إضوةكلية » والاغة العر بية بصورةجزئية . كذلك لم يفرقوا بينالدين والقومية ‏ 
فان الدين والقؤمية ظلا فى الشرق شيثًا واحداً طوال الازمان . وهذا لاتقع فى 
الشرق على حركة اجماعية صبغت بالروح القومية على اطلاق القول ( ص )١8‏ 

لقد لعن بوذا هذه اللياة . وكذيك مذاهبنا القددعة . فألها لم تعمل الا لقهد 
الطريق تلحياة اللاخرى . وقد أخذ تأم آسياككها يمر رحياتهذه التعاليم الظرية 
وعللى هذه القاعدة قيد اللاما أمة الفبن د والرافة آم المياة وال عر م3 
الفوس » وأئة الاسلام تركيا . أما العقلية الّىاخ- ختفتوراء هذه التعاليم فتتكون 
فى الاعتقاد ا يأتى : 

١‏ - ان المقيقة لايمكن :مع فتها بالعقلى بل بالتقاليد 

+ ح ان المياة لايح بأن تك مقتضى المبادى” الانسانية المستمدة منغرابز 
الانسان » بل عقتضى الشرائم المنزلة الى لا تتبدل ولا تتغير . 

#«- هذه الحياة فانية » والاخرى باقية 

- نسبة كل ثى الى القضاء والقدر 

ه - رفض الاعتقاد بضرورة الحياة القومية » والمكوف على اللشواع 
للتقاليدالدينية . 

- الحضوع الكامل للرئيس الروحى . 

وهذه القيود المديدية والاصفاد الثقيلة ل تتر لو فرصة 
للخلاص . ولقدكانت هذه العقلية عثابة مجرءة حاول واضعوها أن رفوا ان 
كانت هذاتها وسيلة ناجعة اتنضاء على الحياة وعلى الانسانية . ولا مرية فى أنها 
قطعت كل علاقةكائنة بين الناس والحياة الدنيا (ص )١٠١‏ 

. ولماكانت علاقةالانسان بهذه المياة متينة » وأواصره بها لاتفصم يكن 
هناك من سبيل لي تعيش هذه العقلية وتمى » الا بأن يقتل العقل الانساقى 
ويلنى مر هذا الوجود . ولولا هذا لظهر سريعا أن الشرائع المنزلة لاتتفق 
وحقائق هذه الحياة . لهذا لم يتوانمثيدو العقليةالاسيوبة وواضعوا قواعدها 
عن أن يجعلوا أساسها الاعتقاد بأن الأق فى هذه الحياة تقليدىلاعقلى . ولكن 
نتساءل ماهى التقالءد ؛ ولماذا لايكون لدينا من الحرية ما نستطيع به أن فظن فق 
هذه التقاليد البرك الجر انيد نسم بنابوما اله 


قاا 

أفق السعادة والحربةوالثروة ومعرفةحقيقةالانسانية » ب لكثيراما عضد تأسباب 
إإنماسة والقاء وثوتجدور شهرة الاستبداد الى تع بثمرانها الرئيس الروحى 
خلا لكل الازمان . وعا ان هذه التقاليد لم توضع الا لتطبق على الانسان » فان 
الل الاشاق عغس شرورة أنه مقسو د على أنيبحث فى أصلهاو نشاًتماوماهيتها > 
ليعرف ان كانت التقاليدسعوماً قاتلة » آم أنها عقاقير لتهان السحرية !11( ص١‏ ) 

ان من أ بلغ النقسطة أن تقول بن العقل الانمانى لايستطيع أن يدرك 
الحقيقة . ان كل الذين أوصلوا الينا هذه التقاليد و يثوها فى تفوسنا تد اتخذوا 
العقل الانساتى وسيلة لممها . وما هذه التقاليد لدى الواقع الا #وعةمنالسخفه 
لايمكن أن تقاوم قوة النقد ساعة واحدة . ول يكن فى مستطاع أحد من ناقلى 
هذه التقاليد ( الانبياء ) أرك بوحى الينا بوسالة تساعدنا على اختراع آل من 
الآلات أو استكشاف السكهربائيةأو البواخرأو الطياراتأو التليفوناللاسلى 
أو مبادى” الطب الى تساعدنا على مقاومة داء السرطان أو السل أو غيرها من 
الامراض . وقد ئيت فى روعنا اليوم أن مايجب أن يوحى الينا به من المالم 
امجهول انما ينحصر فى مثل هذه العلوم لخير الانسان والانسانية . واذا قلبت 
تاريخ سيا برمتها منذ أبعد العصور الى اليوم » لما استطعت أن تلتق فى سفرك 
الطويل بقديس واحد من أولئك القدسين الذين اتخذوا العم للقداسة طريقاً . 
فى حين أن تار الدنيا يفيض بذ كر الكثيرين تمن ثم من هذا الطايم الخالد . 
أولئك الذين استكشفوا الحق وعرفوا الحقيقة » أوكئك الذين آمنوا بأن الحق 
عقلى لاتقليدى » لا الذين ظلوا طوال الأأعصر ينتظرون الوصول الى المق من 
طريق التقاليد . ولا شهة فى أن رجال آسياء وهذمعقليتهم » لاستطيعون أن 
بدركوا من الحقيقة شيعا . ( ص )7١‏ 

لنتسال لماذا ل يكن فى مقدور المذاهب الاسلامية أن تنقذ الامبراطورية 
التركية # والجوابأن ليس طذا منسببالا أنعقليتها قد عكفت عل الاعتقاد بأن 
المق ليد صرف + آنا العم اليقيى الحديث فيعتير أن هذه العقلية سم قاتل . 
لأنها بعد أن تحت فى الفرد وتستقل بوجدانه وتبعده عن التقكير فى أمر تفسه 
يكون فى مستطاعك أن تجمله يعتقد بعبحة أبة من الاحكام الدينية فما .تعلق 
بحياة الاسرة أو نظام الحكومة . وهذه العقلية هى السبب المباشر فها ترى من 


١ 
مبوء النظام والعاداتالقبيح ة كتعددالزوجات فى الحياة العائلية » وا تقسام الناس‎ 
إلى أحزاب وطوائف ف النظام الاجماعى فى الشرقكلة ( ص"0؟) . ظ‎ 
٠ أنظر فى نظام الحكومات أو تاريخ الشءوب الى مضت. عاكفة على هذه‎ 
» العقلية . فُاذا ري املك مخد ايه شن التعينه ينا ونويه شرائع الآداب‎ 
» متعوت داعا يأنْه ظل الله فوق الارض » وقصر منيف الظاهر مشمخر البناء‎ 
وماهو فى الحقيقة الا دار بغاء رسعى » علا جوانيه السرارى والموارى . بل‎ 
امم عبارة عن #وع هنأ بناء اليش تعساء مدن ع يه لباه رس‎ 
ان أهل الكلام من المسامينم يعذوا بتحريرالضمائر و الافكار غك أن التش ريم‎ 
الاسلاتى لم يب أهل الاسلام يحق الحياة والغمل . بيد انكل الام الاسيوية‎ 

قد حكت خظامات وتمام دينية »وك القوانين انى فضت على هذه الام قد 
استمدت من هذا النبع وحده . ولماكانت هذه القوانين عقتضى ذلك غير متغيرة 
ولامتحولة » قد قاومت فكلعصور التارخجولة هذهالا. محوالنشوء والارتقاء 
كلا حاولت أن تخطو محوه . ان أهل الكلام قد أعاقوا العقل ء عن الفاء والتطور » 
كا أعاقت النقم التشريعية تطور الشعور الاجماعى » فنتج عن ذلك أن أصبح 
من قم المنتحلات أن يتمع فى فى أسيا انقلاب ثورى لاف ىالصورة العقلية » ولا 
فى النظام الاجماعى .(ص") 

اير هذه العقلية قيدت الارادة . فقتلت حيناً » وأعطيت من الحرية 
قدراً ضصئيلا حيئاً آخر . فى حين أن الارادة الالطهية ظلت طوال الاعصر القوة 
الحا كة بأمرها » وردت الارادات والاسباب جاعبها الى القضاء والقدر الذى 
'نصرفه القوة القدسية الغيدية . وهذا هوالسيب ف مابدعى « بال طالةالشرقية » 
تلك الصفة الى يناظرها فى الغرب ما نسميه « بالحضارة الاوروبية © ( ص 6”) 

انكل ما حاول الغرب أن يصل اليه من طريق الأكياب على درس العاوم 
اليقينية » حاولت الام الاسيوية أن تبلغ إليه من طريق الاناشيد والصلوات 
والسدر والارواح ( ص/0* ) 

عن وا ادا وافتح باب أى قصر من قصورها الفخمة الضخمة » فانك 
لاتجد الا قطيعاً من رجال ونساء اتخذوا الزنا حرفة فى الحياة . وهذه هى بعينها 
حال الخليفة والامام والمشائخ . انهثلاء الرؤساء الذي نأمروا للناس بأن يصوموا 


ا 
وأن نتعبدوا ابتغاء وجه الله » وف الوقت ذانهضرفوا الناس عنكثير من خيرات 
هذه الحياة » ل يكن م فى حياتهم الداخلية من بغية اللهمالا المصولعلى اللذاته 
البدنية من أية طريق 0 . وهذا التناقض الواقع ينما بأتونمن فعل > 
وما يتفوهون به من كلات » قد دل على خبئهم وخيا تهموفتكبم سقول الناس + 
وكان فى الوقت ذاته سببا فى أن تحت النزعات السفلية ه ن خيانة ولخجور فىارادة 
المحكومات . ولهذا تجد أن هذه العقلية قد مضت مستبدة بأمرها فى كل طبقة 
من طبقات السلك المكوىى » حتى لقد اعتبرت الميانة »ما اعتيرالغش والخداع » 
من الامور المشروعة » تأبيداً للمارب الذاتية وخدءة لمصالح الافراد( س7 ) 

ل تكن الديانات فى تاريخ آسياكله الا حركات رجعيةأملما الغيرةالى تزود 
بباكل رسول جديد ضد الرسل الاقدمين . ان ديانات آسيا كافة واحبدة فى 
جوهرها . فان تماليم بوذا وكو تفوشيوس وبراها وموسى وعيسى وحم دكلها 
واحدة . فان اختلفت فانمها انما مختلف فى التفاصيللا فى القواعد( ص )٠‏ 

هذا هو الحق الذى 0 تاريخ الام الاسيوية . لقد خضعت 
أسيا هذه العقلية » ول يكن لديها من لبط ب ار دده 
كاهلبا ثقل هذه التقاليد . اذن فلا سبيل الى الحلاص الا بلقاح يستخلص من 
العقلية الاوروبية . وهذا هو السر فما رىءن تقدم اليايانالمدهش خلال الخسين 
عاه؟ الفارطة » اذا قسنا تقدمها بتقدم الصين مثلا . ان الصين لاتزال الى أليوم 
واقعه نحت تأثير الذهنية الاسيوية . أما اليابان فقد نقفضت عنكاهلها هذه 
الذهنية » واستعاضت عنها بالذهنية الاورو بية احمالا وتفصيلا . ولقد يناركل. 
ادن ار ن المستطاع أن تدوز الام هذا التفوق الكبير هن طريق الاستعانة 
بالعلوم العملية وحدها . غير أن هذ! مستحيل ا المسألة «سألة عقلية 6 
تشناو لكل بناء الفكر والنواطف والمعاءن والمياة غ6 تكيف وتراكد خلال 
الاجيال . ان «العقاية »كل لاعكن #رئته إلى أقساط ونتف . وعلى هذا وجب 
أن تلغى العقلية الاسيويةكاية » لتحل محلها العقلية الاوروبية فى مجموعها . ولن 
جد اخلاص طريقاً آخر (ص #١‏ و«*) 

ننقنتن 


5 ع > 
(*) الاتراك أ.ة أسيوءة . ولذاكان من العابيعى أن يعيش الشعبالترى وأن 


يفت 

يعمل متأنراً وحى العقلية الاسيوية . وإنما ينحصر غرضنا الآن فى أن نبحث 
حياتنا وتاريخنا لنرى كيف زودتنا الثورة الاخيرة يحياة جديدة » وأن تمهم 
طبيعة تلك الواجب'ت والالتزامات الى وبا علا عقله الثورة » ولنحم على 
مقدار ماهو مطلوب منا من نضحيات » حى نستطيع أن نغرس هذه العقلية فى 

نوس الشعب بشكل قاطع (ص مم) 
لقد عودنا على أن نلقن بأننا عبيد الملك » ظل الله فوق الارض » واننا له 
ش ملك ومتاع . وهذايتضمن بالضرورة 
الاعتقاد بأنه ليس لدينا من شىء 
يكن أن يقاوم قوة خليفةالله الواحد 
القهار » المتربع فوق عرش الارض » 
وأنه لنيكوزمن نظام اجماعى أئبت 
مولا دن لافنا 6 ولاعياة 
دنيوية أسعد ولا أمتع من حياتنا . 
بها كانت الحقائق الملموسة توحى 
لناكل حين بأن فى أنحاء مملكتنا 
فقر وجوع . وأن جزء بعد جزء 
من أطراف الامبراطورية كان رخذ 
عصمت باشا عنوة ورغا مناننا والتمداا : 
وكانت لنا حكومة هى أضدف من أحظط ا كوناق الاؤرية » متردية فىحمأة 
اارشوة » مفكدكة الاوصالءضطرية الاحوال ؛ بعيدةعن حك الشرائعوالاً داب . 
وانناكنا نستجدى الغرب ىكل شىء تحتاج اليه . ومعكل هذا فقدكان لدينا 
< ظل الله فوق الارض » وأر بعون زوجة من زوجانه » وأر بعوزغلاما عر 
تعرف ولا أذكر » لاشغل له الا أن يحمل الشعب على أن يتجرع فكرة الجنة 
ونعاها على ماوضها رجال المذاه ب القدعة . كانقد أصابنا الاتحلال فى الداخل 
وم يكن لدينا من سبيل لكى نفهم المق وأن نعرف المقيقة » الا بأن نتصل من 
طريق ما بالمعرفة الاوروبية » وأن نعترف بتتفوق العقلية الغربية » وأن تكب 
على درس الاسباب الى غرست الشقاء والتعاسة فى أرض من كنا نعتقد أنه 


وف 

< ل الله فوق الارض » ولما فعلنا ء بان لنا أن « ظل اله فوق الارض » يكن 
ا 0 
وكان لنا محمد أسوة . فك أنه حم أصنام مكة والمدينة 6كذلك نحن خطمنا 
أصنام الحلفاء والمذاهب القديمة والتكايا والقبور . هذا هو معنى الثورة . أما 
مثافءها فسوف تكوق عند ير الآمة وسماحت) فى المستقل ارض يلم) 

ان الامبراطورءة التركية القديمةكانت دولة دينية . تقد تبدلت هذه 
الامبراطورية من نظام التكية السلجو قالقديم بنظامالمذاهب » وأخضعت الناس 
خسراً الى المنطق التحكمى الذى انصف بهكل من ندعوه « حجة الاسلام » . 
وهنا تتحل لناصورة هنأو ضح الصورالتىامتازت بها العقلية الاشيوية(ض20) 

وم ع كل ذلك » فان هذه الدروشة وان شئّت فادعها الماطنية »كا نتالسبب 
١لاقوى‏ الذى #2 ى الامتين التركية والفارسية من أن تجتر بفكل عابم .ذف 
هذا الجال وحده بدا النضال بين الاسلام والقومية . أما القومية ققد تفوقت 
والتصرت ن الما . (ص يوسم) 

بعد هذا د عصر الملوك العمانيين . وىهذا العصر تفوقتالمذاه بالعر بية 
القدعة وأحالنيا ل تفوق » حى لقد اتبعت الي المذاهب البغدادية فى 
الاجمال والتفصيل . وهنا ث شبت ما ندعوه « الشريعة » الى استمدتكل أحكابها 
من الاواءر والنواهى القدسية المتزلة . فكان ازام أن لاتعترف هذه المذاهب 
أن تغيرالازمان موجب لتغيرالاحكام . لقد نظرتهذهالمذاهب الوالقسطنطينية 
رت لغداد »وم فكر ساعة واحدة فى أن تدرس البيئة أأتى حيط .هذه 
العاصمة وأن تتعرف طبيعتها وأن تكيف مبادتها عا يلائم هذه البيئة . لقد 
:مضت المذاهب زود الناس بعقاقير استمدنها من مصادركانت فى مك قبل بغداد 
وكانت من قبل أن تكون فى مكة بين أعراب البادية . فهل عكن أن يكورت 
مستطاعاً أن تحتمى الشعوب عثل هذه الشريعة التى لم تدل يوما على أنها ملامة 
لتطور الخالة الاجماعية الى يقتضيها نماء العقل البشرى ؟ اله يتعذر أن نناقش 
هذه الحقيقة . ليس من الممكن أن تنطود قوة ما من القوى وعفى رةه 
وص فى الوقت ذاته بعيدة عن التأثر عبادى” التطور وماهيته . ان مثل هذه 
القوة لاتنتج من شىء الا التراجع والاندثار . ( ص 4) 


1 
.“ان المبادى” الى استمدت من مكة ومن رمال اابادية هى الى أعاقت تركية 
عن التقدم ستة قزون طوال.. لقد حكت هذه المبادىئ الشعب الترى. عقلية 
ومدنيا واجماعياوعامنا و سياسياواداريا ومدنيا . وعلى الجلة احتكت فكل مظاهر 
حياته - ولقد استنفدت المدار سكل موارد تركيا المالية . ولكن ماذاكانت. 
طبيعة الاشياء الى بدرس بين جدرانها #لم بدرس بينها حرف واحد من الاغة 
التركية . بلكانت العر؛ بية م الاساس » وأ كب الناسعلى درس مقاطم من القراذ. 
وتفسيرات فيه قد أربت على المئات والالوف منالصفحات الى كتيها واشعوها 
00 | فيهامنازعهم وشهواتهم محكيا . وكذلكدرسوا الحديث . تلكالاحاديث. 

الى وضعها واتتحلبا رحال من مختلف الام » وى مختلف الازمان (صه؛ ) 
بيد أن هذه الاساليب التعليميه لم يكن طا من صلة بالشعب الترى » وله 
بلغته ولا بثقافته . يللم يكنطا من صلة بالحياة ذانها . وليس فى تاريخنا من شىء 
هو أدعى الى الحجل أنمن تفرض السراى - البا ب العالى ‏ على الشعب التركق 
أساو با تعليمياًعر بيافى قوامهومبناه . ومن الغريب أئنا خضعناطذا النظام خضوع, 
العبيد والاماء ستة قرون طول . ( ص +0 ) 
لقد وضعت المذاهب علماً قدسيا بنتهعلى تفسيرات خاصة فسرت بها الاحاديث. 
وآيات القرآن . أما رحالها فقد أعلنوا الحرب والنضال علىكل مر عاول أن 
مخر ج عن هذه الدائرة . ومهذا سد باب العم وحظر على الناس ولوجه (صهه» 
لقد مضت المذاهب حاكة بأمرها فى السراى وفى التكايا ٠‏ و يكن عله 
المتربع فى السراى » خليفة العالم « وظل الله فوق الارض » من واحب الا أن 
محمى لصولته 0 الى تأصلث فى بغداد تطبيقاً 
8 عملا - وكان من أثر هذا أن ألغيت خرة الغماى وقتات طريقة النقد العقلى . 
وبكثير من الخطاء فى التفسير والتلاعب به » فصلت المرأة عن الحياة الاجماعية » 
وأببح تعدد الزوجات » فلم يصبح لامرأة فوعالم الاجماع منمكان تشغله ه ص”5 » 
كذلك فرضت المدارس على الناس أحكاماً شاذة لتقوى بذلك دطامانم1 
وتثبتمركزها . ققد قالتانه-خور أن تكلم أغراء ا جدام نغير أهلها . بلرقضت,أن. 
ظبورشعرة واحدةمن شعرها ليراها 8 » سببكاف للطلاق . فى حي نأ نها لمنذ كر 
أن الخلفاء الذين ولدوا بغيرعقد شرعى » ثم بذام نبت لغرس غير مشروع 2ص 474 


ل 

(4) طالما خيل الينا أن المسألة الشرقية قية الى قامت فى دوائر أورويا البمياسية 

اك المخاش الى ترشن اليا ولقه حر وف من هده اللماة الى حيو 

كثيرة بذلت فى سبيل الاصلاح . على أن ضروب هذا الاصلاح لم يكن فيها من. 

روح هذا الانقلاب أو التجديد.شىء مأ : بل كانت مجرد وسائل سياسية تذرع 

ها الماكون لانقاذ الدولة . على أن جزءاً كبيراً من هذه الاصلاحات بذانها 
كانت من عمل الاوروسين لامن عملنا . ه ص 7 »6 

. وفى الحق أن هذه المركات الاصلاحية لامكن أن تعتبر حركات مجديد > 
لانها لم تصدر من الشعب » مصد ركلاصلاح وتجديد « ص7 » واذاكان قدماء 
الكتاب والمؤلفين لم يخرجوا عن حد النقل ء عن منتجات الشرق » فان كتاب 
عود الاصلاح كا يسمونه » لم يتعدوا حد النقل عن منتجات الغرب . ٠‏ فلم يكن. 
فىكلا العصرين نزعة الى التجديد أو الا بتكار ه ص 74 » والدليل على ذلك أنه 
المصلحين لم يحاول أحد منهم أن لسن قد أو تقرير حقيقة الحياة العائلية فى 
بركيا ددص ٠‏ » لقل نقل هؤلاء مبادى الثورة الفر نسوية نقلا حرفيا بلا حوير 
أو تبديل . علىأن الثورةالفر نسوية م تتناول نظام الأمرة ق ادرو امعد .: 
ذلك لآن حياة الاسرة الاوروينة كانت قد وضعت مرسانها على نظام ثابت 
لانقيل التغيير . ١‏ ص 8٠‏ 6 

لقدكانت المسيدية ديانة أسيوبة »كاكان الاسلام . غير أمما م تستقو فى 
عصر من العصور على شعب من الشعوب الاوروبية الى اعنقها فغيرت مزاجه 
الاجماعى . لقد ا نتقلت المسيحية الى روما فى صورة فكرة » ولكلها لم تنقل 
معها النظام الاجماعى الذى خصت به البيئة اليهودية فى الشرق . بل على الضد من. 
ذلك » فان المسيحية قد تطورت » وفقدت جزءاً عظما منماهيتها الاصلية » عا 
أثرت فها البيئة الاجتاءية الرومانية » مثال الحياة الاوروبية فى ذلك العصر . 
فاو أن المسيحية كانت قد زحفت على أوروبا م نأو رشليم مجيوشها وجحافلها كا 
الاتبلد ار ليوا حولت روا لاطا ا وماد ,أأذن لا اقبت 
المياة العائلية فى أوروباء ولت محلها شرائع الاعراب من أهل البادية 6. 
ولتبدلت أورويا من حياتها الاولى حياة أخرى . بل ولا نثالى اذا قانا بأن. 
أوروبا الحديثة ل تكن لتوجد على ماهى عليه اليوم . على أة حال تقول بأن. 


كلا 


تاريخ أوروبا قد ذهب فى متجه وحدهء وبذلك أتقذت المياة العائلية وحمت 
من مخريب التقاليد خلا لكل العصور 2 ص 21١‏ » 
أما نحن فل يكن لدينا شىء من روح هذا النظام العائلى . ذلك النظام الذى 
ولد فى الام الأخرى روح الحياة القوءية 2 ص 46 » ولقد حاولالمصلحوزعبثاً 
أن يُوفقوا بين الناحيتينْ . انهم من طريق المدارس القدية المتيقة قبضوا على 
زمام التعليم ف المعاهد » وه نطريق الحا كم الشرعيةالدينية أخضعوا نظام الحتوق 
المدتى » وباتباع ما أوحت به السياسة الاسلامية الصرفة » استطاعوا ان بلغوا 
العقلية التركية إلغاماً كاملا دص سم » 
لم يكن ذلك الجهد السيامى بشىء الا جبد القانط اليائْس يحاول انقاذ دولة 
: 5598 حملت فيها أيدى الفساد . انه لم يكن 
ْ تجديد ولا اصلاح 3 المحيح 
«ه ص كلا »6 لتقدمم آذاتا اعلان 
المكومة النيابية مر تين ٠‏ ولم يكن لدى 
اين أملاوعا من رض قي الا آن 
مخضعوا الطوائف العّْمانية المكونة من 
شعوب وعناصر متباينة » لقوةالحلافة 
أو ااسلطنة جتمعة . فل يمكرالمصلحون 
بوم مافى أن يضعوا حدا حامما لتفوق 
السلطة الدينية » فيحيوا ذلك الشءعور 
القوى فى قاوب الاتراك ( ص ١1ه)‏ 
٠‏ يقوم القانون فى فرنسا على فكرة 
أنور باشا زعيم حزب الاصلاح الحق » وفى المانيا عل فكرة القوة » 
وفى امجلتر! علىرفكرة المتفعة . . دص 0ه » أما فكرة المق ففكرة انسانية صرفة 
ولبيت شكزة قري ب عل اننا تعيش اليوم فى جو مشبع يفكر ة التومية ولا 
ثىء غيرها . وطذاكان من الوانجس. بدلا عن أن تتبع فرلسا أن تحذو حذو 
المانيا أو انلترا . إن القومية ألغت الفكرة المْانية » وردت فلسفة الذاتية 
انان زطلا5 الىيحيث 55 بلا فائدة ا نتيحة » بل محت الفكرة الفردة فى 
الاقتصاد » وأضحت معها الشرائع المزلة بلا ممنى يلاثم المالة الراهنة . ومع 


اشنا 

تفوق الروح القومية أصبحت الآ داب الدينية لدىالواقع بعيدة عن حك الآآداب 
المد نية . هذا وجب أن نلغى الياة العر بية إلغاءاً ناما » وأن تتبك بطري قالسياسة 
الاسلامية تتكبا » وتتحرز منها تحرزاً ( ص ٠١7‏ ) 

كان للموفقين ثلائة أغراض تنحصر فى أن تتنسم ولستجدد ونستترك . 
وكان هذا فى حيز المستحيل عمليا . فان الاخطار الى انتابتنا من جراء القوانين 
الى استمددناها من الاسلام كانت جلية ظاهرة . واستخدام القوانين التركية 
الى ذاعت قبلى الاسلام كانت موضع الشك . لهذالم يصبح أمامنا الا العمل 
للتجديد . ولم يكن للتجديد منوسيلة الاثورة طاحنة . « ص ؟١٠‏ » ولا سبيل 
للمستقبل الا هذه السبيل . 7 

نننقف 
(0) ماهى الاسباب الاولية الى أحدئت تلك الفروق الكائنة بين المقلية 

الاسيوية والتقلية الاوروينة * سأحاول أن :تمرق النننت من طريق عار .. 

يجب علينا أن نعى بداءة ذى بدء أنه لم يتم فى أورويا من نى مثل بوذا أو 
كو تفوشيوس أو هومى أو عيسى أو تمد » تمن جماوا الى الناس أوامس وتؤاهى 
إطيه » ثم ألزمومم المضوع طا قسراً وجيراً « ص ١١‏ 6 

تصادفنا فى البدء حضارة رومانية قامت تعقيباً على الحضارة اليونانية الى 
حازت أرق ماوصل اليه العقل البشرى من الرق والذكاء فى التارج . على أن 
الحضارة اليونانية كانت حضارة انسانية التزعة فى مملها وفى تماصيلها . ولقد 
بحث العقلى اليو ناتى الحياة ووضع من طريقهذا البحث نظاماً للحقوقالانسانية 
نوافق ما تقتضى هذه الحياة من حاءات . وكذ لك الفلسفة اليو نانية » فانها فلسفة 
صرف تكل مها مير الانسانية . ولكنها لم تأت من طريق التتزيل والوحى على 
أنثاء ووسل كاف الخال ق القترق. نبل انك لاتتينقى يلاد اليوتاو ةل 
فيلسوف اتتحل لنفسه صفة النبوة أو ألق ع ىكاهله عب؟ الرسالة « ص 4؟١‏ » 

ولقد ورئتروما البربرية هذا التراثعن اليونان . وعلىالرنم من أذاليونان 
كأمة قد انحلت وزالت » فان الفلسفة اليونانية نظلت الحاككة بأمرها فى العالم 
الروماتى والحضارة الرومائية « ص 9؟1 » غير أن أنانية روما الاستمارءة » قد 
هعزت قواعد روما وخلخلها . وفى ذلك العهد أمكن لموارى منحوارىالمسيح 


١4 
» ١١6 أن يعلك منها الزمام » وأن يقبض على أعنتها « ص‎ 
حقيقة أنه هبط روما وق بده كتاب » وكان يحمل فضبلا عن ذلك نزمات‎ 
المنطق الدينى الاسيوى ليشق به لنفسهطريقاً » ولكنه لم ينتهالا بأن يثفكرة‎ 
. بجردة لاغير . ذلك لأن الحضارة الرومانية ابتلمت المسيحية وكل نظامانما‎ 
والدليل على هذا انها ليست فكرة الحق المسيحية فى الى تسلطت على أورويا»‎ 
1١ بل فكرة الحق الرومانية . وكذلكعاش نظام الاسرة اروماقوأينع وآ أ كله‎ 
. فى حين أنه لم يقو نظام واحد من نظامات آنسيا الاجماعية علىأن يلجاروما بايا‎ 
وكذلك لم تعرفهناك عادات المسيح . بلانه لم يتغير فى روما من شىء الا اسم‎ 
الله الذىكانوا يعبدون . وهذا الدبن على هذه الصورة هو الذى ذاع وانتشر‎ 
6 ١١6 فى أنحاء-الامبراطورية الرومانية « ص‎ 
على هذا الفط ملكت ثانية الديانات المزلة زمام أوروبا. الها ديانة قامت‎ 
كغيرها على الاوامى والنواهى الآ طية . وكانت من الناحية المنطقية على أبعد‎ 
ما يتصور من الابهام والغموض والتعقيد فتآن عدا سسا فى أن تتسع لكثير‎ 
من ضروب التفسير الاختيارى الذى لاستقيد العم سنصسولا قاعدةٌ عن أنه‎ 
على الرنم م نكل هذا أنقذت الجارة التومافة اووويا . نان كل أمة من الام‎ 
الى رك العراكة تعريلك واهده ون عقيدم ا الاصلية أزاء الحق‎ 
الانساتى » ولم تبعد قيد أغلة عن نظاماتها العائلية وغيرها من ظواهر الحياة م‎ 
ورئت عن الحضارة الرومانية . لهذا قام نضال وكان صراع بين العقلية المسيحية‎ 
» ١١5 القدسية » وبين العقلية المو نانية الرومانية دار حول نظام الياوة ه ص‎ 
ب ل الآخر . لقد عامها زعماؤها على ما‎ 
الئد لأفق : وذك وفت كان المل الازها نم وسمر التعليم بين جدران‎ 
المدارس المسيحية . غير أنه يجاب هذا قامت الحياة الاجماعية ونظامانها غير‎ 
كر للمسيحية من نظامات‎ ١ عنوية بفو امن هذه الزوحء'واطفزقة أنه‎ 
ومعاهد تتغلب بها على النظامات والمعاهد الى كانت فى أوروبا من قبل . وهذا‎ 
هىالدنت ق أن أووويا قد استطاعة أن تنحو بنفسع اعن أن ن تصطبغ بالصبغة‎ 
الاسيوة . فاذاكانت المسيحية قد تقات ممها الى أوروبا شرائم كه مرائُع تعدد‎ 
الزوعات أو الحجاب أو منطق وحى القضاء والقذ راد أواض مئزلة تقغى على‎ 


الح 
حس امال وحب الطبيعة والحياة »إذنلقضىعلىاً مأو دا «بالدروشة»كاقضى ش 
على بلاد فارس والهند وجزيرة 6 العرثت . وماكان أ فى علهم أنمم . أورؤنيون : 
فان مسالى البوسنة ومسيحييها لا يلغ مثال نضربه ا . وما دام 
مسامو البوسنة فى هذا العصر قد انتحلوا حياة العرب الاجماعية وثم بعدقىق 
قلب أوروبا » فا الذى كان ينجى أوروبا من مثل ذلك # « ص ”ا » 
ثم جاء عصر التجديد » وتبعه لوثر . إن المزاج الالماتى لم توافقه مراسيم 
روما وطقوسها فبدأت هد الاصلاح وشق ا وز اللر بق . قيل بأ نكلاتالله 
لا ككن أن محتكرها اللاتينية . وانكل اناغات يصح أن تكون لله . وكذلك 
الطقوس الدينية يجب أن تقبع أحكام العقل . تألى رركل اتوي ا لاتتفق 
ومطالبالحياة » أولاتتجانس والعقلأ والذوقالسليم. 0 م متحضرة 
على الفط الحديث أن تارم طة وساومرا راسم بشر بها بداءة ذى بدء لشعوبعراةحفاة 
دم البطالةو الكل 6و أخص صفاممم المهل؟ شعوب عائشدت بلانظامات نشي بعية 
ايحكونات أقه هم لور هذه اللداحة . ولذا سلك أقوم سبيل ١.‏ ص 8م؟١»‏ 
ليس الاصلاح الدينى - الذى قام به لوثو ‏ الا جزءا ن التأئير الروماى 
العظيم الذى برز الى الوجود هن خلال الحضارة اليونانية . وءلى هذه القاعدة 
عيمها قامت الثورة الفر نسوية . نان كل زعماء الثورة فى فرنسا كانوا جميعاً من 
المؤتمين ما أوحى به فلاسفة اليو نان لعالم البشرية . فكتاباتهم ملاى بكرات تقوه 
بها فلاسفة اليونان » وحياتهم مثل لمبادى” وضعوها . انك لاتقع فبا كتبوا 
على استشهاد اقتطع * ل 0 
ولا ف ىكتاب زرادشت » حقائ قكالتى وقعوا عليها فى م لمات اليونان . لقد 
كن هذا الحق الثابت فى تضاعيف الفطرة الانسانية . والثورة الفر نسوية إنها 
استكشفت هذا الحق وعكةت عايه « ص ١١9‏ » 
لقد استكشف تأنالمقعقلىلاتقليدى . و أ العم يكن استنباطه واستقراؤه 
من أعمال الناس وحاحات الماعة وكنوز الطبيعة . وأن ليس للملوك ولا للباوات 
من حق فى الادعاء أن لم من قدرة على فهم الحق والعصمة من الخطأ أ كثر 


مما لكل الناس . لقد نزعت الثوردعن الدين سلطة الدنيا وتركته فىحيزهالطبيعى . 
فى صدر الجاعات ومشاعرها د ص ١٠‏ 6 


لكر 

وماكان لشىء أن ينتج عن هذا الا القومية.. لقدكانث الثورة الفرنسوية 
لكل الانسانية » ولكنها انهت بالقومية . وفها تعثر اذا ما بحثت على الاسس 
التى قامت عليها العقلية القومية ىأورويا ه ص1 » هذه هى العقلية الاورو بية 
ولن تجد لما من مثيل فى آنسيا . على أأننا تادرون على انتحالها . فائنا بشرمثلهم 
والواجب علينا أن نتنتحل هذه العقلية م هى جملة وبلا ممجزئة « ص ٠١#‏ » 

ولك نكيف يتيسر لنا ذلك ؟ بتيسر لنا بأأن نملك الطرق الثورية الا نقلابية . 
ان الحاجة تدعو نا لان نلنى المقلية الاسيوية وأنتحل لها العقلية الاوروبية ‏ 
اننا تواجهنا الآن مصاعب ومشكلاتكتلك التىقامت فىوجه الثورةالفرنسوية . 
لهذا وجب علينا أن نستخدم الوسائل الثورية . وليس فى الدنيا من ثورة حبت 
أعداءها بنعمة المرية . إِنما المرية الشخصية تكون بيقين حقا للجميع بعد أن 
تضع الثورة أوزاها وتثبت أصوطا. لهذا لانستطيع أن نترك بزدة المركات 
الرجعية تنمو حبتها فى العصر الحاضر . والافان الثورة لن تنحح « ص ه١٠‏ > 

. ان االمضارة الاوروبية تقوم على ثلاث أسس عظبى : الاول - حقوقه 
الانسان ‏ والثاتى ‏ الثقافة القومية ‏ والثالث ‏ الاقتصاد والماايةالقومية ‏ 
ولنبح ثكلا من هذه الاسس على حدة : 

ألا وق الانسان : تنحصر فى أ نكل شخص تابع رعوية المكومة 
بولد وبعيش حرًا. وهذا هو ال ميداً الجوهرى الذى توم عليه كل جماعة 
متحضرة . وهذه الحربة تطبق على كل المعاهد الى يةوم عليها النظام الاجماعى 
فرديا وعائليا وحكوميا : 

(1) المريةالفردية . تقيدهذها هرية بكل الاشياءالى لاحب شخ صأن يستغملها 
ضده شخص غيره . ول ببق فى ووو هه واحدة لم تقبل ميدأ الحربة الفردبة 
محدداً هذا التحديد . ومن غير المرية الفرديةوحرية الضمير وحريةالفكروالنشر 
لاعكن أن عضى أمة متحضرة فى سبيل الارتقاء و ص ١4+‏ » 

(9) أما الوجه الثانى من أوجه الخريءة الفردية فذو علاقة بالحياة العائلية . 
د ص ه6١‏ » أما العقلية الاوروبية فقدحات هذه المتكلة أيِضًاً . ذان المياة 
العائلية فى أو رونا انما تقوم على مبدأ التساوى فى المقوق : لان الحياة لم تعط 
الخرستا أكبر » ول تحرم المرأةحقا » مبماكان نوعه. فا نالحياة هرح وسعادة . 


فيل 
اذن وجب أن تعملى المرأة حرية الرجل » والرجل حرية المرأة . ولي على غير 
هذا الاساس تقوم الحياةالعائليةالحرة . وهذه العقلة بالطبيعة ترف ض الاعترافه 
بحق تعدد الروجات » وتسع بالضرورة مبداً مساواة حقوق المرأة حقوق الرجل 
فى الاجماع . « ص ١45‏ © المرأة واارجل أحر ار فرديا. وما الزواج الا اشتراك 
يحدث بتوحيد مصالحهما وحةوقهما بض الاختيار » والطلاق عبارة عن فسخ 
هذه الشركة : اذن وجب أن يكون للزوج والزوجة تفسهذه الحقوقامشتركة 
والزواجهوجه بكليته الى خير اجاعة ويسأن يقومعلى هذهالمبادى"دص 148 > 
0( حرية الحكومة : بحم وجود ا كثر هن فردين اثنين فى هذه الحياة 
فرض نظام الح . ولهذا ازم أن تقوم الحكومة علي صورة تضمن حقو ق كل 
الناس » ووجب أن يمثل فى نظاماتماكل شخص من أشخاص الرعية . وهذه هى 
الدعقراطية . ينبغى للحكومة أن تمثل شرائم الافراد وأزنف تقوم حفيظة على 
مصالح الجاعة . وان مصالح الجاهير لايجب أن تعبث بمصالح الافراد » ولا يجب 
أن تعبث الح الافراد بعصالح الجاهير . ان مصالح الافراد والجاهير يازم أن 
تسير متعاونة فى سبيل المير والصلاح . وعلى هذا لاترى حكومة أوروبية 
تستطيع أن تفكر فى أن تعتدى على مصال الافراد ‏ ص ١4‏ 6 
آنا الثقافة القومية : أننا اعا نعدث ش اليوم فىعصر القوءية » وم نصل 
بعد الىعصر 2 الا نسا نية »6 . ازالحضارةالاورو بيةنسهدى فكل أعمالها وسركاتها 
وحى القومية وحدها . إذن يجب علينا أن نسير على مم<بها ونعمل عملها . لم 
ترق امتقق أية حرف تحديو لشفق اءة على غيرها » ولم هس شعب 
للحدة الخ دما الأروى الطائجتة الى افش ق.أووويا الا ليل حى عل مة 
مانذهب اليه . ولقد حاول البعض أن يقسر موقف أوروبا العدالى أزاءنا بأنْه 
راجع الى بواءعث دينية . وهذا ليس بصحيح . فان الحضارة الاوروبية ليسته 
لشعوبية مسيحية » ولا هى بجمعية نصرانية . فان مثل هذه الاساليب التفكيرية 
قد زالت وانمحت من الذهنية الاورو بية . وليس أسخف مر المحركات الى 
تقوم قوء متافقة لهذا البدا فى تارم الدنيا الحديثة . وما ااام الا مثال#>زن 
يويد صحة مذهينا . فان العقلية الانسانية لم تتم بعد فى ضمائر الشعوب . وطذا 
يتعذر علينا أن نعمل متتمين بموحيات المنطق الانساتى . ليس لدينا الا القومية 


فيل 
والمنطق القوى وحدها . :.......... وهذا هو نتيجة التناحر على الحياة . وما 
التناحر الا أساس الحياة فى كل مكان . هذا مبداً ثابت لامبدل له ه صه6١»‏ 

ثالثاً ‏ الاقتصاد القوى : « ص ١7١ - ١+٠‏ » ان الاعتراف محقوق 
الانسان قد مهد السبيل للحضارة الحديثة . فان الثقافة القومية قد خلقت فى 
الناس طابماً خاما . أما الاقتصاد القوى فقد حفظ ذلك الطابع وزوده بالقوة 
الى بها يستطيع أن يشغل فى نظام هذه الدنيا أعلى مكانة . إذنفسنادة الحضارة 
المدنة فى الراقع هو الاؤتجاد التو . وكل الدنيا اما تعمل اليوم على هذا 
المبداً . وهذا نظام ل 7 تتمتع بدكل الام على السواء . . انه نظام يكاد يكون خاصا 
بأسرة الامم الاوروبية. . وهو فى الواقم نتاج للعقلية الاوروبية « ص ١6١‏ » 

ان هذا يا قر ى المبادى' الى قامت علها الحضارة الحديثة . وهو 
1 على أنة حال مخالف هام الخائمة للمبادى” التى قامت عليها حياة الشعوب 
القدعة . أما اذاكانت الشيوعية قد قامت خلال الزمان الذى ظهر فيه المسيح 
مثلا لكفت حاحات الناس لمهده . ولكنهاكانت محفظ على الجاعات طابمها 
الفطرى الاول على الدوام . فان المسيحية قد اتبعت مبدأ الانتتاجعلى قدر 
الكفابة والكفاف . أما مبادى” الاقتصاد الحديث فناقضة لهذا المبداً تماما . 
انها لا تقوم على قاعدة الا تناج على قدر الحاجة » بل على مبداً الاستهلاك بقدر 
الاتتاج . والفرق بين المبدابن شاسع بعيد . انها تزيد الانتاج وفى الوقت ذاته 
تنوع فيه ه ص 151 6 

هذا هو نظام الحضارة الاوروبية . وليس منشاً نا أن نبحث فيا اذاكانت 
حضارة بحق أم انها بربرية ووحشية .كلا . يكفينا أن الحياة الانسانية تقوم 
على هذا الوجه فى العصر الحاضر . والواجب على تركيا أن تند فىهذه الاسرة 
االمتحضرة وأن تقم حقوثها وثقافتها واقتصادها عق أسساوروية . ان الطلياة 
«منطق صرف » وجهد متواصل » ولكنها بينة الطرق تمهودة السبيل . 

لناننقنا 
هذا هو ملخص الكتاب ولبه» نترك الحمكم فيه لمرية الباحثين . 
اسماعيل مظهر 


تاريخ النضال 
0 بين الم والدبن 
مراجعة و تلخيص عن الاستاذ درابر عمقعا 


ل ل مهم 


فم 


أسهب المؤلف فى الفصل الثالث من الكتاب فى بسط التزاع الذى كَامْ بين 
«درستى الاسكندرية وروما فقال انكلاهاكانت تبذل الجهد لتعطى المسيحية 
اللون المألوف لدها وكان جال البطولة الحربية قد ضاق عن أن يسمكل ذوق 
المطامع قفتحت للم أبواب البطولةالدينية على مصراعيها خصوصاً وان الامبراطورية 
الرومانية كانت قد اصبحت مرسحاً يتنازعه ثلالة من البطارقة أحدث فى دوما 
إيناضل عن الحق المكتسب والثانى فى الاسكندرية بدافع عن مركز الثقافة 
والثالث فى القسطنطينية يحاول احياء الجد الغابر 

وأخذت المناقشات تدور فى الشرق حول نظرية التثليث لأ ن الاغري قكانوا 
أميل الىانشرك فى حي نكان الساميون أميل الىالتوحيد. وشتازما بي نالعقليتين. 
.واحدة تتخيل العذراء فى أبهى حلة نسائية يحيط.ما الملائّكة الجنحونوترفرف 
حول رأسها المنير أرواح الشبداء وهى حامله بين ذراعيها الابن الاله والبشر 
.يطفح من وجهها » وعقلية أخرى لاتتصور الله الا جباراً تادراً مدبراً بغار من 
الشرك ومن التشبيه . فكان أصبع الآلهة إبزيس يلعب فى هذه الثورة دوراً 
مرماء متك اسم العذراء » بزعامة سيريل لآلا . فى حين كارف يقود المعارضة 
نسطور » الذى كان يصرح بأن العذراء لم تك نما الا لما هوانسانى فقط من 
ابن الله » وهكذا اتسعالحرق عتد ما أ نكر النساطرة « العثدر» ؟ للا م كنتيجة 
لازمة الوضع. فنتج عن هذه« الهرطقة » ننى نسطور فات ونشتت| تباعه ومعظموم 
قصد وادى الفرات حيث غاصوا لآ ذانهم فى كتابات أرسطو. وهكذا اتتصرت 
اليونائية على البامية فى هذه الموقمة وأصبح للقسطنطينية اليد العليا. وأماروما 
خل يحن الكلام عنها بعد | 

(--وع) 


1 

وتبع المؤلف النساطرة الى أرض الكادان حيث أنعأوا لأنفسهم كنيسة 
مستقلة نبغ فها علماء وفلاسفة نقلوا الى السريانية والفارسية شيعا كثيزاً عن 
اليونانية حي ثكان قد تقدم الطب فى حمى اليهود فسار القومان جنب جتن 
وتغلغلا بأفتكارها الى قلب البلاد العربية حيث أصبح للأولين فيها بطريقا 

وعقب حدوث الإزر والمد بين دولى الفرس وارومان أن اكتسح الاول 
الارض المطهرة فعبثوا , كر المع وعره مو العم المجدبة. . وممكل هذا لم يتغير 
سير الشمش ول تمغز الكائنات غضباً . وى وسط هذه الارثااكات سطعت شعلة 
من بلاد العرب لم تلبث أن اكتسحت تسمة أعشار الامبراطورية الرومانية . 
وهنا أخذ المؤلف يقارن بين ذشأة الاسلام ونشأة المسيحية تمقال ان الثانية قد 
يجزت عن التغلب على الوثنية فامترجت بها فى حين ان الاسلام أشهر عليها حربا 
ناجحة » وحاول الموّلف أن شت أن تعاليم النساطرة و الِبود كانت فعالة ف الهضة 
الربية وأرتةائيأجوهريا فنها مالاعبال لسرده هنا إذ أن عقوثنالسوءا لظ م 

تعتد هضم النقد العالى 

وسقطت الاسكندرية وقرطبة والقدس » وى معاقل ثلانةنمماقل المسيحية 
الجسة وم يكن سقوط القسطنطينية الا مسألة متروكة للومن فى حي نكانت روما 
أعز من جبهة الأأسد 

وكان استعدادٍ العمرب لقبول الافكار النسطورية - المهودية غرساً . لاله 
بلرنم عن اجراق ممر لمكتبة الاسكندية -- وكانهذا أمرً مألوفاً فوذلك الوقت 
وبعده .فقدأحرق الاسبانما عثروا عليه فى المكسيك وغ رناطة من نتاج العقول 
فى وقت أ كثر تأخراً - نقل المسامون فى أقل هن قرن بعد وذة عمد خير 
ماجادت قراح الرومان واليونان الى المربية وقت أنكانت المسيحية تتخبط ىق 
ظلام التعصب والجهل . وقد نشط المهود والنساطرة الى النقل لاسريانية ثم الى 
العربية » أو الى الاخيرة مباشرة 

وأثرت التعاليم الجديدة فى ) فهم ألعرب لممى القضاء والقدر في جي نكإن من , 
المستحيل عليها افهام المسيحية أن الرحاءات والصاواتوالتعلق بالقديسين وغيدم 
لإتور في يجرىالاحوال. وكانتالمسيجية تر ىكل حادث جديدعبارة عن مفاجأة 
لا كثرء ها تعلم المسدون مبادى' المسببات والنتائح. . 


و 

ومع ان اعتقاد المسامين كان فى الاصل ان الارض منبسطة -- وهو ما كانه 
يعتقده حميع التاس - لم يأتعهد المأمون حت ىأ ثبتوا كرويتها وشرعءوا فى مسح 
قطرها بلرنم من تكفير تتى الدين للخليفة من أجل ذلك 

وكان القرآن فى البدء عقبة أمام العلوم والآ داب ماكان يدور فى خلد القوم 
من أنه منزل يحو ىكلة الفصل . ولكن ثارت الثورة العمليةضد هذا الرأى فى 
عهدعلي وأ تتدت فعهدممعاويةالذى جع لالمكومةورا: ثية ثم نقلكرسها الودمشق 

وكان النضال شديدا بين معاقل الثقافة الاسلامية . فان العباسيين فى اسيا 
والفاطميين فى مصر والامويين فى اسبا نياكانوا يتسا يقونلنشر | و لشجيعه . 
وهنا يجدرينا أن نلاحظ أن تقل المسامين م يكن عن طريق بونانى أ ورويايل 
عن الاسكندرية حيث نشأت الافكارالمبنيةعل التجارب والملاحظة لاعلى ال 
بالغيب والفلسفة . وهنا يتوسع المؤلف فى ذكرالعلوم الى كان المسلمون سبباً فه 
تقدمها والمدارس التى أنشؤوها وما ا كتشفوه فى الفلك والكيمياء وجهخاص 

وأما فى الفصل الحامس فبحث المّلف فى ماهية اوح حسب ماتصوره أهل 
ذلكالعصر وأنى برأى وثنى الاغريق والرومان من أنها تشابه الجسد الذى تقطنه 
وتتشكل بشكله وهذا ماسم بصحته المسيحيون دون جدل ”ا وا. جم أخذوا عن 
الوئنية فكرة ما تكون عليه الوح بعد مفارقتها لاجسد ثم ذاه وجد فى 
الفيدا منذ الازمنة القدعة « بوجد اله واحد هو الروح العليا وممها عات 
أرواح الناس » وهكذا قالتشريمة مانى أن الروح بلا شكل وأن العام المنظور 
على جماله » ليس الا ظلا لاروح غير المرئية » وقد تآلى أرسطو هذا ارأى عن 
الشرق لاول مرةوعنه تناقله فلاسفة الازمان السالفة فاما احتتك العرب بمدرسة 
الاسكندرية هضموا هذا الرأي خصوصاً يمد مااصطيغ بالصبغة اليهوديةوالييود 
م الذين تقل عنمي م العرب طريقة التقكير ونظام المح وأخِذت أوروبا أخيره 
هذا اك ارهد الذى اقتحمت أفكاره أوروبا عن طريق أسبا نيا وطريق 
ايطاليا وبنيت على فلسفته < الا راء المرطقية » 

و جد لوقت الجاضر سبباً ثالثاً ا لوجودالدا) يصح اضافته إلى )١(‏ انخالق 
العام كان مستقِل لإينفنى و(؟) أنالذيأوجدالمامذ كإء سيال ودو حانبئقت 
جميع الإرواح واليه مرجمها . وتسبى الإولى فكرة الملق وإلثانيةٍ 5 


هرذ 


النشوء وهى الى قام العرب بنشرهاعن طريق أسبانيا 
. وبرجم المؤلف أدراجه فيتكلم عن روما بعد أن تركها مكؤقتا فيقول ان 
علائفة الفر نسيسكان فهها سامت بالفكرة الثائية ولكن طائنة الدومينيكان ناهضتها 
يحجة أن التسلبم مها يمنى الموافقة على اجماع روحى القديس بطرس ومودا فى 
أصل واحد . 

ول يكن ناوروبا حى عهد البابا انوسنت ارام 1610601 0 عام 
غير محا كم البطاركةفلما انتصر الاسبان علىالءر ب والغوا الحا كم بعد ناستبدلوها 
يمحا التفتيش احتج البطاركة على الافنثات الذى وقع على سلطهم ولك نساعد 
الملوك البابا على توطيد النظام اللذيد لا زاوه قيهام. ن النفع لتنفيذ أغر اضهم . 
وهكذا أصبحالرهبان قضاة لامر د لكلممم 

وكأن مبء ن الطبيعى أن يتقارب العرب واليبود لما أدخله الاخيرون فى أذهان 
الاولين بانهما ارومتان هن أصل واحد هو ابراهيم . وفعلا قد ري اليهود جاهاً 
وثروة فى ظل لحك الاسلاى . فاما يحكت الرهينة فى ناصية العدل شتتت مل 
الههود مع العرب طمعا فى أموالهم وحطا من تفوذم وأخذوا يدون العامة على 
ألييود بدعوى .١‏ هم يضحون أولاد النصارى فى معايدمم 

وكانت العلوم فى عصر أوروبا المظلم عبادة عن ##وعة من الحرافات.فالارض 
مسطحة ترتكز عليهاالسماء ويفرق الماء بينهما وتتحرك الاجراءالسماوبةمنالشرق 
إلى الغرب حول الارض أ كبر الاجرام ححما ولم تخاق الكائنات إلا من أجل 
الانسان فالارض محور الوجود والانسان بيت القصيد فعلى هذه التخيطات بنوا 
نظرياتهم الفلسفية فثلا أدعوا أن فوق المماء عام من الضوء تماوء بالسعادة يتريع 
خيهالاله' وحوله الملائكة الابرار وأما تحت الارض فوقم مملكة الظلاموالبؤس 
.حيث مثوى الاشرار ويتسبب الليل من اختفماء الشمس خلف الطود العظيم 
الواقع ى شمال الارض 

وكانت الوثنية قد اكتشفت فساد 1 المزعبلات ولكن نجد 
المشرحية لديبا وقتا لتابعة البحث لانبا كانت عبتمة بتتبع ابحاث الطبيعتين 
والمشيئتين من جبة 6 كانت جمعياتها الدينية تناضل بعضها البعض من أجل 
السلطة من جبة أخرى . ولذلك كان المسيحيون يصدرون أحكامهم العامية ب 


هذ 

ان صح هذا التعبير - على مارأوه بالمين اجزدة . فكلما ثم شخص باجراء 
مباحث جدية أحالوه إلى أأقوال القدسين وهكذا قضت خمسةعشر قرناً دونأن. 
ينيغ فيها فلكي واحد . فى حين ان المسلمين شجموا البحث العلئى بعد موت النى, 
بستسنين بعدأ نأخذواالاسكندرية » وتقلوا فى أقل من قرن جميم علوم اليونان. 
وعرفوا أبعاد الارض ورتبوا السيارات ولا بزال اغلبها يحمل أمماء عر ببة 
الا 0 

وما زالت أوروبا تضرب ف غياهب: الجهل إلى أن قام ثلانة من البحارة 
كولومبوس ودى غاما وماجلان با كتشافات ائبتت فما بعد دوران الارض . 
ولكنهم لم يفعلوا ذلك خدمة لاعلم » بل لاجل البحث عن طرق تحارية . وهنالك 
مابرجح أن كولومبو س كان واقفاً على بعض كتاباتابنر شد ومن الحقق انهمات. 
وهو يعتقد عاما انه عثر على طريق ثانية توصل إلى الشرق 

وعقب ذلك بضع محاولات للبحث العلمى ولكنها كانت داتئماتصادم بشدة 
ولا بسط غالياو نظريته اهموه بالزندقة والالماذ والكفر فقال المسكين وغبة 
منه فى دفع الشر عن نفسه ان الكتب المقدسة لم تنزل لنشر المعارف بل من. 
أجل نشر الاخلاق الفاضلة فكان قوله هذا سبباً فى تقدعه الى ديوان التفتيش 
بنهمة ادعانه أن الارض دورمن <ول الشمش خلا لما ذ كر فى الكتب فرى فى 
السجن وعومل معاملة وحشية ول يطلق سراحه حى أخذوا عليه الموائيق بان 
لا مكبر اقانة 

ولكن بعد اثنتى عشر سنة لم يستطع صيراً فطبع أراءه عام 1787 فكان. 
جزاءه أن أجبرته محكة التفتيش أن يركم ويلعن نظرية دوران الارض ويده عله 
الكتاب المقدس ففعل ومات بعد أن ذاق أشد أنواع العذاب لمدة عشرة أعوم 
وحينئذ رفضوا دفنه بين من قضوا من المؤمنين 

حمر عنابت 


اليل 


أو النسبية وما بعد الطبيعة )١(‏ 


كثيراً مايخطىء الباحثون والفلاسفة فى تطبيق امطلاح ما بعد الطبيعة 
الغيبيات - عل نظرية النسبية الحديثة . فلقدمضى كثير من العاماء يمتقدون 
بأن مباحث الغيديات على تباين نواحيها وتشعب مناحبها فى العقبة الكؤود الى 
تصد العلوم الطبيعية عنالتقدم والارتقاء . أنزطا فىهذه المنزلة فئةمنالباحثين 
ظلهروا فى خلال ذلك العصر الذى تقدمت فيه العاوم الاثباتية اليقينية لتأخذ 
مكانها الخليقة بها فى سلم المعازف الانسانية . ولقد ماثى الباحثون أوغست 

نت فى طريقه هذه » حى لقد اعتقدوا بانهماحث الغيبياتهى الباعث عل ذبوع 
الجود الفلسى #دلاهةءنهد0 اقنتامهدمازتا0 ولا تزال هذه الآ راء عالقة بهذه 
الماح القلدفة متذ ذلك اليد .عير أن مناعك السو الاكرة كافك كفده 
أن تبرزفكة من العلماء يقولون اليوم بأن مباحث الغيبياتالفلسفية يج بأن تسد 
فراغاً ما فى تر تيب العلوم الا ذسانية . قيل إن تعريضارسطر طاليس لا به دالطبيعة 
الغيبيات - بأنها 2 البحث فى الاشياء الى نقم وراء الحسوس»» لايسوق 
بناالا الى جهة مظامة لم تتعرف بعد شيقًاً من طبيعتها » والاحتال. الغالب أننا 
لن نبلغ منها بشىء من العلم الصحيح . وكثيراً ما تطلع الباحثون الى تلك المهة 
المهة الغامضة من الفلسفة ؛ولكتم لم يدركوا من ماهية ما تناولته ابحامرم 
شيئاً » لا بالحس النظرى ولا بالاختبار العملى . وعلى ذلك تكون مباحث ما بعد 
الطبيمة فى النفس وأصل الكون وعلة العلل وما الى ذلك » تصورات مجردة » 
وليست بموضوعات يمكن أن نبلغ ممها عرفة بالمعنى العلمى المحض . أو أنها - فى 
اعتبارم على الأأقل -- موضوعات لا تتناوطا طرائق العل الاختبارى . غير أن 
التسليم بصحة مثل هذه المز اعم لاعالة يؤدى بنا الى اطراح كل التقاليد العامية 
الى ورئناها عن الاقدمين حى الا ن . ذلك لا ن العلوم الحديثة على ماهى عليه 


)١(‏ لخيص رأى الاستاذ الكبير ويلدون كار 


١3 

الآ نتاج لتحدى الطريقة الاختبارية فى البحث وتطور وجوه النظرٍ فيهنا على 
مدى الازمان . فى حين أن هذه الطريقة الاختبارية ذاتها» وهى الا صل الذئ 
تقوم عليه العاومالحديثة ؛ ليستمسألة واضحة بذانهام أنها ليمت عسألة نظرية 
عقلية تقوم فى النفس بطبيعتها ومهيا ها الماسة بها . ذلك لأنها تحتاجالوفكرة 
مجردة » وادراك المقولطا لآ يمك نا نيم الا بارجورع الىىمبادى"المجردات الغيبية 

أما التفريق بين طريقة العم الاختبارى » وبين المببادى" الى تقوم علبوا 
الغيبيات » ووصفك الاولى بأنها مبعث العم ومستكنه » ووصفك الثانية يأنما 
منشاً المهالات والتطوح وراء مالايمكن معرفته » فسألة لانستطيع علىأى وجه 
من وجوه الرأى تقلبها » أن نتوخى للنظر فها سبيلا يبعدها عنالتناقض والابس 
بل اننا لا مخطىء اذا قلنا بأسا مضادة لبد.هة العقل . 

أما السبب الذىأدى إلى القول 
أن مباحث الغيبيات أشياء عيدة 
عن العم الصحيح أو أمها خطرات 
وهم وتصوراتخيالية » فتلكالمزلة 
التى تنزطها علوم الطبيعةمنالرياضيات 
الغرفة. فى حينأواراضاتلأتلداً 
الى الطريقة الاختبارية مالقا ومع 
هذا فانها تقع فى ترتيب العاوم 
وتبويبها وعلاقة بعضها ببعضموقعاً الشتين 
تقوم فيه بذائه!ا مستقلة عن غيرها » فتعتبر دعامة وأساساً «بنىعليه لتشييدالعلوم 
العليا فى المعارف الانسانية . والرياضياتفوق ذلكعاوم جامدة تتناولالكيات 
فقط . وبذلك تفقد الصفة الجوهرية الى يتطلبها العل الاختبارى . تفقد صفة 
الاشتقاق . وهذه ؤوة لانسد فراغها الا الغيديات . ٠‏ 

فى عصر الفلسفة الحديئة » منذ ديكارت حتى اليوم » زاد على العقول ضغط 
المسألة العامية . وما نتقصد بذلك الا أننا اذا أردنا أن نحصلعلالحقائق الثابتة ؛ 
أرمنا أن أرجع الى العلوم الطبيعية نستدر وحبها منطريقالاختبار . ولقدحلت 
القوائد الى أحس بها الناس نمز اولة العم الطبيعى وحقائقهالملموسة » محل اللذة 


١4 
' الى كان يتذوقها الناس فى فلسفةالقرو نالوسطى . تلك الىىمحصرتهمها ويذلت.‎ 
كل جهدها فى البحث فى أصل النفس الانسانية ومنقليها خاصة » وفى علاقة‎ 
الانسازبالئهعامة . وانا اذا قلنا اليوم بأنالفلسفةالحديثةتشارك الفلسفة اليونانية:‎ 
القدعة فى أعى » فليس ذلك فى التتانح العملية . لان الفلاسفة اليونانيين » ان‎ 
كانوا فى الواقم رياشيين قب لكل شىء» فلم يكن لم من فكرة فى الاسلوب العلمى‎ 
ما نطبقه اليوم . وكذلك نشك فماكان يكن أنيكون من تقبلهم هذه الطريقة‎ 
على قواعد عقلية عملية ضرفة » حى اذاكاتوا عرفوها . ش ش‎ 

ان مبداً النسبية تتاج مباشر لتطبيق الطريقة الاختبارية . والواقع أنهذه 
الطريقة لا تستمد قوتها وتأثيرها فى العقول الا من طريق ثقتنا التامة بما ندرك 
من حقائق الغيبيات »؛ الى هى أساس هذه الطريقة والمرجع الوحيد الذى بعود 
اليه السيت قى وضعها . ولقد أحاطت الطريقّة ا بالعقل الحديث احاطة 
تامة . فكانها شىء يعلك من العقول ماتملك الصفات الورائية الفطربةالثابتة مها 
فاذا انيت الاختبار أن مقداراً من السرعة يكون ثابتا نحت تأثير حالات يخيل 
الينا معو أنها متغايرة غير ثابتة » أو اذا دلت التجاريب على أن المركة المستمدة 
من نبع من الضوء ل تور أثرها المنتظر فى سرعة انتشاره » فهنالك نضطر الى 
تعديل إدرا كنا للصورة التى تتكيف بها الحقيقة عندنا بمادوافق نتيجة التجرية 
أو الاختبار . 

مغى التاس يعتقدون بأن المكان والزمان شيئان ثابتان نرجع اليهما فى 
الحم والقياس . فلما تقضت نتيجة الاختبار هذه الفكرة » اذ ثبت أن المكان 
والزمان ليسا الا ظلالا متئقلة ماضية فى التغير والاختلاف » رجعنا الى لقو 
بأنه لا ببق من شىء ثابت الا نسبة سرعة الاجرام » لانها وحدها تبق ثابتة 
خلال تغيرالخالا تالعامة . أى اننا عدلنا ادرااكنا للصورةالتى تحيزت ها 30 
فى عقليتنا عا بوافق تتائح التحارس 

والذئيعتقدون بان النسبية مدا رياضى صرف » وينفون علاقها بالغيديات. 
مابعد الطبيعة ‏ يكرهون أو ثم يستتكرون تدخل الغيب فى بلاغة معادلانها 
الجبربة » ويدركون تلك النظرية ادراك من يعتقد بانها مسألة أساوبية صرفة 
لامختص بشىء الا بالقياسات الكية الجامدة » وانها بذلك تستعيض بطائفة من 
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المعادلات الاضطلاحية على مافيها من الصعوءة أو الفموض الشديد » عن أشياه 
أخر أسبل منالا وأقرب استيمابا » فتقصها عن طريق البحث حباً فى الضبط. 
المطلق ما يقولون » واسمانة فى !حكام اطراف البحث والاستقصاء . ولقد باوج 
الى أن الذينيمتقدون بهذا الاعتقادلا يقدرون هذهالنظريءة قدرها » ولابنزلونها 
من الخحطر منزلها الحقيقية . فأن هذه النظرية لا يمكن أن تغهم تمام الفبم اله 
اذا توبع بحنها من طريق علاقتها التاريخية بما دعم علاء الفلاسفة وأقاموا من 
أركان. الفسات : 

لقد ظلت المذاهب الفلسفية منذ عبد ديكارت دائرة حول نقطتين ائنتين . 
حولالمادة وماأدرك العقل الا نساتىمنهاء وحول العلة و نظرية النسبية بناحيتها > 
ناحيتها الخاصة » وناحيئها العامة ء لامخرج النظر فيها عن هاتين المسألتين > 
المادة والعلة . أما الناحية الاولى من النسبية » يا سوق اليه من انكار فرض. 
الأثير ؛ فهى تعتبر يعثابة تعديل فماكنا ندرك من المادة . والناحية الثانية بما: 
فى نظريتها الحديثة فى الجاذبية من تأثير التعادل فى قوة جاذية مفروضة © قد. 
عدلت فا كنا درك من العلة 

ولقد جرت المكرة فى المادة والعلة الى التناحر بين مبدأن ظلا يتجاذيان 
العقل الانساتى ليتغلب أحدهاعل الاآخر فالءصور الحديثة . أخذ المبداً الاوله 
شكله وكيانه فى المهة الموضوعية ©00(60:0 الى يعثلها الكون لعقل الباحث. وأخذ. 
الثالى كيانه فى الجهة الذانية #«نء»زطنا5 الى يمثلها العقل لذاته من قوة تفكيرهم 
وتصورانه ومقدار فهمه وارادته وعمله. 

أما المبدا الاول فقد استقيناه من فكرةديكارت فالمادة والاجسام المادية. 
حيث قضى بأنها لاتوجد الافى مكان أو امتداد » يا حّ بأن العلة تنحصر فى 
الاثر الميكانيكى الصادر عن كية محدودة من المركة منبعثة عن خصائص المادة 
نقسها . فهى عنده عبارة عن مدرك آلى -- ميكانيكى - يتضمن الكون كله 
بما فيه مماتناوله النظام وماسادت فيه الفوضىء لايمخر ج عن تلك الا لية من ثىء. 
الا الفكرات أو القوة الممكرة الى لا يمثلها الا النوع الانسانى وحده . وتقكل. 
هذا المبدأ من بعد ذلك فى قالب صبتة فيه فكرة نيوتنحيث قالبالزمان المطلق. 
والمكان المطلق . فالزمان المطلق فى ذانه وبحك طبيعته الخاصة به يفيض بطسب. 
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متعادلة » اذا ل يكن لشىء من الاشياء الحارجة عنه أنة صل به.وكذلك المكان 
المطلق بظل فى طبيمته وماهيته واحداً لا يتغير ولا يتحرك ما لم يكن له اتصال 

جشىء خارج عنه . 

و أما المبداً الثالى فتمثله فكرة ليبنتر فى الر أى الذرى ‏ إوهأ1400200 _ 
“اذ يقضي بان المادة ليست منفعلة بل واعلة » وأن المركة ليست علة الكون » 
بل أن القوة هى الملة فيه » وان مالا ينتج شيئًا لا يمكن أن يكون بثىء؛ وأن 
الزمان والمكان اعتباريان» وأن الاشياء المادية مرا كر تنبعث عنهاقوةاعلة.ئثرة 

من طريق هذه الفكرات التى ذاعت فى المادة والعلة » تألى علاقة النسبية . 
.وهذه الفكرات ليست الا من اوضاع الغيبيات فى أخص معائيها . والحقائق 
الآآنّية من طريق الاختبار » وان كانت السبب الذى ساق ف الواقع إلى تكوين 
الفكرة فى النسبية تكوينا علميا» الاأن هذه الحقائق بذانها لم يكن لها من أثر 
حمل فى اءراز هذه الفكرة الاقليلا . أما النتائح النظرية الممرعة منهذهالحقائق 

ىا كلف تننين وه النشر" البلان وطرعة الامكين:الغلنية وذ انظرت 
بتأمل الفيت انها <تائن ثبت اها عالقة من ناجيه الطاز ق دواو دما بندالط زمه . 
خالعمليات الى تناولها هذه الحقائق إتغيير لم تتعناوز أشنا تناهت فى الضوولة 
.وحقارة الشأن كاذتلاف التقدير فى "2 ثانية فى ة قرن من اأزمان » أواخيلاً َ 
؟ ؟ وصة من حيط كرة الارض . اذن فليست المقائق بذاتها كى 0 
.عند نا خطرها » بل أن خطرها شحصر فى ما بترتت عليها من النتانح . ولقد 
أظبر العلامة ويلدوذكار الذى نلخص عنه هذا المقال فى كتابه « نظرية النسبية 
من وجرتمها الفلسفية والتارمخية » ان هذه النظرية قد اثدتت عا لاسبيل الى 
أدحاضه طبيعة هذا الكون الذرية - نظرية الإوهر الفرد القديمة الى 
شنا دعترطن. وقفت غليها بأرت لا غفل غلودها ترككزة قن أستالس! 
المدع المتين علىحقيقة نتخيلها منفصلة عن الذراتالمادية» بلىعلى المكس من ذلك 
جعلتنا نمتمد حتائقنا من قوة كامنة داخل الذرات نستطيعان نعال مها الظاهرات 
الطبيعية ونوفق من طريقها بين الآراء الختلفة التى ظات حى اليومتتنازع اليقاء 
فى العقل الانساى 

ان أخطر المسائل البىثر تكزعلها النسبية فعلاةمها عا بعدالطبيعة » تنحصر 


١ 
و فى موقنها السبى تلقاء ماكنا : نعتقد فى الزمان والمكان باعتبارها شيئان مطلقان‎ 
ونظرية النسبية تتقبل النتاح الجامعة‎ ٠. يتبع أحدها الآخر بنسب مستمرة داعمة‎ 
الى تودى الها الاختبارات الى تضاد المقائق الطبيعية الى تثيت عدم وجود‎ 
شىء من النسبة المستمرة بين الزمان والمكان » وترفض بح ناذا أن تون‎ 
» بضرورة الاعتقاد بديئا بشىء وهمى خيالى يقال له « الزمان المكانى » المطاق‎ 
باعتبازه شيعا لابعتريه الاختلاف الاطن أليه . وهى فوق ذلك تزودنا‎ 
ععادلات اصطلاحية تبين لنا أن حقيقة حادثة من الموادث الى تقم فى الكون‎ 
تبقى ثابتة فى نظرد ائيين ولونظركل منهما الييامنجهة بعينها والنظامالكوى» من‎ 
غير احتياج للقول بنظام ثابت مطلق تفرضه خارجاً عن نظام الإهة الكونية‎ 
الى يكون فبهاكل منهما‎ 


بحث علمى فلسفى 

انكل خاطرعر بالنفس » وكل فكريعن لناهوعبارة عن وحدة تائة بنفسها 
وجوهر بسيط غير قابل للاتقسام . فلا أجزاء له ينحل اليها » ولا ذرات بسيطة 
يتألفمنها . .ولا بوجدتثابه ينذفكر وفكر » ولا تجانس بين هاجس وهاجس 
الهم الاتغابه نوعى كا تشبه أفراد النوع.هضها بعضامم بقاءكل منهاجوهراًمستقلا 
بنفسه . فاذا تَكرر فكر من الافكار فى الذهن » فان الفكر العائّد هو فك رجديد 
كل الأدة » وليسله أية علاقة بشبيبه البائّد » إلا من حيث التشابه الاوعى فقط 

وقد وم بعض الفلاسفة وظن يان المكر ليس وحدة تامة بنفسهاء بل أن 
ماهيته مركبة من أجزاء دقيقة » وذرات بسيطة يتألف هن تركيبها الفكرالمنشود 
فتعود الهالة النفسية بذائها اذا تم اجماع تلك الذرات ونا لفت تلك العناصر 
المكونة طا على هيدنه السابقة . بيد أن الابحاث الحديثة وغل النفسن قد بددت 
ذلك الخطأ » وأرتنا أن سبب تكرر الالة الذهنية برجع إلى أن لكل خاطر أو 
فكر عر بالنفس موضوعا خاصا تستغرق فيه الحالة النفسية » إِذ لامكن تصور 


1 
خلوالساح الذهنيمنالاشتغال غوضوع ماء والاحتواء على أمر مُكر فيه » و نظر! 
لأن موضوع الذهن يشل ماد أمام النفس فترة من الزمى » فاننا تمى تمكر فيه 
بصورة سريمة بمحالاتن نفسية تشبه بعضها البعض تشابباً نوعيا تاما نظراً لذائية 
الموضوع أمامنا وثياته وعدم تغيره بالنسبة الى الذهن تغيراً جوهريا 

على أننا إذا سلمنا مع اولئك الفلاسفة » وقلنا معهم بان المكر يعود بنفسه 
وذاتيته فالعل الحديث يقول طم بان موضوع الذهن » وكل شىء تفكر فيه ليس 
منفرداً قاعا بنفسه . . بل أنه جزء من جموعة مواضيع أو أشياء متصلة به اقصالا 
قريب أو بعيداً . وأن ذلك الموضوع بتخذ بالنسبة لجموعة هذه الاشياء أوضاء 
نسبية غيرمتناهية » وأن علاقاته مها لامكن حصرها لانهاغير محدودة . فاتناعندمة 
فك فيه كا ازا داعا وضع جديد وعلاقة جديدة ذنعاود التفكير فيهبحالة. 
نفسية جديدة مختل فكل الاختلاف عن الحالات النفسية السابقة ها فى ات 
لذهنى جلة وتفصيلا . لانه يستحيل على النفس ا تتصور شيئًا من 
الاشياء عاريا عن كل العلاقات » قروا عن كل النسب مجرداً عن الارتياطات »> 
لأن هذا الثى الجرد غير موجود فعلا . 

على أن الذهن يعتاد تناسى العلاقات الواقعة بين الاشياء وبين الموضوعات > 
ونال اغفالها » وعدم الاهتام بها مع ألما موجودة تصحب الغىء وتلزمه داعا 
ونحدث <وله ظلا أو هالة تجله بارزاً جلياً منيراً . وبالنظرلان العلاتاتوالنسسه 
والار تباطات الى تكتنف موضوع الذهن لايحصها العدم قلنا » فلا بد من أن 
نكون المالات النفسية المقابة لذلك متنوعة » أبدية التغير يستحيل تكررها 
ذامها . وكل مانعرفه عن الثىء هو ظهوره ظهوراً نسبياً » أى بالنسبة لمجموعة 
الاشياء الى أمامنا فى وقت ما . ْ 

أما الامثال على ذلك فكثيرة : من ذلك أن الاشياء الزاهية اللون تظهر لنا 
فى نور قوى كامها بيضاء . وقد حسب الاستاذ هامولئز 85012ا؟ط! الالماق. 
مقدار الفرق بين ظل صورة تمثل بناء شاعتاً مجزعاً بالرخام نراها فى ضوء القمر 
يلا ثم أراها فى ضوء الشمش نهاراً » فوجد انه يتراوح بين عشرة آلاف الى 
عشرين الف ضعف ! ومن ذلك أيضا أن الوقت يظهر لمن استيقظ صباحا مننوم 
وبل عميق كأنه ظهراً » ومنالامور المشاهدةأن عواطفناومشاعر نا تحوموضوع 
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واحد تتغير من عصر الى عصر الى عصر ومن سن الى سن.. فا كنا ثراه فالمصبا 
أمراً حسنا قد نعجب فى سن الكبولة أو الشيخوخة لاثره السابق فى تهوسنا . 
وقد لاممزنا الآن شعر شاعر أو نث ركاتب » أو ملف كنا نبذل فى ماضينا كل 
ننس فى سبيل تلاوة مايخطه قامه وعليه الهامه . 

وقد زاد الى خطل القائلين بعدم بساطة حالات الوعى وخطرات النفس وانبها 
مثؤلفة من أجزاء » ظلهم أن تكرار الفكرة والسانحة الذهنية يازم منه تكرار 
السيالالعصبى 6674]نا© 5ئا167!0! الذى ينساب فى المخ عقداريكافى" تلك الحالات 
النفسية . على أننا نعرف من علم وظائف الاعضاء « الفسيولوجيا » مبلغ استحالة 
ذلك . فآن السيال العصبى الذى يسير فى الاعصاب ويغمرها يتدفق كالهرالداتم 
الجريان . فن المستحيل اذن معاودة جزء من ذلك السائل بنفسه بما يكافى" أية 
خطرة من خطرات النفس حتى ولو فرض وكانت غير متغيرة . على أننا نعرف أن 
موضوع الحطرة النفسية والسانحة الفكرية غير ثابت بل إنه ستغير أبداً وذلك 
لكثرة المناحى والوجهات الى تراه فيها وتعدد الاشارات والنسب حوله تعدداً 
لاباية له . فن المستحيل اذا أن يكون السيال الخى الماثل له واحداً لايتغير تبعاً 
لتغير الموضوع . والذى نعامه أنه هو الآآخر غير ثابت فى مظهره وكيته وأنه 
قلق متقلب لايظهر بازاء الحالة الوعيية إلا مرة واحدة ثم مختنى الى الابد . ومن 
الثاءت ألضا أن الحالة الفسيو اوحنيةالمامة للمخ تنفاوت قبعأللو قت والبنوالصحة 
والمرض ٠‏ فقد يكون المع اوش أزائه مور ف طلة ما يكية زائرة من 
الدم . وقد يكون فى أن أ شر صابابفقره كأوكينا. فظهورالالة الذهنيةالسابقة 
عرة مانية اذا مستحيل من الوجبة الفسيولوجية أيضاً . 

ومأ نتحت هذه الاخطاء وشاعت الا مجواراة للعرف الذى جرى عليه عامة 
الناسمنذ القديم . واعتبارمالاشياء مئولفة من أجزاء متضامنة يقابلها الذهن 
صور تفسية تمائلها وتقا يلها » مركبة هى الاخرى » علىغرارها ومثاطا . فالفكر 
عندم مؤلف من أجزاء وذرات . وقد تجد ذلك منبثأ فى تضاعيف الفلسفة 
أليو نانية والعر بية . فكم مرى أبحاث طم عقيمة فى الوجود وأقسام الموجود 
والصورة واليولى والجوهر والعرض وتابليتّهما أو عدم تابليتهما للانقسام وما 
يتبع ذلكمن مسألة الذراتوالجوهر الفرد مما هومبسوط فىمكتب'ارسبلو ومن 


45 
تابعه من فلاسفة الاسلامكابن سينا فى الشفا والاشاراتوالنجاة » وابن رشدق 
تلخيصانه » و نصير الدين الطومى فى التجريدو شرح التجريد » وغير ذلك ماف رغ 
منه الغرييون منذ أيام اللورد بيكون الاتكطيزى وغاليليو الايطالى وديكارت 
الفر نسوى » وغيرثم مهمن 0 للعالم الاضرار الى الْقنها تعاليم الممل الأول 
بالثقافةالمالمية» ويريدون اليوم با مم التحقيق والخدمةالعلمية ارجاعنا اليه كا أنم 
يكفهم تورط الم الاسلامية اكرين ان لم فى ترهات هتك سترها تقدم 

العلى الحديث . 

ومن الغريب أن توجد بين كبار الفلاسفة من كان برى أنف الفكر 
مؤلف من عناصر مستقلة جني من بيش كدافيد طبرم الانكليزى . وعنده 
أن الاتصال يين عناصر النفس وحالانها مفقود . على أنكل ه-ذه النظريات قد 
أبادها العم الحديث سواء بنظرياته أو بتجاريبه . فنحن نعرف الأآن أن الفمكر 
مستمر متواصل تواصل جريان الماء فى المهر . وقد مثل الاستاذ مورجان لذلك 
بالرسم البيانى الاتى : د 
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والخط الافقق ١‏ ب عثل المالة النفسية الى عر فى النفس دو نأن نعى مرورها 
ومثلها فى ذلك كأعماق الميآه فى البحر أو المحيط او النهر العميق . فالماء جار على 
اننا لا ندرك جريانه ولا نشعر نه 3 وكل مأنعرفه هو الامواج الى تعلو سطح 
الماء . والحالات أوالخطر ات النفسية التى نشعر يمرورها فى النفس هى كالامواج 
الثارة .والخطارأمىج د هو مقياس ذلك الشور وذلك | الذى تتركه الخطرة 
الذهنية فى النفس . وهوكا ترى مدرج وعلى حسب ارتفاع رأسالموجة الوعبية 
يكون شءورنا بأئرها فى الذهن . ولموجة الوعى هذه تاعدة (1ه) يدعوها 
عاماء النفس بالتحت وعى « أو »يالعتبه التحتانية(١)والنقطةه‏ الى تبتدىءمنهاالموجة 
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بالار تفاع فسمىعآدة بعتبة الوععى أوبالمتبة أوباهامش أوبالمدب«التحتوعيى» ‏ 
ورأس الموجة ونهاينها يسميها الاستاذ مورحان 2 بلحظة الوعى » أو 2 سورق 
الوعى » وذلك لامها تجمع أو تحصر القوى النفسية فى خطرة واحدة ا تجمع 
الندسة خوط نوو و نقطة واحدة هى الورة . 

ان فى قرار كل تفس تتوالى حالات الوعى بصورة مستمرة أبدا غير متقطمة 
كتوالى جريان الماء الدافق فى مجرى مر ميق . وكا ان الفراغ فى العالم الخارجى. 
غير ممكن التصور فكذلك الفراغ الذهتى أو انعدام الحالات الع وريه 
لاعكن تصوره . 

ان معنى الاستمرار هو الاتصال الذى لاتقطم ولا انقسام فيه . وقد وثم. 
البعش وظن أن الحالات النفسية تقفامن الالنتمرار وتقطم أ عرض لننفس. 
مفاجىء لها العام اريس يداد بحث معهم ووجد أن التقطمات. 
ا حتملة فى مجرى المكر ثلاث . أولا ابقاف أو مقاطعة جمدية متصردة أو 
اضعاراب خانى فى المكر . وهو يقول انه بالرتم من التباين بين حالتين تفسيتين 
قن المرء يشعر بأذكل خطرة نفسية تابمة لا سيقنها وملحقة بها تمت الها بصلة- 
متيئة ة تقسر على اللحاق يبا 1 والخالة الثاانية هى فاصلة زمنية وذلك بأن كون. 
بين حالة وعى وأخرى فاصلة زمنية كآن يفصل النوم بين حالتين متباعدتين كل. 
البعد فى الصفة والحتوى وكا ن نستزى المرء اثماء ,نفصل بين حالة نفسية مشعور 
بها وأخرى كذلك . وكآن يخدر الانسان أو يصرع أو يسمم بالغاز المضحك. 
الذى الستعمله أطباء الاسنان فى العمليات الصغيرة «0106 5نامم انل » على أن. 
هنا أيضاً يشعر المرء فى حالته النفسية الجديدة انه هو هو تدس الشخص الماضى. 
وأزحالته النفسية الحاضرة شديدة الاتصال بالماغى وجزء منهلاينفصل عنه 

على أن الشعور بأن الانسان فى حالته الراهنة وبعد المروج من حالة. 
لاوعيية «لاشعورية» هو جزء لايتجزاً من كلى » هو الشخصية المستمرة لصحيه 
عادة ثىءمن اللحمة و الودأوما يسميوعاماء النفس « بالحرارة النفسية » 5أهةللا” 
بخلاف علاقتنا بالأ كار الغريبة عنا افير تابعة لناذاننا لانشعر نحوها بذلك. 
العطف وتلك الصلة أو تلك المرارة والانيي ٠‏ فالوعى ان ليس متقطما يل انهه 
متوامل الجرإن ينساب في إلنفس انسياب مام إلنور بسواء بسواء 
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أما المفاجعا ' ت فى صفة الوعى فأبين الامثلة على ذلك هو هزيم الرعدوقصف 
المدافع ومفاحاة الصواعق أو ظبور شىء جديد غريب أو مفاجىءوالمهاما تعل 
أنواعها عامة . وقد وثم القائلون بتقطع حالات الوعى بورود حالات جديدة 
.مفاجئة لسدسين : أولا اهم خلطوا المالآ تالنفسية الواردة على النفس با يا بلها 
خار ج الذهن فظ:وهامتقطعة كل ممهاءستقل انم بذانه كتج مواضيع الخطرات 
النفسية والاشياء الخارجية فى استقلاطها وقيامها بنفسها وذلكمن الخطاً كان . 
وذلك نظر سطحى لان الحالات النفسية ليست مستقلة كل ٠‏ مها قم نفسبه«هستقل 
.ومنفصلء ع غيره الا شيا الخارجية . ومانسميه فلاسةة العرببالوجودالعيني. 
جل ان كل حالة نفسية مندمجة فيا قبلها ممتزجة بها امتزاجالموجة بالموجةمتصلة 
يها اتصال الموجة بسطح الماء . فالاتفجار أو الرعد القاصف أو ظبورشىء جديد 
لاورث فى النفس حالة تقابل الشىء المفاجىء وحده سسب » بل ان ما يحصل فى 
النفس هو اننا نشعر بأنْه حالة جديدة واردة على حالة قديمة وضارة أخرئ ان 
عندما أسعع هزيم الرعد أشعر فى تفسى بحالة نفسية فى هذه : هزيم - رعد -- 
.وارد- عل سكون-- ومضاد --له. فأنت ترى بذلك أن مثل هذه الحالات 
النفسية الىكل واحدة منها وحدة قامة بذاها لابوجد مايقابلها فى العرف واللغة 
فاللغة ناقصة كأداة للتعبير ومنالمستحيل عليها أن تعيرتماما ما يجول فى الخحاطر , 
ذلك ان الخطرات النفسية تشمل أ كثر مما يحتوه النفظ . وتجد المثل واضحاً 
جلياً فى المثل الذى أوردنه هنا . فالاستمال اللغوى سقط كثيراً من الاشياء 
ما تعيها الخالة النفسية . ومن هنا يتبين لنا السر فى استحالة التعبير جما يجول 
فى الخاطر ء وبتئين لنا أضَاً التفاوت.بينالاغات . فليس سعةاللغة و تموقها يكثرة 
المزادقات .وتييد الاأثقاظ بل كترة الاسالت المية الممرة عن كل ما يوك 

فى الخاطر ويسنح للنفن حسب الاستطاعه . 

على أن ماذ كرنه يقابله فى المخ أيضاً عمليه شبيهه بتلك العمليه النفسيه . 
.وذلك ان لكل خطرة ذهنيه حملية مخية مادية محضة برهن على وحودها عاماء 
الفسيولوجيا « عل وظائف الاعضاء » وذلك بأن ير أو. يصب سيال يسمى 
بالسيال العصبى فى خلايا الم وأعضابه واليافه ومراكزه ويغمرها . وعندم انه 
اذا لم يكف متوثر واحد فى انتاج حالة نفستيه مقصودة فقد م ذلك بتجمع مؤثرات 
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عفيه متعددة تنصب كلها على مركر مخى واحد فتنتج الحالة النفسية المطلوبة . 
على انه لا«وجد عمليه مخيه واحدة » بل انكل مايم فى الخ ثم بانصبابتيارات 
مخية مختلفة ينتجهاالسيال العصى فى آنواحد » وهومايسمىعندهم « يقانو زالتجمع» 
3 311113108نا5 6 , وكذلكالامر فى الحالات النفسية المقابلة » فانها هى الاخرى 
مختلطة ممزوجةمندمجة بعضها ببءض » وان تكن موجة الوعى الى تكلمت عنها 
ىأ بين أجزامما وأ كثرها بروزا وظهورا . فسيرالحالات النفسيةالحاليةوسرعة 
جريانها فىالخاطر يتوقفعلى الحالات السابقة لها كايتوقفحجم الموجة وسرعها 
عل العوامل الكثيرة الى تسير النرر وتوجهه فى مجراه . واذا كان استمرار 
السيال/ العصبىف المخ يشببهتماماتيارالماءالجادى فىمجرى النهرء فا ن الالا تالنفسية 
أيضا كذلك . فالنفس مر واسم ميق الجرى دافق كثير الامواج . 

ع. حسين تتى اصغهانى 


ل ليال الفريد دوءوسيه ترجة الدهشان 
:المة الشعر : : 


مذ الشمسدارت ياقق السما 
ومن بوم جازت من السرطأ 
عدتنى السعادة حتى لبه 
وأرقب وقت نداء الىي 
قرا اميا بهن رما د 
وأام ماض سعيد قضت 
ووحدى حي عل خفيه4 
.وأسند ىُْ حسرة جببق 
1 أجرقت بابك 


تدور على الور المضطرم 
ن مداراً يضى' بها من قدم” 
بتع لصحت مشعة ولام” 
ب فضاع زمابى ونا انم 
در ومغناه قمر عرته الم 
او حت زعا العم 
عل قناع أخاف الهم 
على بابه فى اهام القضا 
عل فطل وحبد كص 
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الوولتجيا 


أو مبادىء عل الحيوان 
55-5 | 
.المادة الحية 


بعد أن أحطنا علماً بطبيعة علم الزولوجيا والغرض منه » تتابع الكلام فى 
تفصيل بعض المسائل الخاصة الى يتناو هاهذا الملم بابحاله ومو العيث أن اول 
0 صغيرة الحجم كبذه المقالات » الالمام بكل ماندور حوله مباحث هذا 

. وكل مافى مستطاعنا هو أن ننتخب من مباحثه | أمثالا قليلة من المسائل 
1 حلها الزولوجيون » ونشرحها شرعا موجزاً ينى بالفرض من الاحاطة 
بالمادى” الاولية . 
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ندل الحياة على وجودها بالحركة عزاو دلت النا تات » اذ تتحرك تلك 
المركة الحمولة على الفاء » أو الحيوانات اذ تأتى أجزاؤها التامة الفاء بالحركة 
منصرفة فىاتجاه ما ثم عرئدة الى مواضعها القياسية . فاذا تركنا الكلام فى حركة 
النبانات المحمولة على معنى الفاء » ووجبنا النظر الى الحركة اليوانية تمثلة فى 
تحرك الاجزاءالبالغة » فان أول سؤال .عترضسبيلنا هو كيف تنتج هذه الحركة؟ 
وكيف تسيب ؟ فاذ ذا كببنا على امتحان اجزاء صغيرة أو قطع تأخذها منأجزاء 
الجسم الى تنبعث عنها الخركة » نمثر داعا على الياف ظاهرة تصبح لدى المركة 
أتفير امتداداً أو ضحم ححا . وهذه الالياف الى يدعوها « الاليافالعضلية » 
هى سبب الحركة المباشر فى كل اطيوانات العلا , آنا النواتاته اله نيا كنا 
نمثر على كتل من المادة الصافية تثيءث منها انبعاءات على عط خاص »تمد أولا 
فى اتجاهواحد » ثم فى اناه آخر . أما أبس ط كل الميوانات ‏ حيدوين البرو تيوس - 
عأا> 80102 5ناعأ0 ويدعى اصطلاحا الاميبا 6000 فيتكون 5 ن كتلة 
من المادة لاصورة طا» وهو يتح رك يا نعا ثالسنة مستطيلة من جسمهعلى الصورة 
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التى سبق شرحبا . وهنذه الحركات تدعىاصطلاحا بالحركات الاميبية 4أهط»710 
ولكنها فى طبيعتها وجوهرها تمس الصورة القياسية للحركة الى ثم بانقياض 
المضلات فى الحيوانات العليا » لانامتداد تلك الالسنة فى الاميبا لايحدث إلا 
بانقياض جزء ما فيضعط على بقية الاجزاء . وكثيراً ماحد فىالحيوانات» البسيطة 
منها والمركبة » ثرا كيب نائئة بارزة شبيهة بالشءرات الطويلة تدعى اصطلاعا 
بالاهداب 3 أو السياط 3ااع139] مهيز بانتظام و تدفم جسم اخبو ان الى الامام 
اذاكان سفين الله م » أو تدقع السائل المحيط 0 نار يرك الميواق 
منحدراً وداءم اذا كان هذا كبير ١‏ 
غير أنه انضح أن اهزاز هذه الاهدابي 
والسياط انما يحدث بانقباض قطم طويلة جعي 
مستدقة تكون علي عار ارك الس لت 1 
اتناف متتانعاً . وعلى هذا ككننا أن نلخصس 
الامر فى القاعدة الآ تية : 

رات لدت ل 0" ا 
انقباض فى الاجزاء المتحركة » تصبحمعه تلك وى هراك الى الين (3) النواء 
الاجزاء أقصر مطولا وأضْخم حج) : 

اذا اسعطنا أن قبر عسراً جلا كق عد كهذا الاقباش »سبل علين)” 
أن نفقه سر المياة على صودة أدق من الصورة الى حيزت فى عقولنا حى الا ن. 
غير أنه على الرغم من أن مثل هذا التفسير الى بعيد عن ان نبلغ اليه فى الوقته 
الحاضر » ذانه عكننا أن نآتى عل بضعة دقائق فى حركة الاجزاء الحيوانية . فان 
المادة الصافية الى هى مبعث الا نقباض #الكون على الدوام محوطة بطبقة هراض 
البشرة تتكون من غشاء رقيق عرن . ذا أردنا أن نعرف حقيقة تلك الحركة 
التى سميناها بالمركة « الاميبية © وأمعنا النظر فى الميواالمتحرك » وجدنا أن 
البشرة لدقتها ورخاوتما تنفجر » ثم تعود إلى الألكم حول المادة الصافية الى 
تكون قد برزت من موضع الا نفجار . . والظاهر أن هذه المادة عبارة عن سائل 
أو ثىء فيه كثير من طبيعة السوائل » وأن فعل الانقباض»حسب مايظهر لناة 
تنصحيه ازدياد فى حجم هذه المادة » لان الالياف عندما تقصر فى الطول » 
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تَؤداد »كا رأينا من قبل » قطرها ؛ ويشخم ججنهافى الجلة.. أما فى ادق 
الالياف المنقبضة تركيبا » كتلك الى تجدهااى أجسامنا وأجسام المدوانات 
العليا » فانا نقع على ظاهزة سعيت علمياً « التخطيط القطمى » وأهماماة 55ه© 
بللالياف . فا نكل ليفة قابلة للانقباش فى حالة الزاحة وعدم المركة ترى مقطوعة 
بسلسلة من المتاطق قائمة اللون » وتقع فى أبعاد متساوية من بعضها البعض » ا 
'مكون:2 فلتكات » السكةالحديدية ناما . ومن خلال المناطق ترى الايفة.وهى 
متكون من مادة صافية شبهةبالسوائل : فمندما يحدثالاتقياض تزداد كيةتلك 
المادة الصافية فى الحجم . وتظبركا لوكانت قد امتصها تلك المناطق القاتمة » 
بعد أن تنتفخ ولك 
ويصبح لولما أقل قتاما . 
وتعرف هذه المناطق كن 
تائرها اذا تعرضت للضوء ش 

2 5 - خَ ش (8) جرء من ليفة عضلية ذات مخطيط قط 

فامها و بد ( اذ )ما عي متانيةه. ( أي )ناذه جراقية 

ما يلوح أن الغرض منها فى لبيفةممينة (ف) لييفة (ن) نواة 

ينحصر فى أنها تحدث فى المدة السائلة جذيا قويا بزداد معه سرعة اتقياضها . 
وهن المعروف أن الالياف ذوات « التخطيطالقطعى » تنقبض باسرعما تنقبش 
الالياف العطل من هذه الظاهرة » وأن هذا التخطيط ١‏ كثر مايكون ظبورا 
فى الياف. العضلات الى مرك اجتحة المشرات . وهذه العضلات لابدء لكي 
وكدى الترضمنها » من أن تنهيض و تنسط عدة مات هن المرات بسرعة فائقة 
خلال ثانية واحدة من الزمان . 

ونتضح لنامن هذا أن ازدياد حجم تلك المادة السائلية أى الشبهة 

بالسائل - من" أو لالاسباب » إن تكن السيب الوحيد » فى احداثالا نقباض . 
أما الطريق الآ وحد الذى تمرف بهكيف محدثهذا الازدياد فى المحم » فقضور 
عل وسائل التحليل الكماوى : فأنه من ادرف آنه اذا وصععوه مشعل من 
الثقاب فى كية البارود الذى نحونه خزية مدقم » فا ناحتراقه يحدث ازدياداً هائلا 
فى الحجم » سببه أن المواد الى يحتوى عليها البارود تتأ كسد 084156 ومعنى 
هذا انها تمتزج باوكسجين الخواء » فينتج عن ذلك كيات عظيئة من الغسازات 
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البالغة من المرونة أقصى مبلغ :يوييذا د أ اذا لتقلا أرئت ربكل و 
من حول الاجزاء المنقبضة فى حيوان.ماء فاها تصبح ىأسرع وقت عاجزة عن 
الاتقباض . انها تصاببالشالالعاجل . والىأستصوب فر ضأن التحليل لكاو 
الذى نصحب الاتقباض هو فى حقيقته ذو صلة بطبيعة الَأ كسد . 

فضلا عما تظهر به المياة من القدرة على المركة » انها ندل 0000 
آخر هو فعل « الافراز » 5666100 ويمني بالافراز الاستمرار على انتاج مواد 
ليست بذاتها مواداً حية » ولكنها تؤدى للحيوان بعض النوائد الثانوية . فالشعر 
الدى يكسو أجسامنا انما يتكون من مادة قرنية ميئة . ولكن لايمكننا أن تقدر 
مأجنىمن جراء وجوده من الفوئد »اذ أن يحم الجسم مأ ذيفقد جزماً كير 

من الحرارة لا فائدة من فقدانه » بل أن فقدانه ضرر يالغ . ْ 

وقد بكون الافراز فى صورة سوائل »© والعصير المع الذى شين 
الاطعمة الصلبة الى ننتذى بها الى مواد سائلة » وبذلك يمكن أن تتديح فى 
مادتنا الحية وتساعد على « نماء أجسامنا بطريقةالاناد » ه وأحدهذه المفرزات. 

أما المسألة اتى ريد أن نوفيها الآن حتها من الشرح والبيان فتنحصر فى. 
أننا اذا أممنا فى البحث حتى نصل الى تلك المالة الى يبلغ فيها الافراز 
أقصى مبلغ من النشفاط » نعثر على كتل من المادة السائلية الصافية تشابه فى 
جوهرها تلك المادة الى لا نمثر بها فى الالياف القابلة للانقباض » وانهباستمرار 
فمل التحليل الكياوى فى تلك المادة يحدث الافراز . - وكذلك اذا يحثنا 
جزءاً من الاجزاء ال خذة فى أسباب الفاء بسرعة » فانا نعثر على تمس هذه المادة 
السائلية . وعلى الجلة جد أ نكل مظاهر الحياة مقترنة بوجود هذه المادة. أو 
نقول بعبارة أخرى إن هذه المادة هى المادة الحية » وان جسم أى حيوان إعا 
يتركل منهذه المادة ومن افرازاتها ممأ . 

ان هذه « المادة الحية 6 العديبة بدعى عاميا « البرونوبلامما 6 أى البلامما" 
الاولى أو المادة الحية الاولى . وما دمنا نعتقد بأنسر الحياة مخبوء فهذهالمادة 
هذا تكلم فبها بشىء من الاطناب . 

إن هده المادة ليست مادة بسيطة متسقة » بل هى خليط من عدة مواد. 
وفى ك لكتلة من البروتو بلاسما الحية نعثر على نواة أو عدة أنوية . وهذه النواة 
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تكون عادة متصلة بالمادة الحية » وتكون إما بيضية الشذكل أوكرويته » ولكنها 
فى بعض المالات الشاذة تأخذ الشكل العصوى” » فتكونكالعصا صورة » 
أو تكون فى صورة خيط حازونى » أو ركام فى الحبييات #5انا0ة96 عل انها فى 
أ كثر الحالات تكون جمما بيغى الشكل أو كرويه . أما المظهر الذى عكننا أن 
عيز به النواة فاحتواوٌهاءلمادة ذعى علميا 2« الكر ومأتين »6 08أ16012© وهذه 
المادة لاا كير القدرة على امتصاص المواد الصابغة مثل الكارمين 106مءة 
واطما وكسلين17ا(1»:83]08] الذى هوعبارةعن خلاصة خش ب البقم الاحمر وغير ذلك 
7 .وقد عحدث فق بعئن الحيوانات الصغيرة أحياتاً أن لابوجد أ كثر من نواة 
واحدة وق هذه اطالة كون» ن المستطاع أن تقطع جسم هذا الموان الى 
جزءين » أحدها يحتوى على النواة » والآخر عطل مها 5 » الذى يكون بلا 
نواة يمكن أن يعيش زماناً ما وأن بأنى بحركات » ولكنه يكون عاجرا 0 

غذائه أو عله 2551111100 أى 0 له الى أنسحته الخاصة 2 م لاليث 
عرت بعدقايل . ومنهنا نستنتج أن انتاج المواد الى ذريب مواد لقا 9 
( الحضم ) واعادة بناء الاغذية المبضومة فى المادة الحية ( القثيل ) هى خصائص 
لاعكن أن تقوم بوظائتها الا بمساعدة الكروماتين . 
إذا صرفنا اصطلاح « البرونو بلامما » على المادة الحية فى حملم! » فاننا ندعو 
الجسم الذى محوى الكروماتين بالنواة 5دةاكال! أما ما يتبق هنالمادة الحية بعد 
ذلك قنسميه اصطلاحاً « السيتو بلاسما »6 573ةامماين أمأ مادة النواة عا فيها 
الكروماتين الذى محتوى ديه فتدعى اصطلاحاً «اللكار نو بلاسما » 0 
وعلى الجلة نجد أنكية المادة النووية الموجودة تكون ذاتنسية محدودة » تزيد 
أو تقل على مقتضى الحالات » بالقياس الى السيتولاسما الحخيطة بها» وتد تأخذ 
تلكالمادة صورة نواة واحدةكثيرة التفرع » أوعدة أ نويةصذيرة كروبةالصورة . 
هنالك حيوانات صغيرة جهد الصغر » حتى أن نواة واحدة تكنى لسدكل 
حاحاتها فى الحياة . ولكن فى أ كثرالميوا نات أنو,ةعديدة » وفكل الفصائل العليا 
ن عالم الميوان ( وتوضع فى جلها عادة تحت امم الميتازووا أىذواتالخلايا ) 
توجد منطقة من السيتوبلاسما حيط بكل نواة من الانوية » وهذه الانوبةتكون 
مفصولةعن بقيةالسيتو بلامما بغشاء رقيق . وجل هذه المنطقة تدعى «خلية »ااع» 


١66 

وعند ما نعثر على مادة حيوان فى حيوان من الحيوانات مقسمة هذا التقس 
نقول ان هذه المادة ذات « كك خلوى » ععنقعياد عدأنااء؟ 

يجوز لنا أن تقارن اللايا باللبنات الى ينى بها جدار ما . فالحيوانات الى 
الستدذات تركيب خلوى د بذع بى امطلاحا نأ «البروتوزووا5601042036 أىالحيوانات 
لاو وأغلب هذء الميوانات جبرية لحم » وأ كثرها لابحتوى عل أ كك 
عن واقاواعد . وقد قورنت هذه ايوانات يخلية واحدة .ره الخلايا الى 
.تكون ميا | جسم حيوان من . الم.وانات العليا . ولدذلك سعيت « ذات الخلية » 
#عاناااع )ةل . ولكن ع هذه المقارنة قد تقودنا الى مواضع الزلل . لآأن هذه 
الميوانات ذات آصرة وثيقة بصور أخرى من « اليروتوزووا » أ كينها 
حح) بقليل » وهى تحوى عدداً عديداً من الانوية » وهذا يكون من الخحطأ أن . 
نقارن الحبيوين الشمسى « الايوزووا »© 1610203 الذى. نمثر به فى اغنادق. 
والمفر » وهو يحوى أ كثره نمائة نواة» بخلية واحدةمنخلايا الميوا نا تالعليا . 
إذن يكون أة رب اصطلاح ندمرفه على « البروتوزووا © عاميا هو أن تسمبيا 
بالحميوانات « اللاخاوية » عتابااعع-مهلا فقد أظهر ا مشهورى البيولوجيين 
كمأو » عداء الحياة » فى أمريكا هذ عهدقريب » المعنى الحقيق الذى يقصده 
الباحثون إذ يتكلمون فى « التركيب الخماوى » 

لقد رأنا من قبل أن الحياة تدلعلى وجودها شال كيرة : منها الاركة 
ومنها ضروب عديدة من الافراز . وهنا نعتقد بأ نكلا من هذه الاساليب إنا 
يدل على فود فروف ا من التحليل الكياوى مستمرة ة التأثير فى اطلية 2 
وأن الاغشية الى تفصل ب نكل خلية وأخرى تتحصرأحميتها فى حقيقة اها تام 
عرور المواد فى حالى دخوطا الى اللية وخروجها «نها . والحقيقة أنكل خلية 

دو اكللاا عبارة عن عمل كاوقة معادة ا حيوان لتركيب خلوى » هى فى 
الواقع دلالة على التفاعلات الكماوية الجارية كان تتوعها ائفد ا خرن 2 
الا ' نالىالتحليلالكماو ىع أو بالاحرى الاتحلال » الذى يقع فى المواد الكياوية ل 
المركية فى الجسم » سواء أكانهذا مسبسعن المركة أمالآفراز . غير أننا ألممنا 
يجاب هذا الى أساوب البناء الذى تتجدد به المادة الحية من مواد الغذاء الى 
تتناوطها الحيوانات . ولولا هذا لام تالحياة سريعاً . وهذا البناء » الذىعرفتنا 


يل 
من قبل أنهيحدث عساعدة الكر وماتين » يدعىعاميا < الابدالالبنائى» 7كناهطقم 
فى حين أن التحليل الكماوى بدعى علميا « الابدال المدى » «ذذاهطداة»ا أملا 
« الابدال » 517أ12001©! فى جموعه فاصطلاح وضم ليدل على جملة مايقع فى 
الحلية من التفاعلات الكماوية بشطري.ها » هدماً وبناء. 
لايتيسر للابدال البنالى ولا للابدال المدى أن يقما فى الجسم الى منغير 
وجود الاو كسحين » الذى يجب 5 زود بهالمادة الحية على الدوام 3 لان وجودم 
ضرورى لاحداث الت كسد الذى هوالمئرالضرورى فىانتاجالتحليلالكياوى. 
كا أنه العامل الجوهرى فى ايحاد حالة الادال فى موعها . وضرودة امتصاص. 
المادة الحية للا وكسحين تسمى علميا 2 التنفس 211006:أم5©5. واججال القول أن 
وصولنا الى تصو ركامل فى حقيقة أوجه النشاط الى تقوم بها المادة الحية > 
ينحصر فى أن تمثل الحياة بحالة « احتراق © مستمرة « فالحياة نار © م قال بوذه 
منذ عصور غابرة بعيدة . والروابة الى تقع عليها فى بعض الكتب المقدسة عن. 
ذك التعن الع احترق »:والكته | قرو يكلف تر جم تد ومن اللمبور 
الحديث الذى اعد العم فى طبيعة ا / 
أذا استطعنا آن نعى هذا التصور وأن نستوعبهعاميا » فان عدداً من النتايج 
المترتية عليه تظهر لاعيننا دفعة واحدة . اننا كثيراً ما نلاحظ أن نارالفحم الى, 
نشعلها فى مواقدنا لابد من أن تنطنىء بسرعة اذا تركنا الرماد الذى يتخاضعن 
تأ كسد الفح متراما فوق النار . وهذه هى الال فى المياة تهاماً . فانمنتوجات 
التحليل الكياوى عند ماتبلع الى حالة الفساد الذى لايمكن أن تصلح بمدها لان 
تستخدم لبناء بروت بلاسما جديدة باضافة مواد من مواد الغذاء الباء يجب أن. 
تستبعد » والافانها تقف سير الحياة سريعاً . وهذه المنتوجات تدعى علميا 
«الممرزات» 572666136 والطربقة الى يتخلص مهأ الجسم الى منها بدعى2 الابراز» 
موناعيع »تا أما أشهرالمواد المبرزة فذلك الغاز الذى بعرف عادة ؛ولكن خط 
بادم الحاء.ض الكربو نيك . وهذا الغاز قابل للذوبان فى الماء بسرعة . ولماكانت 
المواد المية لابدمن أنتكون مشمولةعاء أو بسائل آخر (أىالدم) الماءء نأ شهر 
0 ثانه »ذفان من المستطاع أن نلحظط أن كل الفرص قد 30 الذهاب هذا 
ا مركب العازى ! وآخر مانصل اليه فى سلسلة هذا البحث هو أن الحيوان عندما 
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يتعاطى طعاماً صلباً ويبداً فى هضمه » غالبا ما يتخلف عنه بقايا تقاوم فمل العصير 
الحضمى . وهذه البقايا ندعى علميا « البراز » 26©©5! وطريقة التخلص منها 
تدعىعلميا 2« التبرز » 00ئأة»06136 

لماكان امتصاص الا وكسجين مةصوراً على ا لاجسام الحية » ولماكان التخلص. 
من المبرزات السامة موقوف على طريقة « الانتشار »6 55108اأ]01 استتبع هذا 
أن المادة الحية لايمكن أن تتجمع فى كتل كبيرة الحجم » بل إن الممكن أن. 
توجد فى صورة حبيبات صغيرة أو رقائق دقيقة تكون سطوحاً نسبية الكير 
لتعضد سائلا من نوع ما يكون حيطا بها . أما « الانتشار »© فيقصد به عميا تلك. 
الطريقة الثى يمتزج بها سائلان أو غازإن » امتزاجاً هو نتيجة حركة دقائتهما الى 
تكونبهما . أما فى السوائل فهذه الطريقة تكون عادة بطيئة الفعل . فانكتلة من. 
البروتوبلامما يبلغ قطرها ريع بوصه » على فرض إمكان وجودكتلة بهذا الحجم »> 
لابتيسر أن يكون مبثوثاً فى أطرافهامن الحياة » الا بقدر ما يكون فى جموع 
قطءة م من عناصر النار لدى احتراقها . ذان الاحتراق فى كلتا الخالتين »> 
لن يتناول الا السطح دون الاباب » على فرق ما بين الكتل المادية فى الجوهر . 

دكاتا 

إن مسألة الوقوف على حقيقة تركيب المادة الحية طبيعيا وكماويا يجب أن 
يكون مبحثاً ذا بال فى مباحث عل الميوان . عن ]عا نالا يمنا من 
الصعاب ولما يعتورها من المعضلات » ولما تتطلب هن الجهد والصبر » قد سبيت 
نشوء علم تابع الحيوان» أو فرع من فروعه » حصر تكل مباحثه فى معالمة 
حلها . وقدسعى هذا العم البي وكيمياء » 8106761517 أى 3 الكيمياء الحيوبة 
ويحسن بنا أن نشير هنا الى بعض من أوجه النجاح الى جناها الذين وقفوا 
جهودهم على مباحث هذا العم الحديث خلال جهادثملاوصول الى « سر الاسرار». 
أى سر الحياة . 

لماكانت الحياة عبارة عن نار » ولماكانت هذه النار تحتاج داتعا الى انتشار 
الآ وكسيزق :داكن اماد لليةء والى انثفان المامش الكرنويك غاراعها ف 
إذن بيترتب على هذا أن تكون تلك المادة الحية سائلاء مادام « الانتشار » 
بالمعنى العادمى لاك ن أن «وجد الا فى السوائل والغازات . وكلالمواد الأية لابد. 
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عن أن تحتوى على كيات كبيرة من الماء . لهذا نهد أن الجفاف يقف سير المياة 
.ويفنها » مادامت المادة الحمية عيارة عن « محلول » كثيف يتخلف عن مادة 
"توجد فى ماء . ولقد ثبت أنه عند امجاد محاول ىمادة كياويةمركية مثلاليلاتين 
مثلا » فان لاهذا المحاول يمكن أن يكون شفافا تماماً » ولكن يستعصى عليه أن 
0 ورق الترشيح . وينسب البيوكهاودون 1565 هذه الظاهرة 
إلى حقيقة أن الدقائة ئق الى تتكون منها مثل هذه المادة تترتب فى ججوع وفرق » 
اذا قورنت بالدقائق الى تتكون منبها لمواد البسيطة كلح الطمام وغيره مثلا » 
لهرت فائقة الحجم كبيرة اليكل ٠‏ فهم لذلك يفرضون أن تلك الدقائق المركبة 
لادد من أن تكون | كبر حجماً من مسام ورقالترشيح أما اذا بلنتهذهالدقائق . 
مبلغاً مامن عظم الحجم » لم يصبح الحلول شاف هاما » بل يظهر قأعا قليلا. وهنا 
عنعن غعلينا أن تدعو مدق هذا التركيب المزجى حاولا » هذا يطلق عليه ادم 
«مستحلب »6 ب لوأواناع س اصطلاحا . ومن أحن هذا غرض أن المادةالحية 
.ثىء شبيه بهذا الحاول الكثيف » وى بعض الحالات شىء شبيه بالمستحلب . 
ولكن من أى نوع من المواد يتكون ذلك « المركب » الذى قد ينحل فى الماء 
حيناً » وقد يبق حافظاً لكيانه حيناً آخر # وحى الاان لم يستطع أحدأن يجيب 
على هذا السؤال جواباً شافياً . لانا كا نبداً بتحليل المادة الحية نقتلبا » 
.و.هذا تبنى تنانجنا دابا على ماتوحى به الينا تجارينا فى تركيب المادة الميتة » لافى 
ركب المادة اطنة:.: 

ولكن مق لنا أن رض أن" المادة اكلبة عند ماضتل زإنادة دوسة الرارة 
عليها برقق » لابتغير تركيبها تغييراً كبيراً . وهى نحت تأثير هذه الحالة تنتج 
ال الو ان ار 

ن عناصر الغذاء لاحيوانات . فاذا عالحنا البروتيد عحاولات الملح وغلها فى 
ل ؛ انقسم إلى مواد ١‏ كثر منه بساطة » وباستمرارنا على 
عالمة أجزاه المتعة ركه الطريقة 6 تحصل فى الهاءة على مسكبات ت لسيطه لدى 
قياسها بالبروتيد » بحيث ككننا أن تمحقق تركيبها الكياوى . وهذه المركبات 
محتوى على الكربون والهيدروجين والنيتروجين والاوكسجين وججيعها مرا _ 
«الفصيلة التى تسمى « احماض الآ مينو 6 أو 9 الاجماض الامينووية » 


وها 

ان أ كبر ما يختص به حمش من الصفات » قدرته على الامتراج ينوع آخر 
من سكب كياوى يقال له « القاعدة »- 8256 - ليكون مكنا مستقلايدى 
ا ممح/ا53 فيكون الحض فى هذه الخالة اشبه بيد يمكن ن أن نشد بدا أخرى برسل 
بها مركب كياوى 1 ان 

أن أى حمض من أحماض الامينو يكون مضا وفى الوقوفذانه « قامدة » . 
أو بالاحرى مض « ذو يدبن » مة 4 ن ما أن يذب اليه قاعدة ما 3 
ويد تأعديه يككن يها أن يجذب مضا ما . والقائدة الى يتحديها يكن اق تكوق 
جزءاً من حمض تابع م ضأمينوى 1 آخر.وعلى هذا النسق نرى أن أحماض الامينو 
عكن. أزي نيقي لوخت ق بحلائل ل ٠‏ وا »ينا نجل الو 
بغليه مع الاجماض » قارف كل مابحدث إذ ذاك يكون عبارة عن اتفصام تلك 
الحلقات الى تر بط السلسلة الواحدة مع الاخرى ‏ , 

هنا :تمول بان حمضاً من الاماض قد يكون ثنالى القاعدة أو ثلائيها ومعنى 
هذا أنه يكون له بدين أو ثلاث أبد حمضية » بدلا من بد واحدة » ويبذا جد 
أن هنالاك احمالات كثيرةلحدوث مضاعفات لا عداد لما فى وكيب تلك !لا خلاط 
الى تنتج عن اهاض الامينو . غير نا نعمرف أ البروئيد محتوى على الكيريت 
فضلا عن العناصر الأ ربعة التى سميناها من قبل : اى الكرنون والطيدروجين 
والنيتروحين والأد كه . وعل هذا قحم أن وجد 6 حتوى على 
الكيريت بحيث يتصل من ناحية نه حش الا ميتو مك أن المدروف| نذا 
أن الكروماتين عبارة عن مر كب من البروتيد يلتم من حول حمض رئيسى » 
هو بذاته عبارة عن م ركب من مض الفوسفوريك . 

ولا حاجة بنا إلى «تابءة الكلام فى هذا الموضوع لأكثر مما اتينا به . فقد 
ذ كرنا مافيه الكفاية لنظبر للباحث انالمادة المية اذه لاتفترق ف الت ركيب عن 
البروتيد الميت بفروق ذات بال ومادام الواقع أن البروتيد انما يتكون 7 
سلاسل حمض الامينو الباهظة الحلقات » فهنا حصل عل نتيحة مؤداها انامكان 
حدوث تغاير فى ساسلة حمض الامينو كاف لتعليل هذه الظواهر فى مموعها » 
ولو أن كل نوع من انواع الحيوانات والنباتات الختلفة يمختص بضرب بعينه 
من ضروب المادة الحية . 
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إلى هذا الحد اتتهى جبد الواضعين لنظريات البيوكيمياء فى تراكيب 
المادة الحية . غير أن تحقيق هذه النظرية فى كل تفصيلبها بالامتحان يحتاج إلى. 
ازمان طويلة تنفق فى العكوف على الاختبار والتجرية » ومن طريق الاختبار 
والتجرية وحدها والمكوف عليهما » يكن محقيقها محقيقاً فاصلا . اما إلىالائيات 
واما الى الننى . على أن اوفق طريق لتحقيق صحتها هو الاجاح فى بناء البروتيد 
من مواد غير حية بين ين جدران المءمل . ولقد خطا العمل فى هذه السبيل بضع 
خلرات» ولكا سيل كبر ة التماريج مشعبة التواحى » وماخطا فنها باحنث 
خطرة ب أحد كته تسيا خار قا يتابع السيرليداوعن الحقيقة ا لمجاب 


حرية الفكر 


تقر الاعو ةالمكومة 


محاضرة ابرترند رسل )١(‏ 

أوقف « موتكيور كونوى » الذى تحتفل اليوم يذكراه » حياته على خدمة 
مبدان عظيمين « حرية الفكر» و 8 المر بة الشخصية » . ومنذ وفاته رح العام 
شيئًاً من الحرية وفقد منها شيا أأيضا ٠‏ واذا ل به بقض الرأى العام على ما استجد 

من أنواع الضغط » فسنجد أتفسنا بعد مائة عام أقل حرية مما نحن الأ ن . 

وتجدن بى قبل الدخول فى الموضوع وضيح مالعتيه 9 بريه الفكر » لان 
لهذا الاصلاح معنيين أحدما ضيق لسر اله « الرأىالذى لابتقيد بالتقاليد 
الدينية » : خر الرأى هو غير المسيحى أو البوذى أو المسم أو التابع لاية هيئة 

لصحة معتقد موروث . وحر الفكر بق قل الا رويك 0 
بوحوداثة 51 ن البوذيين لابرون فى عدم التسليم بهذا الرأى شيا جديداً . 

ونح هذا الممى الضيى لرة المكر التن قليل الأعمية . وأنا !مهيا 
مخالف لكل الاديان المعروفة وبودى لو محيت كلها ٠.ر02‏ الوجود اذلا أرى 


. يعتبر برترند رسل هن أ كبر م.فكري الاجايز فى العصر الحاضر وفلاسفتهم الاعلام‎ )١( 


اكا 
لوجودها فائّدة تعادل الاضرار الى تنشأ عنها . أجل. لا اتكار أنه قد نشا عن 
وجودها بعض الفائدة فى أزمنة وأمكنة مخصوصة » ولك نكان ذلك فى عهد 
الفطرة حي نكان العقل فى دور طفولته . وأما الآن فندن بعيذون عن ذلك 

العهد وقد باغنا رشدنا . 
أما معن حرية المك رالاوسع 
خحمظم الحطر . وكان ثم الاديان 
الدائم محصوراقى الضغطعل هذا 
النوع من الحرية الذى لانتيسر 
تعر به كالممنى الأرء لمكي 
ثنتين . فلا حرمة الا بعد ازالة 
الشطء والضعط إماان تكون 
ظاه رو غير ظاهر . خرية الفكر 
ولا شك عتنع اذا وجدت 


عقوبات تفرض عل عن نعتقد أو 5-0 

لانعتقة بأشياء :مديبة . إن أغلك الام تضم قيوداً طرية المكر . فثلا بعد 
التجديف فى اتجلترا مخالقاً للقانون . وكذلك الجبر بعدم الاعتراف بالمسيحية . 
ذلك فى نفس الوقت الذى يعاقب فيه كل من يحد فى نشر تعاليم المسيحية عملا 
.عبدا مقأومة الشربالشر. إذن فالقانون الا لليزى يعاقب على عدم القسايم لصحة 
تعاليم المسريح فى تمس الوقت الذى يعاقب فيه على نشر هذه التعاليم ! ؟ 

7 الولايات المنحدة فلا يتيسر دخوها الا للذين يعترفون باهم لايشايمون 
شكرة استعال القوة » ولا بوافتون على نظرية تعدد الزوجات . وكذلاك نجد ان 
المباجر مجبر على عدم اعتناق المذهب الاشتراك اذا استوطنتلك البلاد. ويعد 
عدم الاعتراف بالوهية المتكادوخروحاً على القانون اليابالى . وبهذا لايتيسر 
أو البلشنى أو المسيحى الطواف حول الا رض »ء الا اذا زم الصمت وانكرحقائق 
برى أن ذكرها جوهرى ف اعتقاده . فاذا ل يفعل عرض نفسه للءققاب الذى 
ينفذ بدقة على ركاب الدرجات الرخيصة فى البواخر ووسائل النقل الاخرى . 
وأا الاغنياء.دى الننامين فيطاب منْهم ,أدب وتواضع الابتعاد عن ذكر مايجول 


ل 
فى ادمغتهم حىلايتزعج الوطنيون . ورما عما تزعم الام باطلا من مايتها لحرية 
ع م 5 ع 
أحرارا يقولون مايجول فى رؤوسهم بلا خوف او وجل . 
تمنع الحكومات نشر الافكاو 
الى تنزعج لها الاغلبية على زعم أمبا 
مضرة وغير ملاعة لقتفضى المال 
ولك نهذهالاسبابىعينالاسبابه 
الىكان يتمسكبهادءاةها كالتفتيش 
الرهيبة اتى رأت فى البروتستانيته 
ما ئراه اليوم ق الشموعية ولسته 
أقصدبهذا الدفاع ع نأ هما أ وكليهما 
ولقد أصبح ضغط القوانين 
فى العصرالحاضرعل حرية الفكراقل 
الضغط الاقتصادى قد اصبح أشد 
ميكادو اليابان السابق من القوانين خطرا . اضف إِله 
ذلك مادبن من المجلات الشديدة 
الى أريد بها تغويه الحقائق فان لا أثراً كبيراً 
تنعدم حرية المكر اذا تعرض صاحب المكرة لاحرمان من العمل . وكذللئه 
اذا سهل على الناس الحصول على بينات معززة لوجهة من النظر بعينها » فى حين 
التأثيران فى جيم أقطار العالم الى أعرفها » الاهم الا بلاد الصين الى تعد بحق 
معقل الحرية الاخير . 
ولا يكون الفكر حرا الا اذا ترك له جال التنازع مع غيره .ن الافكار 
مفتوحاً » حتى يدلى ببيناته دون معارضة أو معاضدة تانونية أو مالية . ولكن 
الوصول الى هذا غير متيسر لمدة أسباب . ومعكل هذا فلا يجب أن يثنينا هذا 


+ 

حدئت لى حوادث ثلاث أثبها هنا لأأظهر كيف ان انجلترا رغبة منها فى 
شد أزر المسيحية تكيل:لا بنائها بكيلين. ولأظهر أيضا بعض ما يتعرض له 
الناس من الخاطر نتيجة للاعتقاد السائّد بأن ‏ العقل ليس كفا لتفهم الوحى > 

وقعت أولى هذه الحوادث فى بدء حياتى . فان أبى كان من أحرار الفكر > 
وقد توق وأنا ان ثلاث سنين موصيا أن أشب بعيداً عن المرافات » وعين لى. 
قيمين من أتباع حربة الفكر . فلم تلتفت الحام لوصيته وقررتتربيى على أصول. 
الدين المسيحى. غي رأ نالنتيجة قدصارت لسن الحظالى عكسسما رمت اليه الحا كم . 
فأنها علىكل حال عملت لا جل تعزيز وجهة نظر مخصوصة . ولوكان والدى قد. 
أوصى بأن أنقاً تايماً لأآية كنيسة لما عارضالقضاء فى تنفيذ مشيئته . وليس لهذا 
من معنى الا أن اوالد أن بوصى بتربية ابنه على أى نسق خراف يشاءه » ولكن. 
غير مسموح له أن يبعد ولده عن النشوء فى وسط الحرافاتوالاوهام !!!! 

أما ثانية الموادث فوقعت عام 1941١‏ حيث رشحت نفسى لعضوية البرلمان 
عن الاحرار وكنت على وشك الفوز » واذا يمن يساًانى أن أعد بالذهاب الى. 
اللكسنة اق سكن الأواكد ونا رسك السك عد مر عو لانن 
أعضاء الوزارة . 

أما الحادثة الاخيرة فهى ان جامعة كبردج دعتنى لاحاضر ىكلية التثليث > 
ولكن لم تعينى رفيقاً . والفرق بين الممحاضر والرفيق هو أن للاخير صوتاً فى 
فى ادارة المعهد ولا إصح فصله الا لاأسباب وجبهة . وكان الاعتراض من جهة 
الاسائذة الدينيين الذينخافوارجحان كفة اللادينيين 5أ5أ»0 . أما الذى نتج عن. 
هذا التعيين فهوفصي عن التدريس عند ما بسطت وجهة نظرى فىالحرب سنة15؟ . 
على أنى لم أعد الى منصى هذا الا بعد أن شبعت شهوة الناس للفتك » وكفت. 
وعم للدماء . 

هذه أمثال مختلفة من العوائق الى تعترض حرية الفكر فى اتجلترا المديثة . 
وءن السبل على أتباع حرية القكر فى اتجلترا أن يأنوا بكثير منها وما هو أشد 
مماذكرت أخذاً بالالباب . ولذلك تجد أن الكثيرين من اللادينيين لاير أو نعلى. 
الجهر با برون من رأى اذاخالف ما يعتقد به السواد من الناس ' 

وليست حرنة الفكر الدينية وحدها هى الى تلاق مثل هذه العقبات ! فان. 
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استحسان الشخص للبلشفية أو الاباحيةمثلا سبب ه#متاعب لاتطاق . والادهى 
ء نكل هذا ان الحصول على بينات أو براهين تؤيد هذه الافكار كاد يمد هنا 
من المستحيلات . بيد أنك نجد المال على مثل ذلك تماماً فى روسيا حيث عتنع 
على الناس المثور على يبنات تضاد نظريات الالحاد واللشفية والاباحية: 

فك بوجد فى بلاد اروس متعصبون (سامون بصحة نظرياتلا تزال فى دور 
البحث تسلها أعمى» بد فى بقية العالم متعصبين سامون بصحة ما يناقض اعتقاد 
هؤلاء تسلما لامحتمل الجدال أو الشك . فذاك التعصب وهذا التسليم ها منعاً 
الحروب وسوء التفاثم وأصل الاضطهادات الى يتذرع بماكل من الفريقين 

دافع وليم جيمسعن 
نظربة «الميلالىالاعتقاد» 
وآنا بدورى أدافع عن 
نظرية « الميل الى الشك » 
أن كل ماتسقده طمن 
إساما والخطاء . ولاوجد 
اعتقاد تام الصحة ضع 
اطلاق القول فيجب علينا 
إذن أن نصنى الى بينات 
الغير اتثبت من الوقائم 
التى نتجادل فيها » ولكى 
نكون على استعداد تام 
لتركماءشت خطؤه . هذه 
هى الاسس التىقامتعلها 

وام جيمس العلوم . فكل العاماء 

والمعتغلين بالعلم على استعدادتام للقول بأنْ ما يعامونه معرض للاصلاحوالتحوير 
على مقتضى مايجد من مناحى النظرأو الاستكداف وانأقربالنظريات الىالصحة 
أصلحها للتعبير عن أموراً كثر . وكل الافكارةابلة للشك بالضرورة . 

أما السياسة والدين فعلى الضد من العم يعاقبان كل من يحاول إظهار 
الحقيقة بالسجن والاضطباد والحرب »6 وعنعاننا عرء_ سماع بعض البينات 


5 

واسماع مائراة من الأ راء غلى اننا لوعكننا العقل إزالت تسعة أعثار المسَائْب 
اللوجؤدة » ولتعذز وقؤع' المروبة» لأنه من المين على من حك عقلة ان يز 
خطأ كل من اهز بين المتنايذبن: . أما الاضطباد فلا محالة بمحىأثره حيما يضبح ثم 
التربية محمصوراً فى العمل لا يؤؤدى إلى توسيم الافهاملاتضييقها . اذاذآك يقوم 
الاعمال أقدر الناس عليها » لا١!‏ كترم تملقا ارجال المسيطرين . 

ان للطبع العلمى جلالا ظهر حيما استقبل أهله نظرية النسبية. . فبذا ابنشتين 
الببودى - الالماتى - السويسرى » والذى عينته الحمكومة الإلمانية أستاذاً 
للمباحث فى أوامل أيام الحرب . طرح نظريته للبحث وأ” يدها البعثة العامية 
الررطائية خيقنرصدت كسوف الشسسئة 9اةا . ومعأن نظرية النسبية قلبت 
ا ا الا اتم استعدادلقبوطا 
عند ما ثبتت مها . هذا لانه م بدع أحدم ‏ ولا اينشتين تفسه - بان كلة 
الفصل قد قيلت فى هذا الصدد وم يزعم زاعم بان ابنهتين قد أثام بناء غير تابن 
للهدم أيد الدهر . ذلك لشعورم بان أمامهم مالا يزال حله متعذرا ٠‏ «النظرنة 
لوال مفرضة للتدو بر والتكييف » وقول العاماء طاغير مقطؤع به . هذه 
حا روح الع وضينته 005 

اما اذا كانت هذهالنظرية نظرةدينية أو سياسية اذنلاستثم منها الا جليز 
.ريح الجرمانية » ومعارضو اليبودمبادئ” الصهيو نية » والوطنيون طريقالهحروب 
من الخدمة العسكرية . ولقام علماء النسق القديم الى ادارة البوليس يلدون 
على السلطات لي محظر تداول ما ينشز من براهينها المثبتة لصدتها» وللفصلعن 
مقاعد التدريس ف الجامعات المستمسكة بالقدي مكل «من أخذ من الاسائذة 
بالقكرة الجديدة . واذا فرض وكان ا ينشتين قد استمكن من التحكم فى ناصية 
شعب منحط غير ذى حضارة » اذاكتف لفعل جبده ليحظرعلى الناس قراءة كل 
.مابخالف نظربته هن التعاليم ولعدت نظربته بديهية مقطو ع بصحها دون موازنة 
بين ماطا وما علها بين البينات . أمااذا اريد الموازنه بين المقتضيات فى ميدان 
افسح » فهنالك الساحة الى تفصل فيها المداقع والبنادق فى حة مايدعيه كل من 
الحز بين . هذوهى النتيجةالمنطقية لنظرية ولم حممس القائلة حاجتنا « للاعتقاد» 
ولكى أقول » كا قلت سابقاً» اننا فى حاجة الى الشك . 1 

ومجع) 


3 
:اذا سانا بحاجتنا الى الشك العقلى » وجب أن نبحث عن السبب فى انتشار 
المعتقدات الى لايسم العقل. بصحتها . وأرىأن لهذا سببان : الاولماورثنا من 
الاساطير عن أسلافنا . والثاتى ميلنا الى سرعة تصديق مايقال » كا هى الطبيعة 
البشرية . وحن فى ذلك ب لثلانةهئثر ات مختلفة كلها ذات خطر . أوطا التربية »> 
وثانيها نشر الدعاية » وثالئها الضغط الاقتصادى . ولنبداً بحث هذه العوامل 
كل على حدة ع ْ 4 
: (1) التربية : نحتكر حكومات كل الام المتمدينة نقلم التعليم الاتدالى. 
ومن تكد الدينا انك تجد أن الذين يوكل اليهم أمر التعليم مسلمين بخطأ بعض 
مايلقن للطلاب » بيد أ نكل شخص مستقل الرأى يل إلى الشك فى صحة البعض. 
الآخر. ولتأخذ عم التاريخ مثلا . فأن كل أمة تحشو كتبها المدرسية بالفخار 
الكاذب» فىحينأن الام ليستكالافراد» اذ يجعاو ن مهم عندمايكتبو ن تاريضخهم 
حصوراً فى تورية أمالم العظمى » بل على الضد من هذا تمدن الام لاتترك من 
واسطة للمباهاة الكاذية الا سطرنها . ْ 
كانت المدارس فى عبد تامذلى تلقننا بان فرنسا أمة مجرمة وأن المانيا أمة 
فاضلة. أما ماتعلم المدارس اليوم فخالف عاما لما كان يمل اذ ذاك وكلا القولين 
بعيد عن الحةيقة . وتقراً فى الكتب الالمانية ما يفيد أن انكسار ولنجتون 
كان محقتقا لولم ينجده بلوخرالالمانى . فى حين تجب أن الكتب الا ذكليزية تضعفه 
جبدها من تأثير هذه النجدة . وبالضرورة يمزكل ممن كتب لطلاب الامتين 
انهم لاايقررون الحقيقة فها يكتبون وكذلك انقلبت كتب المدارس الامريكية 
تماما ما كانت عليه قلى الحرب فان تعالهها كانت مسوقة ضد بريطانيا فاخذت. 
الا نتقررخلاف ماقررت وتعلمضد ماعامت . اذن لم يكن هناك رغبةفى الوصولك 
إلى الحقيقة . 
أما المدارس الاميريكية فكل مها فى الوقت الحاضر محعمور فى أن تخلق. 
من ال متمل رجلا امير بكيا متميا - قبل نليقبالالماى ا والاميريى أو الياياى الصميم 
أن يكون انساناً مزيفا # ان الاميريى الصميم » رجلا كان أم امرأة » هو الذى 
يثرمن بمكرة أن أميريكا أحسن بلاد العالم وأرقاهاءوأن الواجب عليهأن ينصرها 
فى أنة من الخلافات الطارئة أو المغاجرات الطاحنة . وقد يجوز أن يكون هذا 


لا 
٠‏ الادماء صميح) . فاذاكان كذلك فلا موجب إذذللشجار بين البلدان» لانه جب 
على كل | بلاد العالم الاعتراف بصحة ما بزمه الاميريكيون ويعلمونه لاولادهم . 
فى حين أن هذا مضاد للواقع . . لآأن مثل هذه الادعاءات لا تصدق خار ج 
حدود البلد الواحد . 

يعمل دولاب المكومة فىكل بلد» لسوء الحظ » على ترغيب الاطفال فى الموت. 
داعا عن الاطاع المشثومة » ظانين أنهم عوتون فسبيل الن . هذء أمثال من 
التعاليم الى تغرسها المكومات» لا لبث الحقائق » ولكن لاعداد ججاءات مخدم 
أسيادها الحكام . فن الصعب علينا تقفوية الروح الذعوقراطية » اذا تنظلم 
مدارسنا الابتدائية على أسس قوية 

وقبل أن أتتهى م نكلاى فى التربية أسوق مثلا آخر عن أميركا» لا نما 
أ كثر شروراً من غيرها » إلى لانها أحدث الامم . وذلك رغبة مني فى إظهار 
الاخطار الى أخذت ف التفريعحخ بدلا من الاخطار الى أخذت فى الزوال . فل 
يكن فتح مدرسة فى ولاية نيويورك الا باذن رسمى ( حت المدارس المرة ) 
ويحول القانون ‏ الذى لابزال سارياً بأ- دوت اعطام الاذن بها «اذا ظهر انه 
التعليم فيها سيح رض على قلب الحكومات المنظمة بالقوة أو بالوسائط غير القانو نية» 
ول يحدد القانون معتى « الحكومة المنظمة » . ولذا يمكن ان يقيد منطوقه 
الدعوة الى قلي حكومة القيصر بالقوة »كا حدث أبانالحرب المظمى . وكذلك. 
محظر التحيز لكو لتشاك أو دينيكين ضد حكومة السوفيت » ويعتبرهذا أمراً غير 
تانوتى . ولكن هذالم يكن المقصود . . ولاجل أن تمهم هذا القانون يجب النظر 
فى قانونٍ آخز طهر فى فسن القت ينص على ان إجازة التدريس لاتعطى الا لمن 
د أظهر أنه مخاص ومطيع لمكومة ولابة نيوبورك وللولايات المتحدة » وأن 
لاتعطى لمن« يدافع - بدو أهمام بالزمان والمكان عن نظام حكومة غيرحكومة 
الولابة والولايات المتحدة » وبذلك أوجبت اللجنة الى وضعت هذا القانون. 
على المعلم الذى لابوافق على النظام الحالى ترك الوظيفة . ومعتى هذا ان الذى. 
لايظهر استعداداً لقاومة نظريات التحول الاجماعى » يجب ان بعد تفسه غير 
جدبر لاعداد أ بناء الامةللوطنية الصالحة . فالمسيح ووشنجتونيعدان حسمب 
هذا القانون ‏ غير صالحين لتردية النش” . فاذا ذهب المسيح مثلا الى ولابة 
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فيونورك قائلا « دعوا الاولاد يأتون الى » لقال له مدين التعليم د لا أسمخ بك 
بالاولاد باسيدئ لانك تدعو الى مملكة اللسماء فى حين أن نظام بلادنا ولله الجد 
« ججبورى » و .2 مماتكة المفاء طا نظام دون شك مخالف لنظام ولابة نيو بورك 
ذانت راغب فى تغييره 6 فاذا ل يفعل وزير المعارف ذلك اخل واجب وظيفته . 

. لنسل. الآن جدلا بأن حَكومة نيودورك ونظامها الاجماءى. ها أحسن من 
مثلهما فى أى مكان آخر على ظهر البسيطة . قبل ينع هذا من القول يانهما قابلين 
للاصلاح ؟ وهل منيرى هذا الرأىيكون غير صال للتدريس فىمدارس الولاية ؟ 
ألين معى هذا ان المدرس عخير بين ان يكون منافقاً أو منفلا 9 

منشأ الحسطرهواحتكار المتكومةلنتل التعليم . وهو خطر لامختلف عن الحطر 
النائج عن أنواع الأجتارات الأحرى +وهذا الاجهار عبارة عن حق * رس 
أشياء خصوصة فى أذهان الطلبة » ومنع الغير عن توصيل أشياء خالمة طما. 
أليس هذا مثل احتكار بيع صنف مخصوص للناس م 

' وقد يقول قائل أنه ليس من السهل التفريق بين الحسكومة والامة نى البلد 

الدعوقراطى. ولكنا. تحد بعد التفكير ان الحكومة لاتخرج عن ان تكون 
جماعة من الموظفين الذبن .تحصلون على دخل كاف مادامت الاحوال سير على 
وثيرة واحدة » فيدعلون حمهم محصوراً فى العمل على زيادة تفوذهم » فينم زون 
الفزئن الننامةى كشدنين: النائن: لحز - لتأسيس نم التفتيش على صغار 
الموظفين » ؤيكون:بالموت جوعا على من يخالف أفكارمم من *رؤوسيهم . إن 
أشد التكنات الى ئنة تنتج عن أعماطم اعرسم اود عد لاتقدم وللدرنه 
ولاعمالالفكر . هذا ١‏ مأينتج من وضع نل التعليم الابتدافى تحت رحمةهيعة واحدة . 

ان اقلالنا من أحمية الدين نتج عن تساحنا فيه . ولكن لم نلدث حتى قامت 
لدينا أنواع ادو - أشد هولا ما سبقها الا هى الاضطبادات 
السياسية والاقتصادية . ولم تقتصر هذه الاضطبادات على البادان الغربية لان 
اضطباد الافكار فى روسيا أشد فظاعة ما هو عليه فى البلدان الرأممالية . فقد 
مات الشاعرالكبير الكسندر باوك الرومى هله التوفيق بين النظام والشيوعية 
عندما طلبمنه تعليم الشعرعل القواعد الماركسية . وقدبثنى شكواه من الافراط 
ا د المطاوت واباق اله تاذل سهان اوضول 
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الى ذغبتهم افراراً بنفسه من الموت جوعا : 
- كذلك ك تمنع روسيا أشر مابرى إلى عخائفةمبادى؟ عصرها الجديد مينذ ا نتعير 
فيها الحك الشيوعى » مثلما نع نحن بالضبط نشر ميادى” النيوغية فى بلادنا و 
فادام الناس متعصبينلافكارمم السياسيةاستحالت خريةالفكر »و تن استحاات. 
واع فاعر عادكا وو التوطي رونا تتريجة عاج الخان لحذه الحرية اذن 
فنحن فوحاجة الى قليل من الشك يخلصذا من هذه البلايا والبكوارث الجتاجة , 
ان من بيدهم نتم التربية لا يعماون على نشرها . ٠‏ بل بالعكس ار 
الرؤوس فقط » ولا .بتمون بالفهم . مع أن للتربية مقصدين احدها وهو 
عبارة عن القراء وااسكتابة واللغات وارياضيات ال وثانيهماخاق أساليب فكرية 
شمكن الجا اهن الم فة ومن ع الاستنتاج لاتفسهم بطريق العقل . ويسعى 
المقصدالاو لعاف والثانىفهما وقائدة العلرمسل بها ء ن الوجهتين العملية والنظرية 
لان ايجاد أمة متحضرة على الفط الحديث مرهون على وجود يموع متعل . وأما 
الفهم فلا يسامون الا بفائدته النظرية فقط لانه من غير المرغوب فيه أن 6 
الناس لاتقسوم . لان حك الممكرين واخضاعهم عمل شاق . 
قال أفلاطون « الاوصياء وحدثم ثم الذين يجب أن يفكروا . أما البقية 
فعليهم اتباع تادهم مثل قطيع من النم » هذه هى المكرة الى تسود فى عهد 
الدعوقراطية السياسية ثى هذا العصر والى نيدت نكي الوبية الوطنية 
وأسبق الام فى التعليم على أحدث الطرق » مع البعد عن ويد الفهم » أمة 
اليابان . فان نظام ا 0 الى 
الاجاب ولكنا نجد « عبادة الميكادو » قد قويت الآن هناك عماكانت عليهمن 
قبل - راجع كتاب « اختراع دين جديد » لشامبرلين - ومعني هذا أن نشر 
الحرانات قد أصبح من أعمال المدارس فى تلك الاقطار . وتحن اذا رأينا سخف 
مايعلمه اليابانيون فذلك لبعد ناعن جو عبادة الميكادو . ولكنا لانرى سخاظ::! 
لأنها نظين نا طيعنة معقولة لعدم اكرنا فيا الطار ]اميق الذى ننظر به الى 
اساطير ملكة الشمس المشرقة وترهاتها . وفى لى أنه يتيسر لليابانى الذى يزور 
مدارسنا أنيقول فيا مثا تقولعن مدارس بلاده » ورأىعند ناماهو أسخف 
من عمادة الممكادو . 


من 


ليس المقصود هو البحث عن الدواء فى الوقت الحاضر بل تشخيص الداء 
لاغير» باظبارحالة التناقض الى أصبحت فها التربية فى بلادنا » والعثرات الى تقف 
فى طريق الفهم وحرية الفكر النانحة ء ن الاحتكار الحكوى 

(؟) نشر الدعوة الدعوة : انمدارسنا واوا نا تمخر ج رحالا قادرين على القراءة » 
الا أنهم يسجزون فالباً عن الفهم » وعن تكوين فكرة ة مستقلة . ولذا تجدمم 
يعتقدون لصحة أفكارسخيفة مثل « حبو ب الدكةور فلا نتشنئى ججيع الامراض » 
و« الالمان بأ كلون المثث:» 

تقوم حركة نشر الدءوة اللى يزكيها الساسة فى الوقت الحاضر على الاعلانات 
و.هذا قدمت لعلاء النفس بخدمة جليلة » إذكان يظنأغلبهم انه من المتعذر على 
شخص اقناع الأ خرين بجودة بضائعه بلا شىء غير تر ديد لفظى « بضائعى جيدة » 
ولكن الاختبارات أئبتتخطاً هذا الظن 

تفوو ا ىواقت ان مو ى أصيحى الناس قائلا « أناأ كثركم تواضما » 
م بلا شك يضحكون منى ومهزأون لى ولكن ليل من المال لساعد على نشر 
ادعانى هذاق مركات العرام ولوحات السيما وعلى جانى طريق السكة الحديدية 
يعتقدالناس بصحة ما أقول . وكذلك لو ذهيت الى أحد التجار وقلت له 9 انظر 
هذا مزاحمك المقابل لك .عمل على تعطيل رزقك ذائرك عملك واقتله قبل أن 
تمق كرانك ونال لأغاطر إدالة ون كوو سوق أن وهنا من المنون: 
ومع هذا فالحكومات تقول هذا وتوص #يديدق الظول متو نالتجاد ولكق 
لا يليثون الا قايلا حى إشعروا أن جماسهم قد سبب يوار تارمم . فنشر 
الدعوة على الطرق الحديثة اداة تخلق االمكومات الراقية بواسطتها ما يسمى 
« الفكرة الدعوقراطية » 

ان لنشر الدعوة الحديثة شران يختلفازعن بعضها تماماً . أحدما مساعدتمها 
على نشر المعتقدات غير المعقولة . وثانيهما مساعدة صاح<بالال واتقوة على من 
هو دونه ثروة وتفوذاً . وأنا لا أميل إلى تصديق أنت البروباجندا تؤثر فى 
العواطف دون العقل . فهذا الادعاء مبالغ فيه خصوصاً وان الفصل بين العاطفة 
والعقل ليس بالامس اين . فان من أسبل الامور على العاتل استعال بينة 
معقولة ىكل موضوع أو بحث . ومادام لكل موضوع وجهات نظر تعززكل 


١/1 
| منها بينات » فلا تروم إذن لاتمويه على الناس بالباطل » لا نهمعرضٍ للتزبيف‎ 
على المكن من البيزة فانها تستدعى اهمام الناس» وتسترعى انتباههم‎ 

انكاى « صابون كذا » تجذب النساس للصنف . مع أرما لاتفيدان أى 
معى خلاف امم نوع ه من الصابون . فلو استبدلنا اللفظتين يكلمى 2 جز ب المال» 
لصوتت أغلب الناس له دون أن يطلب منهم ذلك . ش 

لكل وجبة موالنظرعدة :بينات . ولكن لسوء الحظ ليست الوجبة الا كثر 
بينات هى الناجدة » بل الا كثر انتشاراً. فلو صرف شخص مليونا من الجنهات 
نى النشر عن بينات تيد وجبة نظره » وبذل مناصره نصغ القيمة لتعزيز مايراه» 
لكثر عدد المقتنمين بصحة رأى الاول لانه تبسر له المثور على بينات تثريد رأيه 
١‏ كت البينات الى اتيس لمناظره الحصولعليها . وهكذا سب لعلى ا حكومة 
التفوق على خصومبا داتما باحتكارها وسائل نشر الدعوة 

الاتؤثر نشر الدعوة فى غير الراغبين فى التقكير مستقلين بأنفسهملاغير » 1 
إن أثرها يزداد بازدياد المال والقوة . وهكذا تمتنع المساواة بين الافكار . فى 
حين أن من أو الواجيات أن سن تداعا د هذه المساواة » اذا أردنا 
أن تحقق حرية الفكر عمليا . وبما أنه ليس من المنتظر سن القوانين الى تحمى 
حرية القكر وجب علينا أن نوجه عنايتنا الى التربية والعمل على تهيئة رأى عام 
تادر على النقد ومحيصاأتمائق 

(©) الضغط الاقتصادى : سبق لى أن بحثت بضعة أوجه من هذا النوع . 
غير أنىأبحةهالآ ن بوجه عام . فبوخطر يتزايد شره . ولذا وجبت علينا مقاومته 
كل الطرق الممكنة . فنى روسيا السوفيتية يسبل على المكومة القضاء جوعاً 
علكل من لاتروق طا آراؤه . وقد بانت مقدرتما علىهذا الفعل فى الوق تالحاضر 
أشد مما كانت عليههن قلى . ولا تتقدمنا روسيا كثيراً فى مقدرتها هذه فقد 
طردت فرنسا مثلا مدرسين م ن مناصيهم لمم ذكروا 2 دروفس » بالخير وقت 
عا كته 2 ثم اتقلبت الالو أصبح اللدرسوق سرض للفتسل اذا انتقدوه لوقك 
الحالى . وآما فى أميرككا لا جد الاشعاد ميم بلغ مقامه معبداً يقبل خدمته اذا 
فكر فى انتقاد شركة « استاندردأويل » لان رؤساء الجامعات أخذوا يمكرون 
أو يوملون فى أن ينالوا هبة من المستر روكفار . وفى أميريكا جد اشتراكيين 


١ 
. . يتعذر عليهم ايجاد أعمال يتعيشون منها‎ 

اناحتكار الصناعة بقلل عدد أصحاب الاعمال وبذلك يصبح من السهل حفظ 
قواتم سوداء سرية بأمماء المال غيرالمرغوب فيوم . وهكذا يتيسر منعهم من العمل. 
وتركبم فريسة لهجات الجوع القاتل . فنظام الاحتكار الامريى والمالة هذه. 
لايقل فى شره عن نظام الاشتراكية الروسية . وف العادة أن الانسان يستوى. 
عنده الشغط المسبب من شركة احتكار أو من حكومة » ما دامت النتيجة الى, 
تقع عليه وأحدة . ظ ْ 

يجب على الراغب فى استيطان أمريكا التى هى أرق المراكز الصناعية أو فى 
غيرها من الاقطار الى تقل عنها خطراً » اذا أمل أن يعيش بسلام » أنيبتعد عن 
مناجزة أفكار بعض رجال ضخام لم آراء ديفية أوأدبية أوسياسية يفرضون على 
أتباعهم الاعتقاد مها ولو فى الظاهرة على الاقل . لانهلو تظاهر مستخدم بالانحراف. 
قليلا عن التعاليم المسيحية مثلا » أو توسع فى فهم رابطة الزواج »أو اعترضعل. 
سلطة الشركات الكبيرة » فاميريكيا ليست بامحل المأمون له 

فالضغط على حرية الفكر موجود فى جبيع الاقطار ذوات النظ الاقتصادبة ‏ 
ولذا أصبح الدفاع عن الحرية فى النظام الحديث اشد صعوبة مماكانت عليه الحاله 
فى القرن التاسع عشر » قرن المنافسات التحارية . ولذا وجب الاقلاع عن لطبيق. 
النظريات القدعة الى نشأت فى عهد الطفولة الصناعية على حاجات أيامنا هذه » اذا 
كان لنا رغبة فى الدفاع عن حرية الفكر بصدق واخلاص . 

وهنا مبدآن اذا اتبعا انحل تكل المسائل الاجماعية . وأول المبدأبن هو أن. 
58 ن المرمى الامعى للتر بية دريب الناس على عدم التسليم لصحةرأى الا اذا قدمت 
ببنات تكنى لاثبات صحته : والثانى أن لاتمطى المرا كز الا لمن ثم أحق بها هن. 
غيرثم . ولنبداً الآن مناقشة المبدأ الثالى أولا 

ان الاهتام ببحث أفكار الانسانالدينية والاخلاقية والسياسيةقبل اعطائه 
غلا اشطباد تان سباق وقت نقعر فيه يوطاته كا سدق وشعر الناس. .بوطأة. 
ديوانالتفتيش . أفليس من الغريب انه علىالرغمم نأ القا نون لأبناقت الناض عل 
ابداء أفكارهم ؛ يبد انهم دائما معرضين للموت جوعا اذا أبدوها 

يعارض ارأى العام فى اصدار ّ يقغى بالموت جوعا على أى كان ولكن 


را 
الناس لايح ركون سأ كنا أ ذميشاهدو العديدينعوتون ببطوزخاويةلانهم 1 يتيعواه 
تعاليم الكنيسة أو لأنهم أبدوا رأناً سياسياً خالا لارأىالمسم لصحته أو امم 
ون ةارع أوالورسرنة أوالحيوس التطرفة أوالاباحية !1ك لهذا إرضاء- 
لعاطفة التشئى من 2 الا شرار » الذين لاب ستحقون أن« يعطواعملا »ا ليس معنى الامتناع 
عن اعلا شخص عملا فى الاوساط الصناعية هو المج عل الشخمنٍ بالموت. 
جوع ا لافظع أنواع الوك ل امن اضطباد أعنفمن ع هذا ؟ يجب أن نقلم 
عن منع أى شخصكان عن مزاولة عمل من أجل أ فشكاره . لان كلا منا سيكون 
يوماً ما ضمن أقلية . فبجب علينا القضاء على استبداد الاغلبية أياكانت . وهو 
أعر لاعكن القيام به الا باتحاد الناس . 
على أن فى انتشار الاشثر! كية احراج أ كثر لاحالة لاأنه يوجد فى الوقت. 
الحالى مدبرو أشغال كثيرون 5-5 نض سواة :اذا كيزت الاتظمة الضتاعية 
نقص عدد المديرين و تقص بنقصهم عدد ا صماب الا" راء المستقلة . وعندئد جع 
عبد المذايح والاضطبادات وتضرب حرية الفكر ضربة لا قيامة لما منها . 
وبقدرما بزداد تسل الناس لصحة ة رأى بزداد اضطهادمم للمخالفين له . 
وجب أن نعم الناس انس كرا مجالا للشك فى اعتقادثم . وهذا هو المبداً 0 
اريذ الدفاععنه . 
واذا أردنا أن نرى روح التساح شاملا لنواحىالارض فلا مندوحة لناعن. 
أن مرف التلاميذ علي وذن البينات وندونهم على الرغض النام الكل الريات الى 
لابينة على حنها . ويكون هذا باتتخاب قطعة من الجرائّد كتبت عو: حادنة 
وقعت فالماضى وسبب تحركة مهمة» ثميقراً المدرسما قيل فيها مالا وما وما عليها» 
ويستخر ج لم حقائق من الوجبين لى يتعلموا القراءة خلال السطور » فيعاموا' 
ان ما ينشر با سه وهكذا تضعف ف التلاميذ نزعة التسليم 
عا لسمعونه سلما أحمى . 
وكذلك يجب تدريس التاريخ على تقس الطريقة . فيقراً المدرس مثلا على 
تلاميذة تاريخ حروب انون وتاما بين 9-181و1515 من المرائد ليروا” 
كيف دهش أهل بارنس من رؤية الملفاء على ي أأسوار مد ينم حين كانوا دو 
من قراءة الاخبار كسب نابليون جيم الوقائع . كذلك يجب مساعدة التلاميذ. 


تمن 


على أن تحضوا عدد الاخبار الى قتل فيها تروتسك لينين » ليتعاموا. الازدراء 
سبالحياة الى لاتغني . وأيضا يجب أن. يسطواكتابا للتاريخ من الكتب الى تدرس 
فى المماهد الالمائية ويطلب منهم استنتاج ماينتظر أن تحويه كتب التاريخ 
النونبية غن الحزوت الى ذكر خير وقوعبا بين الامتين . هذا أفيد من تعليم 
«الاطفال نظر يا تأد بية وغير أدبية » لان شرور العام تنتجعن النقص الادبىوعن . 
-الحاجة للفهم . أما الوعظ والارشاد فلا فابدة منهما » بل بالعكس ظانهما بزيدان 
دذيلة الرياء انتشاراً ش : 
أما اسلاج القيع فيسور بوسائل يترفها المرون . وأما اذا أردنا أن ننشر 
«الفضائل فالواجب عليئنا أن غير انا حل تتمية النيم ؛ الى كنمية الاخلاق . 
ان أ كبر العوائ قأمام الفهم سرعة التصديق .وهى بحق أ كبر الشرور التى نعانيها 
:فى العصر الحاضر . ولقد زاد انتشارها عن ذى قبل بانتشار القراءة الى هى خير 
واسطة للمثور عل الاكاذيب الى بنشرها أواو الأأمر على صفحات المراند وغيرها 
"لاقناع الناس باشياء مخصوصه 
ولو سئلت كيف يجب تطبيق هذين المبدأين )١(‏ اعطاء الاجمال لذوى 
الكفاءة منغير مراعاة لعقائدم وأفكارم (؟) وجعل غرض التربية مداواة مرض 
.سرعة التصديق لكل مألا تقوم عليه البينة» لقلت بأن هذا لن يكون الا يخلق 
.رأى عام متنور وهذا لا يكن خلقه الا اذا وجد من بريد ذلك . وأما مابذيعه 
الاشتراكيون فلا ساعد على ازالة الشرور القامة . وأما الانقلايات السياسية 
الى محيث ين وقت وآخر فلا تخفف الضغط الاقتصادى الذى سيتعاظم إلى أن 
.ودى 3 الفكر ام الا اذالم شّ الرأى العام ذلك وقام مطالبا بعدم تداخل 
اؤجاءق أمور مروٌوسيهم الخاصة 
اذا أزدنا جزية التزبية أمكن .الوصول إلى ذلك مخصر:عرود. المكومات 
فى التفتيش والاعانة » بشرط أن .5 بقتصر التفتيش على طرق التدر يس لاغير .ومع 
كل ذلك فان التعليم ل يخلص بعد من قوذ الكنائس الى تعمل لنشر اعتقاداتها 
اكثر نما يتيسر لاصحاب الآراء الحرة عمله لنشر شك وكرم . وع ىكل حال هب 
.أن لاينتظر من القانون عمل ١كثر‏ من اعداد جو حر وتمبيد السبيل لتربية حرة 
القصد من هذه الحاضرة هو نشر روح الاق العلمى الذى مختلف تماما عما 


نكف 
يسمى بالنتائ العلمية . فاللق العلنى يخفف مانصادفه من الاتعاب فى الهياة . 
وأما تتح اللمية الشبيبة باليكاتيكيات والغازات الماتقة والورينا ت الصفراء » 
خليست إلا مسسات لاتحطاط المدنية 
وعلى أعمالنا الخالية حوقق مستقيل أحقادنا وما آذا #ثوااصوق ديدون 
عيكا أسعدما نعيش » أَمْ أنهم سوف ينقرضون تجالدا وتناحراً » تاركين الارض 
ميزاثا للسود وغيرهم من الام الطمحية ليبنوا فوقبا دعام التاريخ للاجيالالمقبلة 


حسين خمود 


جب رو لامو سافو نارولا 
فل قري وازراعين ف لوو الزسنان 


ولد جيرلامو سافونا رولا فى فرارا سنة ١40”‏ واحرق حياً فى فلورنسا 
سنة ه4١‏ . 
عاش ساةونا رولا ماعاش 
قوىالاعان فى كل المثاليات العليا 
سدواءا أكاز مصدرهاالدينأم تعالم 
الفلاسفة والحمكاء . عاش عيش 
النسك ليقوم بواجبه نحو الذى 
فطره واسبغ عليه نعمة الحياة . 
.وحيا حياة الفضيلة ليصنى نفسه 
من الرذائل وليعطى المثل بنفسه 
لمن حوله ٠.ن‏ أبناء ادم وحواء. 
وقضى شهيد الحرية والواجب 
| اليخرج بالناس من ظامات الشقاء 
والتعاسة الى نعيم الحياه الدنيا 5 
على مافهمها . ولقدقام فهمهللدنيا سافونا رولا 
على أنها الحرية فالحرية عنده هى الحياة ولا حياة بغير الحرية . 


اهن 
فى تلك المعصور المظامة » عصورالعسف والاستبداد» عصورالفحش والفجور» 

هصور الانحلال والفساد » رفع سافونارولا رابة المرية وقاد جاهير المستبد بم 
إلىساحةالحرية كيخا ا بالحرية فىتلك المصور الىكان مجرد التشدق. 
٠‏ بلفظ الحرية كاف لان يوقم من د يلفظ به نحت آلا تالعذاب» نحت الخلعة والسندان» 
ليوت أشنع نم ميته أو لبحرق وتذرى مع الريح بقاياه التراييم . فسلام على هذه 
العظمة ا د ااروح وسلام عل الانساتية فى أدق سودها واعجد 
معانيها » ممثلة فى شخصية سافو نارولا الخالد الم 

كان أنواه فقيرين 2 غر أن أخلاقهما كانت انبل مثالا . وكانت أمه قوية 
ال مراس شديدة اليأس ثابتة المقيدة ىكل ما نظن انه أحن . ولقد عول أنواه 
بداءةع لأ نيخ رجاه طبيباً غيرأن ميوله العقلية كانت تقتبل قبلة أخرى 

وكانت ابطاليا فى أواسط القرن حامس عشر منهالكة على الشهوات مكبة 
على كبار الاثم والنواحش. وكا زالاغنياء أسيادا مستبدين »كاكان الفق را تعساء 
أشقياء » لاحظ طم فى الحياة إلا الحضوع لذوى الجاه والسلطة والمال . 

طمع سافو نارولا منذ تعومة أظفاره 3 يخدم الدين ويخدم الالببانية من 
طريق الدين . وأية قوة فى العصور الوسعلى كانت اتفذ من قوة الدين اثرا أو 
أبعد فى الجاءات فعلا ؟ لهذا عكف عل درس الاتميل وكتايات القديس توماس 
اكوئياس . غير انه لم يلبث على هذا غير قليل حتى النى نفسه فى صراع شديد 
وجلاد عنيف مع العالم الحاف به . قال ش 

ويه ايان واج فى هذا الزمان برغب بجد فى عمل الخير . انه يجبه 
علينا أن تلحا إلى الاطفال والنساء اللوالىهن من الطبقات الدنيا » 0 بقية 

من التقوى والفضيلة نعثر عليها : أن ذو القية مكمدون #سى لق اصبعنا 
كالمصريين القدماء الذين حاولوا مرة أن يمخضعوا 5 حن 0 للإنياد رارف ؟ 

العم سافونارولا على أن سبتعد عن عا م الثمر والرذيلة وان 5 
نفسه للآخرة ولخدمة الدين . فنى الثالثة والعشرين من بورع أمتشه 
القليلة ومن غير أن يودع أنويه عمم شطر نولونيا » وقصد توا إلى دير سان. 
دومينيكا وطلب أن ينتظم فى سلك الخدم » فقبل من فوره ثم أخذ يعدعدته 
لان يصبج كاهنا يعظ الناس ويبشر طم بالوحى الجديد الذى استمده من ذلكه 


فذ ف 
الوختى الذى نزل هن قبل على قلب عيستى . وبعد ذلك كتب لابيه خطاباً يعرفه 
السبب الذى من أجله ترك ببته فقال < ان البواعث التى حملتنى على أن ادخل 
«الخدمة الدينية كثيرة ة. ولكن أحمها التعاسة المنيخة على العالح »والفوارق الكائنة 
بين بنىآدم ممم لخشهم وسرقوم وخيلامم وغرورثم وعبادمم للاإصنام إلى غير 
ذلك من مخازيهم الى . .الى لم احتمل ما انفمس فيه أبناء ايطاليا من شقاوة 
وعم عن الطريق المستقيم : وزاد:المى عندما رأيت الرذيلة ىكل مكان فاشية » 
يرما الفضيلة تتوارئ خزيا .. وماهن حزن إل فى فى هذه الحياة لضارع حزى 
على مثل هذا . لهذا صليتمتشرعاً إلى المسيح عيسى أن ينتشاني ٠ن‏ وهدة هذه 
ارذائل . ولقد كنت لكر هذه السلاة ذانا ضارعا إلى الله أن يظهر لى الطريق 
الذى يجب أن اسين فيه . ولس عندى بعد هذا ماأقول » الا أن امت اليك « 
كرجل قوى العقل والارادة » أن مبدى” خاطر أب ؛ راجياً أن تباركاتى وأن 
تغدقا على من مزاجكا قدراً جزيلا » ' 

لقدكانتالمفاسد التى استولت على الكنيسة النصرانية فى ذلك العهد كبيرة 
بالغة الاثر . فان شراهة بولص الثالى وفساد سكستوس الرايع وجرائم الاسكتدر 
السادس ( بورجيا ) قد أوجدت جواً م ن القلق والقدور بالذلة وااصغار فىأرض 
|يطاليا وبين جدران المدينة الخالدة . ولا مشاحة فى أن عصر بابوية الاسكتدر 
السادس أ كثر عصور التاريخ الى مرت على روما فداداً وأشدها حلكة . لهذا 
ال سافونارولة, 

0 أن اكور ة اوقد اله سوقان انال عاك 
عزفا الاؤماق اشالية « نزاوت الاسايت غلك الاتمديعة الى لاقاير الا الشحط 
باصا بها حيث تكون المفاسد والدنايات 7 » 

أما الحرية فقبرت فى ذلك العبد . لاأن الامراء الذن 5 وايكنة العسيق 
ذلك العصر لم يكن فيهمشىء من نشاط نم ولامن حكاهم .انهم لجيسعوا لثىء 
إلا ليازة القوة من حيث هى قوة لا تعنى بالحكك ولا اقامة العدل #وكنيراً 
ماكان ساوكيم عاملا على اثارة العزة فى نفس محكوميهم مقن أن كقير ا ا 
قد متلوا 0 فى رابعة النبار . فدوق غيلازو قتل فى كناسة ميلانو . والدوق 
نية ولاوس دست قتل فى فرارا والدوق غيليانودوميد,تشى قتل ىكاأندرائية فلور نسا 
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فىهذا.الوسط الذىفلىء سفاهةوأسفانا نشاً سافو نارولا. على أن رئيس الدبو 
الدمومينيئ فى. بولؤفيا ل “ضعنه مواهبه العقلية الفائقة . فرفعه منزلة بانجملة 
مماماً للمستجدين . ولقد كان يعتقد أن الطاعة أول واجباته »فكب على القيام 
بعا عبد اليه بكل ماكان فى قلبه من حرارة وايعان. ٠‏ ومن ثم عهد اليه بان ييكون 
واعئلا .ولا بلغ من العمر ثلائين سنة أرسل ليعظ فى فرارا مسقط رأسه غير 
أن مواعظه لم تصادف هنالك آذاناً صاغية . وهكذا نهد أن أهل الفضل فى 
أوطانهم غرياء . فعاد من ثم إلى الوعظ فى بريسيا وفى يافيا وجنوا حيث بدأت 
تظيرامواغنه اططانية ٠‏ .وعد أن أمفى مرسراكال ال وسكي 
ببولونيا>حط رحالهق مدينة فلورنسا ولقد دله الطريق الذى سلكه إلى فاو رنسا 
إلى أرض جديدة . ولم يكن سافونارولا قد ضرب فى آقاق جنوب ايطاليا 
ذلك المضرب من قبل . ولقد فضل أن بم سياحته ماشياً على قدميه فكان لديه 
من الوقت مأسمح له بان يعلى ناظريه با حف به مناظر الطبيعة الفاتنة الى مر بها 
فى طريقه » ثم تساق جبل لوحانو وهنالك وقف وقفة قمة المترريث ناظراً إلى الوراء 
حيث كانت ولونيا » والمنظر الطبيعى المتراى نحت قدميه والذى كان مقدور 
أن لاتقع عليه ناظراه مرة أخرى . وهط الجبل مخترقا تلك الوديان الموحشة 
واحداً فرداً بلا رفيق ولا صديق » وأخذ ينتقل من قة إلى قة ومن ذروة إلمه 
ذروة حى بلغ قنة لافيوتا حيث كان على ارتفاع ثلائة آلاف قدم فوق سطحخ 
البحر » ثم هبط إلى وادى السيف وعبر جبال الابنين الى تفصل بين وادكة 
السيف ووادى آرنو . وهنالك رأى فلورنسا فى عظمتها وأبهتها راقدة نحت 
4 بطن الوادى . وفى هذه المدينة حلق سافونارولا فى السماء » وذيها 
حيانه الحالدة بان استشهد فى سبيل المق الذى اعتقد به » وع'ه دافم 

2 اليه بطال . 
لما وصل فلورنسا ذهب سافونارولا توا إلى دير القديس عرقص حييثه 

قبل راهياً . 
كان لورازو الكبير فى أوج عظمته وقونه . وكان قد تخلص من أعدائه 
بالننى والسجن أو بالقتل . وكان قد أخضع الشعب آنا بالقوة وآونة أخرى عباذله 
الىكانيعتبرها أعياداً يشترك فيها الشعب » وعراقصهالىكانيقيمها» ومقاصفه الى 


أحذ 


كان يملاً بها البطون ويسلب بها الارواح » وأفراحه الى كان يعمى بها عين. 
اللجهور ليرضخ لارادته . وبهذه الطريقة استطاع أن يختلب لب النبلاء ويحوز 
رضى العامة . وكا نالناس قدنسوا كلماتردى فيه لورزو من السفاسف والرذائل». 
لانهكان رافم لواء الادبوالمعرفة وحامىذمار الفن . ونحتهذا العنواناستباح: 
لورئزو لنفسه من الرذائل ما استباح . 

يقول فيلارى 0 نفد اق الننانون ورحال الا دن والسناسبون والنبلاء- 
والعامة فى عصر لورئزو شرع فى فساد المقل والنفس المدعد هوا عن المنا له. 
خم را ا ٠و‏ يقدم مثلأعل من فضائل الاخلاق . أما الددن فكان قد 
انخذ وسيلة لاخضاع الناس للحكومة » أو أداةلخداع ٠‏ ول يكن للناس من ثقة- 
المي المدلى أو الدين أو الآآداب أو الفلسفة . حى الشك نفسه فانه م قم ى 
عقل من العقول على صورة :تنم على الجد والاعتقاد الثابت . و يحت فى عقول. 
الناس أو تفوسهم من مبداً « الهم إلا عدم الميالاة كل شثىء رفيفا كان. 
أم وضيعا 6ت. 

و يكد يبيط سافونارولا أرض فلورنسا حى' شعر بكل ما انتشر فى 
جوها من الرذائل . فاما بدا أ يمظ فى كنيسة القديس لورنزو هاجم بكل ما أونى 
من قوة مارأى حوله من مفاسد فاورنسا . فذم التهار والغش والكذب» وبدأ. 
يضرب هذه الرذائل بسياط من الفولاذ يرسلها لسانه على كل من مععه من أهل . 
المدينة . فكانت دهفة تحولت إلى امتعاض ثم إلى كراهية , قساءل الناس :هن 
يكون ذلك الراهب الادكن الذى استطاع أن يتكلم بهذا الاسان ضد مفاسد. 
فلورنا ‏ وكانت قاور نما سيط الال ومباءة الفتنة » فكيف يكن أن مد 
دل لس 0 6 وخرورة الترام ساف ادير كلد الات عدن 
الجفنين وا سع الغم غليظ الشفتين داكن البشرة 8 هل يمكن أن يكون لمثل هذا 
الرجل مكان يشغله فى فلور نسا ؟ 

وكان لورازو قد استطاع أن يلح م أفواه الوعاظ وأن يكبا بعطاياه وصلانه 
العديدة فكان الناس 0 سافونارولا إذا وعظ » وبينتون عن. 
الشبيد اذا تكلم . فاذا أخذ عليه أحد الناس خطتهوذكر له تجاحرفيقه وحبوطه 
قال « يهب أن تفسح خطابيات اللغة الطريق للوعظ اطادىء البسيط اذا قام على . 
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بأشاس من المذاهب الحقة والميادئ» القيمة » . 

فى أول أغسظس منة 145٠‏ القى وعظا خلب الالباب و نبه كامن النفوس.. . 
.وكان اذ ذاك فى الثامتة بعد الثلائين من عمره . وى السنة التالية أخذ الناس 
_يتقاطرون لسماع خطبه الوعظية » حى استطاع أن دمغ شعور الناس بطايعم 
-مشاعره الى كان بحس بها فائرة فى تواحى نفسه » ولم بعد بعد ذلك الرجل المهمل 
الذى كان بعظ فى كنيسة مدي لورئزو . وهنا نم نحى بكل أوق من قوة 
عل الرذائل الى تردى الناس فىجاً نما » فزاد الناس فيه حباً يوما بعد يوم » حتى 
القد أصبح الناس طووع كلة يتحرك بها لسانه 

وى سنة ١595١‏ صار رئيس لدبر القديس عرقص . فرصنا الاولى من 
“الاستقامة والاستتقلال فى الرأى . وعلى الر غمثماأغدق به لورازوالكبير من العطايا 
السام عل الدير ء فان سافو نارولا مازال برميه باشنع المطاعن . فلقد كان عالما 
عقدار ما أقسد لورازو من أخلاق الناس وماغرس فيهم من دذائله . وكان بعده 
حلاد الحرية »بل عدوها الاشد » ولمذاكان إشتيرء | كر عه هد المسعن 
ااسعادة ونحول بين الناس وبين الازيداد إلى الحياة الدصرانية الأولى . ومضى 
..ينحى على التهار بكل شائنة على الرغم من أنه مفيد ماديا لحكومة . ولعن اغراق 
النبلاءقىالترفوالافراط ف الف<ش والاجر ام» حملااياثم تبعه أفساد العامة من الشعب 

وكاذمن منادىء سافو نارول أن الانسان حر الارادة . وأن حرية اراديه 
.يجب أن تنصرف إلى فعل امير . قال « ان أرادتنا فى بك طبيعتها الاصليةحرة 
أتماما . أما تحقيقهذه الحريةفلا يكون إلامع الحريةالعملية» . وكان يك منبان الله 
عون للناس . ولكنه مع هذا يحب الذين يعينون أتفسهم على المير +“وكان قول 
< صلوا يقاوبيم . ولكن لا تهماوا مع ذلك مطاليب الخحياة الانسانية ٠‏ جب 
علي أتساعدوا أفسع بك ارق والوسائلالممكنة »هناك يكورت اذه 
مع .كونوا شجعاناً أها الاصدقاء » واحدوا قبل كل ثىء » . وكان يقول 
.داعا . « بالصدق بيع الاقعان عاده يعي بها قو لاو نعلا عن حتيقة نفسه كا هى » 
-.والصدق الت لم يكن تانوناء الا أنه واجب أدبى . لانه دين فى عنق كل 
انسان يؤديه إلى من يحتك بهم فى الحياة 3 بوي 
.من أقامة المدل ) . ٠‏ 


اذا 
بعد زهان انتقل لودو الكبير من فور نسا إلى قصب سي ليقضىأيامه 

الاخيرة ٠‏ وكان اتتقاله:ى أوائل شهر ابريل حيث تيسم الطبيعة وتغرد أطيارها 
امرحة فوق أغصانما المخضوضرة الرطيبة . ٠‏ ويقع ذلك القصر فى متوسط 'وادى 
أرنو عل بنك ثلانة أميال إلى الشمال الشرق منفاورنسا. ومننوافذه بقع بصرك ' 
عل الدومو والكامباتيل » وقباب كثير من الكنائس » التى تعلو بباهامانها 
الشمسخرة على الاشحار الباسقة . و إلى شيالى ذلك القصر تقع مى تفمات 100 
وعلى مسافة منها تبدو تخاطيط تلال توسكانيا كالاخيلة الواوع عند تنفس 
الفجر من وراء الافق السحيق . 

كل ذلك المال الذى أحاط يلورتزو لم يكن كاف لان يبعد عنه أم المرتن 
واحتضار لوت . ولقد استعين عليه بكل العقاقير . وقطرت لاورزوكل أنواع 
العارات الى عدت فيها الجواهرالنادرة . فم يد فيه عار تعشهدواء: 
ولما أن أعيته حيل الارض ألوى بعينه إلى السياء » فاجأ إلى الدين . وكانت 
أشباح الحطيئات التى ارككبها نتجسم فى عينه كلا اقترب من الموت خطوة. ول 
تمد كل الخدمات الدينية التى اقيمت من أ جله فى اقرار تفسه حيث تقر التفوس 
الملمئنة . فلقدكانت ثقته قد عدمت بكل النوع الانسانى . لانكل انسان كان 
مطواعا لارادة لورئزو خاضعا لها .وَل تكن له ثقة ثقة يمن اعترف لم . كان يشكو 
قائلا « ل ير أ احد منْهم على أن يتفوه امامى مرة واحدة بكلمة لا » وهنا ند 
كر فى سافوثارولا . فآنْ ذلك اارجل ل يخضع يوما لتهديدانه و يقنم رَاينة 
سماعة واحدة أمام عظمته . وماوصل الخبر الى سافو نارولا بتفاقم حالة لورتزو 
وأنه فى احتياج اليه » حتى سارع اليه فى قصر كوديجى . 

ولقد روى الاستاذ فيلارى حقيقة الحديث الذى دار بين لورئزو 
وساقو نارولا قال«لم ,يكد يغادر سيكو دلا ميراندولا» 3ادلموءنة ذااعة مام 
الحجرة حتى دخلها سافونارولا » وتقدم باحترام إلى فراش لورنزو الحختضر 
الذى بدا الحديث بقوله أن لديه ثلاث خطايا بريد أن بعترف له بها ومن أجلن 
يطلب الغفران . أولا نهب مدينة فولتيرا واستباحتها والثانيةالاموالالتىأخذها 
من مونت دل فاتسيولا 3اامكصه؟ 3ااع0 810016 التى تسيب فا كتين عن 
القتل وازهاق الارواح . والثالثة الدماء التى أرهقت بعد مؤامرة بازى 92220 

(5- ؟ع) 
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وكان مبافئ نارولا أثناء. اعترافه يكررله ذكر « إن الله يخغور : إن الله رجيم» ‏ 
ول يكد م لو رنز كلامه حى بدأ سافونارولا يتكلم فقال : : « مطلوبمنكه 
ملانة أشياء » ب- أحابه لورئزو - « وماهى يا.أبت »؟ وهنا تقطب جيين 
سافونارولا ؤعرت عليه منحة من المزذالعميق » بم رفع أصابع بده الينى وبداً 
التعلام فقال : :.ه أولا - يجبأن يكونإعانك برحمة الله-كاملا وثيقاً » . لورئزو 
« ذلك ماعلا تقسى 6 . سافونارولا : 2 ثانياً - يجب أن تود كل ما أخذته 
شين حق » أو تلزم ولدك أن برده عنك » . ولقد ظهر أن غهذا الطلب قد 
أدهش لورنزو وسبب له حزًا بلدا » ولكنه بعد ل ى قبل تنفيذه بأن هر رأسنه 
بالايجاب . وهنا قام سافو نارولا وامتشق:قامته 4 وبيماكان الامير ا محتضر 
فؤعا وبرتعد خوقاً ورهبة فوق فراش موته. قال له سافو نارولا. « وأخير 
يجب عليك أن ترد على أأهل 'فاورنسا حر نهم المسلوة » 5 ولقدكان هادماً > 
ولكن مدو هكانءزيجا مخيفاً » وكانتعيناه » وكأنها أرادتا أن تشتشفا الجواب » 
ع ركز تين على عيني لور نزو الذى استجمع إذ ذا ككل ما تبت لديه من قوة ؛ وأدار 
إليه ظهره من غير أن ينبس ببنت شفة . وعلى هذا تركة سافو نارولا من غير أن 
محبوه الغفران . أما لورئزو فان لذع ضميره كانقويا مضنياً » حتى انهقغى بعد قليل 
وخلف لورنزو ابنه بييرو 0620 وكازمفساداً مسفاكل اسفاف . ذانحط يكل 
مأ فيه من قوة الشباب على المفاسق والفحش » ولم يعطف أقل عطف على الفنون 
ولا الآداب . ومضى سافونارولا بعظ كاكان يعظ من قبل . ولقد استطاع 
3 يبعده عن فاورنسا نسا زماناً ما» فرحل الى بيزا وجنواولسكنهعادمرةثانية 
إلى فلورنسا وناء بكل ما أوى من قوة على المستبدين . ولما اضطربت أحواله 
وقعت به المصاعب فكر فى الارتحال لاتبثير بالدين المسيحى فى أقطار نائية » 
ولكن العامة فى هذا الوقتكانوا قد عرفوا فضائله وأيقنوا أنه رسول. المرية 
والسلام قنعو ه عنوة عن الار نحال» وكانوايتقاطرون إلى حيث يقطنكالسيل الجارف. 
كان بييرو فى ذلك الوقت قد عد <لفاً مع البايا ى روما ومع ملك ناولى 
ليستطيع بهذا الخلق أن قيض عل خناق قاور نما واهلبا بيد هن حديد ولكلة 
سرعان ما تقض الملف عندما عل أنفر نسا قد غزتايطاليا . فان لودفيكو المغربىه 
كان قد اغتصب حكومة ميلانو وأهاب علك فر نسا شار لالثامنأن يغزو ايطاليا» 


ضياك 

وأن يندا ينزو مملكة نابولى .“فعير جيش فرلمى الخدود » وسار إلىالجنوب: > 
وأخذ ينبب جى المدن ويستبيحها » مذللا بإلعنف والقسوة كل عقبة اعترضت 
سبيله . وهنا خطر لبييرو أن يذهب لمتابلة شارل الثامن ملك فرنسا. وأن يحقد 
معه صاحاً ..وكان من نتيجة ذلك أن سل ببيرو إلى ملك فرنسا قلعة سارزانا 
8 الشبيرة وثلاث مدن فى بيتراساتنا وبيزا ولخحورن. 

كانت مفاسد ببيرو سبباً ى أن يبنيضه أهل فلور نسا ويحتقروه من صميم 
قلويهم . . فقد أتكروا عليه أن يدخل سراىالحكام ؛ ل ان حياته كانت فى خطر 
حتى لتبد اضطر إلى أن يلجا الى البندقية تاركا فاور نسا على أواب ثورة طاحنة . 

وهنا اختلفت وجهات النظر فكان اتباعأسرة مد تيثى يطلبون ملكا وأعل 
فاورنسا ينادون بالجبورية . وجم لكل من المزيين سلاحه ووضع كل كرد يذه 
على حنخرة أخيه . وكانسافو نارولا هو رجلالساعة الذى تشرئب إليه الاعناق 
وتمتد له الابدى تطلب العون والمماعدة. فدعى رحال الحزيين للاجماع فى 
« الدومو » وعمل عل أن يوفق بينهما ويقرب بين مراميهما . وف الوقت ذاته 
دعئ الناس الى التوءة والاتحاد والتصدق عل الفقراء والى الشبات ص الاعان. 
ولم يكد ينتهى سافو نارولا من خطابه حى كانت الثورة قد هدأت نيرانها 

وتقشعت غياهها الثقيلة . 

واتجهت الفكرة إلى ارسال وفد من ن الشعراء الى ملك فرلسا فى معسكره ء 
'٠‏ وكان من بم | سافو ناروةي . ذهب بقية أعضاء الوفد عتطون المريات الفخمة 
الى نجرها الجياد المطهمة . أماسافو نارولا فذهب ماشياً على قدميه . وسناكان 
الوفد عائداً من معسكر فراسا يحمل مار الميبة والفشل التق بسافو نارولا ماشياً 
عل قدميه ليقايل ملك فرنسا وايطلب منه أن لايتتهك حرمة فاورذ نما وات 
لايستبيح جى أهلها رجالا ونساء . ٠‏ ولكن لم يبد قوله فتيلا . 

وبعد قليل. دخل جيش فرنسا المدينة بلا مقاومة واحد نهب قصر مد ثيثى' 
واشترك معه فى النهب أهل فور نسا فل تحض سمويعات قليلة حى كانت التحف 
الى استجمعت من ذلك القصر التاريخى خلال. نصف قرن من الزمانقد حطمته 
أو أحرقت أو نهبها ذوو الطمع ومحبو امال . 

وا م الميش الفر نموى شطر الجنوب تركت فور نسا بغير َك راق 


0 
أنصار أسرة مدتيش لوكانوا قد ابتلمتهم الارض أو رفعوا إلى السماء . ول 
يبق فى فاوز نما من رجل يستطيع أت ينفذ ارادة الشعب الفاور نسى سوئ 
سافو نارولا . فمقدجاساً ذهب فيه إلى تكوين حكومة على نسق حكومةالبندقية 
عائلا : 3 انهالنسق الا وحد الذى دلتالتجاريب علىصلاحيته 6 . و نعد مناقشات 
طويلة استقر الرأى عل تنفيذ فكرة سافو نارولا » ول تكد تتكون الحكومة 
حتى رجم الرجل إلى مواعظه الدينية منقطماً عن زخرف الدنيا غارقاً فى طيات 
تفسهمتوجهاً بكا ته إلى الله . غير أنهيداً بدعو إلىالاصلاح . إلىاصلاحالكومة 
واصلاحالكنيسة واصلاحالاخلاق . و بدأ بيش رللناس بفكرةالحرية . حى لقدقال : 
« إن الحربة معناها الحقيق تنحصر فى تعليم الناس على أن يحيوا اة طنة 
كلها خير وسعادة . وأى ضرب من ضروب الحرية ذاك الذى يخضعنا لاستبداد 
فرد لا قانون لهوسوى الشهواتو الاغراض : والآآن . هل تريدوزيا أهل فلور نسا 
أن تنعموا بالحرية ‏ هل تريدون أن تكونوا أحراراً ؟ إذن يجب عليم قبلكل 
شىء أن تحبوا اللهمن قلويك وتحبواجيرافك وتحبوا بعضك بعضاً . أما اذاغرسم 
فى قلوبم هذا الب واتحدتم فهنالك تستطيعون أنتنعموا بالحرية الصحيحة .» 
ولند دلت المهؤرية ال أعيها ساف نازولا ى'فاوزنسا غل'إنانة الفدل 
وتخفيض الضرائب وإلغاء التعامل بالربا . فقدكان ماليو اليهود يقرضون الناس 
بربا قديتجاوز الثلائين فى المائه » وعلى الأأخص لأ حاب الاتمال الصغيرة والممال 
ووضع نظ ما للرهون ليحمى مصالح الفقراء وذوى الحاجة من الصناع . 
ولقد سمحت الهو رية لاقرباء دا نتى الشاعر امشهو رأنيعودوامن المننى الىمديتهم 

الا صلية » وكان الشاعر الخالد إذ ذاك ى أشد حالات الفقر والتعاسة  .‏ - 

تبدلت فلورنسا من مدينة الخلاعة رالفسق والفجور الى مدينة كلها التقوى 
والصلاح . تفلع النساء حاتين ولنن أقط الملؤين :وا كك الال والتجار. عل 
قرائة 1و ميل والتوراة""ق ستاعات القراغ )ىدوا بدوسون كين الا دن 
والتار عم . وكانت الكنا ئس تك ظ بالمصلين الذي ن أرادوا أ نبنيبوا الىاللهزلنى . أما 
5 ماوقع فى ذلك العصر أن المرابي نكانوا بردون الى الذين يعاملومهم مقادير 
من الاموا ل كانت دخلت الى خزائنوم بفاحش الربا عملا بتعاليم الرسول الجديد: 
كل هذا فعله سافونارولا عفرده بلا عضد أو تصير . 


هما 

بلغ سافونارولا فى سنة 1١458‏ أقمى مبلغ من ع الضعف عقلياً وجسيانياً - 
فانه كان يعيش عيش الرهادة والفقر . وكان قائما على المملاة عا كفا على الصيام . 
وكآن ينام فر الى تمن المشتييعليه عطاء! ا 0 
لبساطة أثامها وحقائها . 

| يكنهذا الهدالبالغ لينيل سافو نار ولا ف ٠‏ فظر المستبدن 57 و لاحبوه 
مدا : قن غددا م ن المؤتمربن به أنصار مدتيش قد حاولوا اغتياله فى ذلك الحين 
ظانين أن موتهكاف لعودة الحك اليهم وإلغاء اجهورية . . فاحاط بهفئة من ضمتهم 
يحملون السلاح وأرغموه وم يحيطون به على أن بغادر الدومو الى دير القدرس 
مر قص. وهنا أرسل البابااسكتدر السادس (نورجياالجرم) أمىابان يكف سافو نار له 
عن إلقاء مواعظه لانه يبشر فيها عبادىء فاسدة . وبِيماكان المصلح الكبير شيه 
سجين مقصيا به عن منبر المطابة والوعظ كان أنصار مددتيش يمون ف البرية 
كل موبقة ليزينوا للناس الغواية والفساد تنفيذا الأغراضهم . غير أن أبلغ رد 
ردت به مدينة فأور نسا على هلاء أن أولاد الذبنهدام سافو نارولا الىالطريق 
الاصوب خرجوا من المدينة متظاهربن > معون الصدقات من الناس ليساعدوا 
5 نبيهم الفقير الجائع المأسور بين جدران الدير الموحش . 

وخشى المابا سوء العاقة فالغى أمره الاول وسمح لسافونارولا أن يمظ 
ثانية . بل صرح بانه يجعل سافو نارولاكارد ينالا لو أنه رجع عن أساوبه الحطالى 
الذى كاذرياق 4 مواعيه ٠‏ وعرض الارعل البطل خانم ورفظه كل اياده قاد 
فى موعظته الى ألقاها بين جدران « الدهءو © صبيحة اليوم الثالى.. 

< افى لا أطمع فى القبعة الجراء ولا فى كساء الكردانة ألى لا أطمع فىشى» 
اللبم الا تلك النعمة الى أنعم بها الله على القديسين و“تمنة المرت وار كدت كن 
طمعت فى الهاه الدنيوى » قكلكم يعلم حق الل الى لأ كن أقف بيتك اليوم 
بعباءة كاد نصف جسمى الظلهر ه ن خلاطها ٠‏ وآلى لعلى استعداد لان أضحى 
حياني فى سبيل واجبى »© . 

ونزلت بفلورنسا النوازل واجتاحتها الكوارث . فنى خلال الزمان الذى 
حوصرت فيه مدينة بيزا اشتد باهلها الفقر والجوع حى كنتترى فقراء الناس 
على جوانب الطرق وقد أخذثم الموت عريا وجوعا . وتفشى ف المدينة الطاعون 


كما 
وأخذيختطف الارواح ويخصد النفوس حصداً . وهنا بدأ سافونارولا يقوم 
«واجبه . فكان برسل المرضى الى خارجالمدينة » وبقهو وأتباعهداخلالاسواز 
الموبوءة لايتأخر لمظة واحدة عن أن يلج الدور الى غ غزا أهلبها الوباء ليقوم 
الستكرن از ل . و يعض شهر حبّى كان الطاعون قد هدأت 
ثوبته » لتحى مرة أخرى مثرابرات أنصار مديتشى ضد اججمهورية . 


احراق سافونارولا حيا 
عن صورة قدعة لفنان غير «عروف 


وبق سافو نارولا حائما بين جدران ديره وقد بدأ فى طم بع كتابه المسهى 
« انتصار الصليب » . وفى هذا الكتاب بث مذهبه الدينى 0 
النصرانية تقوم عل ثلالة أشياء : العقل » واب » وحرية الضمير . وكان هذا 
الكتاب عثاءة ود غل بلاغات الابا وأوامرة ؛ وندأ بدرس ف المعاهد باجازة من 
جمع الفهرست الروماق ٠‏ وعلى الرثم » موهذا ابابا (بورجيا الا ثم ) قد سد 
أمره يفصل سافونارولا عن ع الكنيسة فى سنة /اة؛١‏ . ومنع الامى البابوى كل 
أحد من أن يتصل به أو ساعده باعتباره هرطوتا خارجاً على الكنيسة مفصولا 
عمها . واجتمع فى اككاندرائية ججمع غفير من دجال , الدبن وعلى رأسبم الاساقفة 
من مختلف الجهات وقرى”" عليهم أمر البابا وعد أن قرع" أطفأت الانوار خأ 
ؤتر ككل شىء من الكلام حيث خم سكون ميق كسكون القبود. 


ذه 

وألقى سافونارولا آخر مواعظه فى 16 مارس سنة ١444‏ بعد أن طب 
البابا أن يرسل اليه المرطوق وبعد أن زفضت فاورنسا أ نترسل به اليه ٠.‏ وحى 
هذا المين كان سافو نارولا أ كثر الناس فى فلورنسا شهرة وأحيوم لقاو بالناس 
07 م على الهداية عزعة وأ كثربم غل التقوى حضا ٠‏ قير نك لأتغرق كين 
تمل الأسبابالتى تكنوراء الثورات الفجائية أو تختىء وزاء الظواهر النفسانية 
فى الافراد والجاءاتٍ . فانسافو نارولا الذىكان نى فاور نسا بالامس » قد أ صبخ. 
ين عشية وغداة ذلك المداع المأكر الذى فيه من قوة السحر ما يخضع 'اللجاهير. 
زور ١11‏ وذات إذ ذاك أنصاره ؤفتوا كا تذوب أ كا م الملخ. يظمو عليها 
مد البحر الحضم . ْ 

قبض عليه وزج يه فى أعماق العون وعذب مرات ثلاث . .:فنى بوم 16: 
مابو سئة ١5944‏ وصل اليه مندوب اليابا وأوقعه بحت عذاب الا لا تالجهنمية 2 
واحذ ه الدران فكان عبت اجو متناقضة ويهذو لأأن ضع ف جسْقه 'وهزاله. 
كان قد بلغ به أقصى مبلغ من النحول . اتخذت أجوبتة تلك ندليلا على هرطقته 
وخروجه على الكنيسة:. 2 ش 
٠‏ : وعقدمندوب البابا اجماءط فى7 مابو سنة 1494 وأصدروا عليدحك الموت. 
هو وائنين من أنصاره ها دومينيكو ونيكولينى وكان نص التم أذيقع الموت 
بلا اراقة قطرة من الدماء » شفقة ورفتاً بهم وكان معنى هذا أن يحرقوا أحياءا . 

ولقد قابل سافو نارولا ورفيقاه الموت بشجاعة نادرة المثال . فتى يوم ٠‏ 
ماو سنة ١494‏ قضى ذلك الرجل المنليم وصاحباه شهداء فىسبيلالحربة ؤحدها 
وبعد أن أ كلهم التيران سحقت سحقت بقاياتم الترابية وذريت من فوقجسر فكشيو 
حيث جملتها الرياح الىمياه « الأرنو » المتدفقة ولا » يكن لسافو نازولا من الغمر 
إلا خمسة وأربمون عام قضاها فى الدناع عما يمتقد أنه حق » خاضما أبدا لما كان 
.ومن أنه واجب عليه فى الحياة . فيلاوزوف 
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. البيت صغير منخفض . وقد أثبرق القمر بعيد انسدالي ستر الظلام فألقى 
على الجانب الغربى من القرية » حي ثكان يقوم ذلك البيت » بظل ظليل »كاد 
يحجب ضوء البدر ليلة عامه. 

فى جوف لك الطبيعة الصامتة » وتحت جنح ذلك الليل الحادى” الذى يستر 
العورات » ويخنى الجرائم والآآثام » انسل شبح إشرى فى وسط حقل يعجب 
الزداع نباته » وهو يحمل بين يديه شيئاً مسجى بقطة من القباش البالى . 

أما الوجه فشاحب تحيل » يكاد يشف حما نحت بشرته من العظام اصقراراً . 
والعينان غائرتان » رنم كبرها وام » ترسلان لمانا مخيماً . فاو أنك نظرت فيا 
'رسلان من نظرات حادة طويلة الى ما حوطما » لمأ خيل أليك فى كل وقائع التاريج 
من مثل لما » اللهم الاعينا مأكبث وقد هم بقتلضتكان » أو عينا بروتوس بعد 
أن قشى على قيصر الخالد العظيم . والقامة ممشوقة » والقد أهيف » ولكرل. 
التحول أخذ منه مأخذه حدى ليخيل اليك أن نسمات الليل الندية » كافية لان 
تتدى ذلك اليكل المتداعى . غير أنك لو فتشت فى جوف هذا الميكل المهدم 
لوقعت على ارادة متمردة قفازة الميغايانها » وثابة الى آمالها وأحلامها . 

وأخذ الشبح يقترب من ذلك المزل الصغير رويداً رويدا متكا أتفاسه » 
ولو استطاع لأأمسك حتى خطرات تفسه عن ن أن تترسل فى الا نبعاث حذر واش 
أذ رق . ولا أن احتواه ظل القربة الذى كان يحجب البدر عند شروقه أسرع 
الخطا الى نافذة كانت مفتوحة فى طابقه السفلى » وقذز منها الى داخل المرل . 

وعاد الشبح مرة ثانية الى الحلاء » ثم اتحدر فى تسارع من الخطا كاد ملع 
العدو الى الجنوب » ثم مضى الى داخل القرية » وما زال يلج من طريق الى آخر 
حى اذا انتهى الى الطرف الشرق انسل الى باب وشد وراءه الرتلج . وهنا 
انسدل ستر من الأأمل فى اخفاء جريمة » حيث أزيح ف الطوفة الا لحن سمي 
اليأس فى اخفائها . ظ 


الل 


لانت 
حمران رجل زهد فى الدنيا وزهدت الدنيا فيه ٠‏ دجل عا مأ انا ع 
بين بدبه وان كان فى ثروة ما هيأت الا القليلين من سكان قريته . أخذ منالعاوم. 
إضلع وافر وعازت تفسه منالادب والقناعة والرضا بما قسم اللهقسطا جعله يتخذ 
فى المياة م نالفلسفة أسلويا » هوعند حد قولالشاعر : 
أمطرى لوْلاً جبال سرنديب2 وفيضى عيون تكرور.تبراً 
أنا إزعشت لستأعدم قوئاً وإذا مت لست أعدم قبراً 
وكثيراً ماكنت ترى عمراناً جالساً على حافة غدير أو تحت شجرة » يطيل. 
النظر فالماء الجارى» أو يعبت باللحضرة فى يدهو بالاوراق والاغضانالمدلاةمن فوق. 
رأسه . وكأنه فىحيات كلها وفىهدوئه وسكون تفسهواطمئنانه مثل لقو لالشاعر > 
قليل الم لاولد عوت وليس يخائف شيعا فوت 
قغى وطرالصباو اد عاماً فغايته التفرد والمكون 
وأكبر ممه مما عليه تناحر من ترىخلق وقوت 
وقد عرف ذلك الرجل بالصلاح والتقوى والثباتعلما يعتقد أنهحق » وكان 
وكان فوق ذلك صريحاً فى لين » وشجاعا فى دعة » وقويا فى شفقة » وجباراً فى 
فى رحمة » وبامما فى لوعة » وباكياً فى جذل » وجذلانا فى كاء » فهو فى موا ع 
مافيه من صفات مثل دائع هذه الحياة الدنيا » إذ تتفق متناقضهاءها على الا نسان ,. 
قيئارة الطبيعة » وصوما المنبعث من جوفها الحامد العميق . 
وكان فى بيته وحيداً بعد أن ذهبالموت عن كان يلوذ م مأو بوذن به من 
الاهل» وم بي ل ازمان الال أخت 4 اختار ا غيب أن تظل غانسا »وان 
تسهر علراحة أخها وان كوم كد نيعاد زه مرومدا دز عدم لياه 
فتكانا قلما يجلسان جلسة المتناجيين أو المتسارين لثىء هن أخباد أهل القرية > 
ذلك لأن الاعان كان قد ملا" قلبيهما فلم يرك فيه لمشاغل الدنيا مجالا . 
وكانمنعادة عبر انأنعفى وقتأطو يلا فالمسجد بعدالعشاء يتوجدفيه الى الله 
من غير أيتحرك إلسانهيطبة » أويسمع لهصوت » وكأنه ف صلاتهالصامتة يتبول : 
« أنتيا سرالوجود » ياجىيا معبود. .يا مسيب الاسباب » يا مفتح الابواب ». | 


.وز 


أعنى عل تفسى ولاتعن تفسىءلى» يا أندى القدم» أنت الحق وكل ما خلاك فناء وعدم » 

وكثيراً ما كان يرى عمران فى خشوعه وثورة تفسه ذاهلا عن هذا الوجود 
أثناء صلاته الصامتة » وعيناه ترسلان قطرات من الدمم » تنهاطل كاللاً لى" نظمت 
سمبحة » تذهب اللثولئؤة منها فى إثرأخرى . 
3 121110100101 امعو وهات بتأمل فى مر هذا 
الوجود وفى العناصروالناس » واللهوالدءنوالانبياء والرسل » وفىغرور الانسان 
وجشعه وطاعيته ونهالكه على السفاسف » وفى جرائمه وآثامه وما يدفع اليها من 
العوامل النفسة + والقواضر العقلية © واخَد يتنه هن قفر الى قفن + ويتنقل من 
كر إلى فكر » حتى اذا أرسل القمر من كوة صغيرة كانت جانبه خيطاً من 
الصُوءخاءة » تنبه الى العالم الحاف به » فاذا نصب النهار قد أعمد الاحياء » واذا 
بالقرية كأنها وادى الموتى » تغط فى سكو ميت » وقدأسدل الليل على حسناتها 
وسيئاما منالظلام ححابا . 

وكان الوقت خريقاً » وألهواء بايلا . فأسرع الى منزله الصغير المتفرد فى 
ارف القرية ؛ ولم كد يصل اليه حتى شعر بن فى البيت روحاً جديدة نبهت فيه 
كامن مخاوفه من الدنيا وظروفها الاحياء ومكائدثم . ولم يكد يبلغ الى فراشه 
لييجع بعد طول نصبه » حى شمر بأ نفاس تتردد بجواره » فأأشعل ناراً » واذا 
به برى فوق فراشه طفلا حديث الولادة فى خرقة بالية » ما من سبب فىوجوده 
هنالك الا الجرعة برمكبها الأمُون » ويلقون بثمرتها على أبواب الا تقياء . 

نكن 
0 

لو أن الم المشفقة الأثمة » لو أن الأأم البارة الجرمة » قد وجدت من هو 
أُوسع من عمران صدرا » أو أرحب بين » أوأ كرم نفس » أو أعرف با يبعث 
شيطان الشهوة على شرائع الله والناس فى قواصر مهدم قواعدها » ونبد قاعنها » 
رو حت من نر ضع زر هاء وأرت م خطتيا من مراقا ل 
ترددت لظة فى أن تقذف بثمرة جرعها على بأنه . ولكن باب عمران فىالارض 
الحو ده ويسع التوبة ويقبلها » ويسع احير 

شيب عليه » لهذا لمتجد الآ. نمس باب مولوج يسع كل هذه الاشياء الا باب 


ةا 


الم 
والتوبة رهن عليه 

اما راي أ مافقة ولكنيا عرمة . أم من أهل القرية 
أرادت أن تجمل بيت التقوى ستراً على جرعنها » ورأتأن نظرة واحدة تزسلبا 
الي ابنها فى بيت ممران من غير أن اتستطيم أنتناجيه : ١‏ إلى با ولدى » ونضمه 
ال سندوهاءعر من أنه تفقدكل أمل فى أن تراه » مخ ييحي العبر اده سوه 
حنظها ما كلة. حشاشها . 

الث فتدرى كل قمر ت تلك الام الحزونة إذ هى تلق بابنها الى فراش. 
عمران 7 ألم تقبله قبلة الوداع 7 ألم تذرف على وجهه المشرق الطاهر دمعةحزينة ؟ 
0 تنحسر ؟ ألم تتوجع 7 ألم تتذك ركيف كانت لذة ساعة 
2 عقت شنقاء العمروسية الايدة 

وتعد ناذا كانت الشمرائع قد اعتبرت الأ آنمة » فا هو إثم ذلك الطفل 
الضعيف المسكين العاجز ع نكل شنء » اللهم الا عن الموت » يتلقاه دامع المين 
صاوخاً فى وجه المجتمع » إن لم يوبى'" له الله قلباً كفلب عمران » مسته الرحمة فى 
حيميمة » ,سكنت الشفقة فى السواد من حبته . 

عين الاأم باحكية حسرى . وعين الطفل ذاهلة حيرى . وقلب عجمران فى 
اشطراب وخفوق .. وفكره ثاثه فى بحر لى من التأملات ٠‏ تلك كانت حال 
دئؤلاء عند ما انهت عزعة عمران على أن يكون للطفل فى مكان الاأب الاثم 
الغادر . ونادى « تفاحة » أخته فببثمسرعة » وأمرها بأن تمنى بالطفل » لانه 
عزم على أن يتبناه وأنه يصبح أب فى غير أبوة » وحاملا عن أب الطفل جرحاً > 
وعن أنه عا . 

ينانا 
7ق ست : : 

واتحدرت السنون ء فاذا عمران كبلا قانياً » واذا عبد الله بن عمران » فى 
ناه زالعشرين من مره . طول القامةمفتول الساعد » واسع المطامع»كبيرالنفس » 
خفوربقونه صادقالوعد » شديد المراس » ماعرف اللين فى نهرة حق » ولاعرف 
هوادة دفع ياطل . بيد أنهكان مع هذا مخاطراً مجاز قا بكل مابين يديه » فاكان 


لل 00 
ينتظره من شىءمن مستقبله » الله الامنصب الرئاسة » أوحبل المفنقة . وليس 
بينهما وسط ينزل فيه عبد الله . 
ولا ان بلغ عبد الله السابعة من عمره عهد به عمران الى شيخ من شيو 
القرءة » من ظواهره التقوى والصلاح ؛ يعامه القراءة والكتابة » وعدد السنين 
والحساب » ويحفظه القرآن عن ظهر قلب » بها عهد ممران الى تقفسه بهذب 
تلك النفس الى القيت بين يديه » ولم يكن يعرف من حقيقتها شيقاً . وقدازم 
الفيخ المملم عبد الله » فلم يكن يبارح الدار الافى هدأة من الليل » ويعود اليه 
مع البازى عليه سواد . 
وكان فى خدمة عمؤان رجل عهد اليه باعمال الفلاحة فى الحقول . رجل *ن 
أولئك الرجال الذبن كثيراً مابرون فى القرى » غليظى الاكتاف ناتثى الجباه »> 
كبيرى الأوف » مابدل منظرهم على شىء الا على الغياء مقرونا بكو بدنية 
مفرطة » وثم فوق ذلك مسهينوزبالحياة » يؤودوذفروض الدين ومراسعهمن صلاة 
وصوم تقليداً » لانهم يرون غيرمم يفعل ذلك ٠‏ فهم خاو من كل فكرة من اللياة > 
بل ومن الموت » وفيا ينتظرم بعد الموت من ثمرة لا يعرف انمان لها حداً . 
:وكان ذلك الرجل زوج أعرأة مفتونة فاسدة «:وآب لثلاث كات عن صؤوة 
نا عبن » مفرطات ىكل شىء » جامحات مع الطوى » جانحات الى الشروالغواية . 
والأب مكل هذا فى غفلة عنهن بال حر اث والاشقار . 
ومالنا وللاسترسال فىوصف «صالح» هذا » فبوحيوان فى شكل بشرى »> 
ينام حيث يتفق » وبشرب مما محد » وبأ كل مايقدم اليه » ناسياً ان من حوله 
جلبة تدعى العالم الانسانى أو امجتمع البشرى . إن القيت اليه بألف من الاصغر 
الرنان » فكأ نكالقيت اليه بقطعة منخرق بائرة القيمة . ٠‏ وإن هم جيبه خزائنه 
قارون » أملق أملاك الشعر الشعراء فى عصر عمرين عبد العزيز » فهو راض ككلتا 
الحالتين لاعن قناعة ورضاً » ولاعن تواضع وإمعان فى الزهد » بل عن جهل 
عا تتطلب الحياة دن حاجات وتجرعن إدواك ماتقةتضيه ظررف المصر الذكه 
عرش ددم عترور اكاغ ولا 3 ابات اللناة ارا تستوى فى نظره . ذلك لان 
كفة ميزان الفكر والعواطف قد شالت فى تفسه الى أبعد حد يكن ان تبلغ 
اليه فى نفس لشرية من طينة ادم وحواء . 


ب 


وذات يوم ينا كان عبدالثه مع صالح فى الحقل ومن حولم الابقار والخيل 
(١متطى‏ عبدالله صهوة جواد من جياد ممران عرق فيه أن جاحة وماغنة . 
وما خطر لصالح أن عبدالله يكون فى خطر اذا هو امتطى صبوة ذاك الجواد . 
وما شأن صالح وكل هذا 7 وماذا عليه لو أن عبدالله قد رجع سال أم دقتعنقه 
سوف تشرق الشمس من المشرق وتغرب ف المغرب»وسوفياً كل خبز الشعيرو يشرب 
الماء فى الغدران منبطحاً على صدره فوق الاارض . وسوف يد شحرة نام 
تمتها نومة طويلة هنيئة . ولتسققط بعد ذلك السماء على الأ رض فتدكها دكا 

وما لبث صالح على هذا غير قليل حتى تعالى الصياح من ناحية القرية » وزاد 
عويل النساء » ذلك لاأن الجواد ججح بعبدالله » وأخذ يجوب طرقات القرية إلى 
أن اتحدر فى متزاق وعر فكبا براكبه » فلم يترك فى عبدالله إلا عينا تنظر » 
وقنا كرد كينا غاها ش 00 

ننقنكنا 
5 

اليك « يامقبولة » فقد فزت على الرغم 10 بشىء أساعدكن وأبا كن 2 
كنك با نط دين اللي يد أن فى و زا السنين والاعوام 
لقد بعت مصحنى وقليلا من كتبى بهذه الدريهمات عد اناس عل أن ادل 
من الال اتفقه فى سبيل الشيخ صالح »أو أمد اليه به بد المساعدة فى محنته . 

فشكرك ياسيدى على ماتفضلت به » ولو أنك أرحت تفسك منهذوالمتاعب 
لكان خبر ابلالك وحده مشبعا لنا من جوع » ومغنياً لنا هن فقر وخصاصة . 

وجلس عبدالله يجاب «مقبولة» يناجيها وتناجيه»وهى بعد تحرش بحرارة 
شمابه لعلها تصيبه » دى مال مع الطوى فضمها إلى صدره » وطبع على جبيها 
قبلة طويلة حارة » كانت بدء مأساة تمثل فيا عف الاقدار . 

ل ل » فى غفلة 
ما تأتيه كبرى بنانه من اثم فى غير حب وغواية فى غير اخلاص . 

جد د 
"ب 
مال ميزان النهار وأرسلت الشمس أشعتها الذهبية على صفدة الْهر النحاسية 


ا 
ش أمبيل يوم من يام الصيف ذ وعبدالله بسير والشاطىء كلدم من علبل المواء 
مايقتح لا مأله الكبار أمأم غينه بأبا » حى اذا | بلغ بعدهامبة موضع. السقايةألنى 
مقبولة » ؤاقفة على دن ناصع البياض "وقد كشفت عن ساقين بيضينخلقا 
فتنة للنظر» ومخبئة لعفاف » وثّعرت عن ساعدين بضين » لو أن « فدياس »كان 
حيا ورآها لما اختارغيرها لذراعى 9 الزهرة » مثالا . 
| وأنت ترى فى وجه « مقبولة » وفى قسمانما آثارا من خفة القر نسويات 
وجال التركيات . وهامن شك فى أن ذلك الدم يجرى فى عروق كثيرات من 
اح وم الو الى تجاور المدن العظمى على شاطىء النيل 
قفت « مقبولة » تنتظر من يساعدها على رفم جرها لتذهب بها إلى القرية 
رت 1 تاق رقت ب حير راد ء مصطتع » » تلك الوقفةالمربة 
وقد لمت ثيابها فلى جسعها لتظهر عاب > كا تكد فول الداع 
أبت اروادف والثدى لقمصها. مس البطون, وأن كس ظبوراً 
وماهى الا نظرة فابتسامة » فسلام فكلام » فلذة نسيان آنمة فى جوف 
حرش قريب منشاطىء النهر أنما بها هيكل الجريعة الى بدأ بها فى بيت أيها 
لنيشنانا 
كان حمران على الرنم من توجبه إلى الله » وانصرافه عن مشكلات هذا العالم 
الانسانى » رحلا بعرف الدنيا وعالاجا ءوسل إلى أى حد تذهببالشبانحرارة 
حرارة الشباب » وإلى أنة مبواة تلقى بهم فيها نزعات الصبا . ولقد لاحظ أن 
عبدالله مفتون يجمال « مقبولة » مأخوذ بقامتها المقدودة » وعينيها النجلاوين» 
وأتقها ال محدود كالسيف » وفها الصغير المنابى » مقدور النفس بدلالها وتجبها > 
وان شدّت هثت فقل باسبهانها واباحتيها. 
وكانابو هاصاماقداستطاع أ أن مم من شتا تما بين يديهم ن ثرو ةسيدهحمران» 
فضلات أغنته وأهلهء,. ن أن يعمل واياهن فى الحقول»فنشأت مقبولة نشأة بعيدة 
عن أن مس شيعًاً من جاطاالطبيعى»فشبت فى كفافمن العيش كفاهامؤ و نةالتضحية 
يجمالها على مذيح الحاجة والضرورة.ذلك الال الذى ضنتهه الاقدارعنأن ببذله 
فى سبيل العمل رخيصا » فضحت به مقبولة على مذ الشهوة با بنفسها وتيها 


فقا 


وكان اللغط قد ارتفع من حول مقبولة وعبدالله » وقام فى ذهن عمران أنه 
ِأَخِذ عبدالله بالمكة والموعظة الحسنة . فلبا مثل بين يديه أخذ يذكره بعذاب. 
الآخرة » وبأن الله لا يرضى الابما أسى به فكتابه الكريم » وان علاقنه بتك 
الغادة أعس تعافه الشرائم » وان زواجه منها أمى نحول دونه التقاليد» وانه لا 
برى فى هذا الامى من رأى أقوم من أن يتغلب عبدالله على شرو انه بقوةارادنه» 
وأن يماو تلك الى فتنت لبه وسلبت منه فتؤاده » متسائلا : ماذا تكون قيمة 
شخص فى هذه الحياة عقد لسانه من المجل وسلب فؤاده من من مس الحب. 
واطيام » متمثلا بقول الشاعر : ْ 

لسان الى نصف ونصف فؤّاده فلم سق الا صورة اللحم والدم 

و بها كان عمران يفيض على عبدالله مهذه المحاضرة » كان هذا غائيا عنه 
بقلبه وا نكان حاضراً يْمانه . بل كان يحبرى على خاطره قول آخر ارهير بن ألىه 
ساى » فَأخذ يستعيد فى ذا كرته قصيدته الى بدأها بقوله : 

بان الحايط ولم يأووا لمن تركوا وزودوك اشتياقاً أبة سلكوا 

ذلك لانهكان قد امضى اياماً محزون النفس د مدع الصدر معنا حو لانن 
الس مكدوداً + فتدكان يرق حِيها «الايرزف كيك يكوق به الترج 53 

وغادر عبد الله مجلس تمران من غير ان ينبس بيت شفة أو يحرك لساناً > 
مطرقاً فى الارض متر نا ترح القل الندوان : 

ول عض علىهذا الحديث بضعة ة أيام حى أصبح مرانذاتهوم واذ بالاخبار 
تترى بان مقبولة بنت صالح قد أخذها الخخاض » وآ: نا وضعت اثناء اللييل طفلا ‏ 
بين جدران بيت أببها » وأنأباها عنى بامرها واحضرطا قابلة القرية بنفسه » وأنه 
يأسف على شىء الا على أنها ولدت سفاحاً » ولو أنها ولدت.من طريق شرعى 
لكان حبه لمولودها ذاك اضعاف حبه لولدها هذا . 

ول يكد يسمع عمران بهذا حتى تواردت الصور على فكره وقلبه سراع 
متكاثرة . تفيل اليه ان خطيئة مقبولة سوف ول بينها وبين عبد الله . ولكن. 
مايدريه لمل الخطيئة من فعل عبدالله تفسه . و بعد هنيهة أللىعبد الله مقبلا عليه » 
ولا اقترب منه جثا على روكبتيه خدوعاً » معترقاً بأنه السبب فى جرعة مقبولة 
وأنبابرئيّة منالاثم وأنه ا مخطى”لانه اغواها ومناها الاماتى . فا زاد وجه عمران. 


حدد 


الا استرارا وتطوي.: :»ثم ابلرق ساعة » عر علي عبد إللَهكانها دهر مثم.اعلن . 
عق . عن الجرم. م وفبى الجرعة »على أن يكون هذا 1 آخر عفو لدى مراق. 
لت الورع » بسبد الله المجرم الاثم . 
6 
تا عن 
ْ تمد ثمران اله الشخ الم بأن يقوم بمايجب عليه نحو المرأة: الساقطة 
واارجل.الجرم » فيصبٍ عليهما من عامه قد رمن الوعظ والارشاد » يخمد مايتأجج 
.فى صدريهما من نيران الشهوة والاتفعال . 
فضى ذات يوم الى بيت صالح » واذا عقبولة فى ارزدهة » فأخذ بيدها الى 
مصطبة على القرب مننه وجلس اليها مقبلا عليها مطيلا النظر فى ملائح وجهها » 
واعتدال قامتها » وقوة نظراتها » وأخذ فى الكلام الى أت تدرج الى النصح 
والارشاد فقال ا * 
«يابنيتى 1 لأى شىء خلق الله هذا الجال الفتان # ولماذا خصك الواحد 
القهار هذا السحر الماثل فى عينيك » وهذا الدلال ل المنبعث من ملاح وجهك : 
أمن أجل أن تبذليه رخيصاً فى سوق الشهوة الا عة ؟ ولعمرىأى شىء يحول 
ينك وبين ارضاء شهواتك من.طريق برضى الله عنه والناس ؟ الله. خلق الناس 
«وخلقمعهم شهواتمهم وكل خصائصهم » وهو بمد لم يحرم عليتا أن نرضى شهواتنا 
.عهماكان ذمهامنالاسقاف . ولكنه رم لارضاء هذهالشهواتطريقا انانصرفنا 
0 وعذا بالا خرة . وانىلا أقول لك من ثىءالاً ن الا 
امول على تقس ب لعاف والى قائل لك اليوممقلة ان رضيت يها كسبت 
درن اننا وأرحت نامك دن رياد شنار . الى لا أرفض اليوم » 
:ابتغاء مرضاة الله تعالى والناسن جميعاً » وعلى الح م من خطيئتك » أن أتزوج منك 
ختصيحين لى حلي لاخلية ‏ وأنا جل أجل فى صدرى كلام الله وأعرف الالال 
.والحرام ؛ وقرأت تفسير الفرقان وشرفى الله أن جعلى من عاماء هذا الزمان 
الم بعد أن قضيت فى الازهر العام خمسا وعشيرينعاماً طوالا أحصل العلم 
تفقه فى الدين وأهذب تفسى بالتقوى » وأ:ة : ثتقف عقلى بالنحو وعم الاصول » 
حلي غرفت اطبا وق)عطيامن اق الرة .» 


ذا 

كل هذا ومقبولة “رنو اليه بطرف شار » وترسل اليه بنظرات تصبى الذين 
م تعرف الصببابة الى قاومهم بعد طريقاً ثم امتفقت تمئها » وابتعدت عنه كثى 
علاستحياء هوالكيد بعينه » ناظرةاليه بنصفعين ومنصرخة عنه بالنصض الا لخر . 
عند حد قول بشار الشرير فى أُرجوزته 

قامت ترائى اذ رأتتنى وحدى' كالتهمس نحت الزبرجد الماقد 
سدت مضه وجلت عن'خد ‏ ثم ' اتثتت كالنسن الأرئد 

فلم يمالك المعلم الوقورٍ » مبعث نور العم فى قرية مران ‏ التق" النتى الطاهر 
العلم » عن أن يعضى فى اثرها إله داخل الدار » ليم لما عظته المبرورة الثى قطع 
عليه تيارها سحر العيون ! ' 

لنشنفنة 
-- ب حَف 

فى ظل دوحة على شماطىء النيلجلس عبدالله يناجى تفده و ات 
الماضى » ولستمد ٠مها‏ الهداءة فى حاضره » وبرجو من الله المير فى المستقف لل 
<< لقدغفر له سيده وأنوه جمران الخطيئة وسيها . ولكن هل هذاكاف لان 
يذهب من ذهن عيد الله بكل ذ كرياتالماضى : ذ كر تلك السويمات الحاوةالتى 
كانيقضها ومقبولة يتشاكيانالغراموالحب » ويتسارازعبارات الصباءةوالغرام 
تحت جاح الال فى أطراف القرية أو على مقربة من شاطى لمر المتلاطمة أمواجه 
المنساءة مياهه انسياب أفكارها وأحلامهما فى فلوات الميال ؟ 

وهب أن فى مقدور الانسان أن يغفر الحطيئة بغمه فهل فى مستطاعه أن 
يغفرها <تا ,تابه ووجدانه 7 وما فائْدة الغفران حتى ولو كان رحا أمامالواقع 
فى فتاة أصبحت من طريق الغواءة أما » وولد أصبحمن طاريق السفاح بلامركز 
فى الحياة الاجماعية # 

وماثبت فى مخيلة عيد الله من شىء فى تلك البرهة الا وعوده وعهودهالتى 
قطعها لمقبولة بان يصبح لا زوجا يحمل أحزانمها ونحمل أ<زانه . واذاكانت 
الخطيئة كبيرةفى نظا راللهوالناس » سخ امود يتسا داب والشرائم؟ 

ولت بكرن حال تلك الفتاة من بعده إن هو تركها فى مباب رياح الدنياالار بعة 
اتتناوح منحوطا عا فيهامن 00 والسةوطالى أ<بطالدركات الاتجماعية ؟ 


“خرة ل 
؛وما.زالت تلح عليه هده الخطرات حتى اسثقوت على ماكان »ل فى قلبه 
من احترام وحب. لعدرالف » فقام من فوره الى بيت صَالح ليجددالمقبولة 

عهونا الحب والوفاء . 

نا 

سا وؤ يد 
مضى نبد الله وكأن حموْم الدنياكلها قد تناصرت عليه فناء مها كاهله . 
مقن متا نحو القربة مطرقا تامها زائغ البصر» فاذا به فى.حقل؛ يبعد عن القرية 
مسيرةٌ أصف ساعة » وينتبه الى ذلك حتى اصطدم بشحرة قائمة على جان بالطريق 
عاد أدراجه » حتى اذا بلغ بيت صال ولح اليهفوجد ربته فى فنائه ؛ فشأطها 

أبن مقبولة #غير أنها تلكأت فى الجواب قليلا ثم أخيرته أنها خارج الدار . 
لكن إحدى شقيقتيها » وعلروجهها | بتسامةيريبة » وفى حركةتدل على السخرءة 
والازدراء » حسدا لاأكرهاً » ذكرت أنها فى الحجره الداخلية .... نائمة !!! 

ووقف عبد الله أمام الغرفة وطرق الباب » فلم يسمع من حركة ندل على 
وجود انسان . وظل يطرق الباب زماتاطال عليه أمده . ثم فتحث مقبولة الباب 

فاذا مها فى نضف ثيابها محلولة الشعر جمة الاضطراب . فسأطا السبب فيا برى . 
فقالت أشعر بتعبٍ رعا يكون مرضاً وكنت ثائمة » ولعل وطأة الج ىكانت سيا 
فى أن أ كون فى غير حالتى الطبيعية . ثم أدخلت عبد الله الى الحجرة وتركث 
اناك تضق معلق:. 

ول نترك عبد الله لمقبولة من:فرصة للتفسكير فى سبب هذه الزيارة » بل>مد 
الى الكلام من فوره ذاكرا ا أنه ثابت الب صادق الوعد وفى بعهده » وأنه 
سوف :نتزوج منها عما قريب على الرغم م نكل مراف الارض والمماء » وانه 
ليس بالرجل الخائن ولا الفاسق عندعهد المب . وانالدنياكلها فى نظره لاتساوى 

نظرة: واحدة من حر عغينمها أو قبلة حارة يطبعها على جبينها الوضاء . 

٠‏ غير أن مقبولةكانت فى شغلع نكل هذا . فظلتمطرقة الى الارض'مأ تحير 
جؤابا ولا محرك ثانا . وكان فى اآخر المدرة بان آخر يس الى غرفة مجاورة 
إسدلت عليه قطغة من-الميش لتحجبه عن الانظار . ولست تعل سببا فى أن 
اقطمة اليش قد بقلت لْأَة وظهر ما وراءها فتحلى لعينى عبد الله.» وما رأ" 


| ذا 
من شىء اللهم إلا الشيخ امهل الوقور » حامل اله-لم ومفسر أ يات الله » واقفا 
عارى المسد أصفر الو<ه » مضطر بالاعصاب مهيز اهيزاز ارقاص » وينتفضهن 
مفر قرأسه الى موطىء قدميه 

هنا برف عبد الله الحقيقةكاملة » وافتضحتأمام -.نيه حقائقهذا الوجود 
الانانى » وطارت كل أحلامه واماله مع الاثير اللامتناهى 5 وعر فأن الظواهر 
وثم وَخْيال وآنيا لانغنى عن الحقيقة شيعا . ولك. ن الى أبن يذهب من وجه هذا 
الجتدع ليس له من مذهب الا إلى جوف بم متلاطم لامواج يسم أخز زأنه. 

ظل عمد الله ينظر نظرات زائغفة حيرى » ثم أُدار ظهره المهما وخرج من 
الغرفة متثاقلا . ولكن الى أبن + الى شاطىء الايل حافظ أسراز جدوده الاولين 
زيل الى جوفه وبين أسرارهم بذلك السر الالم. 

وهنالك من فوق حرف عال اخرف لاورز وو قوق اسان وقف عبد الله 
يتأمل فى السماء هنيية 6 وما هى الا لمظة واحدة أطبق بعدها النيل حفونه على 
عبد الله أبن الحطيئة » ومرتكب الحطيئة . قذف بنفسه بين لجة الدردور وعلى” 
شفتيه قولة د هأنذا » ؛ وليس يعم أحد أيقوطا لابنه أم ارنه ؟ ش 
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بع بضعة أَيامم رجع الغؤاصون بموثة عبد الله الى القرية كأن ظم الاننان لم 
أ د يقف عند حد » فاخرج المثة الهامدةمن جوف الءحراللحجى » ليسحبها 
فى ثمانية أشبار من جوف الارض .. 

وفى الارف الشرق من القرية <يث كانت الطريق التى سوف غر همها جئة 
عبد الله تمولة على الاعناق تعالى صوت اعرأة خرجت من خدزها منادية < أى 
ولدى وحشاش ةكبدى » . ثمسقطت على قارعةالطريقفاقدة الرشد هاطلة الدموع 

مات الولد وفضحت الام » وأسدل على 1 تخر امالعمرانستارمن اليأسزاده 
فى الحياة زهدا وفى الناس مقتاً 


060 تأملات فى الادب والحياة : الْرق بين الشرق والغرب- معتقدد ارو ين الدينى 
. الشخصية كات لطاغور الشاعر الآلمى ب الشعراء والنائرون -ب السبدبة 


والغائية. فى النلسفة ‏ الحظ فى اللياة فيلووضس 
الشيعة فى العراق 
11 فلسفة الاتقلاب التركى 'المديث ال جور 
سل تارعخ النضال بين الدين والعم عر عنايت 
6 قلنية القبينة أو النفنة وناعدالطينة الجرر 
م14 اغلطرة النفسنية وموضوع الذهن اشعباق 
عن ليالى القر يد دوموسيه الدهشان 
4" الزوارهنا م أو مبادىء عل الميوان الخرر 
حرية التكر ونشر الدعوة المكومية بت تمحاضرة للعلامة برترند رسل : تلخيص 
ش 5 الاستاذ حسين مود 
فباة ١:‏ خيرولائ افر زولا نت بطل اللي والواتمب :ف الترون الوط 

١‏ فلوزوف 


يوز عدت الأقذار سد قندة وافمية:* الحرر 


ات 


المند" ماد ١‏ 2 بجماع ا ممامة كبن نا اليك توفير /1911 


شارلوت كوردأى 


أو عظة مارا فى الثورة الفرفسوية 


إنشارلو تكورداى » أشد نساء الثورة الفر نسوية اعماداعل تفسهاواًكثرهن 
اصراراً وأقواهن ارادة وأبسون شخصية لم تستمد من وحى لشر مثلها » بل 
معت وحى ضميرها » على الضد من كل النساء اللاثى عرض ذَكرهن فى تارجح 
الثورة الفرنسوية . لهذا السبب ضحت شارلوت كورداى بنفسها من غير ماجة 
الى التضحية فى سبيل وها » ولو عاشت لأأدت لذلك الوطن خدمات جار 
ذات بال . ولقدقال كثير من السياسيين الذين ضمّهم و اياها رابطة المبداالسيامى» 
أنهم لو عرفوا قصدها ووقفوا على نيانها » لحولوا خنجرها الى صدر غير صدر 
<«مارا» .لان المرض كان د انبك ارا 7 ن ف يبلغ به الى 
اللوت فى أقرب حين . 

٠‏ إن شارلوت كورداى « ملاك القتل » كا يدعوها لامارتين تنزل فى نظر 


حكن 


الكثيرين منزلة تمثل فهها صفات البطولة الصحيحة . لهذا حو قلشارلو ثأن تفخر 
بان يكون من أسلافها « بير كورلى » أ أعنم بطل من أبطال الادب الفر نسوى »> 
الذبن خطت براعتهم مأساة محزنة فى تاريح فر ذا . 

ولدت شارلوت كورداى فى المقد السابع من القرن الثامن عشر . ولقد 
شهد ذلك القرن مولدكل أبطال الثورة الفر نسوية وبطلاتها 

فى منزل رينى مشيد على النسق التورماندى فى « وومناف: ».وق اليرم 
السابع والمشرين فى شهر نوليه سن ك1 وشنت البيدة « مارى شاراوت 
حا كلين دىكورداى» خامس أطفاطا وثالثة بناتها» مارى شارلوت » التىهعرفت 
فيا بعد بين.ذوى قرباها وف التاريخ :باسم « شارلوت كورداى 6 . أما أسرتها 
فتنتمى الى طبقة الاشراف » وأبوها ممن يعرفون فى:فرنسا باسم أشراف الريفه 
الذين يعيشون فى دخل مايملكون من عقار . 00 

والدها «جاك فرنسوا دى كورداى» سيد «دارمون» وحائز ارتبة فارس 
وكان منعادنه انينشى” أولاده علا نفس القو اعدالاقتصادية . وينس المؤرخون 
الذين ترججوا عن حياة شارلو تكل .مافى اخلاقها من حب النظام والرغبة فى بحث 
مفصلا تكل موضوع يلت البها » أو يعرض لا » تلك الصفات التى تنم علها كل 
أعمال شارلوت وحوادث جياتها» الىالطريقة التى جرى عليها أنوها من تر تتا . 

| كانت شار لوت طفلة حسناء ذهبية الشعر جيلة املاح مليحة الطلعة . وكثيرا 

اكات دروم حرا وات وا اوقد ا الور 
فى الغابات والحقول التىكانت حيط عبد نشأنما . وكانت شارلوت لاتزالفى سن 
الطفولة عندما المت أبيها كارئة مالبة اقصت من دخله بحيث أصبح من وسائل 
سغادنه أن يعهك تعض أطفاله الى عنابة ذوى قرباه من العصب . 

كانت شارلوت من نصيب مم طا قسيس واسع لعل عالى القدر موفور المال» 
كفلها وعامها القراءة فى كتاب توارثته أسرنما » وهو عبارة عن نسخة كاملة 
من مؤلفات سلفها العظم 7 إبيركورقى » . 

جلت شارلوت من ذلك المتبل المظيم» » منبل البطولةالوطنية الذى ظلطواك 
حياتها النبع الفائض فى اتدرغا ككل :نا وحن آليها:: 


.و 

ول لغ شاراوت الثانية عشرة من عمرها حتى فقدت أمبا » وقد ذهبت 
حياتها تمن لسادس أطفاها . 

عاشت أعيزة « د ى كورداى » ؤهاناً فى بلدة «كابن » بيما كان السيد 
سد د ا ا 0 . دعوى 

ن تلك الدعاوى التى كان يغتبط مها اذذاك أشراف ااردف وياذهم الاشتغال 
ف . والظاهر ان السيد «دارمون» قدنجح فى دعواه » لان شارلوت استطاعت 
فى سنى شبابها أن تعيش مستقلة عن أهلبا بعيدة عن بيتها با كانت لك من 
حطام يقوم. بأودها . وقد قالت شارلوت لقضانما ‏ « إلى أءعيش من غلة 
ما أملك من عقار »© . 1 1 

وكان السيد « دارمون » قد ادخل شارلوت واختها فى مدرسة « سان 
/رينيتى » الشبهيرة خلال اقامته ببلدة «كابن » . وكانت تلك المدرسة معهدا 
ارستوةراطياً راقياً » ولم يكن ليقبل أ كثر من خمس فتيات شريفات تمن اخنى 
عليين الدهر يسميهن الملك بنفسه . ولم يقبل المعهد أنتنخرط شارلوت وأختها 
فى سلك تاميذاته الا بتوسط المقامات العليا ذوات النفوذ الكبير فى فرنسا : 
هنالك قضت شارلوت عرف واسطاءت عواهيها أن “وز ميزلة ونفوذا 
فى ذلك المعهد . وئما لاشك فيه أنشارلو تكانت تظل هنالك مكبة علىدراستها 
ال ا رايم 
عندما قررتاجمعية الوطنية عام 174٠‏ اغلاق حميع معاهدا 

عادت شارلوت لتشارك أباها واخوتها عدش اريف ا الجديدية 
واراءها المثما رفة »لم تكن لتجمل حياتها فى وسط أسرتها حياة مرضية لمثيلاتها » 
فبيناكان أبوها واخوتبا من حزب الماك ومن غلاة الكثالكة » كانت شارلوت 
ملقية بنفسها فى احضان المذهب الشكى » ومن غلاة الجبوربين : وكثيرا قالت 
لقضاتها-(إنىكنت من<ز بالجبورية » منقب لان يعصف بفر نسا عاصف الثورة» 

كاك شاراوت: غيل الى الدزس -والاسترسال مع الفكر : مثلبا فى ذلك 

م عدا « رولان » قريبتها . وقضت معظم سنى حياتها الاولى. مصطحبة 
تاريخ أبطال الي نان وروما » ونهلت من فلمفة القرن الثامر1ى عشي يقدرما 
وصل مستطاعها : أما تراجم «:بلوتارك » فكانت سلوتها ودفيقها فى الل 


ع 
والترحال. فكانت تتتبع حوادث الثورة الفرنسوية بعناية تامة واهمام ليس 
وراءه غايه لمستزيد : 

فلاقراة اذن إذا رأينا شارلوتكورداى» 
بعد بضعة أشبر من بقائها فى احضان أسرتها» 
عائّدة الى بلدة «كابن » فر أخرى . هنالكعاشت 
شارلوت مع اذى قرباتها المسئات مدام 
«دى برتفيل » حي ثكانت سكن * ى لضع حجرات 
فى بيت متهدم قدي يعرف باسم «ار أنمانوار» 
أن وسنظ المديعة.: 

استكلت شارلوت فى ذلك الوقت ج#ال 
المتاة فى شمابها وفتوتها . ولقدا<تدم الجدل 
ين الذين ترججوا عنحيانها على لون شعرها وعينيها» أكانتا زرقاوي نأو رمادبتين.. 
وعل ستياء ؟ عالت طرية القامة أ فسيفتا ونه حكن “آرت تخد الأونان 
1 م نكابن إلى بازيس دلالة حسنة على أوصافها » ولو 

يصح أن يتتطرق اليه الحطاً كم استدل على ذلك من الجوازات التى أعطيت 
0 | 
كانت شارلوت » على ماجاء فى جواز سفرها ء ذات شبر كستنانى قتم» رمادية 
العينين » تبلغ خمسة أقدام طولا أو تزيد قليلا . أما أخلاقها وساوكها فوضوع 
لم مختلف فيه انان . فسكل الذين ترججموا عن حياتم! متفقون على اننا كانت رةه 
الملق مهيبة الطلمة لا تنكم الا قليلا فى ال م#تمعات » و تشترك فى مناقشة إلا 
:أت إعجاب عدفيا جا ات تق ميم من الا راء » علىقلة ما كانت تشترك 
فى المناقشات . ن ذلك حادنة وقعت لشارلوت فى مأدبة أدبتها العائلة احتفاء 
أخبا وسدي كان الأمل ممقودا ع أن تترن به شارلوت » وكا كلاه عل 
سفر للاث ناراك فيجى شور واقترح أحد الوجود أن شرب خب الملك. 
اما امتتئت شارلوت على أن تشرب تخب الملك »قال طها أحد الجلساء: اففين 
أن تشربى تخب الملك» على مأيتصف به الملك من دعة » وعلىمافى أخلاقه من فضيلة 8 
فأجابت شارلوت قائلة : « إن أعتقد أن الملك ول شل ٠‏ غير أنه ميل ين 
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شعبه والممائف 7 » غيرأن تطرف آراء او ال و3 أ راء«اولب 
ذى غوج » لم تصدها عن استنكار قتل الملك لوإس السادس عثشر 

كانت شارلوت فى كل ذلك الوقت مككبة كل الا كباب على درس ا 
المنتالية » ولم يفتها أن تقراً الجرائد الشهيرة » وأن ندر سكل الرسائل التىكانت 
تفيض بها دور الطباعة على الناس » سواء أ كانت الى جانب الثورة أم شدها . 
وكانت تشاطر الجيرونديين آراءهم » وتعطف عل مبادممم » وعلى الأخص بعد أن 
اتخذ الجيرونديين فى "١‏ مأو سنة *185 بلدة كابن 1 زا للدعوة الىالا تقاض 
على حزب اليعقو بيين » الذي كانوا قابضين على زمام المحم وكان بر بزو ونتييول 
ولوفييه وباربارو » وغيرثم من زعماء حزب . 0 
الميروند يحرضون أهل نورمانديا على اازحف على 
باديس ليحطموا الجمعية الوطشة :وكانتشارلوت 
نحضر اجماءاهم . وطالما سدت مدامعها على 
5 القوة كان نضفها المدوولدين ذائية 
فى نواحى معبودما «فراسا» على أن شارلوت 
كانت ذا ت طدبمعة حملية . كل تتحقق و م أنهنالك 
شراً » إلا وعمل عقلها على ١‏ كتشاف ما يذهب 
5 . وطبع فى عقلها إذ ذاك أن « مارا » الذى 
كان يلقب بصديق الشءب » لم يكن فى الحقيقةإلا عدو الشعب » وأنه السبب فما 
بلاق الناس من الشدائد . 

كان فامارا »هن أشير الصحفيين :ومن خضب كتاب الإسائل اتتاجا فى 
ذلك المين . وكان مصاباً عرض جلدى مستعص أحدث فعقله أثراً جهله ستحب 
الدماء » ويستطيب سفكها ؛ حتى أصبح شغوفاً باهراقها : وكانت شارلوت تقراً 
بامعان كل ما يظهر من آداب الثورة » حتى أصبح ١‏ مارا » فى نظرها عقبة فى 
سبلى هناء فر نسا » ودحال يفسد على المسيحية روحها وعدم كانيا ٠‏ وقم فى ف 
ذهنها أن قل « مارا » إن انقطع عن عن الكتاءة » ووقف عقله عن كان إعا لش 
الشقاء والشدة » سادت فرنسا من مخالب الفوضى » وارتدت الىالسلام : متسل 
تفسبا نوما : « ألا يمكن أن يحل مستبد آخر مل مارا 4# . ل تعرف نفسية 
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ع 
شاراو ت سبيلا الى تناحرالغواطف وتشاحتها حب سلفهاالمظيم يي ركو رى؟ 
الرانب نشهل فيه . ولم يلبث أن قام فى ذهنها أن « مارا » لم يكن إلا حيوانا 
مقتاس] كاذ تع بغ نما على مذيحالحروب الاهلية ؛ حتى صممت على اهلاكة » 
وما أسرع ما خطت محو قصدها وأقدمت محوغاتها الحزنة . طرأت علها هذه 
الفكرة فى "١‏ ماو سنة 1485م أخيرت آضاتها . ول مض على ذلك التارمخ 
سبعة أسابيع قصار حتى أنمت غرضها. ووصلت الى غايتها . | 

لم تقض شارلوت تلك الاسابيع السبعة بلا مل » ب لكانتتتهياً اهبوط إلى 
أو # وكانك تسيل حيدها حصول <لى جواز للسفر » موجمة أن طا صديقة 
هاجرت ال متسر وان القن عضها هنالك بنابه السام » وما ريد 3 تتقدم 
الى :اججعية الوطتية فى باريس لتءرضعليها بالنيانة عن صديقتها شكوى » وعملت 
على 3 تأخذ خطابات نوصية الى أشداص فى بأريس فى لستعين 6م . واعدت 
خارلوت خطابات التوينة من اغاء ضرت الطيزونة وكات كتيزه الاتفتلاك 
الى باربارو » وكثيزا ما حادته فى المسائل السياسية » وزودها مخطاب إلى 
< دوبرءه » عضو الجءي.ة الوطنية . ولقد قال باربارو بعد .وت شاراوت أنه قد 
شعر فى آخر مقابلة له مع شادلوت بشىء فى صوتم! ملأه نموضاً وشكا » ولميفقه 
لو.سببا.. ولد ما كان:هود باربارو أن يعرف غايتها . فقد قل فما بعد : « إننا 
نحن الميرونديين » لوكان »هن غاياتنا أن تركب جرعة هنند مل بد شارلوت؛ 
] اتخذنا مارا موضدا لانتقامنا . غيز أن شارلوت قشر الى غرضها بكامة: ولا 

عر و بأشارة » . 

وليس من غرانة فى أن تلحظ مهام برتفيل » التى كانت نسا ؟: با 1 
أن الفتاة فى شغل دام خلال تلك الآ ونة . دخات عذيها ءرة فاذا ما غارقة فى 
مذا ا . وما تيت شارلوت: أذجاو ب تمدام ارتفيلقئلة : وإلى أي على بلادى 
.وما أضا: ماه ن الثتاء » وما زل اموق ووطنى من البلايا . لانه مادام 2 مايا 
على يد الحياة» فلا يستقر لانسان دم فى هده الدنيا » ش 0 | 

قبل أن تغادر شارلوت اذه كان دراه ميضة شطر باريس » ذهيت إلى 
اريف لتؤدع أباها وإخوتما » مخبرة إياثم أنها ستباجر الى تحاترا » حيث كان طا 


: ا 
0 الأصدقء . ولما عادت الى كابن أخير ت مدام وكين ا ذاهية إلى 
الريف لتشغل تفسها بتصوير المناظر الطبيعية . 

وفى أليوم التاسع من شهر بوليه بدأت شارلوت رحلتهاحاملة حقيبة صغيرة 
لاملابس »:ونسخة من تراجم بلوتارك » ولو<؟ كبيرا من ور التصوير »كان آآخر 
ما أطت الو طفل صذير ان جار طا يسكن المتزل الذى كانت تسكته . صادفته 
ا : « إلى يا دوبرت . خذ هذا . نانه لك , كن ولدا 
طيب القلب وقبانى . إنك لن ترالى بعد الان . . » ولا أنقيابا شعر ندموع حارة 
جرى على خديه من ن قوق خدبها . 1 : 

فى جلبة باريس فتن شاب نبيل بجمال شارلوت » وكان مسافرامعها . فسا 
عن اسمها وامم أسرنها ليتخذها من بعد زوجاً له » غير أن شارلوت تنمت بها 
سمح المقام واعدة إياه :ا طاب أليها فما بعد . 

وفى ظهيرة اليوم الحادى عشر من شور يليه وفدتمهاجرة كاين البارريس 
وا ستأجرت ححرة فى أوتيل دى بروفيدانس د بذ بشارع فيو أوسطين 

كانت متاعب رعو اد فر مأخذها » حتى انها هحعت 
7 ذ الساعة الخامسة » ونامت نوما هادمًاً إلى دميحة > الو الثالى » يوم الجعة. 
ولما استيقظت ذهيبت إلى منزل العضو دوبريه » وهى على أمل فى ان تراه وتقدم 
البوروضية ارارق . ولكنها اخبرت أنه فى المعية ولابدود قبل المساء . فعادت 
شاراوت إلى فندقها واتفقت وما بين القراءة والتأمل 3 حتى اذاكانت الساعة 
السادسة » عاد إلى 1 دور فوجدنه على المائدة .تناول طعأم العشاء » غير 
أنه ترك مايدنه ليخادث شارلوت فى الصالون » ووعدها بان بصحبها فى الغداة 
لترى « ما را » وزير الداخلية » ولتحادثه فى أمن صديقتها التى تقطن سويسرا ؛ 
وهنا نصحت شارلوت لدوبريه أن بغر من باريس إلى كاين قبل مساء الغد وكان 
سلوكها ما قال دو بريه غامضاً » وكلاتها أشد غموضاً . وفى مساء ذلك أليوم » بوم 
اججعة ؛ صودرت أملاكدوبريه ورضعت نحت ترف اطكوية . وكان دوريه 
هممءا بالعطف ع الميرو ند بينالمفضوبعاء يهم- وم ع كل هذا فقد وى دو ريهوعده 
وكلوين ب شارلوت ليقابلا 8 جار » ولسكنبا يقابلا لسبب ما ء ونصح دوبريه 
لشارلوت بان تنصرف عن الاهمام بعأن صديقتها » لامها ل تحصل منها على وكالة 


0 
قسوغ لما الكلام فى شؤونها . ثم عاد دوبريه مع شازلوت إلى فندقيسا 
وتركها هنالك . 
خرجت بعد ذلك شارلوت من 'زطا وعمت شطر الباليه زويال. لك 
اشترت مدية من مدى الموائد مرهفة ياترة » لاخنجراً يا بقولالنعض » ودفعت 
فيها ثلاث فر كات من » ثم اخفتها تحت منديلها وجلستهنيهة نحت أعمد ةالقصر 
٠‏ كاذ ن تصميم شارلوت أن تقتل مارأ فى قاعة الججعية . غير أنها تيقنت من ألها 
أذا أنتِ ذلك الفعل قتلبا العامة ومزقوها ارا » وأنما ان ماتت هذه الميتة 
ذهبت غير معروفة ولا مذكورة بلساف » ول تترك من ورائها أثرأ» فتضر 
بسمعة أسرتما . 
مَنْد أن :وسلت قازلوت الانارقن اتوارات لنا الاشا وه ترص مار 
وأنه لاستطيع أن يذهب إلى اللجمية » بل انه لايقدر علىمغادرة منزله . ولميكن 
لديها اذ ذاك من وسيلة لاتماذ غرضها الا البحث عن طريقة أخرى » ولذاكه 
اضعارت عل الضبد من ارادتها أن تلجاً إلى الحديعة » فعمدت إلى كتاءة مذكرة 
لترسل بها إلى مارا ووعدته فيها أن تعطيه أخباراً هامة عن حركا تكابنالثورية» 
أما ارمخ وصول تلك المذكرة إلى مارا وطريقة ايصالمها فوضوع اختلف فيه 
المؤرخون . فيقول البعض بان شارلوت أودعت البريد رساللها » وانها لم تصل 
إلى مارا الا فى المساء قبل زيارة شارلوت الاخيرة لزله ويقول البعضالا آخر ان 
شارلوت سامت الرسالة فى منزل مارا بنفسها » ولا شك فى انها زارت منزله 
مستين على الاقل : الاولى فى الصباح » والاخرى ف المساء » حيث كان يقطن 
رذ .” بشارع الكوردلييه » والآأن يسمى حار مدارسة ال . ولارسة 
أيضا فى أنها إخفقت فى أن تقابل مارا فى المرة الاولى . أما الفترات الواقمة ين 
الزيارتين فقضها شارلوت فى فندقها مبمك فق كنا امسدان وقوير للاجياله 
القادمة عن فعللها » وخطاب ارا محضه فيه على مقا بلنها وذكرت له فيه انهاتعيسة 
وأنها قاست كثيراً من الا لام فى الدفاع عن قضية الحرية . 
كانت شارلوت لابسة فى الصباح توبا قائم اللون » غير أنها ارتدت فى المساء 
كايا مضاء ناضطة + وقول الفض اتام اكانت مادج ركفة مقط عه - 
وكيفما كانت ثيابها فالثابت أنشارلوتقد عني تك العناية بملابسها . وف الساعة 


0" 
السابعة من المساء خرجتمن فتدقبا » وأحُذت متها نحو شارع الكوردلييه ب 
ولا وصلت إلى ذلك الشارع أوقفت عربّها ماه مر لمانا 3 وهنالاك رفض 
الكو سيرج جا الخارس بت أن لسمح لا بالدخول . 

#او بار سينا أريع سنوات متوالية قضاها فى الم وسقم 2 حتى قال بوما: 
أنه ينزل عن كل ماهو محوط به هن شرف وعظمة هذه الدنيا تلتقاء أيام يقضيبة 
متم بصحة جيدة . وعلى الرغم من ذلك عاش مارا فى خوف مستمر م من شبح- 
القتل والاتتقام دل مارا صاحب ومدير جريدة « صديق الشعب »© كان 
فى الواقع مطروتا بالرا رين والرائرات»غير أنه لم يكن يسمح بلقاء مارا الا للاصدقاء 
الأحساء ونا رن الأى ساون رشائل توسمة مه ة لاشخاصهموأغراضهم . 

رفضت شارلوت فى هذه اأرة أن تصد عن باب مارا : وعند ذلك لافمها"' 
سيمون افيرار خليلة مارا لدى الباب » وسألتها اذكانت هى كاتبة الطاب الذى. 
وصل ليد مارا فى ذلك الحين . فاما اجيبت بالايجاب عادت لتءرف ان كان مارا! 
على استعداد لللاقاة الزارة . وقبل مارا أن يلا قشارلوت وقادت سيدون الزارة: 
إلى الحدرة الداخلية حيث كان يعمل مارا » وحيث كان محل استحمامه مما 
هنالك خُرجت سيمون ول تنس أن تترك الباب ٠‏ نصف مغلق حتى لستطيع أن 
نسم أقل حركة تحدث فى الحجرة : 

وجدت شارلوت تفسها فى حجرة ضيقة 
ضعيفة الضوء . وكل ما وجدت من الاثاث 
فى تلك الحجرة حوض الاستحام الذى كان 
بتَضى فيه التعيس مارا ليله ونهاره .كان يظل 
غأطساقالماء إلا رأسه وا كتافه واعلى صدره 
وذراعهالا يمن وكان مارا اذذاك لا بس عصاءة 
قذرة تغطى شعره الكث » وتبرز من محتها 
حبهته الصغيرة المسطوحة وعينيه الضيقتين » 
وفهالواسع الخيف . ولميكن فى استطاعةمارا 
أن يحتمل عبء المياة الثقيلة إلا على تلك المال » يغمر الماءاً كثر أعضاءجسمه . 
وكان يتصل بحوض الام لوح من الحشب يستعمله مارا كائْدة لكتانة تغطيها 
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الى 
الاوراق والخحطابات اللفضوصة والمقالات غير الكاءلة : ويوار الام مائدة 
أخرى من خشب البلوط عليها دواة من ارصاصض . 

ولا أن دخلت شارلو ت كان مارا قابضاً على ذامه يكتب فى ورقة وتَدٍ سود 
تصفها مخبر دوانه . وكان خطاب بريد أن سعث ك به إلى انعية يطاب فيه نى من 
بق م من أسرة البوربون فى فرنسا . 

سأل مارا شارلوت عن الخحالة + أ ووماتدنا #وسالاعى . أسعاء أعضاء حرف 
الميزونه الارن كرا إلى كاين » ولما أحابت قال طا مارا : « حسنا ٠‏ قبل أن يعر 
أسبوع تعمل فيهم الليلوتين » . 

ول يكد مارا يتفوه ببذه الكارات حتى شهرت شارلوت مديتها التى اشترتها 
خى صبيحة ذلك اليوم هن نحت منديلها 3 ومن خض أن مخطىء قصدها غينتها 
حتى نصابها فى قلي مارا ثم تزعتها ٠.‏ وكان الموت موقوتاً » ولم ترك لمارا من 
وت للاستغانة وطاب المعونة الاأن نادى سيءون للا«دة فاسرعتاليهووجدت 
وَسول 201 والطاهىفى صر باع فخ مم شارلو تحتى استقويا علي هاوالتياها 
على الاض ٠‏ وعبثاً حاولت ون أن تقف سيل الدم المندنم من كلب مارا 
بيديها . وضمد طبيب أسنان كان يعيش فى تس الممزل جرح مارا » ثم تقل هن 
مستحءه إلى فراشه . ير ان نضه كان قد وتف وانتبت حياءه . 

من بين الحموادث التى وقعت ساعة القتلى حادنة واحدةكادت أن تفقد معبا 
غارلوت خط قهها: وغواظهاء تان حون سيوون: انيران واختها كارن كان 
عميقاً مؤثراً . غير أن شارلوت قد عاودتها فكرة أن مارا لم يكن إلا حيواتا 
متعطشاً للدماء » بعيدا ع نالا نسانية . <ينذاكقالتشارلوت « الى قتلت شخصاً 
لأنقن الفا © غير أن غيرات مون واحتبا قد اطيرت لعارلوت أن قر شتها 
ل يكن إلا بشرا هن نوعبا » وأنه رجل جدبر بأن يحبه النساء 

يترك لغالوت فى : تلك البرهة من الوقت ما عكنها من الانصراف الى التأمل 
العميق . لآن الغرف ةكانت قد اكتظت بالناس . وانتشر خير مقتل مارا أوذاع 
فى أحياء المدينة » ووفد على مئزله سيل من البشر تماووج صفوفه » وما أسرع 
ما أقيل ضياط الشرطة وأعضاء لجنة الامن العام . وبق أعشاء الاحنة في الغرفة 
الخمارجية حيث بدأ سئؤال شارلوت دما كانت جئةمارا فىالمحرةالثا نية تلوثاالدماء 
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انول فور زحيد متطاءي لاصوا ين شما راو تأى شىءيستدل 
منه عل أنها أ نت ذعلمها نحت تأثيرالجير ونديين المطاردين .ير أنشارلو تاحتفظت 
,ذلك الموتف ارهيب المخيت عواهها وقوة تسيا + 

مرا أحد الحققين على أن يضع بده نحت ثوبها على أمل أن سثثر عل. ورقة 
تثبت اهام الجيرونددين : وكانت شارلوت «ولقة اليدين » و) يكن فى مستطاعها 
أن تدافع عن تفسها . غير أنها دفعت اعتداء ذلك الرجل بجسمها وكرة ولشدة 
ألقته على الارض» حتى لقد فكت أزاد قيصها » من الامام . أما بقية أعضاءاللجنة 
ققد الدددا بفظاعة العمل الذى أتاه زميلهم ووحذيته . حتى انهم أمروا بحل 
قيودها لتستطيع أقّ تصلح ملابسها وسمح لها هآ تلس ذمازا نحت أصفادها . 

ظل التحقيق مع شارلوت قات <تى الساءة الثانية بعد منتصف ليل الاحد» 
إذ سمح ها بأن تذهب الى سجن الآ لى . 

بتفيت الماهير محيطة بمتزل مارا وتد علت أمد وات الناس بطلبالانتقامممن 
و3 بحياة 2 صديق الشعب © . فاما فتح البابوظهر تشارلوت#مت الجاهير 
علا شوة ووحشية ةي الغضب . وهنا خانت شارلوت قواها الأول 
ءرة » وتولاها الاغماء » فاما استفاقت عجبت كيف أنها لا , والغل كيف الحياة: 

شغات شارلوت فى سجن الآ لى الذى اختير لسجنها نفس الا رفة الت سجنت 
فبها دام رولان »ن ن قبلها يسارع . وبعد ثلالة أيام بقلت عاولوت الى 
سجن « الكونسيرجيري » وهنالاك© تبت خطانين . أما أسلويهما فستمد من 
أسلوب سلذها | العظم 2 نير تورك © وقد الا شهرة وأسدة كم امل شارلوث 
يه ن أنعأتبا .كان أحد الخطايين لباربارو والآخر لأ نيها . وى كلا الحطابين 
0 اذ تظهر حةيقة نفسها . 

كنتيت شارلوت الخطا بين 0 أعلم بأنه ربما يق أهاغير بإدبارو ا 
ل+سمت قبب! خطورة الاتتقاض الجيروندى وأمميته لا نها لم كر 1 
الجيرونديين كان قد قغضى ع وأن فعلها نكاد كو النتيجة الوحيدةلدعوة 
00 ى نورماندياء وأن توار ايودي قد فعل عا جيش اليعقوبيين 


فى فرثون وأنتعى من أمرثم . 
أخيرتب ربادو فى خطابي اله انما لتم عجاغة وين الي ودين 


ذف 
لذبن زأئهم ميسين نحو باريس فى الثامن ‏ من شه وليه حملتها أخيرا علاتياله 
مارا » وذ ؟ رت له فى الحطظاب أن عويل النساء'فى ماع القتل وصراخهن كان 
المبب الاوحد الذي هيج أغصابها. . ثم تالت فى جاب :2 .إن من يريد أن 
ينقذ بلاده لايجب أن بتلكا ممكرا فى الْهْن المنذول » . 
وكت تبث اليأنيها انها مانتمصمشة عل نمؤت بوم غيرمعروفة ولامذكورةط 
غير أنها ذكرت: ى بجواز شمفرها اسمها. الحقيى وكا نكاذي) لله رفة شخصيتها وانبا 
لتشعر بفخر عظا م بعد أن أنت فعلتها » وان ما عملته قد أتقذ بلادها لأ 
السلام 00 القوضى . وبعد ذلك أرخت خطاب أبيبا ببذه العبارة > 
8 اليوم الثانى من محقيق السلام » . 

كدخ كات ماس ف اتلاقيهم -5 زاء عملها فقالت فى خطا يها : 
إن أسرتها قد قسر و: تبتبج كا فكروا نبا « فى سلام ودعة حيث تشارك 
ووتوس وغيره من أبطال الارخ المتدع مرت ازفينة قم التي 0 م 
انبا سألت أباها الصفح عنها لانبا لصرؤت فى حياتها م وغير أن ادن لما بها . 
قالت : « إنى إن كنت قد أغربتك على الى ذاهية الى اتملترا » فذلك لانى أملت. 
فى أن أموت غير معروفة هن أحد . وانى لاءت اليك أن تنسانى » ولديك 
الذين خلفتهم فى كابن يقومون بعبء حماءتك . ولقد أخترت الدناع ء عنى الحانى 
جوستاف دوليه دى بوليكولان وهذه :سال شكية فق > لأن مثل تعلتى. 
لاحتمل دقعا . أستودعك الله يا ألى المزيز . وانى لاناه دك الله أن تنساتى » 
ؤاذا لم تنسنى » فلا أقل من أن تسر ا هيأ لى القضاء والقدر. إذغرضىشريف 
أقبل أختىالمزيزة التى أحبهام نكل قلى » 

اعتقدت شارلوت انبا معت من بطلات عصرها ورغمت فى أن تلد 
ذكراها . لذلك سمحت بأن تصور فى السجن وأوصت المصور أن برسل نسخة 
من صورتها الى أسرتها . ولقد ذكر المصور عناءة شارلوت بزينتها وانبا أفقت 
وهى فى السحن ست وثلاثين فر تكا على المعطف الذى كانت ستلسسه نوم اعدامها 
وكانت حية للنظام ف ىكل أعماطا وطرق حياتها . وكان : فى جييها إرتحياك ف 
ساعة القيض عليها . وقيل أن تغادر كابن ل تنس ترك أرددتها ما يقوم بأودها 
وأرسلت من الحوانيت بعض هدايا للبنا تصديقاتها اللانصرفت: وإياهن زمان. 


بل 


شب بها » ووزعت عليهنكل كتبها ماعدا فسخةمنترجم بلوتارك استصحبتها معها. 
' وقد حاول الذين ما كوها فى احكة المسكرية بدة مرات أن يستخلصوا 
الخ اكور يبرهنوا به على أنهاكانت مدنوعة لإرتكاب جرعة القتتل 


بتحريض الجيرونديين ء 
سكلت همرة سن ا إليك بتلك الكراهية العديدة » 


فقالت : « لم أ كن محتاجة الووحى أحد . فا نكراهيتى كانتكافيةمن ذاتها » 
س : « إن ما أتيت من فعل لابذ من أن يكون قد اقترح عليك » 
ج : « إن الاعماللاتنفذ تنفيذا حسناً الا اذا أتت من قل بالا نسانمباشرة» 
لتدكاة عرق سيمون افبراز أن يفقد شارلوت ضبط تفسها وعواطتها فى 
الحكةما حصل ها من قبل شاعة قتل مادا . ولم تستطعأن تصتى لشهادة سيءون 
فأوقفتها معلنة أن « نعم أنا التى ات »كذلك م لستطع شاراوت أن تنظر 
الوائدها تى قتلت بها عند ماعرضت عايها » فأدارت رأضها سيدا عنها وقالت * 
2 نعم 5 رفها ». 
داك ناروت عدن الاتمعالين » اتفعاا من حزن س.مون 
ومرآها المدية » لبقيت طول مدة الحا كة حافظة لةواها النفسية كاملة . 
ألفت شارلوت ان أحد ضباط الحرس الوطنى حين ن المحاكة كان مث مولا بذ 
هتورتا :لاست وآدارت وهنا وى عكنه من أن مدن ضرعا 
وكان المود « هوب » الذداأخنسووتها من برك أن يكل ما بدأنيالهكة 
عه أن تم اتبام شارلوت وصدر <كم الموت عايبا » وعادت إلى سجنها 
لتفضى آخر ساعانها فى اللياة © أرسلت إلى المصور « .هويه » لكل الصورة 
وأوصته أن يرسل نسخة منها لاسرتها . وقبل أن يتم المصور عمله طرق النفذون 
اب الحجرة . ولما رأت المقراض والقديص الاحمر » امتقع لونها قايلا وقالت 
0 أ كل ثىء » 
/ ثم نظرت فى الصورة غير الكاهلة وقالت لامصور « سيدى لآ أعركف 
أشكرك عل المتاعي التى تجشمتها ه من أجلى » ثمتناولت المقراض * من المنفذ وقصت 
خصلة من شعرها وأعطتها للمصور قائلة « سيدى . أشكرك جزاء ماخدمتنى , 
أن هذه الحصلة هىئكل ما أستطيع أن أعطئ اليك عنوانا على اغترافى بجميلك » . 


"1 

ولما دخل قسيس إلى حجرة سجنها أخيرته أن يشكر عنها الذين أرسلوه اليها » 
وانها لاتريد أن تقوم باى واجب كبنونىقائلة - « انكل ما أستطيع أن أقدم من 
تضحيات لله » هى قطرات الدم التى أرقتها » ودى الذى أ كاد أهدره الآن» 

فى الساعة التاسعة من مساء ١4‏ بوليه مرت شارلوت لا خر مرة نحت اقبية 
سجن الكو نسي رجيرى » ودخلث عربة السجن التىكانت فى انتظارها . 

كانت الجاهير تماوج متكاثرةحتى أن نل شارلوت منالسجن إلىميدازالثورة 
استغرق ساعتي نكاملتين . ول يكد يبدأ نقل شارلوت لتنفيذ الحكم فيها حتىهبت 
عاصفة شديدة على باريس . غير أن السماء ا تكشفت بسرعة » وما كادت العربة تمر 
على الجسر وتنحدر إلى شارع سان أونورى » حتى بزغت ثعس المساء فى كل | ببتها 
وعظمتها » فغيرت أشعتها المنمكسة من ملامح الشهيدة عندما حملت فى وسط 
الجاهير . ولو أ نها تمالكت كل قواها . 

ولماوقع ل رلوك عل 11 وم مسقت هتيية دولا فملك رابباءن 
جنتهاء جملتالوحشية أحد مساعدى الملادعل أن مل الرأس ويرىى بهالى اجبور. 
ذلك لانهكان من الشخوفين بمارا . ولقدقال البعض ان و جه شارلوت قداحمرقليلا: 
وهنالكتامت #ة شديدة لم تبداً حتى التى ذلك الو<ش الضارى فى أحماقالسجون 

١‏ يشان 
٠‏ ان فتاة فى جمال شارلوت ودعءتها » لابد من أن يكون طا من يمجبون بها. 
ولقد مى بناذ كر ذلك الشاب الذى رافق شارلوت حينسفرها » ول يكد يراها 
حتى وقع فى شراك غرامها » وأراد أن يطلب يدها لازواج . وليس فىمستطاعنا 
أن لغرف إن كانت شازلوت قد آجابت لبمش بيبا ذاعىثر امبمأم أن كراهيتها 
لمارا كانت قد قضت علىكل شهوة أخرى فى قلبها . 

وما بروى أن شارلوت قبل أن تغاد ركابن كانت تسكاتب شاباً من فتيان 
المدينة يدعى فرانكلين » تطوع فى جيشالجيروندبيين وحضر استعراض #بوليه 
وكا أن س هو ورؤاته نح عرفةالمزل الذى كان تقطن فيهعارلوت لق ينتيون 
وهو أحدأعضاء حزبالجيروند » أن شارلوت قد امتقعتقليلا وفاضت شؤونها » 
إِذ ذاك سأها ييتيون : « ألا تريدين أن يذهب المتطوءون 8» - ولكنه 
مياق جواباً : 


نلف 


اماك خاروت انتم ترانكين فى أعماق الريف حيث مات بعد قليل, 
موصي أن تدقن <طابات ت شارلوت وصورببها معه فى قيره . وبعد أعوا م » علىما 
يروى بعض المو رخن » فتح التادوت » وفيه عثر على خطاباما وصورما . 

بين أبدينا قصة أخرى أصح مأخذا وأقرب تصديقا . هى ّصة ذلك الشاب. 
الالمالى « ادم لوكس 6 الذى وقدمن « ماينز » » وكانهن أولعك الدينيمتقدون 
بأن الثورة لابد من أن تنتج أقصى السعادات اك المنافم التى لا يقدرها 
اعتمار ولا #صرها مخيلة . وكثيرا ما حاول « لوكس » ويه الفتيان أن يكون 
لمدينتهم شرف الانضواء #ت لواء الجهورية الفرنسوية . لذلك أوند « لوكس > 
ليذهب الى باريس ويلتى على اللجعية مطالب هديفت ورغبات أهلها .غير أنه من. 
سوء الحظ لم تسكد أقدام ذلك الشغاب نط أرض فر سا حتى تبسددت أحلامه 
وذهيت هباء : رأى والاأسف علا جواحه فتاة جيل » مح فى الواقع أنبل. 
رسول للحرية » قد دت محياها فى سبيل القضية العامة . 

لم بر « لوكس » شارلوت سوى مرتين . مرة فى الحكةالثورية » وأخرىفوقه 
آلة الاعدام » ومنذذلك الحين ثبت فى رأس « لوكس » فكرة أن يشاطرها 
خاتمة حظبا فى هذه الحياة . لقد خيل اليه أن الجيليوتين تلك الآلة الجبنية التى. 
ذهبت بحياة شارلوت لم تكن إلا مذيحاً مقدسا . لذلك توف أن يموت بحت 
فأسها البائرة » خمل على الجمعيةالوطنية ووجهلها سهامامسددةمن النقد والتخريج 
لتحبوه ذلك الشرف » وطلب من الوقت تفسه أن يقام لشارلوت عثالا لذ كراها 
يصب حت فانت وان يكتب عليه هذه الكارات « أعظم من بروتوس » 8 
ولقد رغب ذلك الغاب فى الموت:رذبة.صادقة » خل على الجعية واليعقوبيين 
مما حملات صادقة كانت نباتها القبض عليه وانبامه. وق راع مشر فاشهر 
سبتمير سنة 8ة/ا! ناله من الجيليوتين مانال شارلوت . 

ويظهر أن قصة آدم وك قن سافل المورح ميفلية من :اواقم غارارثت: 
قد أوجد ذيناً . غير أن مايصح ان يقال فى شارلوت من هذه الو<هة لصح ان 
تال مثله فى مارا . فان اتماءهكانوا مستميتين فى تقد يسه اسمانة اتباع شاراوت. 
من تقدسها ٠‏ بل أنهم .كانوا أ كثر عددا . وكان من بيهم زدافات من النساء 
فى “بارس :والاقاليم . وعلى الاخص النساء المنتميات الى الانديه الشودءة 


1 
لان مارا قدكان قد خص من بين كل زعماء الثورة باستعداد خاص فى استخدام 
«النساء . ومن مهيئات القدر المجيبة ان ماراكان قد اقترح أن يسلح عضوات 
الناديين الثورى والجبورى بالمناجر : وكانت نساء نادى « ماكون » يسين 
أتفسهن < نساء مارا المقدسات »© كذلك اشتراك فى مظاهرات 15 »18 8" 
:وليه الآ لاف المؤلفة من النساء . وكانت قد أقيءت تلك المظاهرات الفخمة 
حبا فى أحياء ذكرى فريسة شارلوت . ويفخر دضوات النادى الثورى والنادى 
.الجمبودى » بامهن أو لمن بثثن فكرة إقامة ملة تذكارا لمارا فىميدان الربونيون 
وهوالآن ميدان «كاروسيل » . واارجال إن اتكروا على النساء ذلك الفخر 
اق مخلفات النادى اليعقوبى » تدل على ان « بولين ليو » وكانت إذ ذاك رئيسة 
نادى « شان أبو ستاس » قادتفى ٠١‏ اغسطس مظاهرة عظم ى ٠‏ وكان غرضها 

انتواجه زسماء اليءتمو بيين لتسأطم الاكتتاب لاقامة ملة تذكارا اااي لك 
حدث أنه ل ينهم من شى 0 خشدية لم تعور طويلا ٠.‏ وكمل أن تمكن 
الداتون لمارا من !قامة تذكار ثابت له »كان تيار الافكار السياسى قد نحول 
-وأخذسما آخر. فبعد انكانت جثة مارا قد شرذت بان ترقد فى البانتيون » مقر 
«العناماء » نبشت فى قيرها والقيت بعيدا عنه . 

إرت احتفال 
اغسطس الذى أقيم 
لتدشين هذه المملة 
الحشبية كاناحتفال 
أليق هأ نيقام لغى”" 
أعظم منهذا. وقد 
لعب قيهالنساء دوراا 
ذا ا عظم' »أذ 
خرجن فى مظاهرة 
رهيبة من نادى 


الى ساحة إأوت 
عرية تحمل انسكوم علييم بالموت فيا'ثورة الفرنسوية ار 3 


بومشين :وراء يك الموض التاريخى الذىكان ينطس فيه مارا ء وجملن ذوق 


فك 
منصة عالية مخلفات نيهم مارإ:. كرسيه ومائدة كيتابته وقلمه ودواته . وهؤلاء 
النسوة بذاممن كن قد تبعن من قبل شازلوت يشيءنها بالامنات وهى ذاهبة الى 
المليوتين . وك يعتقدن»كا اعتقد غيرهن » وكا اعتقدت مدام «أولب دى 
غوج » » ولو مها لم تكن من نصيزات مارا ‏ أن قاتلته وحش ضار » جرد عن 
الانمانية » جدبر كل صفات السةوط والاسفاف » <تى لقد أنكرت الصحافة 
المناصرة لمارا علىشارلوت جاطا » فوصفتهابانها شبح مخيف يعلووجهه 0 
إن فعلة شارلوت » لبعدها عن واجبات النساء » قدأضعفت القضية ال 
فى فرنسا » على الرغم من أنها كانت قد أخذت فى. الا ض حلال ل 
فعاتها باتل تأثيرا فى تحطيم الحزب السيامى الذى كانت تنتمى اليه ؛ هنها فى اضعاف 
القضية النسوءة : لذلك صاح « جيروندين فرنيو » من أعماق سجنه قائلا.: 
< إنها حطمتنا . غير أنها عامتنا ا موت كيف حكون » . ظ 
اتعاعيل مظهر 


مدى الجهل 
أصودرا من جهلهم أخرة وداليل الجهل بل اى الي 
لايرون النهضة اليوم :سوى (لهة للناس قدلا تغتفر 
والذى يرجو اتحراف الناس عن عدة الاجداد...هذا قدكف' ». 


نور التحدديد 


أيها العابر أمواج .. الدجى انت.سرفى فؤاد الليل بات" 
خنكن امن عن النفس ما يبعث. الافق لنا من نظرات* 
سوف بأنى البدرء محو نوره ظمات اليل . فانظر:فهوات'.. 
حكذا|التجديد يمحو كل ما خلف الجهل » وعصر الظلمات" 
القاهرة ‏ : حس نكامل الصيرق 
(مسمع) 


00-007 


ين العم والدين 
مراجعة وتلخيص عن الاستاذ درابر 0,26٠‏ 
م ش 

تولدت نظارية دوران الارض رن براهين الكنيدة الجراء وجرفت موجة 
العم آتراء عتيقة مثل فكرة عمر الارض التى اختاف تقديرالاوائل فيها. اذ يؤخذ 
من اانذة الساءرية للتورأة أنه اتقضى بين الحليقة والطوفان 170/٠‏ سنة فىحين 
تقول النسذة اأتداولة أن الماة 1105 وتقولثالثة |: 157 ولكن برغم من 
هذا لايزال الا كاير وس يقدرون عمر الارض بين مدت وسبع آلاف سنة دول 
أن يقبلوا جدلا فى ذلك. فى حين أن لديهم +18 رأ مختلما فى عام مولد المسيح 
وكذلك ,قولون ان حدوث الطوقان قد أزاد السنة خمسةأيام وست ساعات حتىى 
يعتفوا اط القديم القائل بأن السنة .+" .وما. ومن طرائف آدامهُم فكرة توزيع 
توح العام على أبنسائه اذ أقطع يافث أوروبا وسام آسيا يا وحام افريقية ولكنه لم 
يقطلع أمير كا لاحد ويغاب على الظن أن هذه القارة قد خلقت ذما بعد وليس 

فى الايام الستة أو رما تكون من نصيب يافث الذى ا كتشفها عن بد كولوميس 
وسع ىعن ذكرها : 

وكان سام كثير النذدلى <تى ان أعقابه ملأوا آسيا خلال سبعين سنة ولما 
ضاقت بهم تطاعوا لاكتشاف اريخ ولولا اطف الله ينا فبلبل ألساتهم لكانوا 
سبةونا الى ا كتشاف ذلك الكوك 0 2 

ولم يتفق -لماء الكنيسة على اللخة التى تكاءها الناس قبل كارثة بابل » فأدعى 
البعض اعرم كانوا كلتلوق البياة ةوق لالش الأ لخر يوا بالمقاطع وكانوا 
قدنوا أن آدم كا الرب حرفا وفعلا وامما -- هكذا ذكر فى الكتاب القدس 
وكات الية حواء وهذه كلت آدم. 

وحن أن لا نندى طول أعمار الناس ثم هنا ال النفني'واكي ا نار 
ما هى عليه الا ذ. ويبررالفلاشفة - لاأنهكان فى رحال الدين فلاسفة ‏ مخبطهم 


قم 
هذا قائلينا الطوفان المسكينقد أضعف الاعصاب والدم سب أزاد أيامالنتقم 
فهبط متوسط المياة » ولكن يظهر أن هذا الرأى لم يقنع البعش فقالوا ان 
القصود من السنين الشهر القدرئى ولكن غاب عن بال هئ لاء أيضاً أننا لو اتبعنا 
القسمة على اثنى عشر كد ماهوا شرعار بداحقاءةو ينتج من هذا أنهمكانوان نتزوجون 
وبلدون قدعاً وثم دون امس سنوات 1" 
وفى فصله الثامن يقول أنه توجد أديان بقدر ماتوجدءقولمفكرة ا 
أ كثر من ذلك بكثير لان دين الممكر يتحول عن 4 بلكل شهر 
000 أقصر ولكن لم يمخطر للمسيحيين هذا بل اعتقدوا عكسه فاوغاوا 
واضطهدوا الناس واست مواكل الوسائط لاجبارهم على الاعتراف بين 
1 8 وكان رجالد يوان التفتيش يصدر ون حم اموت الفظيم على الرجل استناداً 
على أقوالتتفوه بها السنة أعزالناس اليه وأبرهم به وكان يكتنى الديوانباق ل الشنهات 
لينشب مخالبه بتوحش فى الناس وعلالرنم م نكل هذه التدابير الوافية ازدادت 
الحطرقة انتشاراءند ماثبت لم سخف التعاليم التى كانت تبرهن على #تها الكنيسة 
أ بالا تالعذابوا أو توليسهذا فط بل انالد ايا التى كان يةترفهاالا كايروس قد 
عملت فى نشر الالحاد 52 لا وكا نالغفران سباع جهارا وكازالقدس لطوفون 
باشياء يسمونها مقدسة فالطرقات والويل ان لايتبرك مها بعد أن يدقع الضريبة 
المغروضة فى مثل هذ مالظروف 
وقام فيين قام محتجاً على هذا الاذلال مارت لوثر -قرمه البابا ولسكن هده 
المرمان فتيلا فقام زو يندلى وقام كالفن وغيرها محتجين على هذه الفظائم وكا نه 
اتصاهم بالدين لم يفسح التسامح مكانا فى قاو بهمناخذو | بدورهم نضطهدون خا لفيهم 
فأحرق كفن سرؤيتوس يعدن عذبه عذايا ألىا . ولا نعودضعف همةالبروستانت 
عن الكانوليك فى الارهاق والاضطهاد عن تعفف أوعن! نسانية بل عن قلةعددهم 
وجاجتهم إلىالسطوة 
وضربت السكنيسة الضربة القاضية بوم اخترعفن الطباعة وعبثا حاولالقساوسة 
منع النباس عن ورود العرفان والتفكير لاتقسهم ويصح أن يعد عهد اختراع 
الطباءة مبدأ تفكاك أوصالالكنيسة وابتداء قيامفكرة الوطنيةفى أوروياوهكذا 
قرا الناس غاليليووةأوا نيوتن «فسرقتمن الآ ط أجل صفاتها لتخلععلالطبيعة» 


يفف 
8 وأخذ العم مهزاً بالطوفان وقصة آدم وحؤاء فتقهترت الكنيسة وجاولت 
نك توفق بين العم والدبن حتى لقدتر ك رجال الكبنوت أنفسهم فرية للشك 
وتفتحت أعينهم وشحذت قرانحهم ففهموا أنه لا عكن أومى أن يكتب بيده 
كيفية موته ودفئه وما فعله بنو اسرائيل من بعده فقالوا إنالتوراة قد خطهاقم 
عزرا ولكن :وحى من عند الله وقدكتب صورة طيق الاصل للاصل الذىحرق 
وقت الفتبح البايل وقضى أر بعين نوما ييدما م عليه ولكننامم أنه يستنتحوا 
من قراءة التوراة اها كتبت فى غير ممصر لانك الحر المتوسط لا يقع عُربى 
صبحراء التية بلفى ثعاللها فاذا قيل بأن البح ركانغربا وجب أن يكو نمكانالكتانة 
فى اللهة الشرقية من الحر 

ويعتقد المؤلف أن قصص الخليقة والطوفان وسفين نوح ليست إلا أساطير 
تناقلها أفراد إحدى القبائل خلفاً عن سلف ثم كتيها عزرا ليحفظ لقبيلتهالسامية 
ذكرى بين 1 لافمن مثيلاتها من القبائل 

وبدخل المؤلف فى بحث القانون الاللهى والقانون الوضعى فيةول إن رجال 
الدبن من القائلين:وجوب الخضوع للرأى الاول وثم فيذلك ناقلون عن الرومان 
الذي نكانوا يستخيرون الأ فى أىالةوانين يجب تطبيةها وكان الس ف صدر 
المسيحية يمتقدون أن فىامكامم جاب الخير ومنع الشر 

وكان قدماء المسيحيين ينظارون فى الحوادث الطبيعية كفاجات تدعو إلى 
اندها شالناس ولكنهم الفوهاوأصبدوا يتوقعون حدونها وهكذا نشأت فكرة 
القانون الطبيعى وعلى أثر ذلك استكشف 40166 قانون دوران السيارات وبيما 
كان البابا يحاول وأد رأبه قام دا فنشى 0371056 ونشر آراءه فى الميكانمكيات 
وغاليليوآراءه فى الديناميكا ونيوتن فكرة أن العالم الفلكى خاضم لاسس رياضية. 
فعجزت الياوية مر المقاومة -تى أن بعض الكنائس سامت بان النشوء 
وليس الحاق هو أصل الوجود ويعزو المؤلف اضطهاد الكاثوليك لليروتستانت 
إلى أن الاخيرين سدوا بالحضوع للقانون الوضعى واستخفوا بالمعدجزات 

ثم ينتقل الاستاذ ويقول إنتقدم أوروبا منذ بداءة القرن الرابع الى القرن 
السادسعشر للمسيح يعود إلى المسيحية وفى هذه المدة لم تتقدم الاخلاق وحل 
اراب ف العاصمةازاهرة بر ومًا-- و لكن والمق يقال يحتكرالبااوا تلا نفسهم 


قف 

حملية التخريب بل ساعدت دليةالعصابات التى أغارنتطلى روما خلال مائةوار بين 
سنة فهدمت المعابد لتبنى بانقاضها الكنائس ولقد اسلمت روما البابوية ازوما 
الادنية فبذلت الجهد لحوها ومن دواعى عدم الاستقرار وعدم استتابٍالا من 
انتخاب البابا من المننين فبمتحرد انتخابه كان لشعر لطوة التشيطين هن حاشيته 
فيندفع إلى ملاذهويندفعون إلى توطيد تفوذثم بتوطيد تفوذه لان معنى سقوط 
البابا ل يكن أقل من ذهاب تفوذ المتسلطين عليه ليحل محله تفوذ متسلطينجدد 
وكان النضال مستيرا ينهو لاء وهؤلاء وكلهم يتخذ الدين وسرلة لارهاقالناس 
وفقظ عندما ا<تاجت البانوية إلى ماتلهى الناس به عن ورود العمل أخذت فى 
تشجيع الفن ولكن الفن لا يقوى على بث الحياة فى الام . وهكذاكانت روما 
ومن نظله روما ضعيفة متأخرة وزاد الطين بلة بان قل النلى فى متطقة النفوذ 
الباوى حين كان فى ازدياد مستار فى حمى النظام الاقطاعى وتعود ذلة الندلى ف 
روما الى تفشى الرهينة بدرجة كبيرة فازداد الفسق ازدياداً اضطرتمعه اتماترا 
أن تمنم تشييد الاديزة عند ما اتضح طا أن الرهبان قد ضحوا بشرف مايقرب 
من مائة ألف عذراء على مذيح شهواتهم وأخفوا ثمار الجرعة»تالثرى . وكذلك 
عدم استقرار الامن زهد الناس فى حمل المسكولية اذكانوا يشكون فى إمكان 
إقامة نام عاك ولما ذهب الئاس الى الحرقب الصليبية قَضوا سنين عديدةوثم غير 
معزوجين أو ف 9 غير معزوجين 

وأثر انتشار الاديرة مع الجلات الصليبية فى حرمانالبلاد هن الانتفاع بقوة 
الشبان الذي نكانوا لتدئون لارهينة حيث يد ون مالا لامب والساب فتكان من 
أثر ذلك تتابع الجاعات وما وت عنها وكان المستوى الميوىمنحطأً جدا <تى ان 
الدودكان سير على جسد رئيس أساقفة كاتريرى وعلى جسد آبا كيت الشهير . 
وفى عام ٠١٠‏ كان حم الناس يطهى ويباع علناً فى أسواق اتماترا وكان السبعيد 
هو من محصل عل أ كلة واحدة منه فى الاسبوع 

. ولآن الأديرةكانت منتشرة كانت الغابات والا<راش من الازوميات : 

تعبد الطرق بل بالعكس أنوا على ما تركه الرومان تخريبا ودثروا معالم القناطر 
العجيبة وا كتفوا بالانتقال على عربات برها الثيران ْ 

ونتج عن منم الناض عن ارثشاف العم انتغار الخرافا تو الاعتقادبا زات 


الفف 


فكانت الصلوات الخبارة دواء الأعر اض وكان الابتهال ,يقوم مقام البلديات ف 
تنظيف الطرق من الاوساخ المسببة للأعراض المعدية ٠‏ 

وأخلاً مذنب هالى عام ١455‏ فأطل بوجهه على الارض 6 كه 
وحم عليه بالطرد من المماء ورغماً عن عناد المذنب بضعة أيام أثرت فيه .اللمنة 
وولى ملبيا أعم البايا وهكذا اعتقد الناس أن البابا قد فعل شيعا 

. عاد رفاق كولوميس ومعهم مرض الزهرى من +َزار الهند لأول مزة إلى 

أوروبا فتنازل البابا وقبله هدية لجسده المقدس. وهكذا فمل رجال الدين رغبة 
منهم فى إخفاء جرمهم فاذعواأنه بلتقط مناطواء وطلبوا منالناس الصلاةليزول 

ومن الخرافات التى انتشرت وقتذاك تلك. الزجامات الي ألى ها فرسان 
الصليبيين من الارض المقدسة وادعوا أنهم حليوا ما موه بأبشيوم من تدبى 
العذراء وفعلا باعوها يمان عالية وقد حصل أحد الأدوة ع لى أصببع من 
اع ارم كس مع من مشاهديه مالا كثيرا 

وكان تكل كنيسة مستقلة داخلياً فى إدارتما وفى اعتقاداتها التى لا تتخالف 
مع إدادات اابابا وكانكل خلاف يحل فى روما ولكن ظهرت أ فى بلاد الغال 
سنة 460 مائة إرادة بانؤية نشأتعنهاشوشرة اضطرتالبابا الىالاشراف الفعىعل 
ججيع الكنائس وأعطى رجال الكهنوت بعدها حق المرمان ( <تى حرمان الملوك 
58 وجعل الامراءوا لوك أتباعاً للباباالذىعدت ت إرادته ف مقام الكت ىا أنزلة 

ونتج عن شفاء الامبراطور قسطنطين بفعل تضرعات اليابا أن أقطعه أرضاً 
واسعة فى اطائيا ومثى فى ركانه مسافة طويلة تيه :تأوشكرا فسكانت هذه سابقة 
2 ثبتت سيادة البابا على الملوك 

5 ازدادت فظائم الكنيسة الى حد لا يمحتل بفضل الا كايروس الايطالى الذى 
اقول الثاني بلا هذا ) و شع حي لقد أجيرم فى منتصف القرن الثاىعشر 
عل القول عساواة البايا لان الله وابن الاب الاقدس ذو قالقانون ذهو مالكالارض 
ومن: علها و بعد ماكان البادوات يدعون خلافتهم لبطرس قالوا أمم نخلنا خلفاءالمسيح 
وكان.نصيب المانا مو هده الكوارت كيزا أولة لقرييا من زوما وثاني] 


لغناء أ 00 
ت الوظائف الدينية الغالية كثرة جلبت للمابا 000 أن 


قلف 
ليو العاشر أنثباً 16١‏ وظيفة باعها بائمان عالية من جراء تهافث الناس عايها 
علمعاً فى الريح ولكن مركز المطارنة أخذ فى الانحطاط فاصبحوا موظافين لدى 
البابا سمو ن لطباعته السياسة كايقس.و ن لطاعتهالددنية 

واشتغل الفاتيكان باريا أدرجة أسبحممها البطاركة والامراء حر جمتهوكان 
جزاء المطل فى دفع الربا والمستحق الجزمازف حم حتى أنه لقال إن نصف العام 
المسيحى كان محروما سنة ٠9017‏ | 

وكان ينم نم تعيين البابا باتماق رجالالدين ولكن اقتصر الانتخاب على لكر ادلة 
وحدثم ابتداء منسنة ١6١9‏ ونتجت تحت عوهدامقادها ستيرت قرنين بينالكرادلة 
والباوات لان الاولينكانوا د العهو دعل ال خرين قبل تعيينهم. . ولكن 
قانا اهم الاخيرون بتنفيذ تعبداتممولم يتفق الكرادلة على شخص للبابوية. فظل 
الكرمى خالياً بضع سنين 

و<تىعندما انتقلت البابويةإلى فرنسا لم يتغيرغير جنسية الاشخاصةاصبحوا 

خر نسيونبدلا منالطاليينوفىذاك الوقت١‏ كتشف منجم « المطهر» (3]00واناظ 
وهكذا وردت لاسوق بضاعة جديدة تريح الا كليروس أموالا 

وكانت البابوية تقتسم أملاك الحراطقة التى تصادرهارجال التفتيش بعدحرمان 
الودثة منوامناصفة ولك نحدث أنوجد فى عالمالكثلكة يابا وان أحدها فر ذموى 
والآخر أيطالى فهبط سعر الغفران والحرمان لما د'خل الناس من الشك فى أمهما 
الحقيق فقلى دخل رجال الدين وارتأووا العمل لتوحيدالصفوف ف موا اساعامامنموا 
دخولهعل الالمان وقرروا فيهأن الباباصاح ب السلطة التنفيذيةوادعوا أناللاتد: نية 
لغة مقدسة وأُوجبوا استمالها دون غيرها مر1 اللغات الموضعية وهكذا تم 
الانتصار لانطاليا على فر نسا . 

وينتقل املف بعد ذلك إلى أعريكا فيعول أن تقح الاوروسسين الها كان 
ابا لصيد الميتان أو هرويا من الاضطهادات أو مثا على النهير الذى يديم الشباب 
وقد استنتجوا من مشاهدة المنود وجود أراض صالحة للاستعار فدفعهم ذلك 
الىالتو ل وبوافدالمهاجر ون فازدادت التجارةواازراعةوانتشرتاللأدارس 
وأصبح فى الولايات المتحدة خطوط حديدية تزيد فى طوطاعن #وع الخطوط 
الاوروبية. اذن فنهضة المدانية الحإلية بدأ تتزدهر فى امريكا قبل أوروبا . 


3 
وكان المال تسرب إلى دوما من أمماء أورويا فنع فيليتٍ ملك فرنسا تضدير 
الذغب والفضة دن بلاده إلا بأمر منه وضربالقترائبٍ على أملاك الرهبان-فرمه 
البابا فاكان من الملك إلا أن انهم البابا علنا بالخرطقة وطلب عما كته ولم ينتظر 
بل اختطفه وعامله معاملة قامية فات وخلفه آخر لم يلبث ان مات مسدوما ‏ 
فل يجدالكرادلة بدا من الاتفاقمع الملك وهكذا انتخب كلنت الخامس الافر ذمنى, 
0 ونزح بكرسيهإلىفر نساحيث أقامت البابوية سبعين سنة تنفست خلاهة 
ايطاليا الصعداء وتمكات المراكز التجارية الشمالية فيها من الاتصال بالعلم 
. وما أسقط من هيبة البابوية وقوع الحرب الصليبية إذ وقف الحاربون عله 

أن أعداءهم ليسواما ضورتهم الكنينة محا جهالا بل بالعكس اقتبسوا منهم 
معت العدل والشم 

واتتقلت فكرة الفروسية عن العرب الى جنوب فرنسا ودخلت معهاكلة 
الشرف واقتس القرنسيون عنالغرب أيضاً « الحداء » الذى لم يلبث حتى انتقل 
من النسيب والغؤل الى الشكوى والتذمر من الحكم البابوى 

وعيثا حاول الباباعندما رجع الى روما انيقف تيار التقدم وأصبحت اورويا 
كلها نستنكف فكرة ترك جماعة من الاشرار يعيثون ذهها فساداً باسم الله جع 
رجال الذين معان فى كنستافس وف ياسل لرتق الفتق ولكنهما انتفضا دون أله 
يفعلا شيئا وظل النغوذ الايطالى على ما كان عليه 

وضريت الطباعة الكنسة ضريءة د تنفع معها وسائل الوقابة 
من حراقبة وحرمان 

وعرف الحارون الصليبيون أنهم لم يحاروا لله بل لأسيادم من الامراء 
والكرادلة فلما اكتشفت أميركائزح الناس اليها وكلهم معو لعل أثيعنل لمشابه 
الخاص وكلهمكاره لنظام الحكومة اليانوية وهكذابدات اوروبا تفهم أنالاتسان 
سيد تفسة وانه جب أن يعمل لذانه وى وسسط هذا الانتقال قام لور قؤمته 
فهزأت * الكنيمة أولا ولكنهالم تلبث ان رأت حوله مل لبون دعو 
وسيوفهم مدع دهم ري د بالفاظ غانة اا ل اذاي أنه 
ان زنا وأنه فرسيدك 200 ١‏ 

وحين أ حس البروتستانت أن بد ها فين منأن أن اموا ا 


نكف 

وافتراف الفظائم. وكان هذا نتيجة لازمة للانتقال ولكن +همكان متجها نمو 
تنقيةالمشيحية من التعالنم الوثفية التى ذجها قسطنطين ومن خلفه فنا ودعوا الى 
ارجوع بالمسيحية الى عهدها الفطرى فنعوا عبادة المذراء والقسح بالقديسين 
وقد بلغرهخ الال أن طالئفة “ليم قالتإن أعريم زوحت وولدت عدة أطفال 
كان أحدم المسييح ْ : : 

وفى هذا الوق تكان ضغط العرب شديداً فتفذت الى اوروبا تعاليم ارسطؤ 
مهذية بفلسفة ابن رشد فانشئت أول اكاديمية عام 1946 فى طولوز وكانت تتم 
بالآداب:وأنشئت واحدة أخرى فى ناهول ىكانت تبحك ف العلوم وهذه أغلقث 
قسراً وه نالغريب أنهكان يحم على المضون يعترف بانه فلحد قبل قبوله فبهاحتئ 
يتيسر له البحث دؤن محيز 

ونسبب عن انتشار العلم طرخ المعتقدات حاننا إذا ٍ تقل عقلياً والع ل لتفهم 
الاشياء فتوصاوا الى الاختراعات والاكتشافات التى أخذت تتكائر مع الزمن 
وننج عنهاثورة اجماعية . ولقد قضتهذه الثورة على نظام الاستعبادفقام الشمال 
يحارب الجنوب فى أحريكا لمنغ الرق اذ أن تلك البلادمع رو سيا كانتا مزدعتين ربى 
فيه.|الارقاء فامتناع الرق يعود الى المخترءات والمكتشفات وليس الى عاطفة نبلة 

و تم للكنيسة بعد ذلك قائمة جدية إلا انها شرعت دفعتين تعمل لكتاكة 
المانيا وذلكفى حرلى إروسيا الفسا وبووسيا -- فرنساء ولكنهااخفقت 

وحرم البايا بعد ذلك أحد المدرسين الالمان فتساءل الناس عمن يسود الاثم 
أحكوهتا أم الكنيسة وخفقت هذه الحادثة هر:_غلواء الكبنوت ولكن 
ليس معنى هذا أن اوروبا كانت قد نحررت من الكنيسة ذهى لاتزال خاضعة 
لساطتين سلطة الدين وسلطة الدنيا مر عنات 


لحف 


ألقوة العنويتوآثارهافى اروب 


.© الجيسكائن حساس . وليس آلة صماء أو أداءٌ لاحياة فهها .م انه ليسعدد؟ 

من قطم الشطرتج تحركها أبدينا للامام وللخلف وفق مشيئتنا ثم ينتعى الاعربان 
نقوللغدونا ( شك - مات ) 

: وليس ما يتسلح به الجيش من مدفم وبندقية ل ا الااص 
الحاسم فى الحرب . واتما ا جلالو د ليس للانسان الحامل 
للبندقية وللشخص القابِض على المزراق .. وليس الفوز دائما للا شاحة الحذيئة 
والحصون المتينةوالاهبالوفيرة والعدد الكثيرة وانما النصريأفىبه الرجالالذين 
إستخدمون هذه الآلات ويستعهاون تلك المعدات . 

يتقدم العلم ويتطود الفن ..ونظهر آلات وتندثر آلات وتتبدل طرقالمرب 
وسبله . وتتحول مظاهره وعلله . ومع هذاكاه م يتتغير الموت ول ,تحن ولح 
تتطور الجراج طٍ نتبدل ولا تزال الآلام التى كانت بالامس هى التى نراها 
اليوم وستبق إلى أ ر الدهر ذات ين ثات فى طبيعة الانسان على الرنم من 
تباين العصور وتقدم المروب 

ومادام الانسان بمشاعره وعواطفه وعاداته وغرائزه وأفكاره وعقائده 
العنصر الفعال فى الجيش وفى الحرب فقدكان ٠ن‏ الاهمية باعلا مكان أن تكون 
على معرفة دقيقة بالطتّيعة البشرءة . وان بدرس ماما من ضعف وقوة وءن لم 
ولذة ومن قسوةوزحمة ومن جين وبسالة ومنفتور وماسة الح .'فانهذهالاشياء 
لها تلك القوة الخفية الساحرة التى لما خطرها فى سير الحروب قدا وحديثاً 
وهستقبلا . وكثيراً ماحولت النصر الى هزعة واتقلبت بالفشل الى ظفر وكثيراً 
ماعاونت نابليون فى فتحه وظاهرت خالدا فى غزوه وآزدت واشنطون فى حر به 
وهى نفسها التى خذلت بازين فى حر بالسبعين وكروبانكين فى حربه معاليابانيين 
وهى أيضا التى خذلت لودندورف وهند برج من القواد المعاصرين 

هذه الروح الاديية أوم يدعونها القوة الممنوبة هى موضوع بحثنا اليوم 
وأظنى لست فى حاجة الى تعريفها اللبنلى فعلوم انكل ما محدث أثراً جليلا 


. مففا 
كان أو ضئيلا يدعي قوة » ومعنوية » أى مجردة عن المادة -- وبعبارة أأوضح 
ليس فى مقدورنا أن نراها أو نسها وان كنا ندمح أثرها ونشعر مها ولماها قرب 
شىء فى التءريف الى السكبرباء . لا ندرك كنهها ولكننا نشبد مظاهرها من 
خوة وضوء وحرارة : 

ولا بد لنا من ذكر لحة تاريخية قبل الشروع فى التفصيل فققد أخذت القوة 
المعنوية مظاهر مختلفة .وألوانا متهددة خلال عصور التاريخ ومع هذا فل يتغير 
جوهرها . كان الحار:ون من الانصار والمهاجرين فى عهد الى عليه الصلاة 
والسلام ومن المسامين العامرى القلب بالاعان فى العصور التى بعده يومنون .بان 
قوام الاسلام الصحيح هو بذل النفس فى سبيل نصرته واعلاء كلته ويشعرون 
بان الحياة قلولة الوزن هينة و أن الدنيا لا تعدل فى متاءيها وآلامها ذرة من نعيم 
الآخرة وكان طم من آنات القرآن الكريم وتعاليم الاسلام القوعة قوة أغنتعن 
وفرة النددو كقرة العدد وا ترقت صفوف الاثم واختطت دبارهادون أن تعوقبا 
أبراج الفرس أو تصدها قلاع الرومان أو يتقف فى طريةها الى بلاد الاسبان بحر 
أو مسلك وعر . قال الله تعالى . ( الت تتنصروا الله ينصرم وشت أقدامم ) 
وال أيضا . ( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أجياء عند دهم 
يرزقون ) . ش 
دولد الانسان مزودا بغراز كثيرة وميول: مختلفة واستعدادات متباينة لعلها 
مالالطفل الذى “زودهءهالطبيعة عند ماتلقبه عرسا فى هذا العام .. والحيوان بولد 
كذات وله غراء عامة الفط نولو هغداوة موروية لقا ب والظيوى تب 
ْ أعشاشها . والطفل يتناو لكل ماتقغ عليه بده ويغضب ويخاف الىغيرذلك. كل هذا 
غرفه المولود بدون تعل أو خبرة شابقه وانها ولد معه وقد يكوزمن النافع ذكر 
بعض هذه الغرائ التى نهم موضوعنا ش 
غريزة محبة الحياة : 

نجع لكل كان خحى إستينك تهامهما شقت ظِرْ وفهوليس افرع منه: فى الدفاع 
عنها إذا أحدق بعتن وقد سدق المت يفيت #البيد. .. 

الاكلنا يبن الحياة لتفسه . حريصا عايها مسهاما بها صبا 

خب الجن النفس أورده التتى:. . وحب الشبحاع النفس أورده الحربا 


كفا 
غرزة اموق : 

فى ذلك الاتفعال النفساق الذى يصحب غرنزة اروب من الاخظار وهو 
أول هايندو من الغرائز فى الاطفال . وهذه الغريزة من أضرها ينظ الجندية لم 
تلقيه فى روع الجندى من اين ورذيلة التردد 
غريزة المقائلة + 

هى اتفعال شديد للغضب يشويه الحقد ولقدكان لامقائلة أثر اجباعى كبير 
فى نشوء الجتمغات تدعو الافراد والقبائل الى الكفاح والاشمانة فى الحرنة 
لاحقر الاسباب . ولكن أثر ذلك بدو فى الجاعات أ كثرمنه فى الافراد ولقد 
تثير حفيظة الأمة سبب ما فتندفع طالبة غل الاهانة بالدم (كالامة الفرنسية 
فى الحرب السبعينية ) : 

والفرائز لا يمكن محوها ولكن التربية والبيئة تمذيها ومخضد شوكتها 
فن الميسور مثلا أن تنافض غريزة الحوف بان نهملها ونشجم غريزة طيبة 
ضدغهامثل المقاتلة 

ولنختصر وتقول . يكتسب الشعب عاداته الموروئة من بعض الغرائز 
الانسانية التى ولد مع أفراده بوما ما » وعاشت فى بيئته زمنا ما وهذبتها 
التربية شيئاً ما فتكون له قوة معنوءة لماأر أى أثر وخطر ليس بمده خُطرز 
فى تير الحروب 

اما القوة المغنوية التى تكتسب ف المزل والمدرسة والبيئة فلا تل خطرا؟ 
عن سابةتها فالانمان بطبيعته مقلد . تلك غريزة متأصلة فيه . فالطفل يتعم اللغة 
بتقليد أبوه به . فاذا ما شب طبع على دين والديه . ورسخ فى تفسه ما أخذ عنهما 
من عقائد ومااقتس من اه اذا ذهب الى المدرسة ان العربية والتعليم 
ليا أر خاص فى تثقيف قله وتنمية خلقه ناذا ما اتصل بالبيئة | كتسب مها 
عادات وتاثر بها تأثيراً خاصاً ولعل ابلغ الامثال على أثر تلك القوة المكتسية 
ما كانت الاح الفرنسية تلقنه ولدها من دروس الوطنية بعد الحرب السيعينيةوما 
كان يظهر فى البيئة الفرنسية من أأسف عل ضياع الالراس واللورين . فكان 
ينمو مع الظطفل الفر نمى التطلع الى استعادنها والامل القوى فى اسيردادها فاما 
أن جا ضيف سنة 1814 كان هؤلاء الاتفالثم اولئك الرحال الذرين غاربوا 


أيالفة 


باستيسال فى سبيل استرداد ما انزع من بلادهم وما اقتطع من جدودم .. 

منذ نصف قرن فوجىء العالم مرة واجدة بقبظة اليابان .وعم لاول جرة 
يبأس هذا الشعب الذى :بض من مول » وانتبه من. سبات . وائما الفضل 
كان للام اليابانية النى جب لتعلىغرس روجالوطنيةوقد كان للتعالم الدينية الاخرى 
نفس هذا الاثر وتلك القوة . ففى الحروب الصلييه كان الصليبيون يذهيون من 
اقاصى المعور غير مبالين بالمشقة وعناء السفر فى سبلم الدفاع عن الة مضحين 
بكل شىء فى حروبهم ضد المسامين ش 

ودليل آخر على ذلك ظهر فى الحرب الاهلية فى انكليرا سنة ”154 .كان 
الاشراف ثم المدرنون على استعيال السلاح حتى حاءثم كرومويل ند جيا من 
الأزارعين ذوى النزعة الدينية المتطرفة لاعتقاده بان الجاس الدينى يغنىعن المبرة 
العسكرية و بث فى جنوده هؤلاء روح التشبث بالمقائد للقتالفىنضرةالله والدين 
وجعل سبيل الترق الشجاعة والجرأة والكفاءة . . ثم قاد هذ الميش لقتال 
هؤلاء الاشراف المدريين ذوى الخيرة العسكرية العالية وانتصر عايهم انتصاراً 
مبيناً <تى صاروا يطلقون عل هذا الجيش ( ذوى القاوب الحديدية ) ولعل فى 
هذه الامثال السالفة صوراً واضحة عن القوة المعنوية المرت.طة بالاديان ومالا 
من ألر دائع وفعل حاسم فى الحروب 

وصورة أخرى للقوة المعنوءة فى حالتها الدنيا ظهرت مع الجنود امرلزقة 
الثين كانوا يؤجرون للقتالعىالقوة المعنوية فى احط مظاهرها فاسنا تتوقع ممن 
يذهب بيع جاده ميدان القتال ان محارب مستميتا ولامن قائل لاشباع 
بطنه واطفاء شهوته أن يثبت أمام الحطر ولعل أول من انشا جيوثا وطنيةحقه 
مشربة بروح الدفاع عن أرض الاجداد مزودة بأقوم الفضائل العسكرية هو 
ذردريك الا كر 

ومرت السنون واذا بالثورة الفرنسية تمحا أورويا واذا بجنودها الرعاع 
القليل الخيرة المشوئى النظام ممزمون على قلة عددم ورداءة لسليحهم 0ظ 
نظاءهم جيوش النمسا فى موقعة (ذالى ) وكان جوءة شاءر الالمان وفليسوفهم 
خاضراً فق هذا اليوم العظيم فقال كلته المشبورة الخالدة ( فى هذا اليوم وفىهذا 
المكان يزغ لخر عصر جديد) 


ويه 

ولدل أقربٍ ماترىاليهجملة الشاعرخوته هواستيقاظ روح جديدة صدور 
هؤلاء الجنود ملت فى اسماامم وتفانيهم فى الدفاع عن بلادثم وليدت هذه 
ااروح سوى :شك ل جديد للقوة المعنوبةالصادرةعنالروحالوطنية والنعرة القومية 

ولا نسعرسل طويلا فى ااشرح والتعلق ولندخل فى ا موضوع ولنبداً 
بتقسيم.القوى المعنوية الى ثلانة انواع 

١‏ - ماهو غريزى موروث لا يمكن لثىء ما احمادهأو اخفاؤهمثلالشعب 
الفرنسوى الذى له من صفاته المورونة » مرح » والخجية » وعزة النفس » و<به 
العظءة والهد 

والشعب الاذكايزى عتاز بما ورثه من المحافظة على تقاليده » واحود لدى 
الخاطر وروح الواجب 

الشعب المصرى له من ثرات اجداده . كرم وذكاءومحافظة على القديم وصير 
على المكاره 

« سح ما يكتسيب من البيئة والمدرسة والعائلة ويتلخص فى <ب الوظن 
والشعور القوى والدينى 

م ع ما يكتدب من الخدمة المسكرية ويتلخص ف النظام والطاءة وقوة 
المقاومة ودوح السلاح 

فالقومية وروح الواجبف ابناء الش.س المشرقة كانت ضعيفة الوسنة 4 +15 
واذا بذاك الشعبالقلىلى العدد يتحدى مارد أوروياا ارب على ءددمالضخم وملكه 
الفخمو إذا با لحر ب تبتدى”واذا.هاتنتهى واذابالياياز منتصرةوالروسههزمةمتكسرة 
والعا فى دهشه والئاس معحمة . 

من هذا كله ككننا أن نستنتج اله اذا عنى بتربية الطفل على الاعتقاد بالله 
والاخلاص للملك وحب الوان استحال هذا مع الايام الى عقيدة ثابته واعان 
قوى. والرجل المؤمنك نعل لايءرف الخحطر فى سبيل الدفاع عن معتقده 

أما القوة المعنوية المكتسبة من الخدمة المسكرية فلها أثر لا يستهان به. 
فبما كان الملكيون الذين يتطوعون فى زءن الحرب على خصال نبيله » ومهما 
كانوا متوقدين حماسة ملتبيين بالشعور الوطنى العالى » فان ذلك لن يبعوض من 
نقص الروح العسكرية والنظام والطاعة وقوة المةاومة» واحمال المشاقالتى لاعكن 


انم 

اكتساما. الا بطول اأران العسكرى الدقيق فالحرب تجرية شاقة ومنة. قاسية 
فضلا عن كونها:منطقة اخطار وسلسلة للمتاعب المفنية للقوى المبكة للاعصاب 
فاذا كان الجندى مدرباً بحيث لا يعرف المشقة ولا يعدزه التعب مشرباً روح 
التضحية وروح الواجب فقد بلغ التعليم العسكرى غايته وانتهى الىاسعمى درجته 
قال الكولونيل *ود « تاللا اناه ى على وشك الاشتباك 

مع الفر نسيين فى الحرب السبعينية» 

وكانت هذه الكفانة نقيجة للشعور بالواجب الذى غرس فى جندهافقدكان 

ن السمو والقوة بحيث فلى ان ستة أساييع أو أقل كافية لاخضاع الفر نسيين 
ولقد قسم كلاوزوفز القوى .المعنوية الرئيسية الى ما بأ : 3 

4 الفضيلة العسكربة للديش 

(؟) شعوره القوى 

(©) كفابة القائد 

الفضرلة الحسكرية للجيشمن أعظم وأم القوى المعنوية فى الحرب. والجميش 
الذى يكون له حظ ١‏ كتساءها من معاركه العديدة المظفرة نحت قيادة ماهرة 
لا كن أن تزعزعه بعد ذلك عواصف اطزعة أو سوء الحظ أو يضعضءه 
الاشطراب والشك الذى تستوجبه ظرو ف الحروب ولع لهذا لاسدو واض-اً حد 
السكفاءة فلنضرب مثلا لذلك 

اذا صورنا لاتمسنا ماذا يكون تأثير اصدار أوامر ليش ما ثم نقضها ثانية 
ثم اصدارها مرة أخرى واءطاء أوامر بالسير للامام ثم نعود فنرى امراً بالسير 
للخلف بدون أى غرض ظاهر وندون أن ندتشف سب واكا فاناتؤكد لاتفسنا 
أن هذه الاشياء أو بعبارة أخرى هذا التناقص الذى يثر و أُشدالموش نظام؟ 
من البواعث التى مز نشاط الجيش ونزءعزع ثقته ومهدم من نظامه م .يقول 
الفرنسيون له -دعك ادع عله ععادف أ م010 

ولكن ما أشد دهشتنا وأعظم اعجابنا حين يقص علينا التاريح نبأ ما وقع 
فعلا فجيش النرال « وردر » سنة ١/إ14‏ فقد أم بالمسين اللامام ممأمر, بالمسير 
للخلف وأعطى أؤامر بالسير فى الليل ثم أمرا أخ ر بالوقوف ثم تلق أوامر أخرئ 
نتقضت الاولى ولكن مم هذا كله ل يبد دلل ماعل اختلال النظام ى جيشه 


أو علىوهن .القوة المعنوبة فيه: اليس ذلك معباه أن الجنودكانوا يشءرونا همق 
1 أبد قادرة تمي بم وقمادة ماهرة دين أمريم على الثم من هذا التناقض وذلك 


0 


التردد ولذا لم يك > عةمن سبب شقدمم ثقنهم أو يثير قلقهم وانكان هدثم التعب ٠‏ 


وأضتام الكلال 

قا لكلاوزوفتز ::«الجيس الذى يثبتفى تشكيلاته العادية نمحتالنيران الحامية 
والذى لا تزعزعه الخخاوف الكاذية والذى يصدد فى وجه الخطر الحقيتى والذى 
لا بزهيه الفخر بانتصاراته السابقة فينسى واجب الا<ترام والطاعة والثقة فى 
كواده خى.ق أغل ساعات الفشل وأسواً أوقات الحنة . . اليش الذى ينظر الى 
متاعبه كا نها وسلة لفوزه وانتصاره وليست لعنة صبت علراياته وألويته والذى 
يتذكر أفراده أن تأدية الواجبوالقسك بالفضيلكما يشرف سلاحهمءهذا الجيش 
قد تشرب بالروح المسكريةحقاً » 

أما الشعور القوى ذلك الشعور الذى يدع الآ “لاف من الناس هبو نكل 
ما .علكون من عزيز وغال حتى الحياة نفسها للغرض الوطنى الاعظم فنراه وا 
بارذاً فىكل بلد تحركه عواطف ومميول مشتركة » وتم.عه مصالم مشتركة » ولو 
:المع امامنا مجال القول لضرينا لك الامثال العديدة على ذلك ولكن يكنىأن 
نذكر لك اليابان فى حربها مغ الروس والاتراك فى نهضتها الاخيرة ٠‏ ومما يحدن 
ذكره هنا ماقاله البرنس بسمارك مؤسس الوحدة الالمانية حين جلس بوما الى 
مائدة الطعام مع رفقة له فرأى بقعة من الدهن على غطاء المائدة فقال لابه : 
« م تنتشر هذه البتمعة فى النديج شيعا فشيئاً كذلك ينهذ الشعور باستحسان 
الموت ف سبيل الدماع عن الوطن فى أماق قلوب الشعب «6 

أنا كفاءة القائد فتت<لى فى ذ كائه ومتانة وأخلاقه وقوة ارادته وثقته 
تنفسه واقدامه ومثارنه ورصانته وفطنته وقدرته على احمال الحيبسة وصدمات 
القدر كائنة ماكانت. والتاريعخ الحرلى يعطيك أسماء الكثيرين هن القواد النابغين 
الذن اتصفوا هذه الصفات 1 

'وأظنى نسيت شيئاً ونا لماعو او قاقد وقوه يله ٠.‏ كانت 
تدرى كيف كان قود الاسكندر وهانيبال وقيصر وخالد وطازق وفردريك 
ونا بليونالذى وصف قوة شخصية عدوه ولنجتون بقوله . « ان وجود نابليون 


ببعرانو 

فى الممركة هو غثاة تقوية قدرها أَرْبمين ألما ) بل ذقب الناس الى أيمد من سَ 
ذنك وقالوا ان خصومهة من القواد كثيراً ما أخذمم ارعب وثعلهم اليأس عند 
4 ر اسمه الرائع ول .+ ينج هن ”أثير تفؤذه السحرىالا ا ثنان ها باوخر وولنجتون 

من هذا ندرك ع أن قوة أخرى فغى النى 
تبعث بالجنود الىالموت وهىالتى تبث فيهم دوح الاممار والاستبسال وأحسبك 
تقدر مبلغ أثرها ارق حين تذكره دروب نابليون هن جزيرة إلبا وعودته الى 
فرنسا اوهو أعر زل وليسمعه معين » وأمامه جيوشالامة الفرنسية ٠‏ أمامه القواد 
الذين أرسلوا القبضش عليه وحلفوا ين لمحضروته فى قفص ٠ه‏ من حديد» ولكنلم 
تك الا نظرة منه أخضعتهم وثم صاغرونٍ ٠‏ ثم قادهم للموت وثم ملائعوتك . 

يقصعلينا التارجم العسكرى يقول : بأنكل قائدكان يعمد الى اثارة دوح 
معذوبة خاصة تتفق ومزايا يا الجنود التى بتودها أو بعبادة أو حكان عرف طريمّة 
احضار الصور التى د.ا . ينانا أن يناديها باسم المجد أو المخارم كان شعل 
ذابليون» 3 سم الواجب ؟ا كان بمعل ناسون» 57 الملة والدبن م كان مخطب 
الامامعل» أو سم الوطنما يفعل مصطِى كال 

اي لذكرت لم الامثئال الكثيرة لكل منحى من 
مناحيها ولنقات لم أقو ال المتياء من القواد بالنص. ولكنى اكتق بذكر 
كلتين لقائدين ظهرا فى أمتين ختلفتين وف عصرين متباعدين مك 
الغراءة فى امحاد فكرتيهما 

قال طار قبن زياد إنوده بعدأن عبر .رممضيق جبل طارق سنة 71١‏ ميلادية 
« أمها الناس أبن الخمر . البحر وداءم والعدو أمامم وليس لكم والله الا 
الصدق والصبر * 

« وقداستقيا معن عيسار لمت و أترالة موفوية لد 
الاسيوفك ولا أقوات الا ما تستخلصونه من أبدى عدوم ... 

«واعاموا أنكم ان عر أل الادى فليلا استمتدم بالأرفه الال لويلا... 

«وقد لفك ما أنهأتهذه الجزرة من خيرات عميمة وقد انتخيم الول.ى 
ابن عبد الملك أمير المؤمنين هن الابطال عرباناً . ورضيكم الوك هذه الجزيرة 
اصبهاراً وأخداناً » 

(وسمع) 
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وقال نابلون لجنوده بريد أن ايع م جبالايطاليا سنة>ة/ا1 م أمها الجند . 
ثم جياع .م عر 3 اللكونة عدن لك وك له ١‏ تق درعل معونتك . 
فها نذا أقود 8 ال احميت سيول الانيا. أقاليم يائعة ومد زعظيءة . علا ستكون 
فى دي وهناك تغن.ون الشرف والفذر وا مال » 
1 فى عل أن أذ» ر آراء بعض رجال العسكرية الممتازين فى هذا الموضوع 

قالشارنوهرست: « لقد بدأنا نقدر فنالحرب كترمن الفسائل السسكرة 
ولقد كانهذا هوالسبب فىخرابالاتم مندزمان بعيد» 

وقال نابليون 9 نسبة القوة الجسدي الى القوة المدوية كنية ١‏ الى" » 

وقالكلاوزوةتزه القوة المادءة ليدت أ كثره ن المقبض الحشب لسلاح ماء 
أماالقوة المعنوة فعدنه النبيل وحده اللامع المقصول » 

وقال < فون در+واليز « لا قور الحصم بتدمير وجوده خقط » ولكن بابادة 
آماله ق الاتان 2« 

وكال أحذ القواد المعاصرين من الالمانه على الرئم من التقدمالفنى فى ال.صر 
الحديث فان العنصر المعنوى برهن على انه ( فى الغابر م فى الح_اضر ) العاهءل 
الحاسم فى الحرب »6 .. 

وحاء فى الفصل الثانى هن قانون القّرين على المروب - اجيش المصرى 
والا#ليزى « يتوتف الاحاح فى الروب على القوة الممنوية أ كثر مما يتوتفه 
عل القوة المادية . فلا كثرة العدد ولا قوة التسليح ولا المهارة تعوضعن فقدان 
الشحاعةوفتور الحءة وضعف ال رام ودوح الاقدام على على الحجوم» وهىالتى تتولد 
3 5 الو طنية التى تألى إلا الانتصار » 

تلن اطلت سفن الآطالة وا وجرت سكن الأخار بولك اردق أن 

3 قد وفقت إلى نقل صورة واضحة عن هذا الموضوع الذى لا أدعى 
استطاعة القيام بب<ثه على الوجه الكاءلى فان المصادر الى درستها والكتب التى 
قرأنها قايلة على كثرما مانب ماطذا البحث ٠ن‏ شأن خطير . 

وأحسبم تأذنون لى فى أن أتود بم إلى ماقلته سابقاً فى أرتك تندية 
الروح المعنوءة فى الجند ؛ لانمكون إلا مهديب عواطفهم واحياء مشاعر*وتمهيئة 
أفكارمم والعلى على غرس الاعءتقاد بالله والاخلاص لاملك وحب الوطن هن 


انعرف 


أعماق قاوبهم . هذا إلى تطبيعهمعل الفضائل العسكرية افوتواما روخ الو ع 
ودوح الشرف ٠‏ ودوح السلاح... 

نذا مسرت هذه الاخلاق الثينة فى دمائم » وجرت فى عروقهم + صمدت 
اجنود وقت الخحطر » وجدت ساعة اارعب » وأدت واجب النفس ٠.‏ واوكان 
فى ادائه تلف الجسم 

أما الضباط . أما القواد . أما هؤلاء وأولئك فيجب أن يكونوا من النوع 
الاسانى الممتاز» الحترم » ال حوب » الذى بعر ف كيف قبط بطر + دكت 
يوئر بكلمة . هو الذى تقدسه الجنود فى حضرته . ومخشاه فى غيبته - وليس 
ذلك الذى يلجأ فى تدعيم سلطته إلى شدة الجزاء وضروب الابذاء » والفاظ 
التقريع والاستهزاء 

عزن عن نه أن كول اسان لجنوده فى الثقة بالنفس.واتكار 
القنن باوضيط النقين ا وتشهية الفين: ش 

والتاريخ الحربى تزهو صفحاته باسماء ذوى الكفاية من القواد الذبن اتصفوا 
ماد كت «وفوة ماد كركامن 2 فتلسن . . أعلم أبطال امجلترا البحريين 
بعطيك صورة نبيلة للجندبة الصديحة ف رك ( الطرف الاغر ) ويريك 
كيف يكون شرف النفس . ونبالة القصد . فاته صعدعل ظهر السفينةفى بدء المعركة 
وأرس ل كلته المشهورة « ان اتلترا تنتظرم نكل فرد أ أن يؤدى واجبه » ...:. 
وكان إوتدى أبعى ملابه » وأزهى أوسمته وتشاريفه . 3 رأى بعضهم أن هذا 
قد يكون سبباً فى توجيه الرصاص أليه من الاعداء ا ن المناسب أن يخلم 
أوسمته حرصاً على حياته ولكنهم اضرا أنت يمخاطبوه فى ذلك لاعم 
بعرفول رده 25252008 

"فى ساحة الشرف حصات عليها . وفى ساحة الشرف أموت يبا » 

وقبل أن تنتعى المعركة بفوز لم بره فى حيانه » صوب اليه ملاح فر نسى 
رصاصة اخترقت صدره » ونفذت من ظهره ٠.‏ فوقم على وجبه . وأحس 
ذلك أن جرحه هذه ل ل 
الجرحى من الجنود .. 

وكا حرو الانتصار التام . صاح وهو يعالج سكرات اموت « الجده 


الضف 
لقد أديت واجى» وتلك الكلمة العظيمة كانت آخ رككاته 

ونابليون فى «وقعة ( جسر لودى ) عندما وجد الفساويون يحتلون اللد » 
وعشون فوق الجسر عدافمهم 2 ونيران بنادقهم ؛رأى أنالنصرلايم الابعتور 
ذلك الجسر الضيق الشديد الحطر . ولكن القواد اتهموه بالهور والمغامره 
وانجازفة والمخاطرة إلى غير ذلك من الاقوال اتى لم تثبط من عزعته . و 
مبط من خمته . فاختار من جنوده أشجمهم وتناول بيرةا . وصاح فى جنوده 
< اتبعوا اندم » . ثم صار فى مقدمتهم والرصاص بتناثر والقذائف تتساقط . 
والدخات علا الجى . ومدافع الاعداء تحصد فيهم حصداً . وعل الرئم من ذلك. 
وصل إلى الشاطىء. وعلى ال غم»ن ذلك » انتصر. واستولى يرذا الاستسال النادر 
عل تأوب العساكر والقواد وحصل على الثقة التى ليس بمدها ثقة . والتى انتفع 
مها فى معاركه وارتفع بهاذكره فى التارج . . . .. (الملازم) 


ذكرى ١5‏ سبتهبرم 


فى مساء وم 14 سبتمير سنة 1847 دخات خيالة الميش الامايزى بقيادة 
الجترال « لوى» مدينة القاهرة فم بذلاك للغاصب المعتدى احتلالالبلاد المصرية 
والقضاء على كل مدافءة ٠ن‏ حانب المجاهدين المصر بين لدفع الضرءن وطنهمالمسكين 
الذى ماكاد يطرح عن كاهله مغارم الاستعباد القديم ويأخذ باسباب الماةالحرة 
ويحهز طا ماتتطلبه .ن وسائل التقدم والنجاح حتى وجد فى طريقه دولة اتجلترا 
السد فى وجههه مفتح الادواب وتعمل يكل قواها على حرمانه هن حقه فى المياة 

توالت على مصر أيام سود كانت فيها مهبا مقسما بينمطامم كثير من الشعوب 
المغيرة ومسرءا لختلف أنواع المظالم والمنكرات . فا زالت تعتصم بالصبر والئيات 
والىلى المتواصل على كسر ما أحاط .ها من قيود ورفع ما اعترض حياتها من 
موانع » حتى فازت بالدستور الذى اسل مقاليد أمرها إلى أبدى أ يناما . تفطت 
ذلك أولى خطواها نحو اللياة المرة المستقلة . 


بحم" 7 

ولتدفرحت الامة بومئذ بدستورها وعلقتعليه آمالا كباراً لم تتحةق لسوء 
حظها لاأن انجلترا لم تطق أن ترى فى مصرالفتاة أمة ناهضة توسع الحطا ففطاريق 
الاستقلال وتوشك أزتتبواً مقعدها اللائق ماو عجد فراءينها الاولين . فوقفت 
ححر عثرة فى سبيل أمانبيا وغاياتما المشروعة المباحة وجملت حار ها بمذتلف 
الوسائل العدوانية مر وعلانية - حربا اننبت بالاحتلال المعلوم الذى ثم 
ا أمره فى 14 ستبتميرسنة *هاا ٠‏ ' 

لامشاحة ىق أن ذرى ذلك اليومالمنتحوس تبعث فى تفوس المصردين جيعاً 
أشد المرارة والحسرة . وتحرك فيوم عواه ل السخط والمقت و اولئكالواغلين 
الظالمين الذين فوتوا اعابهم باعتدا نهم المنالى مغانم كثير ةكانت تولى على 
من الايام وتكؤتيهم أطيب ليب الْقْراتَ . وليس دعا أن يتودى المرشدون والمصاحون 
واجبهم الومطنى فى مثل هذه الخالة » فيذ كروا مواطنيهم بعا غبر من 0 

5 للعزة الوطنية فى افوسهم . فهكذا صنعت من قبلنا الام المغلونة علىأمرها 

فعادت بعد أن كانت ك3 العرىمةطوعة الاوصال تتراءى للابصار فىوحدة 
مبيبة » و<لة قشيبة » وقوةمتيئة . وتلك لعمرى مظاهر <د ترهب الغاصبين 
فلا #سئون العبث فى صوكها مهما كانوا عتاة ممادين . 

وإذاكان هذا التذ كير وسيلة مخودة مرغويا فيها لاستنهاض الم وتحريك 
العواطف القومية فى الاثم المستعمرة ( بمتح اليم الثانية ) فانه ممايبعث علىالال 
فق الوصول إلى هذه النقحة المتقودة أن إصطع ابن أناس يقدرون المصلحة 
الوطنية العليا حق قدرها وفرقون كلق كارن قاق أعهم ويخدموق أتقسوم 
وأعقاهم أجل اعدامات وأشرفها: 

فللتذكير بحادثة من الحوادث الجسام يتقضى الواجب الوطنى على مذ كرين 
المرشدبن أنيتحروا أساءباومقدماتها ونبحثوا مما أحاط يهامن حقائق وأسرار 
محف ينتهى 5 إلى اد وجهة نظر قومية بحتة لا تتعارض مع الحة-ائق 
العاميةالتاريضخية. 

ولكنفرية؟ من الكتابفىمصر كثيراً مايتخطى هذه الاعتباراتالجوهربة 
فيا يدلى به الىالامة تذكيراً ا بعدوان سالى حريتها » ولفتألنظرها إلىأساليب 
اختله :ومكزام: ٠‏ ْ 


م" 

ظ وقد بغلو بعض هذا الفريق ويتحدس فى عناده فيسل -- فى حوادثعرتدطة 
بتا ر#البلادوجهادها القو ىكل الارتباط - بوجبة نظر أعداء<ربتهاواستقلالها 
تسلما مزريا جرح الكرامة الوطنية ويحط من قيمها العالية. بل قد يذهب أحد 
اولئك الكتاب إلى أبعد من ذلك فيب دلى - عن عمد - حقائق لا خلاف فها 
اوقد سل بها أشد ا نصارالاستمار تطرة . وهى بعد مما يتمشى ممع وجهة نظرنا 
القومية . وفى التشبث بها كل المصاحة لنا ولقضيتنا العادلة : وهذاتما يؤسف 
لكل الاسف . 

فالحقيقةالثابتةالتى لا سبيل الى التزاعفيها هى أن ترا بطشت بالمصربين 
ظاماً وعدواناً حقية) لاغراضها الاستعارية التى سءت هد أ كثر من مابة عامفى 
سبيل الظفر يها ومل" بديما منها . 

لى تعت.د ائواترا فى عدوانها على المصربين إلا على القوةالقاهرة. ذمها وحدها 
خرةت القوانين الدولية وأقدمت عل فعالها المممحية التى اسذطت عليها أحرار 
أبنائم! قبل غيرمم من أرار الا الاخرى . وإلى القراء ما جاء فى رسالة للسدخر 
بلنت بعنوان « خراب مصر » حملت مقدمة لكتاب وضعه تيودور رولتين 
وتقله الى العربية الاستاذان الفاضلان عبد الجيد العبادى افندى وممد بدران 
افندى قال : - « عندماكان الدير بوشامس سيمور لطاق نيران مدافءه على 
الاسكندرية (لاأمور لا يعامها بالدقة انان ) ظهرت أشرة صغيرة عنوامها 
( الطو على المصريين . نا فاضم ( أووة أنيا كا تامدك 1 من ال>كتا بالازرق 
تمل ذسيسة الدائنين » وكيف أدت إلى اتحياز اماترا الى دائتى مصر ضاد 
المصريين » وعدها قضية «ؤلاء الدالين قضية طا . واذكر أيضاً ما قاله 
ذلك المر المتطرف القاب المر<وم السير ولفرد لوصن :د ما قرا هذه النشرة 
(لو نشرت من أشهر لما أقر الشيخ الجليل المدثر ثلادستون هذا الميف 
قط ) وهو قول صحي.ح . ولقد طبات النشرة المذكورة مت رات ف نحو ستة 
أسابيع وأغض بتكل <ر صادق الحرية اطلع عايها واثارت اسفه . غير أن ذلك 
الاسف الذى حاء بعد فوات الوقت ولم يكن لية.ف الحرب قد وسم حكومة 
ذلك العصر عيسم العار . 6 

وقالالمستر :يودور رولستين فى كتابه الذى أشرنا اليه : - « وميهما يكن 


يع 

من شىء فقى اتضح ان الجلترا عقدت النية على أن هبه الدول محقيقةواقعةتذر 
المذكرة المشتركة التى قبذها الدول قصاصة ورق ليس فها غناء » وترها 
انه ىكل نظام يوضع لخل المسألة المصرية يهب أن يكون لانمماترا الحظ الاوفر 
من التفوذ . ولا مراء فى أن عملها هذا كان يخشى منه عليها . ولكتة أفلممم 
يفل حكل عمل ودح تقوم به دولة شديدة البطش والسلطان . لم تكن الحقيقة 
الواقعة التى أثنها الجاترا غير ضرب الاسكندرية><ةأنالمصريينكانوا يقوه.ون 
بتحصينات مهدد الاسطول الاجنى . وهى حدة آعاة كفنا المستر رلشردز 
فى البلمان الاتجايزى إذ قال (أجدرجلايحوم حول بيتى وعلائم الاجرام بادية عليه. 
فأبادر إلى إحضار الاقفال والمتاريس وأحك سد نوافذى . فيقول ان هذهإهانة 
له ومبديد ٠‏ وحم عل ,أبوابى ويعان أنه إعا فعل ما فعل دذاعا عن تفسهليس غير) 
والحق أنه لاشىء أحط قيمة ولا أصرحٍ ثفاقاً من الحدة التى شرع بها الا تجليز 
شرت الاسكندرية وهى مدنة لها شأن عظيم فى عالم التجارة ولايآلى عامرها 
ذلك العهد عن ماه الف أسءة . 

ويقول المستر رواستين فى ا : « إنه ليس معقولاأزيحتج الامهايز 
مخطر سهدد حياة اارعايا البريطا نيين لانه لم يكن ثمة خطر ما . إن رحال القنصلية 
لبريطانية كانوا طوال شهر يونية بالاتفاق مم أمثر البح سيبور روا را 
البريطانيين من مصر إما إلى شفن الاسطول أو إلى بلدامهم. وهذا يكيدماعرفناه 
هن مصدر مباشر من أن ضرب الاسكندرية كان قد تقرر م نأو لشهر ونية .» 
ثم قال : « إننا 538 تلك الحقية ةالساطعةو هي أن لتر اقد خرقتجر مةالقانون 
الدولى وأنت أمراً ا ا خا رك دو اشحف هنا 
لحوسبت عليه.حساباً عديراً . 

ناذا قور أن أغاترا ات فى اعتدائها على مصر مع سبق. الاصرار على 
الجرعةكا هو ظاهر من الاقوال التى أورد ناها للكاتبين سالفىالذ كر وأشباهها 
ليرها فى كنات ب الغرب الاحرار فقد وضح واج الرديووالمذ كين وسيل 
عايهم ايجاد وجهة نظر قومية يبثونها فى أبناء البلاد كلادءتالظروف والمناسبات 
إلى ذلك إبتغاء شحذ العزام وإثارة الخية الوطنية فى الةلوب . 

ولكن هل ككن أن تتحقق هذه المصلحة الوطنية العلياء ويرجى أن تستثار 


4" 
الجية الوطنية وتشحذ العزائم إذا غفل أولئك المرشدون والمذ كرون عن هذه 
السبيل المأفونة التمهومة وراحوا يتحسسون عورات درل ضحوا بَأمنهم 
وداحتهم ووقفوا فى وجه اتجلترا تابية لاواجب الوطنىالمقدس لاياووزعل شىء17 

والواقع الذى يؤسف له كثيراً أن فى مصر طائفة من كتاب الحزب الوطنى 
يأبون الا أن يصموا عرالى بعيب ما لحاجة فى نفس يعقوب .ولسنا هنا بسبيل 
إثبات هذه الحقيقة وإنما ريد أن نقول أن هذا الهاج الذى ظلوا فيه إلى الان 
جديز بهم أن ينصرفوا عنه فهو ليس يضير ألثبات على المبدأ فى ثىء لااسيا 
وقد وضحت اليوم للخاصة:والعامة شواهد وحقائق كانت من قبل خافيةجهولة 

ويكاد يكو نكل حجج أو لئك الكتاب وبراهينهم فى اتهام عرالى ما اذاع 
الغاصب من أباطيل وردد المفيظون اعداء حريها واستقلاها من تلك 
المهتريات المختلفة . 

يجعلون المفرضينم نكتاب الغرب سندثم ف انهامهمفيظامو نالبلادويؤيدون 
وجهة نظر اعداتها فا اخسر ما يرنحون . 

ما تحب أن ندخل فى جدل مع هؤلاءالكتاب وخاصة ف الظروف الحاضرة. 
لكا وجوان تلفتهم إلى أن ترديد تلك النغمة المؤسفة فى مقام تذكير الامة 
بيوم من أيام تحوسها لا يكسبها شرقاً . بل بعيت فيها الشعور بالثقة بزعماها 
ورجاها العاملين . وهذا هدم شنيع لا يكن أن يوصف بالحدمةالوطنية:وكان 
الحليق هم إن كانوا حقاً طلاب الحقيقة التارمخية وا مصاحة الوطنيةالعليا ازف 
يّحرزوا فى امهامهم العظيم الذى يسهءون نه عرالى . ويصيروا عل ما فى تفوسهم 
حتى يروا البرهان المبين علىصدقما يدءون. كتب الاستاذ احمد وفيقفىيوم4١‏ 
سبتمبر الماض ىكلة فى جر بدة الاخبار الغراء بءنوان(فذكر إن تمعت الذكرى) 
قرأنها متأخراً وأسفت على ما جاء فنها من معلومات غير #يحة فما مختص محادنه 
5 سبتمير سنة 1847 والدور الذى لعبه عرالى وها - ثقلا عن كاتب إطذعى 
( كوشرى . ) ولا شك فى اله لم يورد أقوال ( كوشرى ) هذا الا لانه مقتنع 
بصحتها اولانه على الال رجو أن يقنع القراءبصحتها . وهن هنا يأتى الاسف 
لانه مما لا يمكن تعليله أن يتعاق بءض اأشتغلين بالتاريخ والسياسة عندنا بأذيال 
كتاب من أمثال (كوشرى ) اذا خطرت مصر باهم فلكى توةظفيهمالشهوات 


الل 

فلا بصدرون فما يقولون ويفعلون الا عها ولا يكونون لناالا ضدا ٠‏ والجاله 
ان طائفة أخرى كبيرة عق احرار لمر وخيرة كتامهم وصلت الى 0 
ببحها وازاهتها فأذاءتها وانصفت مصر فى محنتها تلك وكانت معها تق ريراً]احقيقة 
وإرضاء لشءورها الانساتى الشريف : ولا يمكن أ أن يفبم الخطأ فى اختيار 5 
الفريقين أولى وأقرب إلى المصلحة الوطنية أن يكون شاهداً فى مواطن الذكرى. 
والاعتبار ! وماذا قال (كوشرى ) هذا الذى نقل عنه الاستاذ وفيق . قال 
بعد كلام طويل صور فيه المعارك التى نشبت بينالمصريين والاتجلي كأ نها رواءة. 
#ثيلية ‏ « فنى الواقع ما أجل هذا النصر وأروعه ذلك الذى يحرزه الانسان 
على عدو مبذار يعبد الظواهر ويرهز إلى اث ده الاكل اسار العطرج وليس قى 
مقدوره إلا أن يديع تفسه أن يتقدم ذا ولأ خر مزاهد .إذنهن ذلك الرحل 
الذى سل ف بلاده للاجنى * ويلوح لنا أن الاممليز خلقته من جمدم الحرق. 
البالية ليكون دعامة بركن اامها فى قضاء حاجات قضيتها + انه رابى » 

فنى بضع كلات زيف الحركة الوطنية وانهم زعيمها بأشنع الجنايات فهو بلا 
شك عدو لدود للفسكرة الوطنية التى شاعت فى أرجاء مصر 0 تلك الايام وأقل. 
ما ككن أن تقابل به أقواله هو التحةظ الشديد إن يكن الرفض البات. . ومع 
ذلك فلا يزال بوجد قينا من يذيم أتواله وأقوال أمثاله فى «قام الاستشبهاد 
كامهابعض التتزيل الحكيم 

على ان الرجل فى الواة قع لاهمه عرالى ولا جيثه . ولا نبه الحركة الوطنية 
ولا السكرادة القومية 0 يريد الوصول الى غرضه بم يم الوشائل. فشططه 
وهو ذو غرض - مفهوم . أما محنفاذا يلجئنا الى هذاالشططوأى ثشىءيةسرنا 
على مثل هذا القحل والاءتساف : هذا لعمر الحق غير مفهوم . 

ولكى نثبت أن ( كوشرى ) هذا كان يصدر عن غرض فيا كتبه فىهذا: 
ااشأن . نأتى بعد على بعض أقواله التى تتكثف ننا عن ذلك الغرض . قال : « ول 
يكن القائد الاتجايزى اس ال تي كاد ل يكن. 
من السير جارنت ولدلى الذى يكن بعد الفيلد مارشال ذيكونت ولسلى أوف 
كايرو والقائد العام للجيش البريطاق إلا أن يكون إبن الحظ الرقيع السريع 
العطب بعد تلك المعارك الحرافية . إنه لم بر فى مصر تلك الزوابع التى قصفت. 
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جنذه فى سنة 15*1١‏ - تلك التى جملته مسولا عن اندحارانه ف التر ذف مال تيك 
التى اضطرته إلى أن يأتى مقهوراً ذليلا ليدافم عن تفه أمام مجاس اللوردات 
ويترافع بذانه عن قضيته الخاصة الخاسرة وسط زملائه النبلاء ال الخ» 

فالرجل كا ترى كره القائد ولسلى الا#ليزى ويتعقبهليقللمنقيمة انتصازه 
ونهول من شأن خذلانه . واذن فا أعجي أن نتخذه تحن فيصلا فقضايا جهادنا 
الوطتى ! ! 0 
وبعد فانا ترجو أن يكون فى مرور تلك الذكريات اماة ما بلفت أولئك 
الكتاب الى وجه الخحطأ فيا ثم فيه متادون . هدانا اله وإياثم الى ما فيه المير 
والصواب عبد السميع عرانى 


الزولوجيا 
5 ميادىء علم الحيوان 
2 1 د 


أصناف اللاي الدلئة ‏ الانسجة 


عامنا من قبل أن المادة الحية فى أجسام الحيوانات العليا تنقسم إلى خلايا . 
وهذه الخلايا على كثرتها لاتمائل أنواءها ابداً . بل يمختاف بعذمها عن بعض فى 
الحجم والشكل والخصائص . بيد أن هذه الحلايا الختلفة الاحجام والاشكال 
هذه الصور » والوقوف عليها سنادة ضرورية لكل من بريد أن يفقه شيئاً من 
حقيقة المصطاحات اللغوية التى توصف بها ترا كي ب أنواع الميواناتعل اختلافها 
«وتباينها . ولاشيهة فى أنه مناستطاع أن نقارن هذه الصور بالمروف الابهدية 
التى تتركب مها الكاراتف أية لغة من النغات » تو خذ فيها أنواع الميوانات على 


و 
.نبا ججل لا معانيها وبلاثتها . على أن الضرورة التى تقغى بالعكوف على درس 
هذا الجدول الا تجدى ء فى التى مجعل عل الحيوان شنا عند المبتدئين » وتدمغ 
مماحثه بدامغ عام بى بحت بظابهره بادئى* الامر تملا غير أغاذ . اما اذا حفظ ذلك 
الجدو 07 واستوعب » ان عل الحيوان يصبح لدى المكبين عايه اكثر 
العلوم أغر اء العم » وأشدها أخذاً بالالباب . فان الطالب الذى لابزال فى جهاد 
ماو لمن طر يقهأن يستقوىعل مصاءسال<و والاءرابو<فظ معالى المفردات» 
هد أن درس اللغة اللاتينية مثلامن أمج الاشياء؛ , وأبعدهاعن الاغراءبالحفظ. 
على الضد ممن نال احازته فى آداب القدماء » فانه يمد أن درس ب مؤلق الممنوو 
التدعةوالا كابعلنوا' امابحامهم 
جنا دور نهنا كت الاشياء 
احياءلكاءن عواطفه » وأشدها 
اقاظلاً لممته » وآخذهابيده الى 
الرق © وأبتها على الذة واارضا ١‏ شم يمل ابثلروم حمودى سيط يحتوي 
بالحياة . على خلا) نغدية وخلايا حسية( ب ) البشرة ( ج) خلية 
ان أمظ اتواع الألايا فى غدية(ن ) نواة ( س) خلية حسية 
التى نَكون عمودية الصورة ذات أوجه داخاءةاوخارجية » وطا جوانب كثيرة 
تلائم جوانب الحلايا الاخرى التى تقع بوانبها حتى أن الكل يكون « سطحاً 
موودا 4 يعرف فى الزولوجيا اصطلاحا اسم « الايثيليوم » -- مداءطاامع 
(كلة اغريقية من إلى - نمع - أى فوق وثيليون - 1016 أى آآجر) 
وهذا السطعالمجو ديكو زالغطاءالحارجى لكثير من أنواع الحيوان . وه و كذلك 
يط بالمعدةو الامماءف الحيوا ناتالتى يكو ن طاهذا انتركيب العضوىء أما الحلايا 
التى يتكون منها هذا الجبازف قال طا « الخلاياالابثياية » - ذالى امناعهاذوهت 
وهى خلايا ختلفمقدارارتفاعها اختلاقاً كثيراً بالقياس الىمقدار تطرها . فقد 
528 ارتفاءباضئيلا<تى أن الحلية تلوح كاوحمن الا جر م طحعاما 3 ولكن 
ارتفاءها قد بزدادفى بعض الحالات » فتكون الخلية أشبهيعامودقاتم علىقاعدته . 
وحيمًا تبحثمادة الابثيليوم بحثاً مدقة] تظبر كل خلية هنها مرتبطة بما جاورها 
برقائق منالمادة الحية أشبهبالمصىالصغيرة مخترقة الغشاء الحلوى. فاذا ١‏ كببناعى 


” 
درس بثيليوم خارجى» وجدنا أنكل خليةمن خلايام الحالةالقياشية(أى الطبيعية) 
تفرز على وجبها الحارجى مادة قرنية أو جلاتينية تدعى اصطلاحا « البشرة > 
مهنس ل ومى المادة الحية من غجيات أعداما المارجيين » فى حين انها 
تمتص بوجبها الداخلى الغذاء مستخلضا م1 سوائل الجسم الى . أما حالات. 
الابثيليوم الداخلى فختلفة عن هذه اختلاظ كبيراً . فان وجه الخلية الداخلى 
ينتج افرازاً يساعد علىرهظم الطعام الذى قد يكون قد ازدرد » ثم هوف الوقته 
ذانه عتص ما انتج ال لمضم من مواد» فى حين أن الوجهالقاعدى ل هوم اهوه8 ل 
من وجوه الخلية تنحصر وظيفته فى أن زود سوائل الجسم الداخلية يمنتوجات 
الهضم بعد امتصاصها . أما فى الحيوانات العليا نان خصائص انتاج العصير 
الحضمى والامتصاص غير منوطة يبذه الخلايا . فان بعض الخحلايا مختص بافراز 
العصير الطضمى » فى حين أن غيرها مختص بالامتصاص . وقد ميت الخلايا التى 
ختصت بالافراز اصطلاحا « الخلايا الغدية » - واء> مانهمداه - لانها 
تتكون هن كل أو جوع »كل جمع منها بدمى اصطلاحاً « غدة © س ووداة ‏ 
وكثيراً مايحدث أن الملايا التى تركب غدة من تلك الغدد » د تترام مرتبة 
حيث حيط بنتوء أشبه جيب مدلى غير مثقوب يكون ف المعدة أو الامعاء . 
وهذا النتوء الميبى #وز أن تفرع » ورعا «ذتج عن تفرعه باسترار كثلة 
غدية عظيمة الحجم . والكيد الانساى الذى هو أ كبر أعضاء الجسم الداخلية 
حجا » مثال رائع فى غدة متفرعة بلغت من الكبر هذ ابلغ الحطير . 
فى كثير من الميوانات الارضية التى يجب أن بظل سطح بدنها الظاهر فى 
حالة ملوسة تامة داتا ليتنع بذلك أن يصيبها الجفاف» د أن الا بثيليوم الحارجى 
قد احتوى على عديد من الخلايا الغدية فى سلسلة منتظمة تماما . وما الغدد التى. 
تفرز ‏ العرق 6--«هناهنمد"ءهف أجامنا الا مثل رائع هذا النظام الارتقائى 
المجيب . ولكنا مانب هذا يجب علينا أن نعى أن الغشاء الرقيق الذى ككن 
لمذه الخلايا الابثيلية أن تكونه على سطوحبا الحارجية » هو عيارة عن افراز 
نائج من امحلال المادة الحية » وأنه لايمكن أن يوضم حد للتفريق بين مثل هذا 
الافراز وافراز اخر سائل مثل العرق الذى #فرزه ا<سامنا مثلا » على اعتبار 
اننا وقغنا على كل حلقة وسعلى من الحلقات التى يتم بها الافراز ودرجاتما التىى 


" 
تصل بين بعضها وبمض . وعلى هذا تقول بان الخلية الفدية هى عبارة عن غدة 
| بثيلية عظمت خاصيةالافرازفيهاءوانها اختصت فوق ذلكبان يكونافرازهاسائلى 
ننتقل بعد هذا إلى الكلام فى الخلايا التى يد ثبها الاتقباض . فول فانعثر 
عليه فى هذا البحث هو أن جزء عظها من المادة الحية قد ول إلى الياف قابلة 
للاتقياض » وصفنا من قبل تركيبها العضوى ( ف ) وهذه الخلايا تد صرف 
عليها امم الالياف العضلية دعءط5 “«انعددة اصطلا-] . غير اننا يجب أَنْ نعى 
هناأن الى « اللرفةالعضلية © 6:ط5 عدانهوناة/ غير أصطلاح . «اللييقةالءعضلية» 
انط عداعوسكة (ش>كف© )لان كلا منبا يؤٌدى ه+نى خاصاً . فالايفة العضاية 
عبارة عن 2 خلية » :تركب مادتها ادبتو بلاسعية عادة هنه ده بد هن الاييفات» 
مضافاً إلى ذلك كية خاصة من رواسي سيتو بلاسمية تستوى فيها النواة . و 
الحالة التى تكون فيها الاييفات صافية أى « غِير مخططة » تكون الملية طويله 
مستدقةالشكل » ونظل الأواة فيها مفردة . أما فى الحالةالتى تكؤن فيها اللييفات 
ذات « مخطيط تطمى » فن الالياف تممن فى الطول » وتنقسم النواة على تفسها 
مولدة بذاك كثيراً فى الانوية المتحدثة عن النواة الاولى » وترى موزءة على 
طول الليفة » بحيث يكو نكل هنا مظروفاً فى كن من البروتو بلامما غير المكيفة 


4 (ش لاف م) 
3 ط: ا 


وما هو جدير بانعام . 
النظروالا ستقصاءء اننا 
اذااكبينا على خصس ) شغ 00 التدريجى الذي بقع على الحلايا الابثيلية 
5 لتصبح خلايا عضلية ( ف ) الاذتاب القاعدية لخلايا وفها تظهر 
سلاسلل مختلفة من الابينات المنقيضة 
الحيوانات » عثرنا خلال البحث على كل الحاقات الوسطى التى تصلل بين 
الحلية العضلية والحاية الابثياية . فانك تمد فى ص غوف معينة من الاسفنج » 
حكن أن نعتبرها أحط صوره المتيازووا » أن الطلايا التى يتركب مها 
الابثيليوم الخارجى تنقبض اذا نهت عنيه ما . فاذا 'ارتقينا بعد ذلك خطوة 
أخرى 3 ونظرنا فى صور من الحيوانات المتيازووية أرق من هذه واذترنا 
مثلا2د سم البحر» من الشعاعيات - مهد أن الابشيليوم الداخلى فيه خاصية 
الانقباض ٠‏ ولكنا تجدمع هذا أن كل خلية ابثيلية منقبضة قد ولتقاعدتها 


ظ” 
إلى ليفة 3 وأن ما تحوى من السيتو بلامما قد تغيرت فاصبحت لييفة عضلية . 
أما خاصية الانقباض فقصورة على تلك القاعدة المستطيلة وحدها ٠‏ 

يعكننا أن نمش فى فصيلة « دياسم البحر » :»مه م5 على كل حلقات 
التدرج الؤسطى التى تصل له إبثيلية كبيرة تقوم مقام 
الاشافين إذ تزبط الخلايا الابثيلية الجاورة بعضها ببعض » وبين خلية تكون 
قد انضمرثفبها تلك الاجزاء الابثيلية <تى بحت غجرد زر بسيط » يتكون 
لدى الحقيقة من الليفة ذاما . ومثل هذه الخحلية لامكن كييزها عن ليفة عضلية 
يطةعسويةاشكل . والاقبات فى« ديدم البحر» أسرع بكي منه فى 
الاسننجىات . وهذا دج الصيقة أن لييفات دضلية معينة تدعى أصطلاح؟ 
الميونمات 0 لحنيدايك ليلا أى | الحموط الشفانة - تنو وتنهذب فى إحدى 
الحالتين »ولا 0 القاء فى الاخرى . 

منهنا نستنتج أن الحلايا الاشلية هىالخلايا الاصاية الأسايتة : 5 00 
الخلايا الغدية والخلايا العضلية صور مشتقة عنها بطر بق التحولوالنشوء .غير أن 
الحلايا الابثيلية » فضلا عن هذا “ف متعلتاعيا أن شيل سورا من الأرعقاء 
والهديب لا تقل عن هذه الصور فأ كول وول خوالخطروة: 

تقوم الميوانات بافمال عا كسة أو رادة . ومعنى هذا الها تغير موذج 
عملها تبعاً للتغايرات التى تقع حفافيها . وهذه التغايرات مثل تغايرات الا<ترار 
(5) »سمي ودفع الأجسام القارلجة ونا لبرالشرء والصوت » تؤثر فه 
الحيوان من اربق الابشيليوم الحارجى » وعلى هذا د أن خلايا معينة فى هذا. 
الابثيليوم قد تنكيفت تكيفاً خاصاً بححيث تستطي.م اوقل هيده ااانه 
وأن تنقلبا الى غيرها . وهذه الخلايا تدعى اصطلاحاً الملايا المساسة - 
00 (ش") وث##د فى أبسط اصناف خلايا يا المس أنكل خلية ممها 
كتاكت نبة عدوانه عدمع5 أو كثر تبرزعلسطحهاالخارجى ؛ ومكن 


)1١( .‏ ف التقيعيات انفيوزوريا ل ولمووو!ةما ب والسوطيات ل فلاحيلانا د 
مندااءوام خيوط ثفافة قابلة للانقياض تقوم بوظفة الالياف المضاية في المتازووا . 

(؟) صرفت على ع#ناة:مم»ع17 اصطلاح ( الاحترار ) بدلا هن درجة الحرارة 6 له 
عن .اصطلاح 6هع0! أى حرارة . 


ْ 4 
أن بز اهتزازاً متداركا يتأثير الصوت » واذا ضغطت امت بوظيفة «الخلات> 
(') لتنقل الضغط من سطح الخلية الى داخلها . 

. أما « الخلية البصرية © 0» ادددلا التى تتأثر بالضوء والتى تكون العنصر 
الجؤغرى فىكل أعضاء الابصار» فتحتوى على جهاز زجاج.ىشفاف أشبهبال.صا 
بدلا من الشعر الكث الذى يكون فى غيرها . أما الكيفيةااتىيبدمج ينا الشوي 
الحلية البصرية » فذلك مالم يقنف عليه العم <تى الآن . ولكن المعروف أن. 
وحود نوع آل عو لاا ار ضرورى » <تى يضح من المستطاع أن تتقبل. 
الحلية البصرية حساسيتها اضوء .ويدعىهذا النو عمنالخلايا « الحلية الصابغة » 
ااغ» #معدوام خاصيها العظم ى أنها تفرز حبيبات من مادة قائة الاون جداً تدعى 
اصطلاحاً « بالميخ © وقد مختاف وضع الملايا ال.عسرية واظخلايا الصابغة . ع 
اما أن تتحاور بأجنامها أو تتناظر بأ ارافها . وقد ذهب البعض الى القول 3 
الاهيز ازات السريعة التى محدث تموجات الذوء » محل ل 3 

ناشطة التأثير ” ميسج العصا الزجاجية . غير ان هذا القول مجرد ظن لا يغنى من. 
المق شيعا . فان اللملايا التى تناً: ثر بالروائح العطره ها شعرنات شبيهة بالاهداب. 
( أنظر أول ف *) تبرز فوق سطوحها 0 ولكننا حتى الأ ل نقظه 

علراق قاطم فى كيف تؤثر تلك الدقئق التى تبكون مادة الثم “وف تبلع منتهى. 
مإيتصورمن صذر الحجم »فى تلك الشءرات 

من أل أن عت 0 ات التى تصل الى الملايا المساسة فعلا مافى سلوك 
الحميوان » بتعين أن تنتقل تلك التأئير ات الى الخلايا المنقبضة واللايا الفارزة التى. 
نحدث ذلك الضرب المءين من الاوك » وماعدا بعض استثناءات يساورها الشك. 
تمد أن انتقال تلك التأثيرات لا يكون بصفة مباشرة مطلقاً » بلان الأ ثار التى 
تتقبلها الحلايا الحسياسة لابدمن أن تتجمع فى خلية مركزبة يقال طهااصطلاحا «الحلية: 
العصبية الع> ممع » أو «المركز العصى»هء»» ومنها: 00 
المنقبضة . ولكل خلية من الخلايا العصبيةطرفان . مارفقايل وطرف ناقل ١‏ | 


. جم مخل أىعتلة‎ )١( 


كك 

0000 عادة من جع زوائد تنموعل لعي لتكون أعب 

باللمذور 3 

“اصطلاحا « إل 

عابو 1 

0 تكونذات 2 
شقة بالطرق 

د شه ح يمل مركزأعصبياً أىخلية عصبية «تصلة مخلية عضلية 


امن خليتممية بسيطة التركيب ( 6 ) حور ( ق ) شمبةقابة ( ط ) شمبة طرفية(ع) 
اخرى اوبالقاعدةمن خلية عضلية 


خلية حساسة ٠‏ أما الطرف الناقل فعبارة عن ليفة طويلة تدعى اصطلا-اً ( شه) 
2 احور ممعم 6 »6 ودودنتهى عادة بخصلةمن الفردعات تدعى أصطلا ءا 2 الشعب: 
الطرفية ده:ههءه اددندمء7 » وهذه تكون ذات اتصال وق إما بالطرف القابل 
فى خلية عصبية » وإما مرتبطة ارتباطا مابخلية عضاية أو خلية غدية ٠‏ وقد 
بتشعب « احور » وتنته ىكل شعبة من شعبه عثل مأينتهى الجذعالاصلى ثاما. 
وهكذا يمكن أن تكون شعب الطرف القابل من خلية عصبية ذات اتصال بكثير 
من الخلايا الحساسة»وليس مخلية واحدة» وعلى هذا عكننا أن تمحدد الوظيفة العظمى 
للخاية العصبية بأنها : 

د جمع بين الآثار المختلفة التى يقبلبا عديد من الخلايا المساسة وتوزعها 
عل جبلة من الخلايا المنقبضة والخلايا الغدية » 

ومن هنا تح أن قابلية الحيوانات لمميح لا ترجع الىجموغةهن «الزات» 
أو د ارجات » المتفصل بعضها عن بعض ع5 كان يحدث لو أن كل خلية مصبية 
كانت تنقل قواسرها مباشرة إلى خلية عضلية» بل تأحذ صورة فعلعا كس ذى 
نظام معين يقوم به تخوع الجسم المى » إما ليقر.ه من الاشياء المرغوب فبها 
أو ليبعده عن الاشياء غير المرغوب فيها » وعلى الجلة جمع القول فى أن : 

«وظيفة الها زالعصبى ماده دمع تعفر و جا مل الافعالوخلةهامن 
.العدم المرف ©» بل فى استجاع الآ ثار وإضافة بعضها الى بعض ثم توزيعها . » 

عند مانعرض الخلابا العصبية فىحيواناتكالامعاك اطلامية 555 با( للمحث 
تحت الجهر - الميكروسكوب - بأقصى قوات التكشف فيه » يتيسر لنا ان 


ك8 
نف ع ىكل حلقات-التدرج التى تربط بين خلية إبثيلية حساسة » وبين خليسة 
عصبية . ققد تجد مثلا خلايا لكل مها طرفان قابل وناقل فى حين أن هيكلبا 
يكون محصوراً . بين خلايا إبثيلية متجاورة . وهذه حالة لا يككن أن تثرك فى . 
أذهائنا هنة من الشك فى أنكل خلية عصبية يجب أن تعتير كا تعتير الخلية ‏ 
العضلية والملية الحساسة والخلية الغدية» جرد صورة مبذبة نشأت بالتحول عن 
خلية إيثيلية عادية » لا أقل من هذا ولا أ كثر . 0 

ترجع بعد هذا إلي الكلام فى مثالين آخرين من الحلايا لا يمك ن أن تمتير جما 
من الصور المتحولة بالنشوء عن الخلايا الابثيلية . وهذان المثالانها : 
أولا- خلايا الدم وال ميكل الداخلى 
ثانياً ‏ الحلايا التناسلية . 

ولامية فى أنالقارىءالدى 
م يم بشىء من مبادىععل الميوان 
تولاه العحب إذ .م بين الدمه ش 5 - هثل التغاير التدرجى الدذى يقم على 
07372700007 ظلة ]يا المي حل ب (م) خاور (شي) 
والطيكل العظمى . أما كومهما شمرات حساسة عثابة تكوين مبدىء لخلية عصبية 
متقاربين مترا بطين ف الصلات الحيوءة » فاحدى العجائب التى كشف عنها ع 
الحيوان الحديث القاتّم على الاساليب العلمية . 

ان أبسط المثل الذى يتكونمنها هيكل داخل عبارةعن أفراز تزداد أوتقل 
صلابته بحسب الحالات » يفص-ل بين طبقتين ابثيليتين . ونقع على مئل هذا 
الميكل فى الخلوقات الشبيبة بالاخطبوطيات البسيطة التى مدها عالقةبالاعشابعل 
الشو الى «البدر 3 .غير أزصفاتهذاالغشاءالتاعدىهمهء«طصعم 8 
كابدعى اصطلاساءتختلف اخ لاف بين فتتد رجمن غشاءرقي قمر ن»الىكتلة جيلاثينية 
"كثيفة شبيبة بالسوائل »كا نهد فى الامماك الهلامية . فاذ أخذ الجسم الصورة 
الاخيرة الفيناه يتكون من خلايا حرة غير مترابطة » فى مستطاعها أن تأ نحركة 
أميبية بطيئه . وهذه الخلايا تتبرعم - تتولد - من الحلايا الابثيلية» ولكنها 
تختلف عنها فى الصفات اختلاظ كبيراً . فانها تأخذ صورة أقراص صميرة من 
البروتو بلاسما تنشعب منها الزوائد الفائية التى تكو نكالاضايع أ وكالشعرات من 
كل نواحبها : والظاهر أن هذه الزوائّد هى من طبيعة الانبعاجات التى ت#دها فى 
السيتو بلامما التى .ها تستطيع الحبيوبنات الصبغيرة كالاميبا أن 0 5 

(جممع 


5 

ؤلكن إظهر.هذه الخلايا فى كثير من الحالا تكأنها ثابتدة غير متحركة.» 
ويتصل. بعذها ببعض بنهايات زوائدهاالقائية »كل وكانت شبكة تامة الاوصاف. 
.: 42 كم .. دعل طول وان هذه الزوايد 
رلك النائيةالمتصلة » تقرس باليافكعة 
وبذاك يتكون هيكل شبكى .٠ن‏ 
الالياف ( ش7) ومن مثلهذا 
اطيّكل الليق تتركب عظامن! 
وأوتازنا العضلية أومهل دع 
كدذلك نمثر فى دمنا على خلايا . 


السب عثلمكوين الإ أنسجة الرابطةوف جد تكوين! اكت الى الجا روا أت 
شبكيا هن الخلاياتص ل بزوائد اشيرالى المادةالستيوبلاسية « الخلايا اليضاء » أو الكريات 
الق محتوى علبها بنقط خفيفة أما الخطوط السوداء : 
فتشيرالىالياف الا فسجة الرا بطة (ن ) أنوية :اللاي الميضاء»5عاءونامءمه» عاط للا 
وقد تناوطا كثيرمن الكتاببالوصف والبحث ف السئين الاخيرة . وهذه الحلايا 
تفي معد كه ١.‏ مادة » سائلة » هىالدم . وهى عثاءة « الطيكل » الذى ركونه 
الحلايا الاولى . وفضلاءنهذا ذنىهذا السائل - الدم .تكن القوةالتىتكون 
الياذا فيها .نفس الاوصاف الجوهرة التى تتصف بها الياف الاوتار العضاية » 
وهذه القوة اما تنشط الى العمل فى حالة وقوع جرح يترص منه الدم المتدفقالجه 
اطواء.فازهنالك تتكونك:لةمتشابكةمن الاليافتدعىاصطلاحا «المثرة» 1046© 
أما 2 الخلايا التناسلية » - وااعه علاا ون له:م86 - نتلك الى يلق ا 

الا باء» فتنتج بالقاءكائ] عضوياً آخر . وهى ف البروتوزووا كثيرةالصورمتعددة 
الضر وب»ولكن عكنتقسيمها ف ىكل من البروتوزوواوايتازووا م ]الى طاثمتين: 

. الاولى الملايا التى ينبغىطا أن بتحد بعضهامع بعضحتى يتيسرطا أن تندو 
وتكون خلة)ً جديداً.. 9 ظ 

الثانية - التىيكون فىمستطاءها أنتندو عفردها «باشرة » هن ذير احتياج 

الي مثل هذا الامحاد.. ْ ا 

. أما الطائفة الاولى فتدعى اصطلاحا « الخلايا الحنسية » - 6806465 ل 
اشتقاتا 7 الكلمة الاغريقية- ؤمموو - التى ندل على « المزاوجة 5 
و أماالثانيةفتدعى اصطلاحا «الحو لصلاتاللاجنسية» 520165 أهندوو8 فى 


ا 


5-7 
الاغلبية المظمىمن الميتازووا » لا تحدث إلا خلايا جنسية . «لهاماهو ذيرتادر 
عل المركةوندعى اصطلاحا «البويضات» م © ش 5 
دووء :5ه 018 ومببها ماهو متحرك ٠‏ 

وبدعىاصطلاحاً « المييويناتالمنوية 6 , 


810208 مم5 


أما « البويضة » بويا © ب 
.فتكوزعادة عبارةء نخلية كروية يخدط اش م نل الملا التناسية (01 يضه (ب) 
ارو نكي من الميرة مدعى إر .يدم - حيوين منوى (ر) رأس الحريوينالنوى (ن) 


نوأةالبيضة (و) نويواابيضة(ذ)ذن الحيوينالنوى» 
د المم  »‏ علهلا -- يبقى مظروفاداخل السيتو بلاسما . وطا نواة كبيرة الحجم 
تأخذ على غيرقياس صورة كيس مستدير الشكل » وبداخاها كرةصلبة القوام تدعى 
اصطلاحاً « النوبو » - وبامواع مهلم - وأما « اليو نالمنوى كن 
مور أ لسك و الواقم بشىءسوئنواة صغيرةكثيفة» وذنبيممزاهتزا زا رجعيا 
وهو فىالمقيقة عبارة عن هدب - «#نذ!1© - أو سوط - ومنااعوةاع ‏ 
فاذا اتحد هذانالصنفان من « الخلايا الجنسية » أو يقال ذا الفعل اصطلا<اً 
« اقترنا » من الاقتران - 5مو1غأهودزمه© - ذن الحييوين المنوى يندغم فى 
البيضة » تاركا ذنيه متصلا بسطحبا ٠‏ أما رأس الحييوين » وهى كم رأينا من 
:قبلعبارةءننواة» فتأخذ متهاتحونواة البيضةوتتحدبباء وهذه «الليةالمركبة» 
- الوه لومتممصهة© - الى يدت من اقتران خليتين جنسيتين » دعى 
اصطلاجاً « المزدوج » - 9ؤهول2 - وهذا الأزدوج بعد زمان قصير أم 
طويل على<سب الحالات » يأخذ فى الانقسام إلى كتلة من الخلايا تدعى | صطلاحاً 
« الجنين » ح وبموطم6 - وهذا عفى فى عدة من الانقلابات المتنوعة 
تدعى اصطلا-ا « النشو الجرثوبى ) د بإصعوه4م0 - حتى نصير بعد عدة 
انقلايات كائتاً عضوي مشابا لا ونه ٠‏ 
القاعدة القياسية هى أن فتج كل من ضر فى الملايا الجنسية أفراد تختلف 
جنسهمم ٠‏ فا ينتج « .الييضة »6 بدعى « انثى )سه متهصة؟ - وما ينتج 
« الحييوين المنوى » يدعئى اصطلاح) ذكر - هاهةة - غير أنه بوجد بعض 
فصائل مر:_ الحيوانات » وهى عادة من الحيوانات التى تعيش عيشة العزلة 


ب 
والاتقراد ولا تكون ذات قدرة كبيرة على المركة » ينتج الفرد الواحد مها كلا 
الضر بين من الخلايا الجنسية مما * ومثل هذه الافراد م واحدها اصطلا-ا 
-" بخنق > ل هل معطم همه - وجعبا 2 خنالى © أما الفرق بين الذكر 
والانق فيدعى اصطلا<ا « فرق خنسى © 

أما وقد فرغنا منوصف أنواع الملايا » فالواجب عاينا أن تتكٍ فى الطريقة 
التى تتجمع بها تلك الحلايا وتتحد لتكون ما يدعى اصطلاحا 2 بالانسجة 
5©ا55 11 الحيوانة © تلك الا نسدة التى مها د تحدث أعضاء الحيوان 
ومووءعه اعصندق - أما كلة هد عضو » - ورعن,0 - فتستعيل 
للدلالة على جزء .ن جسم حيوان فيه كفاءة خاصة للقيام وظيفة معينة * فرجل 
الانسان عضو حركة » وعينه عضو إبصار » وهكذا ٠‏ 

ان كلة « نسيج » - عبووة1- مثتقة الاصل هن « قطمة من قاش » 
وهذهكأة قد تستعدلى فى الامة الاتمايزية لتؤدى نفس الممنى ( وكذلك الحال 
فى لغتنا العربية الجيدة ) ٠‏ وأول ما استعملت هذه الكلمة فلتدل على ركيب 
شبك من الخلايا أو الالياف » منه تتكونتاعدة الطيكل العظمىءوهذا التركيب 
الشيكى بدعى اصطلاء] 2 النسرج ارابط © - هميوةا) علاأأععممه© - 
فى حين أن تقاط الالياف فى الوضع يشابه تمام اشابهة نقاطع الميوط التى يتكون 
مها توب أو تطعة ٠ن‏ القاش ٠‏ وكا حيط 0 عضو ءن أعضاء 
الجسم » نهى كذلك تفصل بين الاعضاء الختلفة ٠‏ والحقيقة عم قال هكسلى '» 
اننا اذا استطمنا أن نتصور أنث كل الاعضاء التى يتكون مها جسم حيؤان 
ما قد تحلات بعضنها من بعض » فان أجزاءكاملة «مها عن الحةق أن تبق خاقلة 
لكيانها بفضل الانسحة الرابطة . فاذا لقحت المادة الاصلية للانسدؤة الزابطة 
.وهى التى نحط بالالياف والخلايا » بالاملاح الكاسية - كلوقه ونمعموءان© 
ذانها تنقلب إلى ذلك الشىء الذى نسحيه اصطلا-ا « عظم »© هده8 

على الرغم من ملاءمة كلة د ديج »> ونمووة؟ ليوصف يما ممع الملايا 
.ومنتوحاتها التى منها يتكون الطيكل » فانها لاتصف « ججوع » الخلايا الابثيلية 
.وصةا تامأ كاملا . ومع هذا فان هذه الكلءة تصرف فى عل الزولوجيا لتدل على 
الخلايا المتشايبة » وطهذا نقول الانسدة الابشيلية والانسحه العصبيه والانسحة 


ووب 
الفضلية والا سد الندية» وهكذا . 
الاسحة الابثيلية تتكون هن ضفاتح أو رقائق .ن الايا الابثياية > 

ولا تكون فى كثير من الحالات أ كثر “كا من ضْذامة خلية واحدة . وقد 
لوحظ فى الغالبية المظمى من الخالات أنكل خلية إنما تتصل عايجاورها مر 
الحلانا بواسطة معابر أو جسور دن السيتوبلاسما » فاذا كان النسيج أ كثرءن. 
طبقة واحدة فى السك » فان أمق طبقة هن هذه الطبقات هى التى تكون فى ٠‏ 
حالة من الصحة والنشاط والهاءكاءلة . أما الطبقات الاخرى فبتّكون فى 'حالة 
اتحلال أو حالة هوت » وأن مادمها السيتو بلاسمية رَكون آخذه فى التحولتدر م 
الى إقراز ميت لا حياة فيه . أما مثال ذلك ذطبقات الخلايا التى تتكون البشرزة 
وتصمة لام فى اجسامنا . فآن قايلا من التأمل ودقة الملاحظة كاف لكى يونا 
لماذا يقع هذا الامر . فا البروتو بلاسما من أجل أن محتفظ بقسط وافر منقوة 
الحياة » يجب أن نظل فى اتصال داتم بالوسط الذى يغذيما داتئما بالا وكدسجين 
ووجود عدة طبقات من الحلايا يتحجم فعه أن لا ييتمتع همها هذا الاختصاص. 
سوى طبقة واحدة هى الا كثر غوراً من السعابح. 

وتتكوق الانسدة العضلية سه نوو #هاناءونالا - من حزم من الاليافه 
العضاية وتكون فى أغاب الحالاتمتحاذية الوضع فى انجاه واحد » حتى أرف 
القوى التى تحدث بانة.اضها تؤثر فى اناه بعينه . ومثلهذهاطأزمتدعى اصطالا-ا 
عضلة هاءود88 يحيط بها « غلاف » من الانسدة الرابطة يدعى اصطلاحاً 
«اللفافة » هأءوهت فى <ين انكل ليفة من الالياف التى تكون العضلة تنفصل 
بعضها عن بعض بنسيج رابط يتخال ما بيمهما . وليس طذه القاعدة من شواذ 
الافى الانسحة العضلية التى تكون القاب فى الا سانو أ.واناتالعليا فنقدحةق 
أن الالياف العضاية إِنما تتصل بعضها ببعض ععابر من البروتو بلاسما . 

وتشكون الاذحة العصبيةءنادةأة وناه 60لا 207 1 شعب من الخلاءا 
العصبية متقاربة الوضع ولكن لا يتصل بعضها ببعض . وقد بقع فى كثير من 
المالات ان تجرى «المحاور » 55ه»<ه فى كثير منالاءصابوالمرا كز العصبية 
5 متحاذية حتى 5 ن حزمة تدعى أصطلا-ا غصب 780162006 بيد أن 
حورا مفرداً يظل باقياً صن ذلافه الخاص ع بحيث لا يتيسر لنا ان تتدة قأصله 


كد" 
بدعى اصطلا<ليفةعصبية عبط وبمولة .ما هيكل المرا كن العصديه فينتغلم 
فى كثير من الخحاللات وصورة ركام بدعى اصطلاحاً عقدة 8ذاهومه6 - 
اشتقاقاً من الكلءة الاغريقية 5وذاومة6 أى عقدةك أن الوسائلااتىتربظ 
بين الالياف العضبية تدعى اضطلاحا « الاوصال > 5همنفةتصصه© 
لقد وأينا من قبل أن الخلايا الغدية تكون فى كثير من الحالات عمارة عن 

غدد مكيفة بالنشوء عن اللاي الابثيلية : علرهذ ايستابغتعيين] أنتكونالانسجة 
الغدءة عبارة عن/ نسدة إيثيلية مكيفة تكييفاً ما. علىأن أ كث رالالا تالمشاهدة 
ندلنا »ما رأينا من قلى » على أن النسيج الغدى إنما ينتن فى صورة طبقات من 
اخلايا الابثيلية » تكو نعثاءةجدران لا نابيب ما . وانمموعة منهذهالانابيب» 
خائا عو دوية 6 وشفل ين هه وسفن دن فية الشركة راطةء 
ص فى الواقع اخثال الاعلى للانسدة الغدىه 

' وتجمل القول فى أن الحلايا التناسلية بذاتها كثيراً ما تنتظم وصورة أنابيب 
أو ان موعة منهذهالانابيب عا فيها من الانسحة الرابطة التى محفظ قوامها » 
56 نما بدعىاصطلاحا « بالاعضاء التناسلية »و 55وو+ه ع ماعب لهمءمععه 
ويجوز لنا أن نسميها « بالانسجة التناسلية » 


عن ليالى دوموسيه للدهشان 
اطة الشغز 


أيا قابحارتعليك النوب 
ّ العود بارا داعا 
وم تفتش ان كل 
وما أنتيمل ان لم تكن 
وماأنت تعيل أن تدتعد 
لانك تتبع صر الابما 
فلم يبق من ممتعات اليا 
سوى قارص اللوم فىحينا 


وجرت اله الامالى التعب 
الى وفيم اعتزمت اطرب 
نيل النى فرصة تأممهب . 
جولتك اطم قوق النصب 
وى وحثةالضحى ف وصب 
فى فى الاءلباليرق لماخاب 


.اة لتدركها انمد تالطاب 


وعتب القبيل اذا ماعتب 


اعستاة 

500007 فقل دراما أوبراكوميديا مثيلية » هى 
شغر منثور » أو نثر منظلوم 7 هىكل شىء » ولا شىء . ْ 

سكل فولتير مرة رأنه فى الامبراطورية الرومانية المقدسة ذال : امها ليدت 
امبراطورية وليست رومانية وليدت.«قدسة . وكذاك الحال اذا سئلت رألى 
فى هذه المأساة الاوبرا الدرامية الكوميدية القثيلية المنظومةنثراً » المنثورةشعراً 
قات :انها ليست «أساة ولا دراما ولا أوبرا » بل ولا شىء .كا أنها ليست بنثر 
ولا شعر ولا رجز . 

تقع هذه الأساة المصريةالتاحيىة ف ماني وثلاثين صفحةمن الةطع المتوسط 5 
ولكنك ' جد بين ديك كنا ١‏ ينع فما لا يقلعن ا ومين صفحة طودت دفتاه 
ع فى قصدير م مقدمة لاناشرين » وممه هن لا تعرف من أعضاء جماعة بدعى رابطة 
إل دب الجديد الذى يعد الاستاذ اوشادى أ حدأعضائها» قيلقيبا بلسان الرابطة 
انها - نرنىء الولف « مهذه الزعامة الادبية والفتح الجديد فى سبيل وعر غير 
مطروق بِيما أساتذته ما يزالون يعيئون بصنوفٍ من الهو النظمى التقايدى وان 
اختلفت أسماؤه » وترجو أن يكون فى هذا المثل العالى .ىر الميرة الادبية 
والقومية خيرما حتديه شعراونا الناموون»- ثم فصل فى ٠وضو‏ ع ع القصةحاءفيه : 
2 بن قاب | الارستوقراطية حتى ذلك المهد ». - أى فى مصر 
سخة 1لالما مح فى حين أن الحقيقة انهلا استقر اطية فىمصر بل فى مصر أغتياء 
وفقراء » والكل شرعمن حيث الجد العائلى لاا فرق فى ذلك بين حا ومحكوم ه 
ثم قطعة فى الشعر والمسرح بقل الاستاذ لطن جعه جاء فيا كلة « قصيدة إبيقية » 
عام وجلة بدأها بقوله « وكثيرة من القصص الغنائية قائمة على قصص خرافية» 
ثم رمانا من بعد ذلك بعاماء 9 الفولكاور » ولا أدرى لماذا لم يترجم إبيقية 
وذولكور مع ان معناها معروفمتداول فى اللغة العربية. ثم قال فى« جوته »انه 
الشاعر العظيم ذو العبقرية الكونية اههمه»ةهلا المطلقة .ولت أدرى ماه 
العبةربة الكونية؟ ولعلهيقصد العامة المتعددة النواحى . ثم فصل ق الشعر الى 


5 
ونزعة التجديد ' للجداوى وصف فيه القصة بأنما « تأليف جرئ فى الدب 
العرنى لامها مثاليلا رق الدراماتالشعربةالتاحينيةالتى يشع»مها التفكير والعاءطفهكا 
يسم الروح الفنى « وأن الفنان الكامل الجدير بالاحتراموالاتباعلابد أن يكون 
فيلسوف النزعة » يريد فلسفى البزعة 9 وأن المؤلف قد ثار على مقابيس الحم 
التقليدى العتيقة المبنية على المعارضات واأناظرات ول.يعترف الا بارأى النزيه 
والشعور الصادق والفكر المستقل والاثر البانى الدد القرين للابداع المفذى 
للمشاعر الانسانية المهيب بها الى الامام والى العلاء والى الحرية » ولو أدج 
الكاتب فى ججلته هذه قولة الشيخحمزهفتح الله رجهالله «أشكوك كوك ى تتكف» 
لسابرت « الاثر الباتى الجدد القرين للابداع المفذى للمشاءر » وأت زلف 
بث روح العم والحقيقة الفنية الميلة فى الشعر بعد أن كانت روح الاوهام 
والاكاذيب الضالة » يريد المضلة أو المضالة « وابالفات السقيمة هى الغالبة » 
ثم انتعى إلى بيت القصيد فقال فى المؤلف انه « الآن حامللواء هذا المذهب » 
ولست تعرف أى مذهب يريد « من الشعر العرلى 6 وأنه «عد بمدارة شاعر 
الشباب الاول » - بعد استئذان الاستاذ رائى - « بل وانه شاعر الهضة 
الفكرية الوطنية »وانه2 جدد فى الشءرالعربى روح الافتتان بالطبيعة »إلمغير ذلك هن 
أمثال هذه العبارات التى لا تدل علىثى ءالا على أن الاستاذ اوشادى قد درس 
نفسية المجاهير دراسة عرفته حق أن لبون كين وه لظيو رغادع) أ وخدويا 
ثم تفع على قصيدة مدح للشاعر احمد محرم : قصيدة مرسلة مدحا بلا تحرز 
ولاهعنى» والشعراءيتبعهم الغاوون . اذ كيف يبتحل!مدعرم أن يضم قصيدنه 
تلك فى مدح | ولف بعدأن يدعى بانه قضى على نزعة أمثال امد محرم فى الشعر 
العرلى + ثم فصل فى تمثيل القصة وأشخاصها وآخر فى ف قالقثل ثم مختكم القصة 
بنظرات وملاحظات وفصل ختائئ كتبها الاستاذ المؤلف وأحد النقاد ستغرق 

بقية صفحات الكتاب 
ولاأديد الآ أن أعرض للقصة ذاتها من حيث الوضم القصصى ولاالقثيل 
بل أريد أن أنظر فيها نظرة عحلى لانقدها من الناحية الادبية الصرفة 
حاء فى ص 8" مأنصه 
أناماشككتءوه ل أشك رتى وعرتق أملى ونور ظلائى!!! 


بام 


فاهو ميت الامل ؟ حاار 
5 القلام الا انها حارة قذرة بها محكة مصر الكيرى الشرعية: 
م يقول فى ص 5”*. | 
واريد مند اليوم بثإضراءتىي لناك ؛ فهو مثاتى وقواى 
فكيف يكون سناها مث'بته وكيف يكون قوامه ؟ الا أن يكون الشاءرمن. 
طبهعة غير طبيعة الدشر . وحاء فى الصفحة ذانها ش 
بددت أشجانى بحبك مثلما ض.دت من جرح النؤاد الدائى 
ولا أددى كيف ببدد المب الاشجان وهو باءمها ؟ وكيف ضورق 
القاب وهو مدءيها 8 وقال أيضا : 
هانى غناءك كيف شتت فانى أحيا ما وحى دواك القشادى 
ولعل المؤلف يطلعنا بوه كيف يشدو الطوى وكيف ,ترم علىمختلف الانغام. 
الموسيقية ؟ ولت أدرى ماذا يقصد من هذه الاغنية : 
اسمم اذنت يا<يالى عبد النتؤاد 
-واك حتى مالى. رتم اليماد 
فابن هو عهد الفؤاد الذى :كا م فيه # وارل الذى يبوى ؟ لادرى .. 
وماذا يعتى بتوله : 
لا تشكنى ياغرامى واشك الفرام 
يأبى الغرام البائى فيك الملام 
ثم قوله : 
رددى سدحرك النشيد الجيلا انى. اهوى سماعك جيلا 
بل إلى موعد الخلود ولو ان نى أراك الملود قربى جميلا 
وأى معنى أشد من هذا نموا 3 اذى عن ١‏ كتين هذا ركا كه و 
وتالله ان الحاود جحلل سواءا كان يقرب احسان أو بعيداً ها . وممايضحكةوله: 
انظر حبيبى عل مر بالناب يطرق والدى !!!! 
حى بشاعر الشباب الاول . صرحى به !. وهل رأيت كن كوق الزام. 
القافية 0 فى صبانا تقول فى بيت بن الوردى 
ليس يخاو المرء من ضد ولو حاول العزلة فى رأس الجبلى 


هه 
اله لو قال فى رأ القافية لكان أولى به. . فكيف بنا اذا معنا اليوم ار 
*الشباب الاول يقول * 
ولسوف اقرؤٌها علي كفنت وجدالى وعيئ 
فاليك مافيها مر ال ير الاليم المبر عنى 
:افرأيت كيف تكون العين ممطوفة على الوجدإن » ا اوكنت تقفو 
لألمماء والحذاء . 
: ثم أرجع إلى قوله : | 
ياصدبيق وأنت خير صديق انت هن رنجى مخطب وضيق 
كن شجاءاً ما عهدتك غلا باعل اليأس لاتكن كالرقرق !!! 
وال ا وا يطاس جر عن 
نسابرة مقتضىالحال. ثم قوله : 
كلبا صورة من الخحطر اله دق بالجند بين النى مضيق 
فقضى سيد البلادٍ بالف ند عى إلى الحرب فلتجب ياصديق 
وأنا مثلك المجاهد لكن أنت أهل لعل مد أنيق 
: أنت زين العباب والبعديف "قينا ولكن أراك عون ارفيق 
واراك المشال يتبعه الاب -طل بالفخر للاباء الحقيق 
وهنا نسائله أبن الالفين من المضيقات التى تى تقع فى بلاد الجدشة + وما هو 
:المجد الانيق + الا أن بقصد به عدا ح نالبزة والندام . وماهوالاباء الحقيق؟ 
-فليفتنا سامحهالله . ثم يقول : 
اكرم بوحيك يزجينى لما يجب ٠‏ هيهات وحيك عن عينى يمحتجبة 
وكا مين الوحى عن العين وهو ينزل على القاب + على اننا خم النقد 
لشىءلسرى عن اناي من مرارة . قال الشاعر الشاب أو شاعر 
«الشباب الاول : 
بإسيدى العم ملا ويأخى كن شحاءا 
دكن لاحسان عونا .عراعيا مااستطاعا 
وأنت ا بنت عمى يامن جبتنى شعاءا 
يامن أراها ملاكا. بينا يراعى يراعى 


الف 
'والفعلان الاخيران أوطا مبنى للمعلوم “والثاتى للنجهول . فافهم معئ أيه 
القارىء من ذا الذى براعىمااستطاع والكلام وصدر البيت مخاطب: وف عدزة 
الغائب ؟ وكيف محبوه بنت عمه شعاعا ؟ وماهو المنى المقصود + 

1 اننى لا اكذب القارىء فقد تعثرت ف هذه القصة <تى عدزت عن. 
اتمانها ول أعدد قبل اليوم عن اتمام كتاب دأت فى قر اءنه فعذرة اذا وقم تبالنقد 
عن هذا الحد فذلك كاف » ولعل شاعر الشباب الاول لا يغضب ورهطه علينا 
غضبة مضرية » الا أن يكون من أثرها أن يمخرج لناشيئا يقرا .ناذا كان هذا 
غليئضي مايناء وكيف شاه" ' « ناقد » 


الانتحا رعكؤز اجتاى 
مراجعات عن الاستاذ جورج شترنون هيل 


دول العلامة جور جشترتونهيل مكلف اتجامزى ءاائرالصيت فىعالمالاجتماع 
ويعتب ركتاءه «الوارثة والانتخاب ف النظام الاجماعى » خلقة من تلك الحلقات 
الكثيرة التى طبق بها متأخرو العاماء مذهب العلامة شاراز روبرت داروين على 
فروع العاوم الحديثة . وما رأيت فى جموعة الكتب التى أسعدنى الحظ بالعثور 
عامها من مؤلفات الاملزى فى نطق مذهب دادوين عل النظام الاجماعى امتع 
عن ثلانة كتب : أوطا ع كتان سينسر «مبادىءالنظام ا لاجماعى '6 وهو لعتبر 
أول رايد هذا الميدان الفسيح . وثانيها ‏ كتاب « التطورالاجماعى» للاستاذ 
الكبير بنيامي نكيد . وثالئها كتاب شترتون هيل الذى نحن بصدده الآن ‏ 
ولا أنمى أن أنبه القارى الى كتاب آخر لاعلامة كيد هو فى الواقع متمم لكثانة 
التطور الاجماعى . ذلك كتاب 2 عم 78 » الذى نشر ا الا ولا 
يزمان قصير . 

على أن الفرق بين هؤلاء الملفين الثلاث ينحصر فى وجهة النظر التى انتحاها 
كل منهم فى عل الورانة . أما العلامة سبنسر فالظاهر م نكل ماكتب با أله عنمن 


لل 
معتنة؟ مذهبدارؤينف الورانة المعروف فعالم البحثعذهب.« وحد#التناسل »> 
فان أول مذهب عملى فى الورائة لم بذع إلا فى أواخر القرن التاسع عشر » عندما 
كان سبنسر فى شيخوخته منقطعاً عن العمل العللى . هذا المذهب هو مذهب 
غريغورجوهازفون مندل . وهن الثابت أن مندل لم يشتغلبالوراثة الا ينعامى 
انا - محماء ولم يذع مذهبه إلا بعد ذلك بفترة من الزمان . أما الاستاذ 
بنيامين كيد فلست تعرف م نكل ناكتن أى المذاهب فى الورانة يعتاق » ذلكه 
لانه أخذ فى تطبيق مذهب النشوء من غير أن يعير مسألة الوراثة انتباها . بل 
مضى يطبق القواعد التى وضعها داروين فى كتاءه « أصل الانواع » على وجهة 
نظره فى الاجماع من غير أن يناقش قواعد داروين أو يناقش شيعا من مكلاتها 
التى تناولتها الامحاث الحديثة من تعدة - ما « جورج شترتون هيل © فانه هن 
مؤيدى مذهب«ويؤزمان» ف الورانة القائل بالبلامما الجرنومية. وهومذهب قريب 
الصلة جداً ذهب داروين فى وحدة التناسل . 

وئيس منشأتنا أن نشرح المذاهب الختلفةفى الوراثة » بل إننا لم تقدم بهذه 
المقدمة إلا لنعرف الباحث شيئًا من المبادى” التى انتحاها ثلائة من كتاب العصر 
الحديث لدى نظرثم فى الا<جماع من ناحية الذشوء والارتقاء . ذا عفى فى 
الكلام فى الانتحار كبر اجماعى تاخيصاً ونقداً عن العلامة شترتون هيل . 
علىالى قد شرحت مذاهب الورائةالحديئة شر حاموجزاً فى كتافى « ملقالسبيل »> 
الذى ظهر منذ زمان وجيز فليرجع اليه من أراد . غير الى لا أود أن تمر هذه 
الفرصة دون التنوية بكتابين آخرين لما بتطبرق مذهب النشوء على عل الاجماع 
أ كبر آصرة . ها كتا ب العلامة ووثتر بيجهوت 2 الطبيءياتوالدياسة »وكتاب 
. البرنس كروبوتكين « التعاون المتماد لكعامل نشول » ذان هذين الكتايين رغم 
صغرحجمهماء قد أديا للعلم النذوى ١‏ كر خدمة عرفها العلماء فى أوائل القرق 
العشرين وبهابه القرن التاسع عشر 

5 جاع 

قسمالعلامة « شترتونهيل » كتابه «الوراثةوالانتخاب ف النظامالاجماعى > 
الى ثلانة أشطر : خص الشطر الاول منها بالكلام فى « نظرءة تسلسل الافسان 
وأضله » وخص الشطر الثاتى بالكلام فى< الباثولوجيا الاجماعية » ويعنى بذلكه 


ا" 
« تحليل الأعراض الاجياعية » والبحث فى أسبابها ونتانمها . وخهن الشطر 
الثالث بالكلام فى « الحالات الواقعية فى الانتخاب الطبيعى » . أما السب بالذى 
حدى بنا الى مخصيص الكلام والبحث فى ناحية معينة من نواجى الشطر اكثاتى 
من الكتاب فراجع إلى أننا انتقينا من الكتاب أسهل أجزائه لتبداً مها أولا» 
ولآن ذلك الطزءءن الكتاب هو الذى مم ججهور القراء ثانا 

وكان من الواجب عليئا أن لاغضى فى هذه المراجمات قلى أن 0 لبطرف 
موجز تار المكرة ف الاتتحار . فان كثي رمن الفلاسفة الأأقدمين قد تناولوا 
هذه الظاهرة الاجماءية بتأملات فلسفية أخذت تنتقلى مع الزمان من شعب الى 
مس .ومو مدوسة إلى أخرى > حتىأسلم ا القدر الى الرواقيين ىدصورالمدنية 
الرومانية» وهنالك ازدهرتالةكرة فى الاتتحار » <تى لقدأحازه أ ؟ ثرالفلاسفة 
الرواتيين فى روما على قاعدة أن الانسان حرف أن يتصرف فىحيانهالتى هى ملكه 
وحده . وماوصاوا إلى هذا الحد القصىمنالتطرف الا مسابرة لمقتفى فكرتهم 
الاصلية فى حرية:الاختيار . غير أننا إذا أددنا أن نلم هذه الآ راء اجالا أو 
تفصيلا فى هذا المومان » تورطنا إلى الكلام فىأشياء ليس هذا موضعها . ولعلنا 
فستطيع العودة الى الكلام فيها بعد أن تفرغ مما تصدينا له من البحث . 

نا تند ننا 

بدأ شترتو نهل كتابه بالكلام فى الحقائق التىيقوم عايها عل الورالةومذهب 
الانتخاب » بان أبحانهعل المستكشفاتالحديثة فى عم الحياة » وبالججلة علىما كشف 
لويزمان من الحقائق العامية فى مذهيه المعروف ف البلامما الجرثومية . 

ولقد أظهر بما لاحت لل الشك أوااريب أن أبحاث البيولوجيا -- علالمياة 
تنزع آنا بعد آن إلى الاعماد على مذهب الانتخاب باعتباره نظاما من النظمااقثرة 
فى النشوء العضوى وغير العضوى . وهو يءتقد بان للعلامة ويزمان من الا ثرفى 
تمد بدالتصور العامى القائم من حول مذهب الانتخاب مالا يقل عن أثر العلامة 
داروين فى وضع هذا المذهب العظيم ٠.‏ لآن داروين أن كان قد طبق مذهب 
الاتتخاب على الانواع الحية » وأئيت أنه من أبين العوامل فى نشوئها وتاورها 
“نان ويز مان قد أثيت باحانه أن الا تتخاب لايقتصر أثره علىالانواع اذ هىتتكون 
من أفراد » بل يتناول بتأئيره الكبير تلك الدقائق الاولية البسيطة الكائثة فى 


د00 
,البلامما المرثوميبئة التى يتكون مهاكل فرد من الافر اد .ولد أظهزنا من بغد 
ذلك عل أن للوراثة والانتخاب فلسفة عليا » أبين من فلسفة التطبيق الطبيعى 
أر؟ وأشد فعلا . نان هذين المبدأين على الثم من أنهما بريانا أن هنالك «عركة 
ذمن التناحر 17 البقاء مار الفعل دامة التأثير » فامهما قد أثبتا لنا عملي 
أن أىكائن عضوى لاعكن أن يحتفظ يبقائه فى الحياة نازعا الى ذرجة عليا من 
ذرخاتالنشوء الاادا تعر ض خلالحياته لو وات الاتتخاب على قدوتها وحدتهاء 
فاذآ أثرث حالات ما 'فىكائن عضوىتأثيراً جعله يف رهن معركة التناحرعل المياة» 
وبالتبعية لذلك شر من الميدان الذى تر فيه نواميس الانتخاب » فها لاشكفيه 
أن ذلك الكائن يتزل إلى درجة هى لدى الواقع أحط من الدرجة اتى يلغ فيها 
النشوْء اقمى مبالغه » تلك الدرجة التى لابد من أن يصل البها إذا ماظل خاضعا 
ارات تلك التواميسن . ولماكان التراجع معناه فى الطبيعة الفساد والاتحلاله 
بتأثير الحالات القائمة فىعالم الحياة » فان هذا التكوص الذى تتكصه بعض الافراد 
ايكون له من معنى » اللهم إلا الانة ر ض التام فى النهاية . 
أما إثيات ما أى نه العلامة «هيل» من وَاك قوق أنه مطابقللا بقع فى 
الطيعة اما » فظاهر حلى اذا وعينا عمل الحالات التى تند حت تأثيرها صور 
التطور العضوى فى جباتها . ولقد أثنت الولف ف الفصل الا ولمنكتابهأن لانشوء 
أربعة عوامل كبرى حك ىكل ماد فى الطبيعة العضوية من صور النشوء : 
الاول قابلية التغابر » والثانى الوراثه. » والثالث الحصب فى الانتاج لاكريو 
الكفاية 5 والرايع يقاء الاصلح اين الانتخات . 
من الظاهر أن سنة بقاء الصاح تتضءن بالضرورة فكرة الحصب فالا تاج 
لا بعد من حد الكفاية .لاأنه إذا ريات للاحياء فرصة و<ود المكان ا 
والقذاء الذى بكنيها إلى درجة يتدتى معها لكل العضويات التى تولد أن تعيش 
فى دعة وسلام » فا لاريبة فيه أن معركة التناحر علىالباء تضع أوزارها:» 
وبذاك لا يكوذف الطبئعة نهو صالح أو منهو أثل فبلاعية للعاء دن غير 
مادامت 'مطأليب المياة 'فوق حاحة ابيع . أما إذا ١‏ نتج مأئة من الافراد فى بئة 
لاع : راغها » ولا يعض د غذاؤها» أ كثر عن سين فرداً » فان اللجسين فرداً 
الباقية:لابد من أن.ينتابها الملاك ويعضى .ماالعدم. أما الج وذفردا التىيقدرطا 


١ 


البقاء تاها لاتبق إلا الانيا أقدر من اين التى تفنى على عجالدة الاءأمير .». 
أو لأنها أمتن بئية أو أنبب تركيباً من حيث الكفاية الطبيعيه: للبقاء.. وكا أن 
الحالٍ على. ماوصغنا بين الافراد:التى يحي نوع بمينه » فعى كذلك بين السبلالات. 
التابعه” اذل قف ارين لمع اتام |المستقل بعضها عرة د بعض 
١‏ ستقلالا نسبيا . 

ان القاعدة الطبعية هى أن ينتج من من الافراد عدداً زائر؟ مايستطيعالبقاء» 
ولا يبتى من الافراد إلا من يتفوق على غيره بطريقة من الطرق أو وسيلة من. 
الوسائل : غير أن هذا التنفوق لاضابط له ولا مبيء إلا التناحر على البقاء » بل. 
أنه لاطريق لتفوق فرد على فرد أو فريق على فريق الا طريق التناحر . فكل 
تباين من التباينات الى تكون مفيدة لتفوق نوع ويقاله » تنتجه الطبيعة ليبق 
فى الحياة ولتورث مفالدق أعقانة ف حينأن هذا التباين تفسه لاتسمحالطبيعةة 
له بالبقاء الا اذا ظل منود يافائدةما للنوع الذى يلتتدق به . وليس ذه النظرية من 
معنى الا أن تقول ان النوع مادام باقيافى بيئة بعينها متأثراً الا تواحدة »ومادام. 
محوطا بظروف غير متغايرة » فان هذا التباين الذى ستحدث فيه يبت ثابنا غير 
ار . لان كل تباين 4 .دث فى نوع من الانواع » نتضون بالضرورة فكرة. 
المكافأة بين النوع وبين البيئة التى حيط به » كا يتضمن فكرة أ نكل فرد من. 
أقراد النوع الذى ل ل 
كنا البقاء فى البيئة التى حيط به . 

لنرجع بعد هذا إلى مسأل أخرى » ولنخرج بالتوع عن بيك الطبيعية ومحيطه 
الاصلى ولنضعه حت أواصر بيئة أصطناعية مفتعلة . أماالنتوع فن الجائق أمنت 
ببق وكثع بالحياة 2 غير أنه لايككن أن ببق الا اذا حمى من اطلاك صناعيا .. 
ذان أخراج نوع بون بيئته الطبيعيةليس له من معنى إلا الفساد والانحلالا لحتوم. 
فق حين أن عر 5 ه'الذق عخال باخراجه من ع ألبيئة محتله غيره من الانواع التى هى 
| كثر منه قوة وأبعد منه غلبة » ل ها من بنات الطبيعة , كبر معاهد التربيةة 
وأضلحها الوه العاليتر ْ 

ذلك رى أن الحياة العضوءةاذا ماخر جدتءن بركة اللينة 5-07 
الاصلية » انما تنزع إلى التكوص ءن الئل الاعلى الذي تكون قد بالغته. محت. 


للف 
تأثير تلك البيئة وحالاتها ا مفعية كا بل يتحم » وقد أزمعنا أن 
تطبق نواميس الاتتخاب على النوع الانانى » أن نبحث فيا اذا كانت اتلخالات 
عالتى يتأ .جاتطورهذا النتوع وندوئه ويخضع طا فى أدق' صور التقدمء هى يذاتها 
.حالات تلائم سريان تلك النواميس ولا تصد القوى الطبيعية عن أرتف تتخه 
فى سمتها المرسوم لتصل إلىغاياتها #أو بطريقة أخرى » لنرى هل المدنية الغربية 
قد اتبعت فى نشوئها طريقاً من شأنه أن يحفظ على الانسانية مثل الكفاءة 
-العليا والمقدرة الفائقه التى لا غناء عنها فى استحداث أرق الصور التى يب أن 
تبلغ اليها السلالات البشرية من الناحيتين الطبيعية والادبية ؟ 
شن 
اذا دخلنا عالم الاذسان فان مشكلة الاتتخابتواجهنا فى صورة لم تألفها من 
:قبل عندما طبقناها على غير الانسان منصور الحياة العضوية . فان الانتخاب 
فى غير الانسان من الانواع الحية اننا برمى -- اذا سمح لنا أن ننسب إلى هذا 
الناموضش صفات غائية فى اللغة - إلى أن يلغ بالتوع حد الكنفاءة المستطاع 
ببولوجيا - أى من الوجهة الحيوبة . فى حين أن النوع الانسالى انما برى إلى 
أن يلغ به حد الكفاية اجماءي) . ولايقصدبالكفاءة الاجماعية بلوغ المثل الاعلى 
:فى العقلية وحدها . ذفان طبيعة الانسأن الاتفعالية »والفنون الى هى لدى الواقع 
أبلغ مأبعبر لنا عن طبيعةههذه » وعواطقه الادبية » عامة هذه الاشياء تتكاتف 
مع لتقيم ذلك البناء المش.<ر الذى بدعوه « صرح الانسانية الاجماعى » أفان 
«السلالة الهندية الجراء من الوجهة الميوية أ كير كفاءة وأصاح للبقاء من السلالة 
«البيضاء. غيرأن الصفات الا <ماءية التى تنصف بها السلالة البيضاء قد أهلتبها 
لان مخرج من معمعة التناحر منتصرة غالية . وكذلك الخال فى المدنية الغربتة 
.فان الكفاءة البيولوجية ‏ الحيوية ‏ فى أفراد أنه من الماعات المتمدينة » قليلة 
«القيدة اذا قيست بالصفات الادبية . أما نشوء المعاهد والنظامات الذى كارف 
.نتيجة للتطور :الاجتاعى الذى ظل شديد الاثر فى الجماءات طوال قرون 
-عديدة متعاقبة » فذلك ما يفخر به أهل الغرب » وذلك ماله فى اعتبار أهله أغلى 
القيم وأثملها . 


على أن العلامة شترتون هيل لم يفصل الكلامفى الكفابة الطبيعية التى خازها 


ا 
أل القرب ممناو المذانية فى النصر الخاضر »ثالهأشيع البحك فنها فصول كثيرة 
من كتابه القيم . غير أنه إذ تناول موضوع الانتخار كور اجتاعى » قد اضطر. 
يطبيغة الحال إلى أن برجنىء السكلام فى هذا الموشؤع » وأن يكف على البحث 
فى ظاهزة الانتحار ليستطيع من طزيق هذا البحث أن يحم فناحية من نواحئى 
النثنوء التى خطت فها المدنية الحذيئة فى القرن العشرين » وهل هى تصد شير 
الطبيعة عن التأثير فى الحالات الاجماعية » أم أنها تسايرها : وف الاتتخاب هل 
هو معطل الفعل فى خالات الاجبماع محث تأثير المدنية » أم أن له الاثر البالغ ق 
ندوء اللجاعات وتظؤرها فى العنصرالحاضرك كان ق الازمازالفارطة؟ هذاماءتضهته 
البحث الذى نسوق الكلام فيه الآن . 
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إن الذين لم يعتادوا طرق البحث التحليل فى التطبيق الاجماعى يشكو نكل 
الشك فىأنظاهرة الاتتحارمشكلة من المشاكلالتىيحب أنيعنى مها الاجماعيون . 
أما الرأى السائد فقاصر عل الاعتقاد بأن الاتتحار ظاهرة فردية صرفة » لاتقع 
إلا حيث تكون حالات من الضعف الباثولوجى - المرضى خ- يتناول المجمدوع 
العصى . والاستاذ شترتون هل أبعد الباحثين عن أن يتكر على النيورولوجدين 
أطباء الحالات العضبية والباحثين فى خصائصها - حقهم فى أرتف يبحثوا 
ظاهرة الا تتحاومن ناحيتها المصبيةالمحضة والاءراض التىتنتابالىجمو ع العصى . 
غير أنه يعتقد بأن هذه الظاهرة يكن بها من ناحية مختلفة عن هذه تهام 
الاختلاف » ووجهة من النظر مغايرة هذه تمام المغايرة . ومن أجل أن تبحث 
هذه الظاهزة من الناحية الاجماعية يعتقد الاس تاذ هيل أنه من الواجب غلى 
الباحث أن يخل ذهنه تماما من مسألة الميول الطبيعية التى تقسر الفرد على أن 
يكون ماهو » وأن يعكف الباحث على الاحصائياتالتى تمع عنءالاتالانتحار 
والتى تذيعها مثلا ججعية من المعيات العلمية فى وقت خاص . ذن الباحثين فى 
الحالات الاجماعية لم يعيروا البحث فى الانتحار على اعتبار أنْه ظاهرة اجماعية 
عملة > بعيداً عن ظواهرها الفردبة » من الانتباه والبحث إلا قليلا ٠و‏ متحه 
البحث فىهذه الظاهرة من هذه الوجهة إلاحديمًاً ؛ حيث عكف عليه أعلام من 
امثال اوتقدن مور شيك وليحوءت ومازاريك ووستكوت وماير » ومن يعدم 


الف 
دوركيم الاستاذ الا كبر فى جامعة باريس والذى أخذ عنه الاستاذ هيل أ كن 
لقي الاحصائيات . 
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كان الباحثون يعتقدون بأن ظاهرة الانتحار ظاهرة فردية صرفة ولا علاقة لها 
بالحالات الاجياعية على إطلاق القول . حتى لقد حصر جهد الباحثين فى أزف. 
سبحثو أكل حالة خاصة من حالات الانتحار راجعين يها الى حالةخاصة من حالاته 
المدول والقواسر الطبيعية التى كان يتصف بها الفرد » من غير أن يكروا ساعة 
واحدة ف العودة بالبحث فى الانتحار على اعتباز أنه ظاهرة ضمامية اجماعية . 
وعل الخملة تقول بأن الانتحار قد اعتبر حالة من حالات الباثولوجيا الفردية » 
وععنى آخز قد اعتبرمرضا فرديا » ولم يع نأحد ببحثه علىاعتبار أنه منظاهرات 
الباثولوجيا الاجماعية .. 

أما الاسباب التى حمات كثيراً من الاجماعيين على أن يلوا البحث هن 
الناحية الاجماعية فى ظاهرة الا تتحار » فيرجعها الاستاذ شترتون هيل إلى أصل 
واحد منه استمدت . وهذا الاصل هو فكرة أن الفرد انا غو أعاق الجماعة > 
وأن النشوء الاجماعى فى أخص مظاهره هو لدىالواقععبارة عن نشوء.الافراد 
الذين يكونون الجاعة ٠‏ أو بعبارة أخرى ان الماعة ماداءت مموعاً منالافراد » 
فان النواميس التى نحت فى نشوء الحياة الفردية لابد من أن تكون بذاتها 
النواميس التى نحت فى نشوء الحياة الاجماعية . 

ولقد وضع العلامة مسبيق تارد الفرنسوى إحدى هذه النظريات التى أنافت 
التطور الاجماعىعل أسا سالتطور الفردق . أما مسبو تارد » كا بعر ف كل عاماء 
الاجماع » فذلك الماحث الذى يعتقد بأن المحاكاة ب أى التقليد - هى الصفة 
الاساسية فىكل مظاهرالحياة الاجماعية . 

يقول تارد : 

« غير مستطاع بأ حال من الاحوال إذا ما ولجنا عالم الاجماع الانساق 
والحياة الاجماعية أن تفر من قواسر الحاكاة . فنضطر إلى محاكاة الغير فى كل 
خطرة من خطراتنا وفىكل فمل نأنى به بل وفىكل ما تفكر فيه » مالم بقع فى 
سبيلنا مايملنا نستحدث جديدآ وهذا نادر الوقوع . وحتى إذا استطمنا أن 


مذ 

نستحدث ونبدع فان فى مستطاءنا أن تثبت أن أ كبر ناحية من مستحدثاتنا » 
هى لدى الواقع تأليف بين أصول أو أمثلة قدعة » وأن هذه المستحدثات تظل 
مبجورة وفى جفوة عن عالم الاجماعء مال تقلد ويحاكيها الناس . فانك فى العصر 
الحاضر لا تنطق بكلمة واحدة ليست ى<قيةتها وأصلها اشتقاق منمقاطمصوتية 
عكن الرجوع بها إلى الماضى القصى البعيد » ولو انك غير شاعر بذلك ف العصر 
الماضر » ولكنك كنت تشعر تماما .هذه الحقيقة فى المصور الاولى . بل انك 
لاتنطق بهذه الكلمة إلا على صورة محاكي بها محيطك الذى حيط بك و بيئتك 
التى تمحويك . ثم أنك لا تقوم بشىء من عراسم دينك سواء أرسعت علامة 
الصليب أم سجدت لايقونة أم صليت » إلا وتكوزقد عدت إلى مراسيم تقليدية 
ورئتها عن الازمان الغابرة »لم يكن لأ سلافك أقل أثر فى اختراعها ووضعها على 
ما وصلت إليك . ثم انك لا تنفذ أى أعى سواء أ كان أمراً عسكريا أم مدنيا 
إلا وأنت خاضع لدى الواقع إلى أفمال وحركاتورثتها لتقوم بوظيفك منطريق. 
الجاكاة . وكذلك الحال إذا كنت مصوراً أو شاءراً فانكلا مخط بريشتك شيعًاً 
أو تكتب حرف إلا وأنت خاضع لما أزمتك به مدرستك الى أنشأتك » أو 
بالاحرى نشت فها . أما قوة الابتكارفيك فعبارة عن أشياء مستجمعة من مواد 
أولية » ولا يدم ن أن تصبح بذانهامواداً أولية يستجمعهاغيرك علىمدىالازمان »> 

هذارأى العلامة تارد . أما شترتون هيل فينقده من بعض تواحيه وير 
بعضها . نب على ذلك إلى ما سوف تكتب فى الحاكاة وأثرها الاجماعى خلاله 
هذا البحث . 


م 
2 
ذل ر وشخر_ 
لايطاب من « الشاعر » أن يكون « فيلسوة » ولا أن يكون « واعظا » 
ولا أنيكون « اخلاقيا » أزكان « شيكاً » من ذلك « فىطايعة »6 تفسه خسن » 
.والافلن اضر « شاعريته » أود موهيته » كشاعرشىء من فقدانهذه«الصفات» 
ذلك لأننا نفهم من تحلي لكلة «الشاعر » انهالذى يشعر « فيصيغ مأ لشعر نه 
« شعراً » وليس على ما نعل بين سائر اللغاتكلة «الشاعر» استوفتهذا عقدار 
ما استوفته اللغة العر بية. فالشاعر إذن هو الذى يح التعبير عن #شعوره» شعراً 
وقد يعي رالشاعر » عن شعوره أحسن تعبير » وقد إصف خوالج نفسه أحدن 
وصف » وقد يصور خطراته أحدن تصوير» فاذا ل يستط ع أن ,ثبت خلا لكلامه 
« فلسفة» لأنه لم يخاق فيلسوفا » فا الذنب بذنبه » وما هو مالك ا كتررهن 
أن نيصف لنا شعوره ‏ وصفاً صادقاً » » فان أحسنالوصف وإن احبنالتضوير 
فهو شاعر سواء أ كان فى شعره «فاسفة » أم لإيكن» وسواء أ كان «اخلاقيا » 
قما يصيغ » أم لم يكن . ذلك لاأننا وتكب شططا ان حتمنا على « الشاعر » أن 
يكون فيلسوةا » وتكون أ كثر شططا إن أردنا منهأن يكون « اخلاقيا» ذلك 
لأننا نطاب منه شيئًاً قد لايكون من معدنه أو شيا هو خارج عن طبيعته » 


وبعيد عن مزاخه !! ! 

فان أردنا من الشاعر أن يكون صادذا فى التعبير عن شعوره » صادقاً فى 
فنه » فلنتركه لتفسهحرا » يقول ما #ود به قريحته وماهو ليس بمخارجعن مزاجه. 
.ولعمدرى ان الشعر « فن » وليس ثمةفرق بينالشاعر والفنان . فا مصور الذى رمم 
.لنا صورة فيبحيد الرسم حك لهبالتب ريز » لاعقدار ما فىلو<تهمن أخلاق 1و وفلسقة» 
بل عقدار ماذمها من إجادة فى « الفن ن » فلا أعلم إذن لماذا تخررج «الشاعر» من 
.حظيرة الفن فيا نتكر عليه من تبريز وتفوقلاأنه لم ينف ث لنا شيكاً من الفلسفة» 
او شيئًا من « الوعظ »4 ذما حاء به من شعر ! 

وك سخرت من بعض أولئك الناقدين الذين خرجت علينا بهم « السياسة 
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الاسبوعية » فى عيددها الممتاز الذى خِصِصته لنقد شوق » وقد سرت كثيرا 
فيا تورطوا فيه وذما عبوا على شوق هن أن شعره خال من « الفلسيفة » أو من 
« اروحيات » وما شباكاها من « اشارات » ورموز مبهمة كل الابهام » هؤلاء 
الذين 'تصدروا لنتقد « الشاعر »دون أن يغهيوا وظيفة « الشاعر »وما هو الفن 
ومعنى « الشاعرية » ! 

وكثير منهم من عأبعليه « تلقه » ؟ أو « تقلبه » أو مجاراته للجالة الراجنة 
وكأني بهم نموا أنه انسان وأنه ليس من شأهم فثىء أنينقدوا « شخصيته؟ 
وهى ملكه : وليس من شأمهم أن ينظروا فا أو يعيروها التفاثاً وانما شأنهم 
« وشعره » وهو من آثاره التى اما ثم مطالبون ينقدها ليس ون ٠‏ أجل ارت 
وقفتهم أمام الشاعر لامختاف عن وقفنهم أمام « المطرب » وك أتنا أمام المطريه 
نقف عنده مستمعين مصفةين ن له كا أحاد فى مواقف التصفيقاو أو مستعيدن كلا 
أجاد فى مواقف تثير الشجن فينا » دون أن يبمنا من ماضىحياته أو م نأخلاقه 
الشخصية شيئً كذلت شأتنا مع الشاعر . ولكنهم نسوا ذلك أو تناسوه . 

17 تيه عات ان هناك فئة من الشعر ا الذزلين المتهترين الاباحيين 

من القدماء الوا من أدبائنا تقدبراً واعجاباً » واطراءاً » دون أنيكون فشعرمم 
« أخلاق » أ «فلسفة» ولعمرى اذا فهم أدياؤنا معن ىالشعر فما مختض بأولئك 
الشعراء السابقين » وجهاوه فيا مختص بالشدراء المحاصرين . للماذاكان أنو نواس 
فى نظرم شاعراً ولم يكن غيره من المعاصرين فى نظرثم شاعراً # لا ندرى . 

دعوا الشاعر لشعره » واتركوا الام لاح للمصلحين » والفلسفة للفلاسفة » 
ولا أعم لماذا لا تطلبون من المصلح أو الفيل.وف أن يكون شاءراً » ونحتدون 
عل الشعراء أن يكونوا فلاسفة ومصلحين فى أن واحد؟ 

ولعمرك ما « الشعر» فى أية لغة كانت إلا فن ذو « قيود» فان أردنا من 
هذا الفن الأقيد أن بروى ظلا نامن نبع الفلسفة أو .ل لنا ما نتوخاء من أخلاقه 
أوثنا نار مر: اصلاح ء فاتاسنظل أبداً جاهلين الفلسفة » غير مدركين لمعنى, 
الاخلاق » لأأن هذا كله لا يدرك ولا يفهم ولا يستحلى إلا من صناعة قيودها 
أقل من قيود الشعر وما هذه الصناعة الا الكتاءة نثراً .. 

فالشاعر فئان .. 
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"ومن حق الشاعر أن يكون حرا ومن حقه ألا تعد تصرفاته الشخصية مهما 
كانت وصمةعار تؤاخذ عامها شاعربته مهما سمت أو دنت .. 

ومن الناقدين من يتكر شأن الخخيلة وخصوبتها فىإمداد الشعر : فالشاءر فى 
نظرثم مهما أجاد فى غزله فهو ليس عحيدمال يكنحقامتةزلا أو عاشقاً ولاأدرى 
اذا تتكر احادته فى باب طرقه فكان له من مخيلته خير معين على الاجادة » ونحن 
تعل أن الشاعر هو الذى تتكيف « روحه » بسهولة تبعاً لكل حالة بدءو الها 
مس او و 0 لامكر فضل المصوو 
الذى محسن دسم صورة ة ذها م نتعبيرات الحب واطيام ماذمها دو نأن يكون قد 
أحب فى حيانه أو قامى هن تباريحه شيكًا ‏ ولعهرى انشباعراً يستطيع أن دمو 
مخياله ويصوغ نفسه كا | أراد ويستطيع أن يجمل من نفسه « هاما » فى موقف 
الهيام و «عاشقاً »عندوصف تبار مح اطوى » وخونا عند وعاق طن الزن » 
يجيد فى وصفه احادة ليس بعدها من غابة » لأأخصب شاعر 3 وأرق فنا» 
من شاءر لم يزه فى هذا المغمار مع ما يلاقيه من ألم الحوى وتباد يح الحيام » 
وما يتحمله من غصص الحزن 

وسيب ذلك كله أن الدعر » فن وكل من يتصدى لنقد الشعر دون أن 
عدرك معنى الفن لن بزدد فى نقده إلا ضلالا وعن الحق إلا بعد ... 
فلتفهم إذن معنى الفن وروحه 0 لنا نهم 
الشعر والشاعر ! ! 

فلسطين توفيق حللبى 


قف 


ماضها - حاضرها ‏ مستقيلها 


من السهل على الباحث التفريق بين المظاهر التى يمتاز بها ععصرين من العصور 
المتباينة » و.هذا يمكنه أن يلاحظ فعل سنة التطور التى تقضى على فكرة إبقاء 
القديم على قدمه . والمرأة لا نخرج عن أن تكون مظهراً من المظاهر المتعددة 
التى يلد للباحث المقارنة بين |الخطوات التى قطعتها فى العصور الختلفة . 

ما اتتقل الانسان الاول من اطمحية الاولى إلى ؤر حيانه الحالية نقأت 
بزرة نظام الجتع فى الكبوف » حي ث كانت تقيم أثقاه وحوطا صغارها » ولم 
يكن تردد الرجلعامها إلا تلبية ننداء الطبيعة وحفظاً للنوع . وعند ما تطورالفكر 
فى الانسان وارتتى عرف القَلك وحاول تطبيق الفكرة ع ىكل شىء » فأصبحت 
القبيلة تملك جماعة من الحاربين » وحماعة من النساء » وقطمانا من الموانات » 
ومساحة من الارض . وكانت النساء مباحات للجميع وملبن محدودلايخر ج عن 
١‏ كثار عدد الحار بين والقيام بالاعمال الحلية . فى حين اتحصرحمل الرجل فى حمل 
السلاح لدفع الغارات ولامهب وللقنص . 

وكانلقوة الرراعالشأن الاول . ولذا استبد الاقوياء بالضعفاء ومنهوالنساء . 
وقدكان المنتصرون يسبون نساء أعدائهم بعد استئصال شأف ة كل محارب معاد 
يعثرون عليه . ولا ازداد الترف بازدياد غتى القبلة اضطحع ارو ساء فى عقر دارثم 
ور كا الووات أن مقن العاورة مع أتباع»هم المتحسين » وبمحثوا لهم عن 
اللذة وطيبالعيش فوجدوها ف النساء . وقد يكو ن ال هب الدافم لاو لك الزعماء 
على احشكار نساء مخصو صا تلا تفسهم! نبئاقحاسة «المول إلىالخجيل » فبهم وهكذا 
أصبحت المرأة أداة إلذة » فأنحطت مرتبتها أ كثر مما كانت عليه فى هد كان 
للقوة فيه المكان الاكبر وكانت السرارى فيهفى تكارمستهر » وفىحين كانعدد 
ارجال فى نقصان لكثرة ماكان يفنى منهم فى الحروب والتعرض للخطر 

وذاد فى اطاط المرأة انباكانت أ كثر اتصالا برحال الدين المشعوذينلان 


نغف 


ارجا لكانوا غال] بعيدبن عن نظريات البدروالتهم والخحوارق ناذا رجمواكان 
م من لعبهم أو قصصهم ما يقال من تأثرم بالميالات والترهات التىكان لامرأة 

وق ت كاف لاستيعاءها . وكان ا شغف بالوقوف على الغررب مها قدر ماكانته 
عيل لسماع قصص المروب والخاارين منارجال . إذن فهنالك أسياب أدت إلى 
انحطاط المرأة فى صدر التاريح هى القوة الجسمانية والسى وجو الشعوذة الدينية 
التى عاشت فيه . 

وحتى فى فأنحة العصر الصناعى عكفت امرأة على صتاعا تكن الرجل بأنف 
من التدنى اليها ولكن انساع العمران غير الاساليب المماشية فاو لالرجل مكرها 
أن يزاحم المرأَة فى صناءتها ولكنها كانت سبقته وأتقا ما تعامته قبله فاضطر أن 
يلتفت إلى الاتجار بماكانت تصنعه» خاب البحار ملب ميوله الطبيعية إلى اقتحام 
الاخطار » ف كتسبمملومات جديدة وصناءعاتحديئة اختص نفسه مها وعلىمرور 
الزمن نال يها مركزاً رفيعاً . فى حي نكانت المرأة تعملعلالطريقة القديمة لبعدها 
عن الاختلاط بأوساط مغابرة لوسطها » وبيكات مباينة لبيكها . 

وكان من ننيجة ذلك أن غرست فى اأرأة صبغة حديثة هى دقة الصنعة التى 
تجتاج إلى سعة صدر وصير طويل كا انجه ميل الرجل إلى العمل المضتى الذى 
محتاج للجركة والمجازفة . ولما زادت الاختراعات والا كتشافات ولم تعوز الحال 
الحداد مثلا إلى أن يستعمل عضلاته لاول الا لات محلها » اتفتح باب الأمل 
أمام 1 رأة وأصيح لصيرها مجال واسع . وها نحن الآن نشاهد الرجل واأمرأة 
أحدها نواجه الآخرفى عطاك ازيرت . هى تطاب مكانا ما نحت الشمس و«دو 
داقع عن «عاشه . ف:دن على أواب : نورة لابد هن أن يحتك مها الجنسان 

كذيك قلت الحروب وامتنع السبى وكاد الجنسان يتساويان فى العدد . أما 
الليز فلم بعد في الامكان مبه» بل لشترط العلل لنواله . فكيف بيتيسر ارجل أن 
محتفظ بقطيع من النساء فى بيته » ومن أبن يتيسر له اطعام غيره وهو عاجز عن 
كسب مايحتاجاليه» وه وأضعاف ما كان محتاجاليه أسلافه الاولين. فالكاليات 
اصاحت تورات وارتفع مستوى الحياة لدرحجة ليتصورهاالً قدمون » <تى 
لقد اجبر ارجل عل التغاضى عن ظهور المرأة فى ميدان العمل » فوقف مكةوف 
اليدين ينظر اليها وهى هدم آخر حجر هن صرح سيادته عليها . 


نف 


وما دادتٍ المرأة قد وقفت على طرق الكسب ول تعد تع تعتمد على ارجل فى 
كيت قوتبا» فهى مستعد ةلتحم لكل تعب بأقل أ ر لتأكل وهىحرة طليقة.. 
لان قسوة الرجل وأنانيته لم يغربا عن الها بعد » فم كانت تتعذب وتتعب ولا 
تمد إلا مايسد جوعها مما برميه اليها . 

فهل إِذا عملت المرأة وربحت تقبل ذل الروجية # هذا مايخافه علباءا لاجماع , 
فى الوقت الحاضر وكثير مهم يتنبأون بانهدام العائلة. ولكةم لم يصاوا بعد الى 
الاتفاق على ماينتظرأن يحل محلها » إذا كان لابد م نحاول نظام آخرعحل هذا النظام, 
الذى أخذ فالابدثار. 

والسؤال ينحصر الال فى هل تجرى مصرفى هذا الطريق ؟ أم لا :والجواب 
نعم » فقد امتنع الائوار بالرقيق الابيض » ومال أغلبية الناس للاقتصار علىامرأة. 
واحدة بعد ماكانوا يحوزون من السرارى والحظيات كل ماملكت أَمامهم من 
النساء . وها تحن ثرئ السرايا والقصور وال -ازل المستقلة تزول تباعاء ليحل 
محلها عمارات شاهقة مقمة الى شقق صغيرة لا يككن لامرأة أن تتحمل المميشة 
بين جدرانها وقتاطويلا . وأيضًا نهد أن قيمة القد فى احطاط » بيدأن طلباتنا 
فى ازدياد » وهذا مايمنع كثير من الشبان عن ن الزواج . فاذا ذكرنا يجانب هذا' 
أن فتياتنا مير متعلمات » وأن اباءهن على وشك مفارقة الحياة دون أن مخلفوا: 
طمن مايعشن ه ءلم يكن لنا أن نمحب اذا رأيناهن لسعين حجهدهن لاصطياد 
سيد ينفق عليين نا يذل دوآنا طبقة المتعامات فاغليين علن ال كسب طعامين. 
بعملهن بعيدات عنغطرسة الرجل . 

وسنواجه فى هذا اله -لد نضالا أشد من النضال الذى تام فى الغرب » لان. 
هذا النظام قدسارهنالكعسنة التطوروالنشوء . أما هنا فسيكو نالنضالهيارة. 
عن سلسلة انقلابات وثورات. 

والخالة المنتظرة واقعة لامحالة - لازمتعها من المستحيل - فاذا أردنا أن 
نكسر من حدتما ونلطف منسورتها» فلنمكف اذن على تعليم البنات تعلها عماي: 
عالياً حتى لاتضطر الى الاشتغال بعهنة اشباع شهوة الرجل الهيمية ليس إلا . 

وقد يقول قائل بان الغرب قد أوصل المرأة الى هذه النتيجة . وهنا وجه. 
الحلاف بيننا. فانه يجب علي أن نعم بان تلبيه الا نسان لنداء الطبيعة أمر لامفر 


اليف 

عند وم هد باتصال فردي نكل منهما من جنس مختلف عن الآ خر » اما برابطة 
-مقدعة أو برابطة حرة . والحلافهنا ينحصر فى تقد يرنوع الرابطة . وأما المرأة 
إلتى مجرى وراء ازرجل لتسد حاجته الشبوانية من أجل معاشها » سواء أ كان 
ذلك بؤواجه منها أو ععاشرته لهاء خاطا مختلفة عن تلك تمام الاختلاف . لان 
٠الاولى‏ لاتقع تحت تأثير الرجل الا وقت حاجمها لتلسية نداء الطبيعة » وأما الاخرى 
ختجرى وراء أ كل خبزها الذى محتاج اليه ثلاث عرات وميا » ولأجل كمائها 
ادق اقامها “نحت سقف وبين حدطان » وهذا أ عاج داتم . 

فالتطور لابد منه» والاتقلاب لا محالة واقع . لهذاكان الواجب علينا أن 
نوجه خلى هذا الانقلاب فى وجهة يستفيد هلها المجوع . 

ولقد أخذت قكرة السفور فى الانتعار ول . 1 الجدل فى القضاء عليها : 
-وبداً الجامدون يقللون من غلوا” نهم ضد تعليم اأر 5 تعاما راق ف دق أماموم 
إلا النظر جخسرة الى كايا العفاف والاخلاق . وهو نا لوعامنوا أنه لابد منه كه 
لين اللرأة وعانيعا المتمن للها 1 كث عا عوطل) لدماة هبوائيةء لان 
ظلبها الشهوة مبذه الصورة الدائمة لا يعقله من له أدلى وقوف علىحة:تمة الطبيعة 
البشرية »اذن لكان َم طريق غير الطرقالتى يسلكونها ولسارعوا الى الاصلاخ 
-بدل الندب والنواح. 

المرأة بتيرجها أو تكبا تقوم بمظاهرة تطلب بها منا أن نوجدطًا عملا لدنيا 
:التطءئن على دوهها وعلى غدها . فهى تبذل كل جهدها وتندصبشياك جاطالتتصيد 
لما رجلا يمكنها الاتكال عليه وهى فى بيتها . والرجل يتبرب من محملالمتولية 
:لانهلامجدفىاأرأة ماذبه الى البقاء ,تر .بامضحيا كل راحة » إلا نداء الطبيعة . 

المرأة عندنا لاتعرف معنى مصادقة الرجل ولا :عرف كيف تتفاهممعه ولذلك 
تمد الرجل ينصرف عنها للبحث عن هاتين الخلتين . وأما المرأة الغربية فسواء 
أ كانت خللة أم حليلة » فى دائًا مع ارجل أبن حل وأين ذهب . <تى ان 
-سير رحل فى احدىالطرق وحيدا أومع رج ل آخرء أصبحمن عااستغربات. اماهنا 
«فعلى العكس من ذلك تهد أن الرجل لا بعر ف المرأة الافى البيت اذا ل مهذ.هالتصادقه 
وتتفاهم معه فان يتم فى:المستقبل - عندما تنقلب النظم الحالية سواء أرضينا 
أ هنا ]لا سأ تدعوها الطبيعة لفظ النوع . أعدوا الأرأة لكسبقوتها 
بالعمل ذلك خير من دفعها لا كتسابه بالتفريط فى عرضها .2 حسين ود 


مف 
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قبل أن تتكام فى الحالات التفسية والحطرات الذهنية التى تقود الفكر ‏ 
رغماً عنه > الى نتيدة مخصوصة » وتسوقه قسرآءنه فى طريق ما » تبعأ لموضوع 
التفكير أو لحاطر سانح » يحسن لى هنا أن أعرض لبعض حالات عامة للنفس 
توطئة لذلك : إن النف سكالمحيط أو الابر الجارى » والافكار السامحة التى نشعر 
عرورها فى داخلنا تشبه الامواج على سطح الماء الع.ق . وقد مثات لذلك فى 
المقال السابق عن « الخطرة النفسية وموضو عالذهن» برمم ييالى فليرجع اليه . 

ان أمواج الفكر هذه مختلف ه ن حيث الجر والسرعة والمركة والاضطراد 
لظام #افتارم تون بطيكة السير »بوطورا سق كد الل بل 
ذلك تيما للحالةالصحية فى الشخص الممكر » أو الالةالذهنية السايقة لمذهالالة . 
ويشبه ذلك الطير فى تنقله والفراش فى طيرانه » إذ لا ضابط لطيرانه وحركاته . 
على أن لكل منهما فترات سكون وهدوء يخلدان فيها إلى الراحة التامة وعدم 
الطيران . وكذا الامر فى حالات الوعى وشوانح الماطر » فان بها ما يشبه ذلك 
التنقل » فنحن نشعر عرور الفكر فى النفس » واجتيازهالخاطر . وحركةالاجتياز 
والعبور هذه يسميها ولم حيمس « الاجزاء الانتقالية » لاهر الوعى والفكر . 
والحالات التى تقف 0 التفن ونا عيبا وتتدكن . منها يسميبا « الاجزاء 
الجوهريه » أو البارزة أو الثابتة ا بر الوعى أيضا . وتما يساعد على فهم هاتين 
الحالتين » اللغة وتركييها . فا نكل حملة تنتهى بعد إفادةاأءنى المستفاد منها . وقد 
إصطلح ف اللغات الغربية وضع نتقطة » علامة على نهاءة اللة . وقد تابعناتم تحن 
وغيرنا من الاثم الشرقيه فى ذلك . 


لحف 


هذا أمر منطتق طبيعى . أما الاجزاء البارزة أو الثابتة من مر الوعى 
فتشغلبا عادة الصورة الحسية . وأما الاجزاء الاتتقالية فتحل فيبا الحطراته 
والافكار التى تمثل العلاتات والنسب بين هذه الصورة الجسية . على أنه مر 
المستحيل ايقاف الفكر وخص مكوتاته وما تتألف منه الخطرة النفسية » لاأنه 
عحرد ما نلتفت الى الخالة الذهنية ا مطاوب خصها » تكوزقد انعدمت وحلتمحلبا 
حالة نفسية جديدة . 

وقد نشأ عن تلك الاستحالة مذهبان فلسفيانكلاهاخطاً : أولا - مذهب 
الفلاشفة الحسيين الذين .كرون وجود الملاتاتوالنسب ف الذهن » ويقواو 
بعدم وجو دهاالبتة»لاننالا نشعرمطلة) أ تفسناوجود هذهالحالات اأزءعومة.وقد 
غالوا فى ذلك وعلى رأسهم دافيد هيوم الاتجليزى وانكروا ليس فقط وجودها 
داخل الذهن» بل خارجه لضا . وثانياً : طبقة من الفلاسفة تسمى بالعقليين ساءت 
مع الاولين بعدم وجود حالات ذهنية تمثل العلاقات والندب بين الاشياء خارج 
الذهن . ولكنهم لم يستطيعوا انكار الملاتات بين الاشياء خارجه . فقالوا ان 
العقل يدرك هذه الملايات لا بحالة وعى نشعر بها قصميم أتفسنا » بل بعلل عقلى 
خالص . ومن هنا أطاق عليهم اسم المقليين ْ 

على أ نكلتا الطائفتين على خطأ . وقد ساعد على هذا الخطأ عدز اللغة الذى 
نوهنا عنه . فالحسيون أو التجريبيون ل ل يدوا فى اللغة غير الالفاظ المفردة 
الدالة على مفردات الاشياء» ظنوا كذلك أنالحالا تالنفسية مفردة . وقد برهن 
على فساد هذه المزاعم ججع من الفلاسفة وعلماء النفس فقام أمثال دى تارسى 
ولارومينير وكارديلياك والدكتورتوماسبراون وسبنسر وجي.س وغيرثم وقالوا 
ان عقولنا تعى أشياء كثيرة وصور شتى فى حالة نفسية واحدة وفى أن واحد . 
وأن هذا الادراك الجامع فى الآن الواحد » مموملنا نشعر شعوراً يتفاوت قوة 
وضعفاً وجود فوارق ومشامات بين الاشياء . وان تلك الفوارق والمشاهات 
الكائنة بين الاشياء هى بذاتها العلاتات التى تقول وجودها » والتى يقابلها فى 
الخاطر حالات وعىعلى غرارها . وما أزعلاقات الشىء ونسبهغير متناهيةالحصر 
خالات الوعى المقابلة طا غير متناهية قياساً . 


يشفا 


وقد قال أولكاك الفلاسقة أن حالآت الحلاثات الى أنكر وجودها الحسيون 
ش دست الوحيةةمن نو عا بل بو حدما لبها فى حالاات تف مةعد يد ةيد مجو . ها ففسللك 
واحد » ويطلقون عاءها | سمال متشأعر الأضماء » بوعمعاصة؟ أو عومنامةم : 
فن ذاك شعؤور:" بحب اع ع اماس بسب حوادثمضت وعي غليها 
أزمن » فتنوسيت الحؤادث ولكن أثرالحي » أو التفوريق ف النفسيثيره مرأى. 
أولئك الاشخاص أو ذكرام . وكا كددنا الذهن للوصول إلى أسباب ذلك 
ذهبت جهودنا عرثا . فالشعور والمالة النفسية موجودين ولكن السبب » بل 
وذكراه » معدومان بالمرة 

ومن ٠‏ ذلك نضا الشعور بالجهة أو توقم حصول أعى ما بعد سماع كلات ذمها 
صيغة الام مثل : اسمع . انتظر . صه . هس . وغيرها من الالفاظ التى نجل 
السامع يتلبس بمالة نفسءة خاصة كانه يتوقع أمراً » ولكنه يجهل ماهيته . فق 
داخل النفس حالة وعى خاصة . على نه لاوجد والخارج بعد عن نم نه مايتوقعه 
المرء . ومن ذلك أيضاً الحالة النفسية الخاصة التى تغرى المرء عند عاولة نذكر 
اسم نسيه . فالحالات النفسية والتفكير الخاص بالشخص لها روى خاص وسياق 
0 ره ة خاصة ما قلنا . الاسم المنسى يحاول الظهور » وهناك مثاله وقالبه 

شئت قلت مآ قول جيمس - شيطانه س يشير لجهته ويلفت النظر محوه 

0 التلهور والحروج عاريا أمام الخاطر تعريفاً لتفسهالمنسية . على أنه مع المحاولة 
لابفاح . فالحالةالنفسيةموجودة ف الخاطر ولك نالصورةالحدية غائبة غير حاضرة 

أضف الىكل ذلك أنقسما كبيراً من اللغاتهوعبارة عن اشاراتجهة» وبعبارة 
أخرى انها لا تثير فى النفس أ كثر من مشاعر اتماهية» دون أن نصحيبها صور 
حسية ما . وإذا ماحاولنا استيقافها لفحصها فانها تتلاشى وتتبدد تبدد البخار » 
مخلاف الصور الحسية فاننا نستوقمها ونسائلبا ونتأمل فيها 

أما الحركات المكرية و النتائج المنطقية فاتنا نشعر بها وهى تموتاز الذه نطائرة 
أبداً . فشعورنا ها شعور أيضا بالجهة . لأتنا نشعر ينها مندفعة مسوقة إلى 
جهة أو نتيحة ما 

ومنالشعور بالجهةأيصاً الحالةالنفسيةالخاصةءندما نهم بقولكذاوكذ!. وقد 


ال 
فسر بعض الغاماء ذلك بقانون عل النفس المعروف بقانون 2 تداعىالافكار»(١1»‏ 
وتالوا إن الفكر يدعو الفكر فيصل فى الهابة إلى نتيجة يكون قد ألف واعتاد 
0 . على أن جيدس بعترض على ذلك ويقول اتناقبل 
لا نعل فى الغال ماذا سنقول ولا إلى أية نتدحة ستوصلنا أفكار نا 
فنجن شمر بالجهة فققط ولكننا تج لكل الجمل النتائجالىريدفسا ليها تشكيرنا : 
وأقوى الادلة على تأييد ذلك هو تفكير النوايغ والمتلاء . فان التأليف الفنى عند 
رجال الموسيق والكتاب والشعراء مثلا يأى إلهامه فى الحظة واحدة . وشعورثم 
فى تلك الاحظات هو شعور بالجهة فقط . 
أضف إلىكل ما سبق حالتين أخرتين : الاولى الشعور بالوصول إلى نتيجة 
فكرية . فان الفكر يشعر أنه مسوق الها قمراً . واذا ما وصل اليها لشعر أنه 
توق الاتقبحة الخر ى جديدة. وهكذاعل التوالى. ولفثللذلك ,هذا الر سم البيائى: 
ا 3 أسالية - أمووية برق 
ا ا ا 
١ 0 :‏ الابما 
رود رو وس اما ماح . 
والحالة الثانية هى الخطأ فى مجاء الكامات . فان المكر ينحرف عن الجهة 
المقصودة إلى جهة أخرى . وقد أرجع الدكةو ركار بنتر ذلك إلى تغير محل فى 
"كي تواوه الام والسيال القصى | لنالمع بغر وجوةالشكينالمتسودة وعرفه عن 
جادة الصواب » فيحصل الخطأ فى نهجية النفظ » وتوضع الكلمة فى غير محلبا . 
ولنسم الظل الذى ترميه الحالات النفسية السابقة على حالة الوعى الخالة عا يكاد 
يشبه الامتراج » بالهامش أو الدب أو بالانتشار . وبذلك يصير الهدب جزم 
من موضوع الفكر . وتظهر المقومات الثابتة للشىء أمام الفكر فى هالة وآئارمن 
العلاتات والنسب التى ترى عليه ظلالا رقيق ةا تر السحبالخفيفة الصيفية ظلبا 
الخلفيف على قرص الشمس » أ وكاطالة للقدر 0 
الافنكار ) ء وهو إصطلاح الاتراك على لنظة ©950©18+1هلان الفكر يدعوالقكر وعندي 
أنه هنا أدل على الممنى . وني القارسية وضمون لمكلة تترجم حرفيا ( جر الافكار ) 


ريأ لمرجة وتاعرل 


خف 


من هنا. يظهر لنا الفرق العظيم بين المعرفة بالشىء والمعرفة عن الثنىء ‏ 
فعرفتنا بالشىء قاصرة على الاأثر ال رد الذى يتركه هو وح_ده فى النفس لصرف. 
النظر عن العلاقات والارتباطات والنسب . وهعرفتنا عن الثىء هو معرفتنا 
بعلائقه ونسبه دونه , ومعرفتنا بالعلائق والنسب هذه نشعر بها فىالظليل واطالة 
الموجودة<ول١أوضو‏ عشعوراًبالوجودفقط » دون استحوازعمفرداتصورها 

عل 3 لهذه العلاقات والنسب حول موضوع.الذهن تا لف وتجانس وسياقه 
نطق مين يال كل هعبق ملت ونظام خاص . وبعبارة أخرى يجب أن. 
تكو نكل علاقة وكل نسبة جزءا من جموعة خاصة أوائها ومركزها «وضوع. 
الوعى أو الفكر تفسه . وذلك لان النتيجة والسياق المنطتها أثم أعس ف التفكير. 

ومن أنواع التآ لف المعروفة فى علم النفس تركيب الخجل فى اللغات تان لكل 
(غة تا لف مخصوص بين الالفاظ بعضها ببعض لا نشذ عنه . فلا يقدم المفعول. 
على الفاعل ولا امير على المبتدً فى العر بية مثلا . بل انادخال كلةأجنبية فى اللغة 
التى نكتب أو تتكام مها كثيراً ما تأباه طباعنا لخالفته قانون التآ لف اللغوى الذى 
درجنا عليه 0 ع المشاهد أنالنطق بكلمةما شعه فىالغالب » وذلك فر 
للاعتياد السابق » سللة ألفاظ أخرى قد لا تكون لا رابطة بالموضشوع الذى 
نحن بصدده » لضطرنا الاستمال اللغوى - دون شعور منا وقسراً عنا المي 
استع الحا واعتبارها جزءاً مهما هن موضوع التفكير . ولذا قال الاستاذ جيدس. 
ان الحد الفاصل بين اللغو والممنى المستقيم من أشق الامور . وعندنا هنا فى 
مصر الامثلة متعددة . فك منعباراتجوناء وميهمة كل الابهام تنشرها الجراد. 
ع ناس لاشك نهم يعتقدونبكل اخلاص امها ذا تمعنى مقيد » بل أرى بعضاً من 
الأدباء وممن بلغوا الذروة فى فن ن الكتايه لم يسلم من ذلك السقط . 

وقد بلغ عدم القييز بين اللغو والصحيح حداً شعذر على القارىء معه أن. 
يصل الى وحدة سياق التكلام والوصولالى نتيجة ما وقد وه ضائعى كنانت 
عيسى بن هشام شيئامن هذا نسبه الى أحدالمعاعحخ «وص 519-١6‏ طبعة ثانية6. 
ودثر:_ برع فى ذلك وبز أهل زمانه الشيخ طنطاوى جوهرى خصوصاق. 
كتابه « أبن الانسان © ومن ذلك آخ ركتاب لفضيلة الاستاذ الشيخ بخيتعن. 
حنينة الاتلام وأسز المم» ففيِه كثير من ذلك الاغو البسيكولوجى .. 
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-ولا شنكق أن هؤلاء الافاضل يرون فى كتاباهم ما لابرى خيرم فيها 
. أضف إلى ماسبق ذكره من عدم القييز بين لغو الكلوم وصميحه» ال أنة 
تموعة من الالفاظ لو روعى أدبا التناسق والتا لف اللنوى لاألفت جلا تؤدئ 
-معنى مستقما وان يكن سيدا كل البعد عن تجاراة الواقعو الحقيقة . بلان أ كثر 
«الاثفاظ بعداً عن الحقيقة فى الرؤى والاحلام يؤدىذلك ؛ بشرط ألا يشكاارء 
غى أنها مرتطة يمشها ببمض . بل اذ كل قات العام حتى اطرية منهاءتحتوى 
“على تموعات من الالفاظ عورد النطق بلفظ «نها يتبعها حا ألفاظ أخرى بدينها 
لا تتغيرأبداً. فن ذلك فالعربية مثلا : اللهم ان . مع انه . ولا سيا . ولا بد 
من أن ء ال . فالمعاتى إدا على قسمين : معان واقمة يقتصر الذهن فيهبا على عدم 
التتقل والسكون فى الحالة الوعيية . ومعانمتحركة بدعو فلها المءنى معان أخرى . 
.ومن هذا التقسيم يمكننا أن تمهم بعض أخطاء الفلاسفة السابقين . فنذلك قول 
هيجل الفيك وف الألماتى الأثور : « إن الوجود الحض يستوى والعدم الحض 
سواء بسواء » فائنا ثرى هنا أنه أخذ المعنى على وجهه الساكن القار الموضوع 
أزاء اللفظ» دو نالالتفات إلى علاقاته ونسبه وان شت فقلى هالته وظليله . 
هذا وقد حدت كثرة الالفاظ التى لامعنى لما فى اللغات بالبعض إلىالقول 
بأن التفكير يمكن دون لغة وان المكر ليس فى حاجة الى صور رحزية من لغة 
وألفاظ واشارات وغير ذلك . أما الاستاذ مكس ملار الالمانى اللغوى الشههير 
-فقد أنكر ذلاك وقال ان المكر والاغة متلازمان لابتفصلانءن بعضبما البعض . 
عل أنه يدرج تحت الاغة جميع الالفاظ والرموز التى ليس لما مقابل فى اللغة . 
.وزيستثتى هر ذلك مموعة الالفاظ التى تدل على العلائق والنسب . أما الذين 
يعارضون الاستاذ مار فيوردون تأبيداً رأمم ذكر أشخا صكانوا طرش ميا 
كا » واستطاءعوا مع ذاك التفكير والكتاءة والتعل ما ندل عندم على امكان 
-التفكير بدون لغة . 
وقد ذهب الاشتاذ ليويس فى كتاءهمسائلالحياة والعقل هذهياً آخر متابعاً 
فى ذلك القس الفيل.وف بركلى الانكايزى فى أن القكر هو رع حسالى أشبه 
بوموز عل الجير . وقد شرح ذلك شرحاً بديعاً فقال : إن المجم فى عل الجبر هو 
أ نكل عملية جيرية نجرى بين نسب رياضية مخصوصة . وكذلك خاصية الفكر . 
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وك ان عل الجير لايمكن أن يوجد الا بوجود قبم حسابية لكل علامة جيرية » 
فكذلك الامى فى الفكر » فانه لا يمك نأن يتح إلا وجود مشاعر . والعمليات 
الجدرية نظل صورآ جوقء حتى يتحدد لكلمنها قيءة حسابيةخاصة . والام فى 
الالفاظ والكيات لا يمخرج عن حك هذا ا نكلامها عبارة عن أصوات معدومة 
المعنى » والافكار صور جوذء » حتى يدل كل م منها على صور واحساسات لطا قيم 
خاصة على أنه من المعلوم ومن المهم جدا أن الرياضيين يجرون عمليات رياضية 
طويلة «واسطة يذه امور الوه :ذوفكت أن كتهو اس يمطو ا كل دمن 
وكل حرف جبرى قيمته الحسابية . بل امهم يعالجون المسائل ويكدون أتقسم 
فحلها حتى يصلوا إلى النتيجة . وتلك قاعدة عامة لايشذ عنها عامةالناس » الهم 
وجاهلهم . فهم يجرون عمليات تفكيرية طويلة دون أن يعنوا بترججة الالفساظ 
والعبارات إليصور محسوسة . فكلمة أسد مثلا لات ذكرنا مخيرةشخصية مباشرة 
مع ذلك الحيوان 7 الناس لم مختيروه عن 57 وم يعر فوه . كن 
الكلمة رمزيه تثير فينا عوامل الرهبة واالحوف والوحشية . فالافكار إذا رهموز 
محتاج إلى عملية ثانوبة تترجم فيها تلك الافكار إلى ما تشير اليه وترمن له من 
الصور والاختبارات الشخصية التى تستبدل ممها . على أن هذه العهمية 00 
ذا حمل ودها ينعت إلبها لاعن . ولا .ياجأ اليها إلا فى النادر . فالمفكرون 
اذا يعطون قيدة مهائية لاأقكارم كأ نهم يجرون عملية جبرية فيشهون دذلك 
الرياضيين الذين يرون العمليات الطويلة ليعطوا فى النبايءة قها حسابية لكل 
جهول فى المعادلات الجيرية . اع . حسين تق اصفهانى 


(حسوع) 


كن 


رسالة مدرسية نال يها الاستاذ احمد فريد رفاعى لقب دكتور فى الا داب 
من الجامعة المصرية » ول يظبر مها مطبوعاً سوى اإزء' الاول الذى نءرض 
الآن لنقده فى هذه العحالة . 

لقد أحدث الدكتور فربدرفاعى حول رضالته هذه من الضجة قبل ظبورها 
فى عام المطبوعات ما كان من الواجب أن يترك لاقلام النقاد ... ليس من حرج 
فى أن نعان مثؤلف أو ناشر أو طابع ء عن كتاب قرب ظبوره » ولكن المرج 
كل الحرج فى أن تعان ء عرض كتاب فتصفه أنه وضع على الطريقة التحلياية 
الحديثة وآله أعاط مهن الماموقاعائلة ثأمة شامة وأث واضعه قد بلغ فيه 
منتعى مابسلغ النقد الصرح الخر بكاتب من الكتاب » إلى غيرذلك من الاقوالك 
النى من شأنها أن تضع للناقدين ازاء الكتاب خطة ليس من السهل أن يخلس 
من آثارها الكثيرون فى زمان كدنا نعدمفيه ملكة النقد والتفريق بين مىاتب 
الاشياء . ويكفييك أنتقراً فى اعلانه ع نالكتاب قوله - « وهوذلك الكتاب 
الممتع الشوق فى يحوثه والمكتوب بالطريقة التحليلية الحديثة  »‏ وأن هذا 
الكتاب «هو الذى وضعه الاستاذ النايفة الدكتور احمد ذريد رظاى بك  »‏ 
إلى غير ذلك . 

الكتاب ب ضخم متسع النواحى متعددالصور . وهو على تعددصوره ولشعبه 
مواؤيعة قد كثر فيه الثقل عن مؤرخن العرت وقليل من المستعرقن مث 
تولديكة وسير ولبم ميور » وبعض أقوال عن ن الاستاذ سانتيلانا والاستاذ نللينو 
وكلاها درس ف الجامعة المصرية وكان ارام أن يعرف عنهما المؤلف شيا . وعلى 
ارغم فن أن معاذر المستشرقين ا عاييا اأؤلف فى بذامها مصادر 
تستحق الا<ترام الكبير » فانه اممل كثيزاً هن مصادر المستشرقين الذين كتبوا 
فى حضارة العرب بالذات . مثل فون كر وعيا :وثلاتيوين وجوله سيق 
وبيكر والعلاءة كارادوفو وهو رحرونجى ل . ولدس هذا أول 


رم 
ما يعرض لك من نواحى النقص فى الكتاب . بل يعرض لك امعانه فى النقل 
م نقلام يتوخ فيه التقد والخقارنة . بدلك على هذا انك 
تقع فى كتاب تبلغ صفحانه الخسمائة الا قليلا على موضع تارن فيه الكاتف 
00 أو مدونتين » الاجم الاتتفا قليلة . حتى لقد تقول بحق أن كثرة النقل 
الحرفى عن كتاب العصرالمأموتى ومؤرخيهكاد يفقد الكتاب صفة النقد التحلييل 
ويعله أقرب إلى الناحية التة ررءة ة الصرفة ٠.‏ 
اذا اعتبرنا أن عصر المأمون من العصور الرئيسية فى حضارة العرب » واذا 
<ق لنا أننعتبر أنهذا العصر من أ كثر عصور المدنية العر بي ةتشكلا بالمدنيات 
الغابرة » كدنية الكادان وبابلىواشوروالرومازواليونان » بل وم نأشدالعصور 
تأثيراً فنا عقبه من المدانيات > كدنية الاندلن فى المضر الام + أو كدنية 
فرق العصر الفاطيى © 'ظير لنا أن ١‏ كن سسقضة تتتور كناب كت فى هذا 
العصر اغفاله الكلام فى المدنية العربية » أو المدنية التى ندعوها #اوزاً مدنية 
عربية » وتأئرها بما سبقها من المدنيات » وأى المدنيا كان أبلغ أثراً فى ككوين 
تلاك الصورة العمرانية الحديثئة » وماهى الاسباب التى دفعت <اهلية الاعراب 
إلى الحروج #وإخلود 0 المجدية الجرودة الغبراء # أكالت عامل دينى 
أم اقتصادى أم جنسى + وى يف يكن أن يكون اكلام فق عتورة مدادية هن 
الصور التى تقلءت ذيها مدنية لمر تدعى اصطلاحاً » وعلى الاخص فى عصر 
كنصر المامون + تاما مستكلا لشروط التقد والتحليل » من غين أن لستقر 
.كاتبه على رأى فى الاسباب التى قامت عايها المدنية العربية التى يكتب فى صورة 
من صورها ؟ ليس لى عل .هذا حتى الان . 
من الكتابمن بقول بان الدوافع التى خرجت م#اهلية الاعراب عن كرام 
كانت عوامل دينية . رممهم من يقول بامها عوامل اقتصادية مم هن ,يقوله 
بانها يموعة من العوامل والمؤئرات لايكنك أن محدد أيها كان أشد م نالأ خر 
عارك د : فن أىفئة يكون مؤلفءصر اللأمون : واى الآ ' راء يتبع + 
ذلكمالا نتقف له علىأثر فى الجلدالضخم الذى نشره فى الناس . وكانم نالواجب 
على المؤلف أن يتوافر على هذا البحث قبل أن تورظ ف الابغال فى عصرا مأمون 
تقربراً وكتابة وبحاً » بل ماك نأجدره بأن يجعل طذا البحث نصيبا ولو كنصيبه 
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الدولة الاموبة التى خصها بجزء غير قليل من الكلام تومائة للبحث فىء عب رالمأمون , 
ولا مشاحة فى أن هذا النقص يفقد الكتاب كثيزاً من قيمته بل يفقدة البادِ 
الاساسية التىكان من الواجب أن يءتمد عايها الولف اذا ما أراد أن يبلغ .ن 
عصر المأمون بصورة من النقد التاريخى فمها شىء هن قوة الاستةرار والثبات . 

نصرف هذا الح على الكتاب فى موءه ولو أردنا أن تنقد الكتاب 
تقداً يتفق وعدد صفحاته لطال بنا القول ولا عوزتنا الحاجة إلي صفحا تعد بدةٍ 
لا .يتسع لا صدر العصور . لهذا تقصر البحث على ناحية يعينها هر نواحى 
الكتاب #دد يبا جبة التقد » وتحدد بها للقراء قيدة الكتاب هن حيث البحث 
العلمى القائم على الطرق التحليلية ما .ول مؤلف دصر الأمون . وأ ناحية فى 
عصر المأمون هى أبلغ أثراً فى المياة العامة » بل وفى مستقبل المدنية العر بية 
من حركة النقل والترحمة والاشتغال بعلوم الاوائل + لهذا نقصر النقد على هذه 
النادية لنعطى به للقراء صورة حقة مر الكتاب وما انطوت عليه خمسمائة 
من الصذحات الا قليلا » حسنة الطبع <يدة الورق . 

وحتى فى هذه الناحية من نواحى الكتاب لا تعرف كيف تبدأ تقدك ؟ 
أتبتدىء فيه بالكلام فى الاسباب التى حدت با لأمون إلى الاشتغال بالعلم + أم 
تبدؤه بالكلام فى السبب الذى من أجله تقلت عاوم اليونانوفلسفتهم إلىالسربانية ؟ 
أم تصدر النقد بالكلام فى ادخال الارقام الهندية إلى بغداد وماكان من أثرها فى 
الرياضيات ؟ أم تتكام فى كتاب الفلا<ة النبطية لان وحشية وقد خصه المأؤلف 
بعنابة ليخصيها غيره ؟ أو تتكلم فى كتاب الارشولوجيا وقد أخطأ المؤلفازاءه 
خطان أوطها أنه نسبه إلى ارسطوطاليس » وثانيهءا أنه أغفل علاقة الكتاب 
بالسيكولوجيا لارسطو ؟ هذه وأشياء غيرها هنات تؤخذ على المؤلف » بل هى 
اخطاء فاحشة » غير جديرة بكتاب وضع عل الطريقة التحايلية الحديثئة » وعنى 
واضعه بناحية النقد لابناحية التقريركا يقول . 

ع عد يد 

كانت اللغة السريانية أخصب مرجم عمد اليه النقلة من الءربترجمة واقتباس] ٠‏ 
ِل اننا لا نخطىء إذا قلذا بان العرب لم يعرفوا لاترحجمة طرية] لدى أول ا كبابهم 
عل النقل إلا طريق اللغة السريانية . وهن طريق هذه الاغة » التى عاشت ى 


م 

الشرق زمائا أخنذت فيه تفش المكانة الى شغلا اللاتينية ابا عصر التجديد 
الأوروى »عرف الغرب أن «نالك أمة ثدء ى اليوتان وان فتها فلاسفة وان لما 
فاسنفة وداب . فهل يكن أن يكون إغفال الكلام فى هذا المصدر فى كتات 
إلا طريقاً للمثار تتعثر يتعثر فيه طلبة العم والأأدب ويظلون يعتقدو نم اعتقد أهل 
المدرسة القدعة فى الشرق الغربى أن العرب نقلوا عن اليونان مياشرة* وهل 
يكنى فىكتا بككتاب عصر المأمون أن يشير الأؤلف اشارات وجيزة إكى أن 
هذا الكتاب نقلعن السريانية وذاك عن اليونانية ليدعى بأنه أحاط ببخث هذا 
الغصر التاريخى احاطة انتجع فيها مناجع التحايل لامناجمالتقرير * على أذا ولف 
فى اشاراته هذه قد اعترف بأنْه انما تقل ء ل الفورسة وغيره م 36 
رجوعه الى هذه الكعن قد أشار الى أنه خالى الذهن من حركة التق الىالسريانية 
التى سبقت حركة النقلى الى العربية . ولو أنه قرأ قبل أمف يتورط فى بحثه 
هذا شيئاً مماكتبه الاستاذ اوز:ورن فى كيفية تكوين الحلافة والمكرة فيها » أو 
بعض ما كتب العلامة درابر فى نشوء الفكرالاورولى وعلاقة ذلك بعدنية العربه 
فى الاندلس أوكتابه تاريخ التضال بين الدين والعلم وكل ك3 الدرت عتاوق 
نزعة التسامح المكرى التى ورثوها عن المدارس -التى نقللوا عنها » أو وتف على 
قليل ما ديح الاستاذ أوليرى فى حقيةة الفكر العربى رموضعه فى تاريحم الدنيا 
الحديثة » لوفر علينا عناء ما نكتب الانت ولوفر على المبتدئين سوء ماسوفه 
يتخبطون فيه من عماءة اذا اعتمدواقى درس العصر العسيامى على تاريخه فى 
عصر المامون . 

ولو أردنا أننتقد الكتابنقدا عام لاقع بنا مال القول ولضاقت مصفحات 
العصور ء ن أن ل . ولكن ٠‏ حسيا الآن 
أن محصر النقد فى تقط أربع تشبع القول فيها » وقد تكنى القراء فى تكوين 
رأى ديح فى قيمة ةمأ بلغ الأؤلف من محقيق فى كتاءه هذا . 

لنشسقنا 
أصل الثقل عند العرب 

لم يعرفنا المؤلف كيف اتفق لاعرب أن ينقلوا علوم اليونان إلى لغنهم » ول 

يخاول أن يذكر مرة واحدة علاقة العالم العربى بالعالم السريائى قبل الاسلام . 


26 
ولكن لهذه العلاقة تاريا لايحدر بنا أن نغفل أمره فى هذا النقد . 
٠ ْ‏ كان الحلاف على طبيعة المسيح مبداً مناقغات ت تناولتها الشيع الكنيسية فى. 

القرون !لاولى : وكان لاختلاف المذاهب فى تلك الأسألة أ كك بد الا فى النظر 
فى الممقولات وف التأمل اافلمق: 

لقد اشتهرت انطاكية بأنها من أولى المدن المسيحية التى قام رَعماء الدين فيها. 
بأل حركة من تلك الحركات الفكرية التى كانت ذات أثر كبير فى شيووع الفلسفة 
وفروع الفلسفة اليونانية خاصة . ذلك بعد مناظرات دينية طويلة لافائدة من 
ذكرها . وقامبالحركة فى انطاكيةمعامان » أحدها ديودوروسوالاً خرتيودوروس 
المصيصى . وكان كلاها شديد الاعتقاد فى كل الناسوتية فى المسيح عيسى . 

وكان أ كبر مو بد لهذا المذهب راهب من رهبان| نطاكية بدعى نسطورنوس 
سيم أسقتنا القسطنطينية سنة 4؟4 م . ولقد تبع تأبيدنطوريوس هذه الفكرة 
مناقشات حارة » حتى انتهى الامى بعقد >لس دبدى فى افسوس سنة 1831م فانتصر 
حرب الاسكندرية » وهو الحرب القائل بها يضاد المذهب النسطورى »؛ واعتبر 
تسلو ز نوسن الل وود ]ابد واوا عي واد وها ةا 
ليث تعالههم 

قبيل 3 العهد أغلقت مدرشة تصييين 51 بالاحرى انتقلت الى الرها. 
وفى سنة م 7 سامت مديئة نصيبين الى الفرس 8 لامعاهدة الى عقيت 
الحربالتى أشعل نارها الاميراطور نول انوس . وكان أعضاء مدرستهامتنائوين 
فى المالكالمسيحيةإذ ذاك » فعادوا إلىالتجوع فىالرها وفتحوا مدرسةسنة */اثام 
ونذلك أصبحت المدينة ولو أنه ا فى أرض تابعة للامبراطورية البيزنطية » 
مركزاً للكئيسة التى ينطق زعماؤها باللسان السريانى . ولقد أصبحت مدرسة 
الرها بعدذلكموئلا لأفر اد من زتماء النساطرة الذين لهي بلو| حم مجلس افسو 0 
غير أن الأميزاطوز زوق اغلى كلك الملارسةقنة 518 م مجة أرت صباتها 
نسطورية متطرفة فل د أهلبا من ملاذ سوى اطحرة الى البلاد الفارسية 
فهاجرواوطيراً سهم لابارسوما» سنة401 م ومح بارسوماأ فأن بقنع فيدوز ملك 
الفمرس أن النساطرة بوالون أنا فارس وخضعون لقوانيهم » وبذلك أسس 
النساطرة مدرسة أخرى فى نصيمين أضدت دورة ة تشعمنها التعال يم النسطورية التى 


م 
كونت وجها من.المسيحية اضطبغ بالصبغة الشرقية البحتة, 
من ثم انتشر النساطرة فى دوف أسيا وبلاد المرب ٠‏ ينشروزتعاليم المريحية 
ولم يكونوا عاماين على: نشر المسيحية فقط » بل أرادوا أن ينشروا معها تعالتهم 
الخاصة فى طبيعة المسيح فأخذوا إل تعينون على بث أفكارمم بأقوال ومذاهب 
متتزعة من الفلسفة اليونانية فأصب حكل مبشر ذا طورى يك الضرورة معاما فى 
اليونانية»م أنه مبشر بالدين المسينحى . ولقد ترجم النساطرة كتب زحمائمهم وعلى 
الأحس كبن تنوةوروس المضيفى | لالسرانية ليرتعينو اما ليث أفكارم » 
ولكنهم م يقتصروا على ذلك » بل ترجوا كثيراً من كتب ارسطوطاليس والذين 
علةوا علمها | ' مهم وجدوا ذمها كبر نصير نشد عضدثم | فىفهم المسائل اللاهوتية 
العويصة التى كانوا ,ببشرون مها 0 م ل تشم من ريح المدنة الا قدرا بعل 
نشر مثل تلاك 0 متعذراً ) مال ع عليها عبادى” م نالفاسةة » ومباحث 
فق التأمل « وزميية أغرتت ما تقع عليه فى تاريخ أنارسطوطاليسكان أ كبر عضد 
لامدارس المسيحية القدعة عكاكان عماد أصماب المداهب فى القرون لقان 3 
وكذلك كانت فلافته مبداً الشقاق فى الشيع الاسلامية . 0-2 ن القدر قد شاء 
أن ينتج أ كبر عقل عرفه التارعخ فلسفة عضدترجعية العقو ل خلال ألمينونيف 
من الاأدوام الطوال . 
تلك كانت النواة التى أشعت بالفلسفة اليونانية » وعلى الاخص بفاسفة 
ارسطوطاليس والافلاطونية الجديدة فى جو آسيا خارج حدود إلامبراطورية 
البيزنطية . والواقع أن ججاعة من النساطرةكانوا أول من نةلالفاسفة م ن!اسريانية 
الى العربية » وبذلك انتشرت فى العالم العربىكله » مشبعة بروح الكنيبة 
النسطورية والشيع المسيحيه التى هبات المشرق هربا سي 0 
فى سنة 4448 م عقد ,عدينة خلةيدونية معأ دينيا اخركانت نتيدته ارتف 
2 رحجت فعة أخرى من الكنئيسة الركيسية ثم فكة المسقدين | بالطبيعة الواحدة 
ف الع . وفى القرن السادس قأم بعقوب السروجى وأئفاً شيعة اليعاقية » ٠‏ 
وهو من أنصار الطبيعة الواحدة . واضطهدت الامبراطورية البيزنطية الشيعة 
اليعقوبية . ولكن أ أنسارها لم يخرجوا عن حدود الامبراطورية فتالوا داخها » 
ولكنهم أرسلوا طائفة منهم خارجها لتبث تعالههم . علىأن هؤلاء قد اتبعوا نفس 


ل ؟ 
الطريقة التى اتبعها النساطرة فى ترك لغة نظراتهم فى الدبن ‏ وعندوا الى استعياله 
اللغة القبطية واللثة السريانية . والأق ان مصتر اللغة السريائية الذهنى لايبداً الذ 
برجو ع اليعاقبة عن, استعال اللغة اللاتينية الى اللغة السريانية * 

فاذا اعتيرنا لنت التوخدئت من خروج النساطرة واليعاقبة على الكنيسة 
الرئيسية » استطعنا أَنْ تقهم لماذا ترججت أعمال الفلاضفةاليونانيين الى السنريانية : 
بينا جد أن المركة النسطورء ةكانتالسبب الاول فى أنا لله ةالسريانية قد أصبحت. 
بالتدريح الوسط الذى تركرت فيه ثمار التثقيف اليونانى وانتشرت فىآسيا خارج 
خدود الأمبراطورية اليزئطية خلال بضعة القرون التى تقدمت انتشار الاسلام 

ولا خماء فق أ3 تعاليم ارسطوطاليس وأتباعه المشائين » وكذلك تعالم 
فلاسفة المدرسة الافلاطونية الجديدة كانث ذات أثر بارز فى التأثير على كل من 
تعمد الحوض فى معمارك الفئات الدينيه فى ذلك الزمارف . وكذلك منطق 
ارسطو طاليس فانهكان كبير الفائدة وعليه بنيت طريقة الجدل التى امخذها زعماء 
الدين ذريعة لاثيات مزاجمهم . فاذا اعتبرت بعد ذلك ذبوع ترججاتوتعليقات فى 
اللغة السريانية أخرجها امثال بولص الاحانيطى وذرفرنوس الصورى وبو<نا 
فيلموبونس وسرجيس الراس عينى » واذا اعتبرت ما أتتحت مدرسة نيساءور التى 
وفد منها كثير من معلمى العصر المأموى وأطيائه ومترحمنه » واذا اعتبرتفوقه 
ذلك علاقة المدارس السريانية بملاد العرب قبل انتشارالاسلام » عامت أن الاثر 

الذرق والتسفة العرية ا تدص باورا »كان سانيا نيهي الذات+ 

يوناني بالواسطة . هذا ما أغفله واضع كتاب عصر المأمون الذى يعتير أكثر 
العصور العر بيه تأثراً بهذه المقدمات . على أن تاريخ القرون التى تقدمت انتشار 
الاسلام ندل على ذيوع قسط عظيم من التأثير اليونالى فى كثير من فروع الفن 
والفلشفة وا هندسة والبناء » وفى زخارف المياة ذانها . ومن قبل ذلك » منذ 
عصرالاسكندر المقدونى »كان غرلى آسيا لابتنفس الا فىجو مفم بأثار الفكر 
الاغريتى . وهذه الوراثة الطويلة يغفلها صاحب ككتاب عصر الأمون “ثم يقول 
كتبت فى تارجح مايه العربية وق أزخر عصرم عصوزها . ألس فى هذا 
منمى العجب ؟# 


نقنكن 
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ثاني]. - الارقام الطندية 
فى سنه 165 ه وفد هندى الى بغداد مهل مقالة فىارياضيات وأخرىق ف 
الفلك . أما الثانية فكانت مقالة ‏ سدهانتا » التى عرفها العرب من بعد بامم: 
كتاب «الستدهند» وترجها ابراهيم الفزارى كان نقلبابداءةغ.ص رحد يد ذراسة 
هذ العل عند العرب . أما المقالة الرياضية التى وفد .ها ذلك المندى فكانها أثر 
كبير فى درس الرياضيات ولو لم يكنطا من أثر إلا إدخالالارقام الهنديةوامخاذها 
أساسا للعدد فى العر بية لَكنى بذلك أثراً خالداً . فقد تطور على أثرها علم العدد 
عند العرب » وسار بتلك الخحطى الحثيثة التى كان بعوقها داتما استمئالالعرب لغير 
الهندية من الارقام المعقدة المبوشة . ولو لم يكن من أثره الا معرفة العرب 
الجبر وما اشتتبع ذلك من تضلعهم فى علوم الفلك والكيمياء لكنى بذلك مبررا” 
لآن يفرغ ملف عصر المأمون شيئًاً من صبره على درس هذه الآثار . ولكن. 
كتابعصر المأمونلم يتسعلأمثالهذه الابحاث التىلايعرفعصر المأمون الا بها 
والحقيقة أن الم لفذ كرضدن جدولكتاب«القطو ع الخروطية»الذى وضعه 
أنراو يوس : ولكن هل ذكر أن هذا الكتات وعدت نقة من الكت السينة 
الاولى منه ء لانه #قسم الى تمانية كتب » سنة 15048 . وهل در أن مسيو 
ورىكان أول من عثر عايها فى مكتبة فلورنسا ؟ وهل ذكر أنه فى ذلك اللين 
عاد الاستاذ غولبوس أستاذ اللغات الشرقيه فى مدرسه ليدن منالشرق بندخة. 
غر بية من الكت بالسبعة وقال ان الثامن1 يترجم + وهلذ كرأ نالاستاذ الدكتور 
صروف قد قال فى المقتعاف ص 4٠5‏ مجلد 8 انه رأى نسخة هن كتاب القطورع 
الخروطية حروفها بلا نقط وأرقامها حروف فى مكتية المدرسة الكاية سيروت. 
سنه 1841 وانه يرجج أنها نسخة الطومى + هل ذكر شيئاً من هذا لم يذكر 
شيعا ٠‏ ومع هذا فانه يدعى بأنهكتب ف عضيو لاسو 
:لما - كتاب بن وحشية . 
ما يدلك على اههام الولف بكتاب بن وحشية هذا أنه أفرد له خمدة عشر 
سطراً فى صميفتى #وم وه" وذكر « أنكتاب الفلاحة النيطية فريد فى باه وقد. 
نقله إلى العربية امد بن على بن المختار النبطى المعروف بابن وحشية سنة 11م 
ؤظلمعتهد أهل الزراعة الى أمد غير بعيد » وانه قد نقلى الىالالخات الافرنجية >. 


مون 
واولا نقله الى العربية لضاع وخسرهالعالم » الخ ولا أربذ أن أعرض لنقده » بل 
ألا الى أستاذ:من: أساتذقى وأساتذتههوالاستاذ نللينو ليقف يننا حك وليقضى 
فى مقدار تحقيق.الاستاذ مؤلف كتاب عصر المأمون عل الطريقة “التجايلنة : 
:قال الاستاذ نللينو فى كتابه القيم تارعخ الفلك عند العرب مايل بنصه. : 
ص +:؟ إلى ٠4‏ « محامظ فى أوربا نسختان من كتاب يخال المطلم عليه أول 
بدء أنه ترججة تأليف تتكاوس إلى العربية . وامم الكتاب فى نسخة مدينة ليدن 
«كتاب تتكلوشا البابلىالقوقاتى » فى صور درج الفلك وما تدل عليه م نأحوال 
لمولودين بها . تقله من الاغة النبطية إلى العربية أبوبكر بن احمد ابن وحشية 
وأملاه على ابن الى طالب احمد بن الحسين بن على بن احمد بن ممد بن عبد الملك 
الزيات » وفى نسخة مدينة بطرسبورغ « كتاب سكاوشا ( كذا ) القوفاى من 
أهل بابل فى صوردرج البروج و بعض دلائلها على ما أَخذْ عن القدماء » . وغانة 
الكتات وصف الصور العجيبة التى يتوم المؤلف أن تطلع مع كل درجة من 
درج البروج الثلاثماية والستين ثم ذكر صفات وأخلاق من كان طالع مولده 
الدردة المدكووة ٠‏ وقال مثلا ان الدرجة الثلائين فى الميزان - « يطلع فيها 
رحل فى صورينه العظءى التى للا بطيق اليد 3 ينظر اليه ولا أن يدنو منه على 
'مسيرة الفسنة من شدة البرد والكزاز وهو حالس على رفرف من ديباج وقد 
جعل أحد رجليه على نفذ الآخر » وعلى رأسه ناج من الزمرد الاخضر وف بده 
الهنى طوق من حجارة الشيح فيه مرآة كبيرة محلاة وهى تامع وتبرق ولحيته 
كبيرة بيضاء مثل الثلج وفى رجله خف ديباح أسود جد السواد وهو مشتمل 
بكساء خز أخضر أسود شديد السواد وهو ساقط مطرق » وقال ان الدرجة 
السادسة عشرة من برج العترب « يطلع فيها لوح ذهب مدفون حواليه فصروص 
زمرد أخضر ورجل شيخ جالس فى ححره مصحف يقرا فيه أخبار قياما الملك 
وأقاصيصه » وعلى قوله فى الدرجة التاسعة من برج القوس « يطلع فيها عقوي 
الحكيم فى صورته اذ كان شاباً جميلا وقد أخذ بيده جارءة حسناء وهو بحدمها 
.بحديث صغار لايفهمه أحد ويضحك اليها وعن ينها الصن المقير الذى حمل فيه 
رأس ريحانا الملك إلىعمه ذلما رآهمات فبق ألصن بعموضعه شنةلا عسهاحدولا بنظر 
:اليه والباب دونهمفاق إلى أنماءتم رسول ملكالفرس وحرق الصن والرأس فيه » 


لاد 


« وجميع الكتاب خر افات مثل هذه يمحكيها لددجة درجة من فلك البروج . 
غاذا قابلناها على ماوضل الينا من تأليف توكرس أو تتكلوس اقيق وجدنا بن 
الكتايين فرقا عظيا بل ونا شاسعاً . ويركن تتكلوشا القوفانى ( أو بالحرى ابن 
وحشية أو انوطالب الزيات.حسما سأبينه ) إلى حكاء أهل بابل الاوائل ودعامم 
بامماء غربة مختلقه” اختلاقاً واضداً مثل أرميسا وررهانيا الحسروالى وغيرها ٠‏ 
خلاربس فى أن هذا الكتاب هو المذكور فى الفلاحه النيطية لان ىبكر اعدان 
على بن المختار تروف ان ونقة اند جه '” * ١‏ 1 

وبعد أن وصف الاستاذ نللين وكتاب الفلاحية التمطية” ذا كر مكدباً أنه 
يات يتعاق بالعلوم السحرية اكتديي الطيضات واد بات » و بعد أن ذكر 
ماقاله بن <لدون فيه وأنه أنه كتتاب سحر وطلنات عل + 0000 

« ومن أعجب العجائب أن كتاب الفلاحه النيطيه عل الحتهلل ليس تأليف 
إن وحشيةم قل فى عنوان الكتاب وصدره » بل اغاهو من ختلقات الىطالب 
الزيات » الذى نيه إلى ان وحثيه: أى إلى رجل قد مات وقت ذشر التصنيف 
مخاصاً من ذم اخوانه المسامين وتبرئة لنفسه »ن تممه" النفاق والافتراء . ونم 
لأروقها ١‏ كد مكل 305 لعل عند عراب الأمامات وال كرنات وال بعياء 
وك من تأليف دزى مثلا إلى هرمس وجاماست وغيرها هن الحمكاء الوجميين » 
5 نسب إلى الى معشر ومسلمة الهريطى من كتاب الف يعد هوتيها بقرون ٠‏ 
والى مرتاب <تى فى وجود ابن وحديه" الذى دزا اليه طادن كناب التورشتك 
ص ١١خ‏ إلى باس عدة كتب فى علوم السحر » وص مهم كتاياً فى الكيمياء 
من دون ان يفيدنا شيئا .ن أحوال حيانه » وأسماؤه انو بكر احمد بن على ابن 
امختار بن عبدالكريم بنجرثيا بن بدنيا بن بريطانيا بن غلاطيا (كذا ) الكسدانى 
كروي إن أسناء أخداته أمياء وعية لؤامل طاءق:اللقناث الا راشه (ومنا 
النبطيه ) أو فى لغات أخرى » بل أنبريطانياوغالاطيا أسماء ولابتيين مشهودتين 
هن ولايات الملمكة الرومانيه » ذ كرا أيضا فى كتابين لبطليموس منقولتين إلى 
العر بي . فيتضح امها جعلت أء سماء أشخاضٍ زورا » وزيادة على ماقلته نستفيد 
فو كنات اللفورست ص 09 أيضا أن جميع تأليفات بن وحشيه فى 
السحر انما عرفت بروابة ألىطالب ازيات . فذلك يزيد ريب) فى حقيقه” 


.وحود ن وحشية” 6 


ب 

وبعد.غانا نسائل ملف كتاب عصرالمأمون ابن هوكتاب الفلاحة التبطيه. 
الذى ظل معتمد أهل الززاعه إلى زمانقررب ؟ وهل هوف الزراعه* والاستنبات. 
0-8 أ انه فى السحريات والطلسمات ومعرفه" خطوط الناسمندواثرالبروج : 
بل نسائله أبن بن وحشية ة نفسه ؟ ومثل ماحةق الاستاذ الدكتور مؤلف كتابه 
ضير الأمون فليحةق الؤرخون . 

ون تن 

رابما كتاب إيثولوجيا 

نسب المؤلف كتاب ايثولوجيا إلى أرسطوطاليس . وكتاب ايثولوجيا هذه 
مطبوع فى أورويا ومنقول عن نسخ حيحه وفيها أن الذى تقلهعن السريانيةهو 
1 ن ناتمهو يعرف فى التراجم الافرجيه” بامسم م نماح 6. 

والحقيقه أن السيكولوجيا لارسطوطاليس لم تمسرعندالعرب الا بالاستعانة 
بما كتب فيها الاسكند ر الافرور يسى من التعليةات . وبذلك اصطبغت بصبغهة 
من الالوهيه وما بعد الطبيعة » كلاف من بعد المدرسه الافلاطونيه" الجديدة 
بتعالها المستمدة من كتاب ايثولوجيا 5 بصدده وهو هن وضع الشبخ 
افلوطين ا « وهو كنات فى القول بالا لوهيه" فى خا إلى 
ارسطوطاليس وكا سبيا أن يعنت اله لالثانى ابو نصراثفارابى تفسه سبل التوفيق. 
بين افلاطون وأرسطوطاليس وم نذع القكرات الخاصهة بالقول بالالوهيه فى 
الافلاطونيهة الجديدة بين العرب الا بعد أن ترجم كتاب ايثولوجيا - 
إلى أرسطوطالس إلى العربيه سنه" 5؟* م - 460 م والحقيقه التى ثبتت 
البحوث الحديئه” أن كتاب ايثولوجيا ليس سوىتلخيص لثلاثة 0 

من كتانب يسمى ا ينيادس أى التاسوعات وضعه الفيلسوف افلوطين الاسكتدرى 

فنقلوا بن ناهمه إلى السريانيه" ونشرها بين الناس فى صورة كتاب مستقل 
منسوب الى أرسببطوطاليسن ٠‏ نقف بالنقد عند هذا الحد راجين أن تتاح لنة 
فرصه اخرى ثم لم فيها نقد الكتاب 

أما وانى اعتقد الى اتمءت بهذ النقد واجبا فاتى اتقدم إلى صديق ‏ الدكتور 
اجن قريد رطع مبنكًا با أولته الجامعه” وأسائذتها من ثقها راجيا أن 3 
العر بيه" بنتاج أيحاثه القصيه” العميقة” ف عضر امون وق غيزة من العصور 

اسماعيل مظهر 


يباين 


برأمج التعلم 
أمانة فى عنق السؤولين علها 

لبرامج الدراسة الاثر العميق فى تكوين النشء - رحالالغد - فبضاعتهم 
العامية مضاقاً إلى ذلك تكوينهم الحلق » هى تكأتمم ف المستقبلك انها العدةالتى 
تعتد بها الامة فى معترك الحياة . ولقد عنى مفكرو الام والمؤولون عن تربية 
النشء فيها وضع برامج تسد حاجات الشعب النفسية والذهنية » ؤتقوى الملكات 
الغريزية فيه وترفع مستوى ثقافته الخاصة به ولم يقم هذا الاعتبار بوما ما مانا 
يحول دونتطور هذه البرامج تبءا لاما تالعصر , فثلا فى انكلترا عنى الا نكايز 
فى حامعامم الناشئة الوليدة فى الأقاليم » كجاممات بر منجهام وليدز وش إد 
مثلا بتوسيع نطاق الدراسات الا لية العماية مانب الدراسات الا دبية البحته 
ثم الفلسفية والاستقصائية » مع الأخذ من الأولى بقسط أوفر تسيا مما فى 
الجامعات القدعة . 

وليست مسألة وضع البرامج بالمألة التعليميةالصرفةالتى بوكل بها إلى المعلمين 
والاخصائيين الذين محول أزعتهم إلى التفاصيل وحب التدقي قف المسائل وجنوحهم 
إلى الاستقصاء والتعءق فى الاوليات » دون الجولة فىآفاق العم المتشعبةالتى تحتاج 
إلى النظرة الشاملة الملمة بشت المدائل » المحيطة بمناحى الفكر . فتوجيه البرامج ' 
توجيهاً خاما من اختصاص « نواسة التعامم » وهذه هى امرجم الاعلىالذى يحدد 
هذ اتوعيه اخاس :ولاك من ة قال كية ماكر اى أواك هتوق 
الكيديائيات أو الطندسة أو الفلسفة إلى غير ذلك هن الاشياء التى تعنى بها 
سياسة التعليم »اا تعنى سياسة التعايم بالتناسق والارتباط بين فروع البرامج 
على مقتضى احتيامات الاأمة » لاسما فى بلد ناهض كصر . ولذاكان اقتباس 
أنظة التعليم من امارج بنصها وحذافيرها سخف لابعدله سخف . لهذا 3 ىى 
أن الضرورة نحم علينا وضع سياسة للتعليم قبل أن نضع البرامج . والواقع أن 
المسئول عن تحديد هذه السياسة ورسمها هو وزير المعارف لعدم توفر هيات 
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من الاخصائيين يمكن أن يعتمد عليها فى وضع هذه السياسة أو تشير على الوذير 
المسؤولعا يهب أتباعه أو عده بالمعلومات.. لذن فب وخدء المؤول عن نخصها 
ولكدها » وفوق كل شىء مسئؤول عن توجهها وذق رفامج قومى الابأس من 
الاستئناس فيه برأى زملائه الوزراء و المستئيرين من أعضاء البرلما نأو الهيئات. 
العامة فى تكوينه ووضع قواعده ورسم الخطط التى بتجه فيها 5 

' كلنا يشكو من أن البرامج القديعة سخيفة معتلة ناقصة لاتشنى غليلا ٠‏ بل 
لا نغالي اذا قلنا بان لافائدة منها الهم الا تكدرس المعلومات فى عقل التاميذ ‏ 
فان سياسة التعليم القدعةلم تتسام ( أو لم ترد انتتسام ) إلى ابعد من الحد الذى 
يعتبر فيه الطالى مخزناً تكدس فيه البضاعة العامية دون النظر فى تناسقها 
وصلاحيتها . فا كان كيانه سلما أعو زه الغذاء الدسم الذى يشبعه ويسد حاجاته 
نفسه وذهنه » وان كان معتلا أصابته التخمة » فلا يقدر على هضم ثىء منها أو 
مثيله . فكانت البرامج القديمة فتاتاً وقشورا لا جوهر ذيها ولا لباب . خذمثلا 
التارح موا ن بيت القصيد » اذ فى برامجه جتمع المساوىء » وتنطق صارخة 

ولامراءفى أنت لدراسة التارريخ الاثر البالغ فى تكوين تفسية الشعوبه 
والتارعخ سلسلة متصلة الخلقات وغيورة آمل لعصور الاثائة وحبادها فى 
تكوين مصائرها محو مثابا العليا » ولذا كان له الاثر القوى البعيد بل وأن 
دراسته تختاف عن دراسة الفلسفيات أو المنطق أو الكيميائيات . ماع هذه 
دراسات ذاتية موضوعية لان ثر كثيراً فى النفس القومية ولا نك بها لوناً خام؟ 
أو طابعاتميزا للها . وكذزك الخال ىكل الدراساتالكونية العامة فانها انما تترك 
فى الفرد أثراً خاسا لايسرى فى المجموع مهماكانت قوله فى الفرد . فى الراتعن 
اذن أت توجه دراسة التارع توجبهاً خاصة يلتم لتم وسياسة : التعليم ال مرسومة 
لأناء الامة . فطالب اليوم 0 6 ويجب أن تتخلى نظرتنا 
فيه تلك النظرة الفردية الضيقة إلى النظرة القومية ؛ باعتساره فرداً عل 
ل تشبيد كيان الامة » ويتأثر بطايع قومه ونؤار قيهم . ومن هذا التأثير 
والتأثر المتبادل تتولد نفسية الشعب وعبقريته الممتازه ٠‏ فازام علينا 
أن نعنى باختيار برامج بدريس التاريح ومناهج بدرسه وطرائقها اختيارا 
خاصاً لان لتأثيرها القوى والتثقيق اعظم أثر فى تكوب نالامة .كانت المواضيع 


وو 

ون ف المدارس الثانويةأشبه * .شىء برقع ةالشطر مج ا قطع الفسيفساء | ء الختلفة 
الالوان.. فنى السنة الدراسية الواحدة كان بنتةل الطالب كالءصفور الحائي من. 
تارم مصر القدم إلى البو نان ثم إلى الرومان © م“ إلى شىء من تارجم العرب عرون. . 
عليه مر الكرام على الاخو » دون هم أو استيعاب . انما هى لحات عجلى لانترك 
فى النفس من أثر فضلا عن التشويش فى الذهن . والانى متى تدرج إلى السنة 
الثالثة أو الرابعة فانك تمده مكبا على درس <وادث فتراتمتقطعة من التارج ». 
انتزعت نزعا . فتراه ينتقل من عصر ملك كلو رس الرابم عشر إلىعصر الاصلاح 
الدينى إلى حرب السبع سنين إلى الاصلاح الدستورى فى اتكاترا. . ولا درى. 
ما الذى منع الذين وضعوا هذا البرنامج ء اه يذهيوا به إلى حرب داحس 
والغبراء وغير ذلك . 

ان أبسط المبتدئين فى تدريس التارخ بدرك ولا شك أن ذائدته تنحصر 
فى انساقه وتسلله وا كمال روح الاسترار فيه . ذلك لان التايخصو ركاملة 
ونائْدنه المرجوة » لا للطلبة أو المدرسين وحدم » بل لجهور الامة » ليست فى 
الاكباب على درس غوامضه ومفصلانه » بل فى الوقوف على صوره والنظر فيها 
نظرةكاءةشاءلة لنواحبها الختلفة . ومثلك فىهذا كثلك اذا وقفت أمام صورة. 
أبدعها أحد كان الفنانين . فليس مبعث لذتك ذيها ومثيرشجو نك منها أن تتفقد 
الاركان والنواحى وتستعرض طيات ثياب شخص ممن يكونون مموعبا » أو اون. 
عدا أو خاضية يكطن الاأكار ق عار طيعن لا .نان هذا متروك 
للاخصائيين والخبراء الذين بعنون بالتنقيب والتشريح دون التكوين الجمل . انما 
عل زيادة بضاعتك الذهنية ورياضة تفسك وتكوين حاسة الخال والذوق. 
الملم فييك » أن تنظر فيها نظرة شاملةتأخذ بمجامع قلبك وتشيع عيناك وترضى 
نزعة الجال فى نفسك » فتحيط باطراف الصورة وتستحدث فى مخيلتك أثراً ما 
تستخلصه منها . وكذنلك التاريخ . فلافائدة فيه اذ أصبح تتفاً مقتطعة جتزءة. 
لابفاح الطالب إلا فى حفظ تفاصيلها من تواريعخ هموك أو معاهدات أو <روب. 
حفظاً عن ظهر قابءانها ترجع الفائدة فى أن يعطى عصراًكاملا ليدرسه بلااختيار 
وليكن ذلك فى تار مصر أو اتكاترا أو فرنسا أو كا تشاء . انما الواجب 
والفائدة يقضيان بأن لاتعطيه من التاريخ نتف ومقتطعا تلا تسن ولا تغنى من, 


الوم 
جوع . ولعدرك هل شعرت يوما من الاأيام بان دراسة التارعم قد وكت' فى 
فس طالبه أثراً امتد إلى مابعد نواله الشهادة » أو انتقاله للهدارس العالية؟ 
وكيف تترك دراسة التاريخ على هذا الفط أثراً وهى عبارة عن حفظ تواريخ عن 
«ظهر قلب ورواية وقائع لا اتصال بينهاء وتنةل من عصر إلى عصر » ومن شعب 
إلى شعب » ومن م ة إلى أخرى * كل هذا حدث ععزة كبري فى هدارس 
-مصر ء لافى جيل أو جزء هن جيل » بل فى عام واحد . 
لانقصد بهذا أنه لاحب على طالب م الثانوى أن م بالتاررح العام الماما 
عاما - كلا ! فليست مزيءة م الثااوى أن بتخصص فيه الطالل لدراسة من 
.الدراسات . ولذا كان ارام أن 5 تدوحا ني الايزل الالو 6 ال 0 
.المستعصى »© لشىء من التاريح القديم والحديث فى اونا والمدنيات القدعة . 
<تى اذا قصر تعليمه على الدراسة الثانوية » و يكن ف مكائتة أن يدك عتابعة 
الدرا-ة فى الاقسام العليا واندمج فى الاعمال والمون ليكدب عيشه » كان من 
الحيرة بالتاريم العام بحيث لا تنقص به عدته الذهنية ليكون دذواً ناف فى جتمع 
بلاده » يحسن الحم علىالاشخاص والمسائل ويستعرضها من نواحيها التاريخية . 
إعا العلة عندنا فى افساد ذهن الطالب وفه بارهاقه واخضاءه لدراسة هذه 
الفترات المتقطعة من التاريخ » وهذه النتف التى لا تتدق مع بعضها لتكون 
وحدةكاملة . اذ بذلك لايمكن أن يكون الطالب فكرة صحيحة فى تاريخ غصر 
كامل أو تار جح أمة من الام . 
التوجيه القومى لدراسة التاريحخ 
ان المكانة التى يجب أن تشغلها دراسة تار يخ مصر القديم والحديث ذئيل 
فى البر نامج » عهملى كل الاهال . والنتيدة ان الطالب فى السنة النهائية لايدرك 
.شيئاً من حضارة المصريين الاقدمين أو دظوهم فاذا حدثت استكشافات هامة 
#ثي راستطلاع العلماء وأهل المعرفة وأذاعت أخبارهاتف العالم فى أركانهالار بعة 
رأيت القومخارج مصريء رفون ءنها أ كثر من الطلبة المصريين . واذاءرفنا أن 
دراسة التاريخ غيرمعنىيه ىكل المدارس الغليا ( عدا المعلمين) عامنا انه متى مخرج 
الطالب وبرز إلىمعترك الحياة شعر بأن عدته ناقصة وسلاحهمفاول » فلالستشعر 


بينام 
بمظمة الماضى ولا يستوحيه فى حل مشكلات الحاضر لينير له الطريق 6 بل بظل 
أفقهمعتا ضيقا.. وأنى أن مجبلماضى بلاده أن تثير فيه الحوادث مخوة الوطنية 
وعزة القومية 000 ش ش 

ليست الوطنية شقشقة يتحرك يبا اللسان » أوكلات ترسل ارسالا . انما 
الومطنية شعور ميق وادراك « لما هو الوطن »© + تاريخه وشجونه » حرويه 
وصراعه » كفاحه وجهاده » تاريخ كبار رحاله وأعماطم .. أرى الاثم تستوحى 
الماغفى لتستشعر به الحاضر 3 ومحرك فى الجاعات عوامل الاحساس بالعظهةوالعزة 
وبمجدوع هذه الحالات تتدرع لتواجه الم:ة.ل . ولكن كيف تستقيم .لنا 
سياسة وتمن لانفقه ماضيفا حتى القريبمنه ؟ أثارت ١‏ كتشافاتتوتءنخ امون 
اعجاب العالم وهزت النفوس فى نواحى العالم يما أضافته إلى ثروة الانسان من 
عل وجمال وكال . ولكن هل كانت درساً ا ؟ هل كانت مذكراً لنا بعظمة 
الاجداد ؟ هل أر فينا شعور بف أجدادنا كانوا أعظم منا # وهل حفزنا 
ذلك إلى العمل الجايل 9 وهل تعدى ذلك قو لناكان أجدادنا !! مضاظا ا بعض 
كلانه لجان إلا خورف ظ 

ان برامج التعليم التى لاتعنى بالمكرة القومية هى امكولة عن ذلك . نعم 
انا لا نتكر أن لدرس المدنيات القدعمة خطرها . وعلى الاخص المدنيات ذوات 
الاثرالمالى كندنية اليونان ومدنية الرومان » لاتجرد تازيخهم وحروم وملوكبم 
أو المد نياتذواتالاثر تاريخ مصركد نياتالكادان والاشور بين والفينيةيين. 
ومدنيات بحر انجه ومدنية العرب فى مكة والمدينة وبغداد ودمشق وقرطيه . 
ولكن فوق ذلك يجب أن مخصص المكان الاول لتارخ ٠صر‏ قدعه وحديثه » 
وافياً شاملا لحضارة مصر ف ىكل أدوارها التاريخية 
ثم لايغيب عن البال أن دراسة مصر كوريثة الحضارة العرب لغة وعادات » 
مبلةكل اهال . فتش فى البرنامج الثنانوى عن دراسة تاريخ العرب و٠دنية‏ 
العرب فى بلاد العرب والعراق والشام والانداسفانك لا جدسو القشور »كان 
المقصود من درس التارح هو أن نبتعد عن الماضى القديم الذى لامعل لناسواه 
والذى كان له أقوى أثر تكوبنى فى كياننا الفكرى والاجماعى . ثم فتش عن 
دراسة البلاد الشرقية ؛ حاراتنا جغرافي) أو فكريا » بصفتها شربكات لنا في هذا 


و 
التراث الجيد »تراث الحضارة الاسلامية » فبل تحيد أن الطالب يدرس من هذا : 
سو كالنز راليسير من حضارة الاندلس - هل يدرس شيعا من البهازة الاسلامية؟ 
هل بعر فشيئامن تاريخ أحد المساجد الاثرءة اللنة الى يعرف اعمها السانحون 
:وجائبو الا فاقهتىهبطوا مضر وأتاموا بها عدد الاصابع مرت الايام » أكثر 
بم ٠“‏ يعرنه طايه الم فى معي انواذ! رك شيعا هل ار ش 

آثار الاضلام العديدة المنبثة فى الاحياء الشعبية والماعطفات + هذا هن عم 
البرنامج وعقم المدرس وعقم نظام التعليم » وعدم وجود سياسة للتعايم توجهه 
توجباً خاصا .: وهذا كله من اختصاص وزير المعارف وحده ولا يملك توجمبه 
سواه » مع التسليم بان تنفيذه موكول لتهاريه الفنيين ٠‏ 
أوحى إلى بهذه الكليات ماعامت من أن هناك فى عصر المضة والاصلاح 
والتجديديا شولون » لنة. 0 فمها بعض اخواننا اأثقفينالذبن وردوا مناهل 
العم فى أوروبا والذين لسمع | م سعون لتوجيهدراسة التاررح اويا وا 
عضا » متذرعين إلى ذلك باهال تاربخ مصر والشرق وحضارة الاسلام وتوسيع 
دائرة تاريخ اورويا دراسة شاملةتتناول التفاصيل ودقيق الموضوعات ( كتار يخ 
ازهبنة) بِيما ثم يضيقون عل تارعخ الاسلام والشمرق ويا بون الا أن يكيلوا له 
حصته بالدانق والسحتوت ٠‏ انا نعيذثم أن يرتكوا هذه المرعة ضد النشء 
الحديث والبلاد ولانسأهم الاسؤالا واحداً هل ( وثم أسائذة التارع ) يعكم 
أن يدعو | ادراكالتاريخ الاوروبى ادراكا #يداً دونالالتجاء إلى ارتياد مشاهد 
00 ادنه و معالم أقطاره » مضابه وديانه 0 ومواقعهومعاقله » ودور العلل والفن» 
واستيعاب نفسية الشعب العامة » وقراءة اداه وتصانيفه فى الاجماع والفلدفة ؟ ٠‏ 
لاتكر أن الشرووة تقفى علينا باق ندرس تاريخ أو روبا لنفهم عقلية القوم 
اذ اذ التايج مفتاح لتفهم عقلية الشعوب . ونحن أحوج مانكوز ن إلى تقهم عقاية 
شعوب أوروبا العظيمة خصوصاً الانكايز . الذين لو #همنا حقيقة تارخوم 
وعقليتهم أصبح حالنا معهم خيراً مما عليه الا . الما لا يجب أن تطارد هذه 
الدراسات الدراسات المصرية والشرقية وتبعدها عن مكانما التى هى به جدارة 
وعن ميداما الذى هو <ق لطا . ولنقل طؤلاء »م كان يكرر حكيم اليونان 
« القصدالقصد الاعتدا لالاءتدال » أن الشعة الملقاة على ورير المعارف تنحصر 


قوم 

فى انه علك توجيه الدراسات :توجيبا سياسي) د بمقتضى ما يلائم حاجات البلد 
ومطالبيا النفسية والمية ه 

1 فالواجب أن تحذو حذو الام التى درك ما لتاريخها القوى من الاثر في‎ ٠ ٠ 
' تكو, بن عقلية شعبيةٍ ندرك جقيقة الماضى ادراكا مستمداً من حقائق التاريخ‎ 
ووقائعه لنستعين يها عل فهم اا ا كنل متناول‎ 
أحدمن قبل . وليس م نالمستطاع أن يكون الا كباب يدرس التا ريخ الاور وبي‎ 
وعلى الاخص تاريخ الرهبنة ذا أثر ما فى تمكوين عقلية قومية بمكنها أن تدرك‎ 


من الماضى ما تستطيع به الحم على المستقبل ازاء مشكلة جد أو حادث 
درمينا ه الدهز. 2 

أما المسؤولية ة بيرة . وأما حقو قمصر فبين أبدىاولئك الذن اتحكون 
اليوم فى برامج التعليم . ولعلى المستقبل القريب لا يثبت لنا أن مصر سوف 
تحت فى براجها عقول اصطبغت بالصيخة الاوروسية ففسدت أحكاءها واتتكث 
فتلا » »ما احتكت فى برامج الجإمعسات فى القرون الوسطى عةول أثرت فيها 
مذاهب اللاهوت » خجبت عن أنظار أبنائها ضياء العم ورمت بها فى اكناف 
الجهل» وقذفت بها فى ظامات القروة الا ول 
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الشعراء ابين الناس تفوساً وأجلاثم باطنا . ولهذا ترى ا' نهم ١‏ كثر أبناء آدم 
تعرضاً لنقد الناقدين . ام بعد مي اروك ١‏ ول را كل 
الناس اسفاقاء ولا أعا لى منهم ف الآ داب مكانة . فهم طبقة خاصة عتازبموهبة ما . 
موهبة فنية لا نخرج فى حكها ء عن بقية المواهب الى عمتاز بها بقية الطبقات من 
جموع الميوان الناطق . والحقيقة أن نفسية الشعراء نفسية مفضوحة فى شعرمم 
بينة فى خطرات نفوسهم » جلية واضحة » بل تكاد تكون ماموسة » دون غيرها 
من سات النائن واولة عبد العاعر عن حي عزالين ممه ونقد الارادة 
عا لى كتانما والتدسل بها شعراً » لكان أبعد الناس عن صفة الشاعرية . فعجزه 
هذا سر م و سراد قدرته الشعرية » وضعف ارادته عن ادل مق «الاشبات 
الى تسوقه إلى تصو برماف تفسهء ظاتاً انه اغا بعير عن حقائق العام وعن نفسيات 
يروف الناس عا سور من خطراتالأقوم الآ ننه وده 


م.م 

كنت اننا مع صديق أديب على شاطىء النيل ذات أصيل وقد فاض 
النبر فى آخر شهر آب وانمكست عل صفحته النحاسية أشعة الشمس الذهبية 
فوقف صديق أمام النبر الندفق المنساب فى جوف الطبيعة انسياب الامل 
العريض فى تفس أمقها الفراق » وقد مبث من عظمة مابرى » فا ليث أن أخذ 
كتاباكان معى وكتب عل أول صفحة منة . | 

لله أنت وأنت الله ياثيل © منى لشخصك تمظيم وتبجيل 

يبدو جالك ملء النفس قاطبة فياخذ النفس تحكبير وليل 

ولم يك صاحبى من المشتغلين بصناعسة النظم » ول أعرف عنه أنه شاعر . 
بل هو نائر من كيار النائرين وان كان فى تفسه نزعة إلى الشعر » فانما هى نزعة 
تلوح ضئيلة يجانب حب البحث والاختبار . ولعله يقرا اليوم هذا » ولعله يذكر 
هذه المناسبة » فيستجمع فى مخيلته مأ النيل ومشهد أمواجه المتلاطمة الآ خذ 
بعضها برقاب بعض » ولمله يكل مابداً منذ عشر من السنين » فيخرج قصيدة بليغة 
فى وصف النهر الفائض » بل فى وصف مافاضت به تفسه م نالصور المتخالطة . 

وبعد . فهل رأيت فى خطاب ذلك الصديق إلى النيل » كيف كشف عن نفسه 
وكتفختل ادل ىمد لواحدة معالله وكيف يدا مال الطبيعة ملء نفسه مثلا ى 
النيل وفى ذلك الظرف الذى انعكست فيه أشءة الش.س عند الاصيل على صفحة 
النهر التحاسية الميلة » فا خذ ذلك الجال علىتفس الصديق أطرافها وملا" جوانيها 
فلم يترك فى تفسه من مكان خال لسع أنه فكرة أو معتقد أومذهب أودورة 
أخرى » وأن وحدة الوجود التصوفية لم تترك فى العالم من شىء عند شاءرنا 
الاديب الا الله والنيل » ولا شىء غيرها . ومامن ريبة فى أن هذه الحطرة التى 
فاضت يها تفس الصديق فى تلك الآونة قد فضحت سرائر نفسه واظبرتها على 
حقيةمها الكامنة دون مظبرها الخارجى فنع تعن أن تلك النفس لوحوناءها عقابد 
الوئنية لكانتاثبت يها م نكل ماخلق المكر من صور الدين ذوق هذهالارض 

ولو انك نظرت معى فى ملامح صديق وما ارسم على وجهه من مظاهر 
الحمىب الشديد والعطف مشوبان بشىء م نالانقباض والحيرة » لاعتقدت يانتلك 
الحيرة وذلك الا نقباض لاددلانعلى شىء دلالمهماعلى تنازع بين التقاليد الورائية 
فى النفس إذ ثتناحر جادة فى سبيل أن تملك كل منها أطراف النفس نحت تأثير 


وس 
. ظرف من الظروف . وكأن الطبيعة ماخطت على وجه ذلك الصديق مسحة 
من الحزن تراها نامة.عن حقيقة تفسه بلا شعر حتى وبلا حديث » على الرغم مما : 
يلوح فى كلامه وحركانه من ن مظاهر المرح والجذل » الا لتفضح سر تفسه » وان 
أحيد فيه فى اخفاته . وما ان لاح على وجبه فى تلك الاحظة الى أخذ يمخاطب 
فيها النيل من شىء » وماان زاد على صفانه من صفة الااتفعال ممسوس 34 
شديدة ازدادت معها مسحة ذلك الحزن العميق الذى خطته بد القدرة على محياه 
على هذا النسق يدل الشعر دلالة ميحة على حقيقة نفسية الشاعر ٠‏ فا زالشعر 
هو الصو تالصارع الحارج من أعما قالنفس » بل ومن أعمق أغوارها » ليسبك 
فى اللغة عنواناً حياً على النفسية التى بعثته من قرارة الوجدان الى عالم الحطاب .. 
ومهما يكن من تأثير روح العصر على الخدروالقتر مهما انون آم 
عاجات الحياة وتأثيرها فى الشاعرية اذ تقلبها فى بعض الاحيان الى صناعة إل: 
تبدو جلية واضحة فى المديح وغيره من صور الشعر قضاء لماجات ما تحركت لمأ 
0 فتنت بها النفس » نان الشاعر لن يفلتمن القدر مطلقا » ولابدمن 
نعثر فى شعره على خطرة أو مقطوعة قصيرة أومناجاة برسل مها إلى الله أوإلمه 
5 و إلى شىء أو معنى مبهم قد إشعر به ولا يستطيع التعبير عنه » ماتتم 
فى الدنيا عن شىء الا عن دخيلة فطرته وعن نوا" ها التى التأمت من حو طهاكل 
. عناصر نفسه . 
ان ادل صور الشعر على تفسية الشاعر اما هو شعر الاتفعال . الشعر الذى. 
سعئه اتفعال خالص ف النفس غير مشوب بشىء من حزم الارادة ولا روادع 
العقل » ولا تكلف من ناحية الصناعة . ٠‏ فاذا أردت أنتبحث فى جموعة ماأخرج 
شاعر من قصيد لتستدل بشىء منه على نفسيته » فاتما يجب عليك أن لا تتعمد 
التغلغل وراء معانيه المفية ولا أن تغوص وراء تشبهاته » بل بتعين عليك أن 
تبحث فى أى المواضع من شعره بعث اتفعاله وبر دعن ارادنه فى ضبط معانيه 
وعرى عن عقال عقله ليسير وراء ما بريد أن خوج مرا امم قوت 
على غرض يريد الوصول اليه . والى لانخيل أن هذه القاعدة لاتخطى" اذا 
أمكن تطبيقها بما يقتضى لذلك من المبطة والحذر وطول الاناة والصير على 
البحث وقوة الملإحظة . 


ع 
ولو أنك ثابرت على اتباع هذه القاعدة ورضت تفسك عل التزامها لبان لك 
أن تطبيقها على إلشعر الجاهلى أأيسر هنه فى الشعر المخضرم » وانها أبعد. ماتكون 
نسراً فى التطبوق على الشعر هن بعد ذلك . فان الخلق الاهلى ماكان يعرف الا 
الاتفمال لشىء بملك جوانب النفس حتى فى أخطر ناحية من تواحى الشعرالعرئ 
ناحية المديح والطجاء . أما هذه الناحية فقد فسدت فى عصور المدنية كل فساد 
حتى شوهت ج'ل الشعر » اللهم الا من ناحية الصناعة والانسجام ٠‏ فآن المديج 
واطحاء هنبل ماكان ليفيض باحدها خيال شاعر من الشعراء الا نحت تاثيرا تقعال 
يدل دلالة وافة » وقدتكونغيرذلك » لاعلى قفسية الشاعر وحده » بل على لضع 
صفات حقيقية يتصف بها الممدوح أوال<و . 
فاما أنضغطت حاجات المدنية والترف عل النفسية الشمرية وحواتهاءعوامل 
الجشع الاجتاعى عثوئرامها خرجت مواضع المدح والطحاء عن أن تكون شعراً 
يدل علىواقم » الموصناعة يستدر بها الشاعر أ كف الاغنياء والامراءبالمق والباطل. 
ففددذت سوزة من ضور التنعر كانت من الممكن أن تنظل تيه فياضا بالدرس أن 
بريدون أن يكتبوا فى أشخاص الذين اشنهروا هن العرب فى عصور مدنيتهم . 
وأنخ فيه تاها كته الكتم عاق أمير أو وزير » ثم ترجع ال المدؤنات 
التاريخية » فلا تمع الا على صورة مختلف عام الاختلاف عن الصورة التى لطيعها 
فى مخيلتك الشعر المقول فيه . ثم انك لا مهد المدونات الا على صورةهنالنقص . 
لاتزودك بسنادة قوعة يكن الاعتماد عايها فى #ث تاريخى أو تحليل تفسى . فان 
سطوة أهل الجاه قد حالت دون حرية الاقلام فى تقرير الحقائق <تى انك لتحد 
أن مدونات التارخ قلما تتتكلم فى أشخاص الزمان الذى كت فيه الا محشوة 
بالمديح شأ الشعر »انم حدها تكلم فىأشخاص زمان سابق بشىء من الاستقلال 
فى الرأى » ولكن الشلك يساورك فيبا كل مساورة » لاما علىالاتل صورهمنقولة 
لكاتب أو لامدون علىالسئة من تاقفها من الرواة » وقدتكون #يحة » ولكن 
من الحتمل أن تكون خطاً وافتراء . 
د اعد 
كل هذه الاسباب يجب أن تتجمع فى ذهن الكاتب اذا أراد ان يكتب فى 


1 .م - ع 
بشار بن برد » مستعينا بدرس شعره على معرفة تفسيته ومحايلها . وانت تعرف 


ووم 

بشاراً وتعرف عمصره .. عصر قريب من بدء انقلاب تارمخى عظم » لافى تارجح 
الاسلام و المدنيه الاسلامية وجدهاء بلفىتا رج الدنيا . استتب الام رللعياسيين. 
قى بغداد وبذآات مواردالاهبراطويةالاسلاميةالغنظمى زود العاصمة الجديدة يكل 
ما الستطيم من ضنوف | الترف والاننغاس فى شهوات ان : بأخم ثم فيعصر بشارسلغها 
فى عصر الرشيد أو المأموت مثلا» انبا صودة تكنى اذا قدتها باحك سوق 
الفساد الروماى لان تولد فى ذهنك فكرة ة أن المدنيهالاسلاميةاناحات وكانت 
قد حملت معها بزور امحلاها “رون أبنت نبتت تلك اليزور فى كثير من أطوار تلك 
المدئيه ولكنها ظلت داعا كامنة ذ دفينة فى أعماقها » منقولة عن البادية الىالحاضرة 
مرتكدة عل أسانن من العفات النفية ع ما كانت البيذاء الاسدا منينا حال 
دون ظهورها بذلك المظهر الذى#لىفى يغداد فى أوائلالعصرالمياسى وأواسطه »> 
وانتهعى بتغلب شعب جديد كانت السهول مباءته والجبال والا<راش مثا 

أنك لالستطيع أنتتغلغل فحياة وندادالاجماعرة الامن طريق 0 : 
ونا روسعلك انكتن يمفب الاناراق كت المسوه مده القسمن عل اله 
فى موعه لايحوط تفسك بشى" ولا بولد فى ذهنك من فكرة الا فكرة الاكباب 
على اللذات والمبالغة فيها والافتنانفى حيازتها بكل طريق مستطاع سواء أأرضيت 
به شريمة الآداب أم تفرت منه . ولا أريد أن أذهب بالقارى" بعيدا ولا أن 
أطوف به فى مجاهل كتب الدب الكثيرة » فان كتاب ألف ذل وليلة ماهو 
الاأضورة تاد تكووة يحة فى فلنفة المنيات الى فلكت فكرة النا 
وأذات أعناقهم فى بغداد فى أزهرأيامها بالمدنيه الاسلامية . بل يكنى ان تطوفه 
معى طوفة لسوق النخاسين فى بغداد لتطبع فى ذهنك م صدورة كيحة من مدنية 
ذلك العصر» هى أشبه الاشياء بلك الصورة التى تصورها لنا صفحات التارج 

عن آخر عهد مر عدينة ومى قبل تكيتها . 

قال كاتب عرلى 

« ولقد شهدت سوق الجوارى فى مدينة بغداد » وقد أقيمت فى الموضع 
المعروف بسوق النخاسين فرأيت فيهن الحمبشيات والروميات والجرجياته 
والشركميات والعربيات من مولدات المدينه والطائف والعامة ومصر ذوات 
الألمنة العذبة والجواب الحاضر . وكان بيهن من الغانيات اللانى يعرفن با 


ونس 
عليين من اللباض الفاخر الذى لاغابة بعده ‏ بما يتخذن من العصائب التى ينظمتها 
يالدر والجوهر ويكتين عليها ِضفائح الذهب كلاما يحاو لآهل الطرب » فرأيت 
على بعض العصائب ‏ « وضع الحد للبوى عز » ورأيت على بعضها « منكان 
لنا كنا له  »‏ ورأيت فوصدر حارية هلالا مكتوياً عليه . 
أفلت من حور الجنان وخلقت فتنة من يرانى 
: وقرأت ف عصاءة أخرى 
الا بالله قولوا يارجال أثمس فالعصابة أمهلال. 

2 وبعض الغوانى المترفات كن يتخلصن سراً من حيث لابردن المقام ثم 
يتين السوق متواريات عر: عيون الرقباء الى ان بقع سوقهن على أحد من 
الناس وموالهن غير عالمين » فيتصرف التخاسون فى دعبن مثل تصرفه 
التجار ببضائعهم » 

000 ل على روح ذلك العصر تلك الروح 
التى ما كانت تقود خطوات المدنيه القائمة ذها الا الى الا محلال والفساد . وهل 
هى الا صورة روما فى آخر عصور مدنيتها حي ث كان الرجال يعدون ااسنين بعدد 
النساء اللاى اتخذنهم عشيقات وحيث كان الإبناء لابندمون الى ابائهم » بل الى 
أعهاتهم » فيقال'بن فلانة لا ابن ع قلان !!! ١‏ 

ذلك اللو الذى حوط بشان بن برد » ما كان ليخرج لنا لنا من الشعر الا 
ماوصل ألينا عن بشار: » وما كان ليزودنا بشى“ من مواد البح ثالا بكل ماعكن 
أن يستدل به 3 عناصر الفساد الذى ا خذ ندب 0 الدولة ىق فى بغداد 
مَنذ أول نشأنها الا قايلا . 

وهل #د فى ذلك اللو المعم الا مفاسد اك 
لذو ق دي هدر تاثرها فق اروانط الأعاعيه الى لكوق الانية وي 
سنادة البناء الاجماعى وأول ركيزة فى قيام المدفيات 0 

ولممرك لو أردت أن تبحث فى نظام الاسرة اذ ذاك وتكشيت من ثم الى 
البحث فى اخلاق المرأة التى تريد وما أرادت فىكل الازمان التمدنية الا أن 
الستقل برجل هبه م من عواطفها بقدر مايبيهامنعواطفه » ويخصها من حبه بقدر 
مائخصه من حيها ألا ترق جع حمق أن نظام الاسرة كان بأئر واف تراطة 


مذياوا 

الججتمع العام عليها كانت مفصومة ون الحباة اذ ذاك كانت عبارة عن نسيج 
متكك الاوصال لم ترأب صدوعه آداب للاسرة توورثت فى ناحية من نواحى 
المدنية + وهل يمكن أن أت صدوع الاجماع فى نظام مد لمي 9 م فيه للمرأةمن 
وزن » اللهم الاعقدارماترضى ف الرجل ه من شبواتهى أحط ما ات الطبيعة 
منفاسدعناصرهافى الحياة ؟ وهل هن المستطاع أن تتّكون أسرة متلائمة العواطف 
. متناسقة الآداب وقد محكت فيها الاماء اللواتى كن لا يعشن الا متطفلات 
على شهوات الرجال متضاربة مراميهن » متنافرةمصالحهن » متنائرة حو لالشهوة 
رغباتهن» متضائلة انب الرذيلة فضائلهن » مركزةحو لالبغض والحسدأفكارعن» 
قريبات من الاثم 4 بعيدات عن التقوى » هائمات جاعات غاردات #عامن 
حاجة لمن فى الياة » وما من مطمع فى الدنيا 3 .سوى ارضاء أفسد ما انطوت 
عليه تمس الرجل من الصفات + وأنت بعد . هل تمد للرجل من مجال ينمى من 
غنات ال حولة فيه الا سعيده 11ل ؟ ك ‏ رغر د الا مور و2 
قائة من حوله ترك فيه مواضع الفساد » مقصية به عن مواضع العفة والشرف » 
نازلة به الى الحضيض » هابطة به الى الدنى والمفاسد » سالبة منه شرة الرجولة » 
قائة فيه صقا تالد كورة المحيحة؟ 

هذه الصورة تتحيز فى ذهى ونظل شديدة الاثر فيه كلا فكرت فىءعصر 
بثاد بن برد وكا فكرت فى العصر العبامى من ناحيته الاخلاقية . على انك 
أن فكرت فى المصر العباسى من حيث الأأدباوجدت قيه مناقض وكالاتشأن 
كل الاعمال الانسانية . على أن أ نققص مأ را فيهنزعة الادباء الى المنابذةبالالتقاب 
والانساب » وجنوحهم الا المفاضلة ؛ بين الشعراء أو الكتاب . وهى ظاهرة أقل 
مافيما أنها تدل علىانصراف عر الدب لمق ل اله الأكل الىأشياء 
لا تغر ان روكت ولا تفيد اذا ذ كرت » بل أنها فوق ذلك من مواشع الضف 
فى فنون الاأدب وؤالصناعات لدي 

قال ازواة ان أحدى' اتناس اتداء فى الطاغلة ارد القمية خيك كول 
« الاعصباحا أيها الطلل البالى » . وحيث يقول 2 قفا نبك من ذكرى حبيب 
وميزل 6 . وفى الاسلام القطاى حية شول 2 إنا محيوك ناسل أيها الطلل » . 
ومن المسامين بشار حيث يقول 


م 
أبى طال بالجذع أن يشكلا وماذا عليه لو أجاب متها 
وبالفرع آثار بقينؤباللوى ملاهى لا بعرذن الا نوما 

وما اعتقد أن بشاراً والقطائى الا من الناجين على وتيرة امرىء القيس : 
فكلاهاً فى: حسن ابتدانه خاطب الطلول البوالى . وانك لتجد ف النواح على 
الطاول رئة حزن فالنفسعميقة وهىعلى ما تبعث من الحزن فى النفس لاتولد ذمبا 
الا الذكريات » ذكريات النازل الخاوية والصور الذهنية الحية بما يتخللها من 
الانفعالا تالشديدة الار . والدليل علىأن بشاراً والقطائى قد نسحا على منوال 
امرىء القيس أن امتع بيت قله بشار قل ظل زماناً يجهد نفسه لينظمه على فسق 
بيت اصرىء القيس المشهور 

كأن قلوب الطير رطب ويابا لدىوكرها المنئاب والحشف البالى 

فقال بشار ش 

كأن مثار النقع تواقدوكوست عوأنيياننا ليل تجاوى كواكبه 

عل أن هذا البيت لايخلو من نقد فانه أقل من سيوفها» لأن أسياف جمع 
قلة . ويقولون ان بشاراً أغزل الشعراء حيث يقول 

أنا والله اشتهى سحر عيني لك وأخثى مصارع العشاق 

ولو قالوا بانه اجين المحمين وأحرص العشاق على حياته لكان ذلك به أولى . 
على اتىلا أجد فى مباحث الدب من مبحث هو أعق لفضيلة الاقساط فى القول 
من المفاضلة بين الشعراء أو الموازنة بينهم أو الوساطة فيا اختلفوا فيهمنمذاهب 
الشعر . فانت نبد أن لمكل شاعر من -خول الشعراء صفة قاما بدركه فيها شاعر 
غيره وأنه نسيج من الشاعرية وحده غير قائم على أساس مستمد مره ن تقليد أو 
نشيه بغيره . لان الشاعرية سليقة مورونة فى النفس ولن تتمائل الشاعريات ألا 
اذا تالت الصفات الموروية . وهذا آمر تعيف ماله متعذر وقوغه 

وانا لا نحوطنا شبهة مطلقاً فى أن شاعرنا الذى تا الوم سبع من 
الشاء ا 0 لشاءرغيره 
كا أن بقية -خول الشعراء لكل مهم صفات لايشاركيم فيها بشار ولا غيره من 
أهل هذا الفن المطبوعين عليه . 

على أنه 7 تعترضنا فى بحث بشار من ذاحية الشاعرية ومن ناحية دلالة شعره 


قوم 

على نفسيته موانع كثيرة . أوطا : اننا لانستطيع أن ندرس حقيقة العصر الذى 
عاش فيه من ناحية النظام الاجتاعى دراسة تولد فى أذهاننا صورة غير الصورة 
التى وصفناها من قبل » وانها لصورة آثارها كثيرة الذبوع فها وصل الينا من 
شعر شار . وثانيها : أنه لم يصل الينا منشعر شار الا نتماً أو مقطوعات قصيرة 
ولم يصل الينا منشعره قصيدةكاملة . على اننى اعتقد أن ماوصل الينا من شعره 
كاف لدرس ووة شاعريته والاستدلال يها عن حقيقة نفسه 1 

ولن أشك يهاب هذا فى أن شعر بشار لو وصل الينا كاملا هيا وصل الينا 
شعر المتنى أو ألى العلاء المعرى أو غيرها من الشءراء » لكان لنا منه مورد 
كبير فى دراسة غصره والاستدلال به على حالات قامت فى ذلك العصر . فان 
ماوصل الينا من آنار بشار الادبية »على قلها » تدلنا دلالة واضحة على أن ذلك 
الشاعر الكبير كان قد اندمج فى جوه اندماما تاما وامتزج دمه يعناصر المدنية 
النى قامت من حوله . فبو صودرة منذلك المصر . صورة أقل مافيها من الدلالة 
على الروح التى ذاعت فيه انها خارجة من نفس شاعر ملء تفسه الشاعريه » 
صورة مفضوحة فى الشعر غير موشاة بشىء من صناعة الكلام ولا مغشاة بجيال 
النثر ولا ببيانيائه ولا خطابياته » ولا محلاة بالصناعات البديعية التى للا اليبا 
"كنات ذلك العضر.:: | 

وبعد فانت لاتبعد عن روح العصر العبامى بقدر ماتلدا إلى الصناعات 
النثرءة التى ذاءت فيه . فامها لاتعطيك من صور ذلك العصر الاصورة مكذوية 
قد تستدل منبا على شىء من رق اللغة أو امحطاطها . وقد تستدل منها على شىء 
من ججال الاساليب أو فسادها . ولكنك لاتلداً اليها للاستدلال بها على روح 
ذلك التمر المققنة الأوتكوق قد لات إلى أوهن تاحة من وان ليت 
فى عصر هو أبعد العصور عن تزويدك يعمراجع يصح أن تتخذ دعامة ابحث 
العلمى الادبى بحثا برضى المق والضمير 

اسماءعيل مظهر 


ام 


رينيه يكارت 

هادم قدم » ومئوسس جديد » أما القديم فهو علوم معاصريه وطريقة التفكير 
عندمم م ورثوها عن الاقدمين من عاماء القرون الوسعلى وفلاسفة اليونان ؛ 
ومخاصة أرسطو ومن تابعه من فلاسقة الاديان » تمن مزجوا الفلسفةبالدين مزجا 
ات او 0 ؛أوأما المدية ارلا خديت 
من هندسة ة ومبكانسكا له الال عاد يتهاوفكريتها بل 
وروحانيتها مدينة له . فهو بحق مؤسس العلوم الحديثة والم.هد ا وأو الفلسفة 
الحديثة . وكل من خلفه من الفلاسفة والعاماء والرياضيون قباوا آثاره وَمَشُوا 
فى ضوئه . ظ 

.نعم . وقد خلفت فلسفته بحق فلسنمة المعلم الآول فى جامعات أورويا وعلى 
الحصوص فى هولندا وجنوب المانيا منذ القرن السايع عشر وأشةطت' ارسطو 
من ذلك الجبروت الذىظ لبه متحكما فىعةول البشرمن وثنيين ويهود ومسيحيين 
ومسامين أ كثر من ألنى عام : فالعلم الحديث له مدين . والفلسفة الحديثة وليدة 
كيه . والرياضة بجميع فروعها كانت تكون مستحيلة اليوم لولاه ٠‏ وقدكان 
لنظرياته أثر عظيم فى القانون وعلم التارجخ . ٠‏ بل أن الادب والنقد الأدبى ان 
وضلةه وانشئتالبرهانذاقراً م لفات مض اشر ىارائه ومطبقههافى النقدالا” دن 
وفن القصص من أمثال بيروانا6::8 ودونتيئل اعصعامه] وغيرما من الاعلام 

وهو أحد أفراد الدقرالذينماهدوا فى سبيل توطيد المريةالفكرية فى عقول 
المفكرين وجعاها الاساس الذى تقوم علي هكل ثقافة وكل تقدم وكل تفكير فى 
جميع فروع المعارف البشرية . وهواً كبر ثاتء رفه التاريخ حطٍ الى الا بد 0 
فلاسقة البونان وكل ساطلة غير مشروعة ف النقوك ع حم قله أوار نحم رخال 
الدبن فى الفمائر والقاوب . فهو علم من أعلام حرية الرأى وإليه يرجعالكثير ما 
نتمتع به نحن اليوم من حرية فى الرأى وتقدم فى العاوم . وهو ح دير اذ بأن 


اكع 

تثمرف نظرياته وأن نلم بشىء من حياته ان لم يكن للاستفادة والتثقيف فلا أقل 
من أداء واجب الاحترام والشكر لهذا الحكم .. 

ولد دبكارت فى ١‏ مارس سنة 1555 فى لاهاى بتورن لين تفيما من 
دوانيه بفرنسا وأرسل فىسنته الثامنة الى مدرسة الجزويت الحديئة التأسيس فى 
لافليش ىمةاطعة جين. ومكث مها اليسن السادسة عشرة <يثظهرت فيه آثار 
تجاءة ناثقة وعلى الحصوص ف الرياضيات . وقد تعرق فى هذه المدرسة بصديقه 
اليم فرسن الذى ظل مواليا لكل حياته والذى صار فما بعد راهياً ورئيس دير 
فى باريس ولعب دوراً مهما فىترويح فلسفة صديقه وكسر حدة معارضيه وشانئيه 
من العامة ورجال الديئجاعلا صومعته مركزاً للبحث فالفلنمة والعلم واققا حياته 
- الى أن مات سنة 1144 - على تقليم أظفار المتعصبين وكل متزمت فى الدن 

ل برق لدكرارت خدمة الميش التى التدق يها فى هولاندا سنة لاثم 
يافاريا على الدانوب . بل انه فضل الاعتزال وتكريس حياته السياحة والتفكير 
والعم العم عن ن الخدمة سنة ١551‏ . ثم هام على وجهه متنقلا من بلد الى بلد 
ال أن ادر اشير سنة4؟15 فى هولاندا حيث أقام الى سنة 1544 وتعرف 
إل مره بالاتدنت فى لاهاى وأهدى طاكتابه فاخيوك الفلسفة ثم أنه ذهب 
سنة 1545 إلى استوكبوم عاصمة السويد بالحاح من الملكة كريستين حيث مات 
فى قبراير ساه ١١6٠‏ ممكياً عليه من ج جميع مفكرى جيله . 

كان عصر دككارت غني أ 00 فروع العلل والفلفة . وقد 
شاء القدر أن يكون غنياً أيضاً باتصار الجود وأعلام الرجعية . ولاعجب فقد 
كان عصره غضر'تطور كنَضرئا' وانتقال من قَرَوَن الخهل والمعئ ون اله 
القرون الوسطى إلى نور الحياة وءهد الاصلاح وحركة لوثر . على أنه لم بعش 
كن ع مهو ودام ونام أنغال لور تعيل وغليلين واللورة ييكوق 
وهارق طابع سكي م» ثم انه استقل عذهب خاص فى كل ة ا 
اذ ذاك ج أصيح لطاق على عصرة حق عصردبكارت . : 
وقد أ كبر أهل الفضل قدره فى حياته . فكانت منازل العظاء وصالونات 
الأأميرات مباءة لكل باحث فى فلسفة ديكارت وكان ذلك رم من هياج رجال: 
الإين مر: الكاثوليك والكافينيين بل والروكحات أيضتا الذين رأوا ىف 


ف 
نجل حر نه التفكير وطزيقة ديكارت الجديدة خطراً على تراث امد أجدادهم . 

على أن روح العصر تغليت على الموانع فانتضر ديكارت وأنصار دبكارت 
وطبع عصره إطابعه وانكش معارضوه فى زوايا الصوامع والكنائس يتلون 
أورادثم ويكفرون مخائفييم . وقدكان انتصاره بحيث قام من بعده من أتموا 
. فلسفتهمن أمثال بسكال ومالبرانش واسبينوزا ( من سنتكم عنهم واحد ا واحداً ) 
بل أن عض المنصفين من رجال الدبن أتفسهم » وما أل عديدم »> نوا م نأشد 
أنصاره فتقد سفهوا آزراء الخالفين الجامدين وقلوا ان من أشد السخف والمافة 
أن يكون الدين آلة للقضاء ء على حرية العم والتفكير . 

ابتدأ ديكارت حياته الفكرية م ابتدأها ان سينا وابن رشد وغيرها من 
فلاسفة الاسلام لكن مع هذا الفرق : وهو ان فلاسفة الاسلامكانوا براجعون 
ما كفلرونة بوالخطو عار دون ان يظهروا نقص عل وفلسفة ارسطو وعقم 
منطقه وجدب طرقه ؛ وضرره بديمهم وعلومهم ؛ وبءقول الذبن يتعامومها من 
متكلمين وفلاسفة وفقباء ادا كل انع روجوغنا و مل الارض والسماء 
ورددت القرون رج ع صداه : ' 

واىاعتقد كل الاعتقاد أنفلاشفة الاسلام وعلىالا خص ابن سينا فىالشرقه 
وابن رشد فى الغرب أضروا بالثقافة الاسلامية والشرقية كل الضرر بالترويج 
للقدماء والتعبد هم . ولايفو تتىهنا أ نأنبه على أ نكل فلاسفة الاسلام لم يعرفوا 
فلسفة القدماء علحقيقتها . وان أعجب فن الذين يروجوذاليوم لهم باسم التحقيق 
العامى كا نه ليس ف الفلسفة الحديثة مايغنينا عن أرسطو وكل فاسفته الآان . آما 
تلك الطئطة والشنشنة الفارغة حول فلاسفة الاسلام فسيكون لنا شأن مع 
عروجيها السطحيين : 

أما دركارت فسرعان ما يدا براجع ماتعل <تىيدى له الخلط والفساد وبانت 
له الفوضى الفكرية . عندئذ ساءل تفسه : أيحق لمثل هذا المعم افظن مدا 
فى عقول الناس مأكرت القرون وتعاقبت الازمان » ذلك التحك الذى لامبرر 
4 وآألسس من العدل: ان تتخرر العقول من قيود محكة وك الماضين فتنعم 
بالتحليق جو المريةاللا محدودة + إلى والل وما أشدحاجة الناسداماًالى لىذلك النعجم ! 

بعد البحث وجد ديكارت ان التناقض والارتباك والاخطاء فما تعلى من 


٠‏ عام 

علوم عصره من أدب ودين وطبيعة وكيمياء وغيرذلكاايرجعالىثلاثة أشياة : 
أولاتبابن الناس: فىآرائهم » ثم تناقضهم فى أحكامهم » وأخيراً اعنمادمم علىاالمواس 
فى ادراك الحقائق المارجية اعماداً كلب . على انكل المعارف التى تأتيناءعر:. 
هذه الطرق الثلاث لا يكن ان تكون بحق معارفيقينية أ كيدة . ذلك لان 
الشك يتطرق البها ججيعاً فيهدم عنصر اليقين فيها . وما المواس وهى الاصل. 
فى الادراكات الذهنية الا وسائط بينى وبين العالم الخارجى ولا بعطين ىكل 
أحساس منها الاحقائق مفردة واحدة فواحدة . انا لا أسمع الأنكنة وافدء 
ولا أشعر الا باحساس واحد وحقيقة واحدة . وأما التأليف بين هذه المقائق 
الممردة الحارجية وايصاطا بعضها ببعض فذلك عمل فكرى داخل مستقل عن 
الاحساس الخارجى ورجع الى صويم نفسى وجوهر ودييى . فانا الذى أخاق 
هذا الاتصال » وأنا الذى/فسركل ماتقدم لى حواسىباعتبار أنه موجود وو 0 
فاذا أنا مننفصل عن حواسى » منفصل ع1 جسمى » منقطعء ن العالم بالمرة 
جور انم مستقل بنفده . 

بيد أىأعلم انحواسى مخدعنى . فك منالمرئيات تنظهر لى على غير حقيقتها » 
وك من المسموعات والمذوقات 0 والملدوسات مخالف فى الواقع 
واطتلعة عا اانا مايل 1 دك قف الهم الحسى الذى تقدمه الى 
حواسى طالبة منى اليقين وجوده ! ولماذا لا أشك فى العالم المارجى ووجوده * 
أليست نفس الحواس التى تتطاب منى اليقين بوجود عالم خارجىعنى » هى بعينها 
التى تمي" لى فى الرؤى والاحلام عالماً شييبهاً بذلك الءالم الحارجى *فا الذى . 
يِضدن لى اذا ان لا يكون ذلك الوجود الخارجى المادى أو المادة على وجه 
العموم؛ هى أيضاً وم من الاوهام وحل من الاحلام وخدعةمنخدع المواس 8 

كان ذلك على نبرالدانوب وديكارت فى عزلة المعسكر وسنه اذ ذاك م يتحاوز 
الثالثة والعشرين . وهو يقول عن تلك الساعة اازهيبة الممتعة ألما أهناً أيام 
غيانة وامتدماب ذلك اله وجد فى جحيم التشكيك هذا طريقاً الى جنة اليقين . 
ذم يقف ما وقف ل ومن امخذ الشك ديدناً وصناعة له فى 
منتصف الطريق » لا الى هنا ولا الى هناء ولكته تابع السير ونج لنفسهسبيلا 
تدك عن معدة غردة كلوقه ممرك ناكد أله باطراح كل ما تعلمه 


1 
ونسيا نكل ما تلقن من الكتب والاساتذة والمدارس ورحال الدين واستقبل 
المياة عزلا م نكل :نلك الاسلحة الكبام بريدان ان يتعرف كنهها ومركره يبآ 
فالوجود الخمارجى يمكن الشك فيه والحواس يشلك فى وجودها تفسها» 
ووجود جمم الانسان لايسم من هذا الشك . والكتب والااراء والعاوم 
والتاريخ بل والدين نفسه عكن الشك فى متها جيم . فا الذى ببق لى اذا بعد 

كل هذا الشك ىكل شىء ؟ وأين اليقين اذم 

انتلر كيف خرج ديكارت من هذا المأزق ارج : بوجد حنيقة راهنةواحة 
لاك نى التخلص منها محال : وهى < الى اشك » وبعبارة أخرى الى لا أشكى 
انى أشك . والتشكيك هو نوع مر التفكير فاذا رجت عبارة « اتى اشك» 
الى عبارة ‏ انىافكر » فيكون مركزئاذا انه يستحيل أن يطرق الى الشك 
فى « الى افكر » . ا 
فالشك اذا فيه عنصر من ذلك اليقين القاسر المزم . واذا « سَككت أو 
فكت » ناذا أن موجود 1انا5 5:80 5أأوه© 
| للالانا مهل مودعم ع1 إرى دكارت 3 ذلك الانتقال السرربع من 
« الى افكر » الى اليقين بالوجود » وانه موجود هو انتقال مباشر من غير 
واسطة ومعرفتى له هئ معرفة اطامية بدهيه لم أصل اليا بطريق القياس المنطق 
ونحن نعرف من المنطق الاستنتاجى الذى ورثناه عن ارسطو ومتابعيه والذى 
لانزال يدرس ف المعاهد الدينية هنا دون المنطق الاستقرائى الحديث الديكارنىه 
. أن القياس باشكاله الاربعة يستازم مقدمتين أو قضيتين ونتيجة . وأن النتيحة 
موجودة فى المقدمة الكيرى التى تشتدل عليها ثعولا ومحتوى عليها احتواء . 

وأ نكل معارفنا ومعارف القدماء توصلنا المها عن طريق القياس . وهاتحن 
هناأمام حقيقة حقيقة رائعة » حقيقة الوصول الى نتيحة فى غابة الاهحمية دون الحاجة المه 
قياس 9 . وذلك ان الوجود هوعين التفكير و بعبارة أخرى ان موضوع 
الذهن ونتيحته كلاها واحد . أضف الى ذلك ان قضايا القياس لاعمكن القطع 
بصحتها . فعى فى حاجة أبداً الى التجربة والبرهان ش 

قبل أن أتتقل بالقاوى الى بقية أصول هذه الطريقة الديكارتية أورد هنا. 
اعتراض غاسندي .وهو فيلسوف وفلكى معاصر علىطربقته هده فقداعترض عله 


دفن 

مستهرثًاً قائلا لماذا تأخذ الفكر فقط ولماذا لا تقول أيضاً : الى أمثى فاذ أنا 
موجود: 17نا5 8:90 واناط00 فيحيب ديكارت فى تؤدة ورصاههبان تلكحالة 
خاصة من حالات الانسان وهى حالة جزئية لانصح استنتاج الوجود الا بالندبة ' 
للتفكير والوعى فى الانسان وقولى « الى امشى فذآ أنا موجود » يشبه تمامةً 
قولى « الى افكر علىنحوخاصفاذاً أناموجود» ومثلهذا المنطق لايجوزاستنتاج 
الوجود منه » والوصول الى نتيجة حتمية . على أن الذى أقصده هنا هو التفكير 
بصورة عامة . وعندئذ يصح لنا. الاستنتاج وترى أن الوجود لا ينفك عنه وانه 
هووالوجود واحد لام ل رو 1 
خاص بل انى داتم الشعور بانى واع وأن نوعا مر التفكير والنشاط الفك 
يرى لصورة دائمية غير منقطعة وبغير ذلك لا يمكنى الوثوق من وجود نفسى 
قاعة مجردة . 

م يقف المعترضون عند هذا الحد بل أنهم ساقوا اليه اعتراضاً آخر فقالوا 
هل يمكر الانسان وهو نائم 7ل ديكارت نه ل كل ا كداذ من التعديل أن 
يقف النشاط الفكرى فى الانمان ولقة تعره . وعنده أن ذلك النشاط 
الفكرى يبتدئ'مم الانسان منذ أول وجوده فى بطن أمه . وذلك لان المقوم 
للانسان هو الفكر . فهوكائن مفكر . والفكر والوجود ذاتيان فيه 
وها واحد. 

على أن الفيلسوف لوك الانكليزىهزاً .هذا البرهان غيرأنقوةحجة ديكارت 
تظهر عندما نعل أن وقت ظهور الشعور بالوعى وشروط ظهوره فى الانسان 
لاتؤثر على جوهر تفس هذا الوعى . وان العالم ككائن مدرك ليس موجوداً الا 
لنضى :مذركة عالمة : وحيلقة يكوق اتحساد الفكر والوجود أعنا مفروضاً سابقاً 
على جميع انواع المعرفة فى الوعى الانسانى والنفس البشرية » فانا أفكر واذا أنا 
موجودبدبهيه ة لانحتاج لاىدليل أوبرهان . 

إن دككارت لايقف عند هذا الحد فى التفكير بل أنه سير الى آخر الطريق 
فلا يقتتصر على يجرد الشك المنتظم بل أنه يعده أول خطوة فى سبيل الوصول الى 
البقين . وعنذه أن الفنك هو أمساك الفكر عن أن .تعطى حك ما عل موضوعة:. 
فنى النفس اذا قوة هى فوق التفكيز والادراك.» قوة تسير العقل وتجعله ببدىه 


1 


حك على الاشياء أو لاإسدى . النفسعندهتتكو زم نصفتان أساسيتان الاولىقوة 
منفعلةخاضعة وههى قو قوة الفوم والعقلوالا دراك » والثانية قوةّءليا مسيطرة دل 
السيزالمقل حسب ما ريداًلاوهىالارادة . الاصلفى اللعااهرة ادام اراد 
3 الحرية المطاتقة 

يول دكارت إن غادة كل درس مجب أن /وشد العقل لتكون أخكامصائية 
عل كل شىء و تجموعة العلوم أن فى الاعقل الانسان وذكاؤه. ولا قيمة للمعارف 
اذا لم تقو ادراك الانسان وليس الغرض من العقلى هو أن يكون له للمعرفةبل 
عند أن المبرقة نوق أن مكو ق لا قببة ما عب أن نكوق ادزام عم 0 
المكر أثر مستمر فيها . فلا تكون معلومات صاءتة يتلقاها الذهن بالسكون 
والصمت . ولكن ماهو الفرق بين جرد الاعلام والادراك ‏ الجواب على ذلك 
هو طربقته التى وصل اليها مندراستهللبندسة والحسابفرعى المعرفة الوحيدين 
الذين يصح أن يكونا بحق عاوما يقينية . 

وعد كارت افو دلق ازراضن المكر أن منائن" القدمة واللنات» 
أدلى ها الينا القدماء هئ مسائل مغردة غير متصلة بعضها ببعض لاير بطها رابطة 
وليس بينها وحدة ترد اليها حميماً . فاوصله ذكاؤه الى يماد الرا بطة بان طب قالجبر 
على الهندسة مخترعا بذلك ماهو معروف فى علوم الرياضة باسم الموصلات 
الكادتيزبةوالرسم البيالى 5هطمة:6 وقدتملهبذلك ايا دالصلة بين المبر واطندسة 
ومن هنا خطر له ذلك الفكر الساءئى وهو انه يمكن ياد علم عام لارياضيات 
تنطيق أصوله على الكو نباجعه 

وقدهناء 3 كاؤ هال أ3القث فالمسائل الرياضيةوجع إلى وضوح المقدمات 
وضوحا 56 حيث مرج منه النتاحج بلا تعمل وبلا قياس منطق فهو بذلك 
لشبه ماوصل اليه فى مسالة استنتاج و<وده من مجرد فكي . يعنى انا شجبة 
42 3 نا افكر انا فوتووف» .ود كارك طق فشن هذه الطرية عل كل 
فروع المعارف البشرية . وعنده أن دلوم الانسان ومعارفه يمكن تقسيءبا إلى 
تموعات ختلفةمتنوعةو انكل تموعةف باعص رظاهرعلى بقية العناصرالتى هى بالنسبة 
اليها ثانوية أو نسبية واما مزية هذا المنصر البارزعل بقية العناصر فبوالوضوح 
والبداهة. وكلا كان أ كثر وضو-اً وبداهة كان اليقين أمتن وأقوى . على أن 


هدض 

العرفة كلدل “أى أنها عثابة سلسلةكل حلقة هنبا آخذة برقبة الاخرى » وعلى 
الانسان أن تقل من حلقةالى حلقة » ومن سلسلة الى سللة » متدرجأمن درجة 
اليقين حتى ينتعى الى نتيجة حتمية . وحينفذ على الباحث أن يبحشعزعلائق بقية 
العناصر بالعنصر الاصلى حتى نتوصل من المعرفة الاحمالية الى اليقين التام 

ان ديكارت قد بين هذهالعلريقة فى كولاه وعلى الخصوص فى كتاب الطريقة 
اورضالةالتأملات التى شرح فيها أساوءهشرحأوافياً نحن نعر اساي 
وضع ديكارت أربع قواعد أساسية لطريقته 1 3 

أولا أن لا نقبل شيعا مطلقاً الا اذاكان من 5 
الوضوح والبداهه بحيث لايتطرق اليه الغك بال الم 
وتكون على يقين بانه صمي كل الصحه 0 

ثانيا - كلا قامت مشكله" أو عرض شك من + 
التكوك يجب أن تمزئةالىأجزاء ثم نعرضإىجزء جزء” ' 0 
فنمحصه حتى يكون يآينيا ديكارت 

ثالاً - أن رتب الافكارترتيياً تدرجياً مبتدئين من الواضح البسيطالبدهى 
ومنهين الى ماهو أقل مها وضوحاً 

زاساا ىت واهرا أن تدلك ق الهف ساوكا عاسا حبك ريات 
حسب الطاقه” حتى ميط بكل أجزاء الموضوع وبذلك تكون الاحاطه على قد 
الامكان كلية” 

هذه هى خلاصه طريقه ديكارت والتى كان لما الار الا كبر فى التطور 
الفيكرى فىكل ضروب المعارف البشرية إلى اليوم وارضو 1ق اولق العثابة 
البحث فى فلسفه هذا الحكيم حتى يتبين للقراء عظمته ف العلروثرمى الفلسغة على 
انى اود ان يكون القارىء على بقين من ان دكار تكان رجلا متديناً كل التدين 
متعصاً فى عقيدته الدينيه ولم يكن دهريا متكراً أو ممشككامتردداً » كا حاول 
ان يصوره بعض السطحيين فى العام الماخى عناسبه" ظهور كتاب الشعر الجاهلى . 

ع . حسين تتى اصقهاق 


(عك-وع) 


عملم 


اذا اناملحد. 


غن برتريد رسل 


كشبين كله مين فى ارقت الحاضر تعنى غير محدود . وقد يقال إن 
المسيحى هو الذى يعيش عيشة راضية ولك امع العوك » قياس على هذا > 
أنه وجد مسيحيون يكل الاديان » اللهم الا اذا حاولنا أن نثبت أن البوذيين 
أوالمسامين أو غيرثم » لايعيشون عيشة داضية . وهذا مالا يسم به أحد ٠‏ فيحبه 
والخالة هذه محديد المنى المقصود اله سي 0 إل لطس در الزالمق طايه 
أن يسم بصحة عدد من المبادى” الاولية الحدودة قبل ان يسم نفسه بالمسيحية 

ول بعد ذه اللفظة فى الوتت الحاضر ذلك المءنى الذى كان طا نى عهد 
القديسين الاولين. لا نهكان من السبل اطين فهم مايقصد من لفظة مسيجى اذ 
ذاك : وا هو الا التنليم الطاى بالنينن الخرى قاط به من الممتقدات ١‏ أما ال ن 
فين أميل الى الامبام فى المعنى . 

أما المسلمون فعلى الرغم منايمانهم بالله وبمخاود النفس » لايعدون مسيحيين . 
هذا كان من الواجب عل امسحى ان عتقد على الاتل بان الع كان أعقل 
وأعثم كل الخلوقات . وعلى أساس هذا الاعتقاد أبداً بتعريفك لاذا أنا ملحد » 
أو عمنى آخرلماذا لا أسل بوجود الله ويخاود التنفس » ولماذا لا أعتقد بارت 
المسيح كان عفر لم وأعقل كل الخلوقات . ذلك على فى الرغم من تقديرى واعجابى 
الشديد بشخصيته . 

كان القابرون يوجبون التسليم بوجود المحم وطيبه التاتلى 1 من أركان 
المسبحية . ولكن أخذ هذا اركن مار » وعلى الااخص مدل مدا قضير + بعد 
لفو ةن قي البلاط الملى الأعلى . وهذا لا أحاول هدم هذه الفكرة 
التى قضى عايها تشريعنا . 

أما الفكرة فى وجود الله نفكرة لا خطورتمها » فضلا عن تشعبها واختلاءلها 


م 
واذا شئت ان أبحنها بتوسم فسأظل الا الامة 
اذن يجب على ان أبحنها باختصار . 

أنك ولا شك تمل أن الكثلكة تطلب منك التسامم بوجود الله بداهة » 
لانكل الموجودات لابد منان يكون لما موجد . فاذ! تابعت البحث فى شلسلة 
الكائنات » كان لامندوحة لك من ان تصل الى فكرة الوجوب فى وجود 
الموجد الأول » وهذا مايطلقون عليه للفظة « الله » . وعلى الزنم من أ كنت 
أحاج وأناضل فى شنى شبابى لانيت ما يينقض هذه النظرية نقد كفاق « جون 
ستيوارت ميل » عناء الجدل عندما قرأأت له قال لى ألى أنه من ألعسث 
الاجابة على سنال « من خلقنى » لانه بود الى الفكر مع هذا السئؤال سئوال 1 ا 
هو « من الذى خاق الله . » وفى هذا ماثبت ضعف نظرية الموجد الأول . 
لانه اذا كان لكل موجود موجد » وجبانيكون لله موجد أيضاً . واذا أمكن 
التسلم بوجود مالا موجد له » فلم لأيكونهذا الموجود هو العلم بدلا من اله + 
ألمن دووآاتا حول هذا الاعتقاد مثل دوران الهندى حول موضوع الدنيا 
المحمولة على ظهر فيل والفيل على ظهر ساحفاة : فاذا سكل عن الثشى" الذى محمل 
السلدفاة هرب من الاجابة . أتى لا أجد سبباً بمنمنا من التسليم بأ العالم وجد 
دون موجد وأنه أبدى سرمدى » وليس هناك منداع للاعتقاد بمحدوث الارض 
وبقية العوالم . ذلك لاأن الاعتقاد بحدوها ليس الا نتيجة لضمف تصورنا . 

ولنترك هذا البرهان « الاكايرك » العتيق جانبا » ولنحاول تفنيد برهان 
القرن الثامن عشر » ذلك البرهان الذى قام علىنظريات نيوتن . فقد لاحظ الناس 
أن دوران السيارات حول الشمس لابد من ان يكون نتيجة محتومة لانون 
الجاذبية . فقالوا إنها إعا تدور دورتها هذه تلبية لامر أصدره الله اليها . ثم 
أكتفوا بالجهد الذى بذلوه فى سبيل الوصول الى هذا الحل » وقد حدسوا أنهم 
قد استقر بهم نوى البحث فى تفهم أسرار الجاذبيه و بلمثواعلى هذا الاعتقاد 
غير قليل حتى داممري «انشتين »© بنظريته فى «النسبيه» خم أفكار مو مبادمّم 
أثبت ان كثيراً مما أسماه الناس د قوانين الطبيعه » ليس الا يلات 0 
لا أساس لما . فاذا كان طول الثلانة أقدام ساوى باردة واحدة » فليس معنى 
هذا الاستكشاف أننا عثرنا علىأحد القوانين الطبيعيه* . وكذلك قل فى الذرات 


لويم 
وتفاعلبها . فانها أأبعد عن ان تسير علىةانون ٠رسموم‏ . ومامثاها الاكثل الاحمالات 
الخنطقيه" فى « زهر » الترد الذى اذا رميته +" مرة » فقد يحتمل ارك يأنيك 
الدش » مرة واحدة . ولو حدث هذا مم عد غرياً لانه محتلى الوتوع . على 
المكس مما لو أتى « الدش »-عدة رات متتابعه . فا نسميه ( قوانين طبيعيه"» 
اذن ليس أ كثر من ا<مالات . 

/ ولوظيرنا ضفحا عن كل مابنيق 55م اود علينا ان لانشى ان ١‏ 

دام التغير . فقد نمثر فىالغد على مايقلب نظريات اليوم رأساً علرعقب . فالاعتقاد 
أو التسليم اوجود ذمقق > آول »ماعو الا مخديط بين ماهو « طبيعى » 
وماهو « وضعى » من الةوانين . فالقوانين « الوضيعه » برسم لنا الطريق التى 
يجب اتباعها عندما نرغب فى عمل شىءما .كا ان لنا #طاق الحق والحرية فى ان 
تعن أو اسيل كه مذاةقى عن او الفراين واللديسه الست ١1‏ كردن 
بيانع نكيفيه” حدوث الاشياء . فى وصفه . وما دام تكذلك فك لصح 
التدليلى مها على ان هناك هوجد ؟ 

وقد يسألنا سائل عن السيب فىان الله خاق هذه القوانين علىهذه الصورة » 
ول بخلقها على صورة أخرى . فاذاكان الجواب أنه فمل ذلك لاسبب سوى مجرد 
اللبو » نتج عن هذا ان كل مائرى من ظاهرات لابخضع لقانون » بل ارغبه . 
وان أرجعته الى سبب ما مثل جعل الع الم على أحدن ندق وعلى أتم نظام »كان 
.حسن النق وتمام النظام هوالذى أوحىالى الله مما فعل . و بذلك نضع الله حت 
.رحمه القانون الطبيعى . 

وهنالك من يقولون با نكل مانفى العالم قد صنع وأبدع ليتيسر لنا العيش فى 
.هذه الدنيا » التى لوكانت على الضد مما هى عليه الا ن لتعذر علينا البقاء فيها . 
ولكن أليس فابداء هذا السب مائلة لقولنا إن للارانب أذناياً بيضاء ليتيسر 
لنا اصطيادها # ولدت أعرف بالدقهة رأى الاراب فى هذا الموضوع » ولكنه 
يذكرنى يتكته" لهولتير اذ يقول « إن الانف فىالانسان لم بوجد الا لنثبت عليه 
العوينات الصناعية ». ولكن لسوء الحمظ قدهدم دارويبن هذه الفكرة البدبعه” 
ينظرنة ( الامدماج فى الميئه »© فاثيت ان الناس نقؤوا لامم استطاعوا التماء 
وسط البيئه التى تكتنفهم على العكس مما خيل الى الغابرين .ري أن البيئه" قد 


مف 
وعت “تبسر تاس النعاءاق عفيطيا #وموالفريت اف الناس كامون عن رقية 
النقائص التى حيط مم . فبل من التناسق فى شىء ان محمد من حولك فى هذا 
العالم جمعيه” كجمعيه” «كوكلوكس كلان » وَ نظام كالنظام الفاشسح دق ) وحكومه” 
كالسوفيت » ووجه كوجه المستر تمرشل : 

كذلك ينذرنا العم أن هذا العالم آيلالى الفساد. وسوف,أتى وقت ايلم 
فيه الجو الا لبقاء ذوات الخلية من الموانات الدنيا . وما علينا الا ننظر للقمر ٠‏ 
ونتأمل منحالته لنفهم معنى الفناء واليرد القارس . ولكن من من الناس يكم 
عاسر حدق بعد ملايين عديدة من السنين . 

ومع أن « عماوئيل كانت © قد أودىبالاسبا ب الثلاثة التى كانت تعزز 58 
وجوه الله فى عضره» اله لقا من عتدياتة سب انتيده عا لقنته ياه آمه وهو 
ملت على ركبتيها . وكان السبب الذى أقام عليه فكرة وجود الله قويا راسخاً 
أمام عقلية القرن التاسع عشر . قال : أذا لم يكن الله موجوداً فلي سإذن من خير 
ولا شر « حرام أو حلال » ولا أرغب فىأن أبحثفما اذاكان هنالك فرقاً بين 
الخير والشر . غير الى أقول انكاذا اعتقدت بوجود تأرق ب الاضين سين غلك 
أن منت على مايق : هل نتج هذا الفارق يع الله 9 فانكان كذلك أحبتك 
بأن لافارق بينهما عند الله » وهنا يتعين عليك أن لا تقول بأنه إله. كين الا نلفة 
إذا أفردته بصفة الخير وحدها و علك الم بان اين والشر شيكائنتب. 
بعيدان عن ارادته » بدليل أنه يتصف يأحدها دونالآ خر . والا فلا مناص ص من 
القول بأنهما صفتان ملازمتان لذاته » وانه اقصف بالمير نزولا علىارادة أعلا من 
أراديه أو تشها بذات أدق دن ذاه » وان الشر قد احتل العالح بارادة الشيطان 
على حين غفلة من لله 

قيل بأنه من الضرورى أن بوجد آله حتى يعم العدل نواحى العالم . ولكنا 
وى أن الظل يكاد يشمل أ كثر أتحاء الارض . ومن اللمين علينا أن نلاحظ أن 
الآ لام والمصائب تلازم الميرين » فى حين أن الشريرين داو النجاح . أما اذا 
بسط العدل جناحيهعل ربوع العالم » فلا شك فى أننا لا نلتمس فى الأخر هَ جنة > 
ول حاكن سفينا . ولوأنك ألقيت علىحالا تالعالم نظرة عميقة لأأدركت لأأول 
وهلة أن علمك عا فى هذه الدنيا بوازى جهلك عا فى غيرها . إذن يصح لك أن 


فض 


تستنتج ما دامت هذه 2 1 بقدر 
ماهو موود فيها :.ومثال هذا ما يمتح استتتاجه لو أنك فتحت سلة كك 
التفاح فوج دت ان أول طبقة منه قد نفلت وفسدت . فانك لامحالة 27 1 
< ان ما شاهدنه ليس الا نموذما بدل على فساد الطقات الاخرى ©» . وهذا 
بالضرورة يكون أقر بلا يِقَعى ه العقل من قولك : 3 ما دامت هذه الطبقة 
ردكة ؛ فلا شك فى أن ماامها حسن غير فاسد » . 
النونكن 

لنرجع الاان الى بحث فكرة أن المسيح هو أعظم وأعقل الخلوقات بل 
والكائنات . إنكل الناس متفقون على هذا الامن 1 لسوء الحظ أخالفهم 
فيهء عا فى الثم من أنى أتفق والمسح فى عدد من الآ راء أزيد مما 0 
أذ المتسكين بالمسيحية . وأظنك نتذكر قوله : « لا تقاوم الث بالشمر 
خربك على خدك الا+ 000 سراد كرامة (بن مديد» وقد سيققه 7 
لاو ونسوووذا موقل أن :بل تيان أوسا 6ع ومع ان المسيح قد وافق 
عليهوقباه عنان لفون قباره أبرا ا اراسخ فى أنٍ رئيس 
الوزراء الحالى من دة المسيحيين عسكا بالمسحية 957 إعاناً » فالىق 
د و عا ل أن أنصح أحداً بأن يذهب اليه ويشبعه صفعاً .ومن اقول 
دلا 00 لائدان » ولكن مهام الدول المسيحية لا تعلق أمية على هذا 
القول . فقد بلنى أن عدداً كيرا من القضاة الميحيين الذين الصفوا بثابت 
اليقين وراسخ الايمان » قد قضوا بأحكام تناقض هذا القول» من غير أزنف 

بشعروا ساءة بأمهم قد خالفوا مخلصهم ومخلص الانسانية معو كول : « ان 
أردت الكل ناذهب وبع ماتملك ثم وزعه على الغقراء »“ومعان هذا رأى جهملى 
فليس هناك من يهم باتباعه . والسيب فى عدم اتباع هده ارماك مر 
فى صعوبه تنفيذها فح أنا"لا مدر عل اقباءها و كذلك يفول +2 أل 
الذى يطلب منك ولا هرب ثمن اتيك ليشتمين » ولا شك فى أن هذا القول 
جيل . ولكن من ذا الذى بتبعه ؟ 

مع اعترافى بها هذا الاقوالءن الخال » فان لمسيحار راولا أوافق غلبيا : 
وبهذا أستطيع أن أننى عن المسيح شخصيته العليا . على أنه بوجد شك كير فيا 


يذه 
اذا كان المسيح قد وجد حقيقة حقشقة ! ذاذا و رضنا ان وجوده قد ثبت 08 فيس لديا 
عم تام كارت رجالا كات . إذنت فليس لى أن أمع م الاق المسبتح الذى 
ذ كرنه الانآجيل » وكا صورته على علاته . وهنا مهد أشياء' الا نستطيع :أن تن 
مها أو توافق عليها . قثلا كان نعتقد انه سوف” يرجم الى هذه الدنيا" مكلا 
بسحب منالمجد قبل أن عوت الذي عاصروه . فقدقال : «لا يدخلواهدن اسرائيل 
الى أن يجِمٌ بن الانسان » وتال : : « لايذوق بعض الحاضرين هنا طعم اموت قبل 
أن برحم بن الانسان الى مملكته » الى غير ذلك » وه و كثير » مما يدل عل انه 
كان ثابت اليقين فى هذا الامى . و.بهذا اعتقد <وارنوه . وكان اعتقادهم هذا 
دافعاً أدبيا عظما لط م . على ان المسيح عند ماقال : « لاتمكر فالغد » كان يمتقد 
برجوعه سريعاً الى 3 الحياة الدنيا. ولابزال.مض المسيحيين ينتظرون وجوعه 
-تى الان اول ارام أن خدماء | ليشي كد سهوا تعده الدعوق وامتنعوا 

عن التفكير فى الغد . أما اليوم .... فان الغد ةيلكل نسان . ومهذا أستطيع أن 
أقول انه لم يصب فى قوله هذا . 

وكذلك أ احد فب فى تعاليم المسيح الاخلاقية من ناحية اعتماده فى الجحم . 
لآن تكوين الانسان يتنافى مع العذاب الدائم ال ليم . وهذا ما تعزوه الاناجيل 
الى المسيعح . فى حين انك لا تقع على مثل هذا الحطل فى اراء سةراط ١‏ فانه كان 
أ كثر رحمة وشفقة ببنى الانسان . وليس بغائب عنا ما قال سقراط لقوم ذن 
الخالفين وما ردده قبيل وفانه . كذلك لايغيب عنا ما قال المسيح لسامعيه: 
« أيتها الثعايين بأ نسل الاذاعى كيف ف يكنم امروب من نار الجحيم © . 

لآم لم يكونوا من أتباعه . على ان عقلى لاريم أن هذه اللبجة مستحسنة . 
وغل تعد الوكرة مم أقوالا كالسابقة بدور حول عذاب جهم . ثم اذكر ةوله : 
« ان الذرين يتبامسون ضد الروح القدس لن يسامحوا فى الدنيا ولا فىالا خرة » 
فهل من قولَ سبب للعالم مصائب أ كثر ما سبب هذا القول + فان كثيراً من 
الناس اعتقدوا » ان حقا أو باطلاء انهم ارتكبوا خطيئة ضد الروح القدس؟ 
وثات فى روعهم هذا الاعتقاد حتى لقد ,نسوا من الغفران فى الدارين . أما 
عقلى فلا يطاوعنى على التسايم بأن من تنطوى نفسه على مقدار كيير من الرحمة » 
يكن ان يتللفظ عثل هذه الاقوال. 


م 
قال المسيح : 2 سيرسل اب نالانسان ملائكته ليجمعوا من العالمكل مايشين 
وكل مايخالف العدل . وهنالك يكون العويل وصرير الاسنان »© ثم يستمر فى 
الغرب على نغمة«العويل وصرير الاسنان» <تى ليخيل إليك ان فى ترديد العويل 
وصررر الاسنان شيعا من اللذة شعث فى نفس .ردده » والا لا ركذت قنتخا : 
وكذلك نذكر مسألةالحراف والماعز ! وكيف انه عند رجوعه الىالارض سيفصل 
المراف عنالماعز وشيقول للماعز : « ابعدوا عنى أما الملاعين الىالنار الابدية » 
ثم يقول : «وسيذهيو ناب النار الأمدية كلم » وقول ألضا : « اذا ضاشتك 
بد لكفاقطعهاء لاأنه أحسن لك أن تعيش بيد واحدة من أن تدخل النار بيدين » 
تلك النار التى لا مخبو » وحيث الر لايزول والنار لا تتطنىء » م بردد هذا 
القولالمرة بعد الاخرى . أما اعتقادى فهو أنهذه التعاليم وما بعاثلها مما يذكرنا 
بالثار والمذات تكميراً عن ع الخحطايا » ليستالا نظريات وحشية تورث هلا لارض 
ألوانا النذاتف القانى :ولو ماشيت الا ناجل عل ماصوؤورت به السيج » فلا 
شك فى انك تنهم المسيح الى سورية هذه الآتاجيل انه المي ف كت ماعاق 
أغل الاش من ثسوة. 7 ١‏ 1 
ولنرجع الى أعس أقل من هذا خطرا » وهومسالة الحنازيرالتى دخلتاجؤافها 
الشياطين ودفعتها على إلقاء تفسها من فوق التل ال البحر. أفليكن فى مقدوره ان 
يطردهذهالشياطين بعيداً بدلا من أن ,أمرها بالحلول فىابدانهذهالحنازيرالمكودة ؟ 
وإليك قصة شحرة التين . وهى من القصص التى أعجب مها أشد العجب . 
فقدكان المسيح غاضيا . وم رأى شجرة التين مظلة يانعة ظنان يما مايأ كله اما 
قاريها ول يجد مها ما يد رمقه لأن وقت اثمارها لم يكن قد حان قال ا : « لن 
أي 2 اقنان يقد الور فقالاة يارس ٠-١‏ جاللقيه ار لاتير 
التين فقد جدت لأنك لعنها » أليست هذه قصة عهيبة 8 وهل «وجدمن يتراخذ 
النباقات علىمالم 'وتكب منذنب ء اذا صح ان يقال انها ترتكب ذنوياً !!! 
وأغلب ظنى ان هذه الذكريات ؛ لايصحأن تعزى الىرجلعظيم . ومما سيق يتضح 
ان «وذا وسقراطكانا أدفع شاو من المسبح » اذا 'وههنا الى سيو جنا رم 
يقبل الناس الاعتقادات الدينية » لا على أساس من التفكير الصحيح ؛ بل 
عل أسائن من الميل والعواطف ٠‏ ومنهم من يحذرنا من عباججة الاديان و تسفيهها » 


ووم 

ب#حة ان الاديان هى السبب فى أن يستمسك اناس بالفضائل : غير ألى لا أرى 
داهم هذا ظ 

وهنا يجدر لى ان أذ كر قصة 2 بطار» التى ذكر فيها ان بطلا أراد أن إزود 
أرضاً نائية ثم يغلت مها فى «منطاد » وعندما يرجم إليها ” ثانية بعد مرورعشرين 
سنة على خروجه منبها » محمد أن الناس قد غيروا ديهم » وأخذوا تعيدونه ا 
2 ان الشمس « ظانين أنه صعد إلى السماء » ويتصادف ان عيد الصعود قد أصبح 

قريبا » ويسمع أستاذين ها من كبار رمال « الابن الجديد » يقولان اهما ل بريا 
الا له الذى يعبدانه ولابريدان أن براه » فيتقدمإلمهما قاثلا أنه بذانه ذلك الرجل 
الذى صعد فى «المنطاد» وانهسيكشف المقيقة للنا سكافة وبعرفهم اهم مخطئون » 
فيمتعانه عن مصار حم بالحقيقة <تى لاتندك معالم الاخلاق التى قامت حول 
الاسطورة قائلين : « اذا عرف الناس انك لم تصعد الى السماء حلت أخلاقهم « 
وذلك برجع من حيث ألى مقتنعاً بما قالاه . 

وتلى مثل هذه القاعدة بالضبط تقوم فكرة الذبن يدافعون عن المسيحية . 

فهل مدنى هذا ان الذين اعتنقوا المسحيةكانوا قبل اعتناقها أشراراة على المكس 
من ذلك اعتقد أن النا سكلا ازداد استمسا كيم بالدئزادت شرورث وانتشرت 
الفوضى . أليس عهد الاعمان هو ذلك العهد الذى اينع فيه نظام التفتيش بنظائعه 
وى خلاله أحرق ألوف الالوف من النساء بتهمة السحر والشعوذة » واقترفت 

أفظع الجراتم با سم الدين ؟ 1 ولو أنك تأملتمنالتارجخ قليلا لوجدتا نكل تقدم 
ق المشغاء ا الالسانية » وكل اصلاح فى القااون المناتى 2 وكل خطوة 
خطاها الانسان و العمل على حسين الروابط والمعاملات الدولية بين الاثم » 
وكل فكرة فى تحرير العبيد وفى الاحسان الى الاثم الملونة » إِعا تم على كره من 
من الاديان . وهنا يهب ان أعلن على رؤوس الاشباد انالكنيسةكانت ولم تزل 
ادو الالد 2 ى الاخلاق فى لمن :ما كك كانت الكتاتن سما 

1 9 انة طاهرة الذيل ا" يان , زوجت من رج لمصاب 

بازهرى . فهل ينتظر من الكنيسة الكانوليكية أن تقول من ثىء ازاء هذا 
الامر الا أن هذا زواج مقدس لاتفصم عروته والواجب أن يظلا زوجين مدى 


الحض 
الجياة . وهكذا تجبر المرأة على أن تصاب بهذا الداء ون منوعةشرعا 
عن مم لكل ما من شأنه أن منعها عن التناسل لي لا تلد أطفالا يلون فى 
أجسناءهم جرائيم هذا المرض ٠‏ أليس فى مثل هذا العمل منتعى الفظاعة + ومن 
ذا يك هذا الم الجائر على امرأة نقية الذيل وأطفال أبوياء الا من مجردعنكل 
العواطف الانسانية . وهذا مثل واحد من أمثال عديدة لما تقترفه الكنيسة من 
النظائع على الابرياء بام ماتختلقه من الحللات . فهى لهانم فى تقدم العالم ماديا 
لاغير » دل تقف عثرة فى سبيل ارتقائه اخلاقياً . ولسوء حظط الانسانية تمد 
الكنيسة تدعو الناس الى المكوف على كل ماقم ويضتى 3 كلها منبع الام 
ومصدر شقاوات عديدة . ذلك بحدة أن الآ ] لامهباء مادامت هى تنزل بالانسان 
من أجل ترقيةالاخلاق. فاعتقادالكنيسة إذن يقوم على أن الاخلاق لابتصف ما 
المرء ليسعد بل ليشى . وهكذا يظهر أن رؤوس الكتائس قد اصطنموا ضربا 
من الاخلاق يصاح لأن يتصف به الناس فى العالم الثاتى » وليس فى 
هذا العام الفاتى . 
ش انما تتقوم الآديان على أساس الحوف من الموت ومن الاندحار ومن كل 
شىء . . والحوف ميت الفظائع ٠‏ قلا دع إذن إذا سايرت الفظائع الآديان جنا 
إلى جنب وقدما بقدم . 

لقند استطاع العم بطرقه الاابية أن يعرفنا شيعا شيئاً من أسرار تاخبط نا 
من الاشياء » وأن نسيطر عليها . وافاح العم فى أن يزو الاأديان » وَكل ماهو 
متوارث تقليديا منالخحرافات . ولسوف ساعدنا العل على الاحتكام فى هذا 
الحوف الذى استبد بنا أجيالا عديدة . ولقد بدا العم يلتى فى روعنا ويهمس فى 
كور إن اواحت يععى غليذا باز الادلقت من هونا باحتن يعن مد ين عام 
البال وأ لانتتر أن سطعلتا أحلاف اخذون ونام ينطاق اللو 
والببياء . بل بدا يعامنا كيف يبب أن نعتمد تلى مانبذل من جهد فى هذا العام 
الدنيوى » على اعتبار انه أ؛ نسب مكان عكن أن نميش فيه . وهذا أفضل بكثيرتما 
تصوره لنا. خزعبلات رحال الدن 

فلنحارب الدنيا بسلاح الذكاء » ولنقلم عن حار بها ومجاهدما بالمحضوع 
رهبة وفزعا . ان فكرة الله قد نشأتمن نظام الاستبداد الشرق . وهذهالفكرة 


وفنا 
لاتصلح لان يعيش بها اارجل الحر ...ناذا جمعت الناس فى الكنيسة يقولون انهم 
خطاةباسون أو ما ماثل ذلك » فاعليك الا أن محتقرمم لامهم لايجترمو نا تفسهم 
اذيجب علينا أن نقف على قدمينا ونواجه العالم بجرأة وسلابة » وأن يديه 
الدنيا باقمى مامكننا . قاذا اتضحم لنا أرنف هذه الدنيا غير مستحبة » فلتكن 
مطمئنين عل أبةحاول لفكرة أنها أحدن بكثير مما محاول البعض أن يصورها لنا. 
أما إذا أردنا أن جل الدنيا مقام خير وسعادة» فالواجب علينا أن نتذرع 
بالمعرفة والرفق والشجاءة . ولا الرام لان نت.سك باذيال الماضى » ولا أن تحاول 
علمس ذكائنا بآراء سخيفة ارتا ها بمض أغبياء المصور الخالية : 
نحن فى حاحة إلى الأمل ف المستقبلٍ . وليس يناه م نحاجة للتطلع الىالماضى 
الذى دفن . فان الغد داتما شق من الأأمس عا تنتجه قراتحنا . 


حسين #ود 


تغار العالدات 


فى الغتاء وفى شهر ,نابر سنة 1978 » حيث يشتد البرد فى ثمال الدلنا» 
لاحت وار محرىمن مجارى الماء وجراً أوت اليه عدة من الجرذان لقص 
عددها عن الجسة ولا يزيد على السبعة . وكان الوجر فى أصل دغل هن أدغال 
الطرفاءء عل خافة قنظرة دن القناماز الى يتخلق عنذها فوات يركذ فيبا الماء 
خلال فصل المنافالشتوى . أما لون هذهالمرذان فاجمر الى صفرة وهئمتوسطة 
الحجم » وطول شعرها عادى » وكذلك بقية الاأصاف العامة » فانهاقياسية» 
لاتخرج بشىء هن الانحراف عن صفات بقية النوع المعروف فى مصر 

لاحظت أن هذه الجرذان مخرج مسرعة من ححرها هابطة فى المتحدر إلى 
ذلك الماء الراكد م عت خأ . فاسترعت هذه المركة انتباهى وحققت النظر 
خاذا بها وف امنا من الحيوانات المائية بطبيعتها » مع ان جرذان 


رضنا 

الغيط لاتغشى الماء الا مرتمة عليه اتقاء لحطرأو فراراً من مهاجم . ثم رأيت بعه' 
ذلك ان هذه الجرذان لاتلبث بعد غوصبها فى الماء ان مخر ج الىالشاطى” من حافة 
الماء الحاذية للير حاملة ين أفكاكها شيئاً أ أبيض اللوت تسرع به الى جحرها ‏ 
وبعد التحقيق تأ كدت أنها تصيد من غمر الماء أميا كا صغيرة تفترسها . أما 
طول السمكه منها فكان لابزيد على«وصتين وعرضها لابرهو على ثلاثة ارباع البوصة 
ول أعرف] كانتهذه الامماك حية أم ميتة . والراجح أنها كانت حية » ولكن . 
المؤكد أنها كانت فى حالة ضعف تام نات بالطبيعة عن شدة برودة الماء فى جوفه 
الشتاء وفى ضحضح راكد » وضيقالحيط الحصورة فيه وعجزهاعن الحصول على نذا ء 
كاف يحفظعليهاقسطاً منالقوة الحيوية كافياً للدناععن نفسها أواطر ب من مفترسها 

- أما طريقة الفوص فكانت مما يستدعى العجب . فكنت أرى المرذ يخرجمن 
الححر مسرعاً نحو الماء » ولا ألبث أنأراه اختنى فيه منالناحية الحاذية للشاط * 
تماما » كأأنه لايغوص فالماء بعدنى الغوص » ب لكان عشى مسرعاً الى قاع الضحضح 
علىرجليه وكذلك يعود » غيرمعتمد علشىء الا علرصبره فى الامتناع عن التنفس 
مدة بقانهفىنمرالماء» وما كان بالطبيعة ليستعين على ذلك ألا بمخاصية فى تكوينه 9 
هى فى الغالب كبر فى رئتيه يخرج بها عن القياس العام . 

على ان جرذان الغيط العادية قد تعوم فى الماء سابحة » وفى طريقة عوهها 

أوَغة الى القوض فانك راغا تشوعن حا وتطفو اكز ولكنا لاعكثك محف 
سطح الماء أ كثر من خمس ثوان . وقد تعبر عائة غديراً تبلغ سعته خجسة أمتار 
أو أ كثر قليلا ولكناذا اتسع أمامها المدىفانها تعود الى الشاطى” تادة أخرى 

منهوكة القوى مفضلة مواجهه خطر قد :: لس ع ا 
الموت الحقق اختناقاً . أما المرذان التى رأنها فقد لاحظت أما قل تظل غائصة 
مدة لاتقل عن دقيقة ولا تيد على دقيقة ونصف . وهى مدة طوبلة هد الطول. 
اذا قيست بعحز بقية أفراد النوع ءن الغوص لا كثر من بضعثوان معدودات 
فاذا ذكرت مع هذا ان عمق الماء الذى كانت تغوص فيه يبلغ متراً ونصف 0 
عامت ان ضغط الماء ف القاع علرحيوان ذى عادات برية صرفة » قد بزيد فى تطاب. 
تلك المؤهلات التى تجمل فرداً منه أو عدة أفراد ليطي التومن الىذلك العمق ‏ 

هذه المشاهدة الطبيعية أثارت قشبوة البحث فىمسألة أثارغبارها الطبيعيون. 


لحف 
فى أواسط القرن التاسع عشر » ومن ثم تناوها العلامة دارون بابحاث مستفيضة 
فى كتابه أصل الانواع . لهذا أمهد للبحث بنظرة فى طبيعة الجرذان » ثم أعقب 
على ذلك برأى العلامة دارون » وما يعن لى من الملاحظات فى تطبيق مذهب 
النشوء على هذه الالة| لخاصة 
لنليتنا 

يقال لأسرة الجرذان فى اللسان الميوانى « موريدا » - موو س8 - 
اصلاحاً»وهذه ال جوعة من الاجناس والانواع؟ كثرمرتبة القوارض 8غأمع0ه8 
اتتشاراً فى الكرة الا رضية . 

ولقد محتقت ان لكثير من صور هذه المرتبة صفات مائية ثاسّة »كا ثبت 
للعاماء ف بمدان كثيرة . لهذا أمظى فى وصف بعض الصور بايواز » لنظهر على 
الاقل ان فى نزعة بعض جرذان الغيط الى عادات مائية رجعى الى صفات قد 
تكون فقدتها على مر أزمان طوال . 00 

فى أوستراليا أسيرة لإافدمهع-طن5 من الجرذان المائية ندعى اصطلاحاً 
< الطيد رومنيا »4 86« آلادمهءكرز41! واجناس هذه الاسيرة خصيصة باستراليا 
وغينيا الجديدة . أما الخصيصة باوس تراليا فتدعى اصطلاحاً 2 هيدرومس 
اسن » معأكهوهوتعطء ولزصرهء فيزلا وهى من القوارض الائية المغشاة 
الاقدام . أما تخاليها وكذلك الغشاء الذى يكون فى الخال الخلفية ذا كبر من 
الامامية وأ كثر تماء . وشعر ظهرها أسود اللون » مغشى بشىء من اللورتف 
الذهى. ومقدم أ تبامغطى لك مركثيف » وب يستطيع الحيوا نأ يفلق خياشيمه . 
وطول الجسم من مقدم ارأس الى أول الذنب ؟ نوصة » والذنب وحده عشر 
عوصات . وه تعيش أيضا فى جزبرة طسمانيا الى تعتير <زءه نأوستراليا »وه 
ليت بقليلة على شواطى" الاممهار . وتكوين امجمة فيها يختلف عن بقية الانواع 
المائية الاأخرى . وهذا الجنسعينه يقطن جزاٌ غينيا الجديدة حيث عثله فوع 
يمال له اصطلاحاً « هيدورمس بكارى »© أقوءءهط ولزإصرمءل بزلا ويتبع هذه 
الاير اجناس أحرم احنى قطان كور لاده وبدي انلكا ١3‏ كر رومن 
ميودس »> 5علنولام ولإدمهمها واإرذ الماتى الخاص بغينيا الجديدة » 
وبداعى أصطلاحاً 2 1 وسوهيسمو تكتيو قَّ 4 أضصهككاء 51602 كلزمرمووه 0 


من 
وُجِنِسن آخر يعيش فى 2 هويتهد » وبدعئ اصلالاما « كروسوميس وتهداى » 
سينا لاه معان مع عادانهما المائية » عادات برية ثابثة . 

أما فى امجلترا فلتقار ب الاوصاف بينجرذ الغيط وجرذ الماء قد وضعا من 
اسيرة واحدة تدعى أصطلاحا 2« الممكروتينا 6 1116011036 ف حين لصرف على 
الجنس المانلى اسم 2 مكرونن أمفيبيزوس © 5ناأطأطمممق 5نؤأه 811 وعل 
الغيطى اسم يي ا ٠‏ أما جرذ الماء 
0 الانهار والغدران وقد توجد جحوره فى الاودىءة اتى جره 
فها الماء أو فى الغيطان ا لمحروثة . وقال البعض انه رأئ جرذان الغيط فى اتجلترة 

تفترس حيوانات أخر » غير أن الا كثريغ على تقيض هذا الرأى . أما طعامها فى 

الصيف فلب بعْض الاعشاب » وقى بعض الاحيارز”ت فروع بعض الحشالش 
المائية. أما اذا اشتد بها الجوع خلال فصل الشتاء فتأكل ذاء الاشجار 
والاعشاب » وقد تغشى بعض غيطان الصفصاف » فتحدث بها اضراراً حمة . 
وف المقاطعات الإراعية لاتأنف من أ كل: بع ضٍالخضر والبطاطس وما الىذلك ‏ 
وأما حرذان الغيط » وهى من اسيرة واحدة مع جرذانالماءم قدمنا » فَنذارٌهًَا 
المبوب وللذور والأعفاتأوافيا . فاذا اشتد مها الأريع ف الما لندرة 
المواد الغذائية » فانها كثيراً ماتعتلى الاشجار لتغتذى بلحائها » ولا تأنف أن. 
تنتذى بالمشرات أواللحوم . 

ولقد لاحظت ان حجرذان الغيط فى ثمال الدلتا عصر قد ناجم حيوانات. 
تضارعها حج) لتفترسها اذا اشتد بها الجوع . فقد رأيتها اذ بلغتم كبر الحجم 
وألقوة ميلغاً ما» مهاجم الارانبالكبيرةوقد نسطو علا راج الجامفتقتل أفر 1 
أو #مليا الى أوحارها. 

د 

من فى فى ذكر ملاحظات العلامة « داروين » لدى بحثه فى تغابر 
العادات وتأثيرها ف تكوين الانواع » راجعين فى كل ذلك ك الىما كتب فالفصل 
السادس من كتابه 2 ادل الانواع » لنشفع ذلك بتطبيقات نستند فبها علىما بئه 
من المبادى” فى كتابه هذا . تال : 

«كثرماتساءل” 0000 000 


أفرسنا 

المنترمنة فد تعول الى خوان عرق مق وكلك بد 1ن الميوان أن 
محتفظ بكيانه خلال هذا الاتقلاب النقوثى الكبير » 

« إن من الهين ان نظهر هؤّلاء المتكرين على حيوانات تعيش فى عصرنا 
الحاضر مستكلة لَكَْيرِمنضات التدرج والاتقلاب بتركها عاداتها البرية الصرفة 
وجنوحيها العادات مائة + أوشت لم ان بقاءها إذ هو عائّد الى اتتصارها فى 
التناحر عىتنازع:البتماء » يصبخ رهناً علران يكو نكل منها ذا كفاءة تامة لتحمل 
الأعاصير التى محف مركزه ف الطبيعة. انظ رف« المتياوفيزون» «مو-هلهغود4ة 
وهو نوع الدلق الذى يقطن أعريما الشمالية » وتأمل من أقدامه الممغاة » ومشاببة 
فروه ثفروالتندس +0446 وأرجله القصيرة وذنيه الائرئ ء #دانهذا الميوان 
ود هي هذه الات لك يغوص ف الماء خلال فصل الصيف فيقتات بالاسماك 
التى يفترسها حين غوصه » <تى اذا ما أدرك الشتاء وناء بزمهريزه القارس وطول 
مداه ق تلكالاتطار » ترك تلك الماه المتحمدة بثلوجها وافترس الجرذان وغيرها 
من فرانس اليابسة متابعة لبقية أنواع سنانير القطب 4هع-هاهم »فى عادانها 

«وفى هذهالحال» فى غيرها من الحالات » أجدنى محوطاً بكثير من 

المصاعب والمشكلات » حيث ل أعثر فى تمل ماجمعت من المشاهدات والاضانيد 
إلا على مثال أو مثالين منهما استطعت ارك أثبت التدرج الاتقلالى واقعاً فى 
العادات والتراكيب الخاصة بالانواع المتقاربة الانساب » المتدانية اللحمة . وكذنك 
المال فى العادات المتنافرة المتباينة فىالنوع الواحد » سواء أ كانت هذه العادات 
ثابتة فى طبيعة النوع » أم طارئة متغايرة ذلك علىالر غممنأق متنع تمام الاقتناع 
أن ذكر كثير من المفاهدات والاأسائيد خير وسية تتخطى نبا تلك الضعاب 
التى تعترض أبحائنا فى بعض الحالات الخاصة » . 

ثم قال من بعد ذلك « إنالانتخاب الطبيعى فىمستطاعه ان يجعل ركيب 
كل كائن عضوى موافقاً لما تتطلبه عاداته المتغابرة » أو ان بخص تركيبه بحالات 
توافق على الاغلب عادة واحدة منعادانه المختلفة . ومنالصعب على وجه الاطلاق . 
اننحس فى أبما يبدأ بالتغاير قبل الآ خر » أهىالعادة ثم يتلوها التركيب العضوى 
متابعاً ها » أم هو التركيب العضوى الذى يبدا بشى' من اللهذيب الضئيل غير 
المحس » فيسوق الى تغابر العادة #على ان الظر: الغالب #ملنا علىالاعتقاد بان 


ضان 
كلهما بِأَحد فى التغاير فى وقت واحد تدرجاً فى خط متكافئة » . 

ثمقال- «لاحظت أفر ادآمن «المروةاجس سلفيوراس © 5ناوقطممه:ناةه 
عبطهءناطمانت5 اى 2 صائد الذياب » اق فوق بقعة معينة زماناً قصيراً » ثم 
لاتليث أن تنتقل الى غيرها » كا يفعل الصقر الاحمر 64:1 ه»! أو تقف محلقة 
ثابتةفى مكاباعل حافةالماء الرا كد » ثمتنقض فالماءشأن القرلى (') معط وهاكا 
اذا أراد أن.قتنص سمكةمن عمق الماء » - ثم قال « ورأيت أفرادالبارس 
ميحور » - ووؤقم 58:45 - تتساق اذ الاشحار عهارة فائقة 15 لو 
كانت من الحيوانات المتسلقة بطبيعتها . وقد تقتلى فى بعض الاحيان طيوراً 
صغيرة بضرية قويةشديدةتآسددهاالى رأسالطير ع هىعادة الصخاب 6اأط5 
وروى مستر « هرن » عمعوولا أنه رأى ديا أسوداً فى ثمال أمريكا يسبح فى 
الماء ساعات فاغرا فاه »كا شفعل الموت الكمير 3 تمن كيرا من المشرات 
الساحة على سطحه » . 

ثم قرر ما بأنى -- « واذ تدلنا المغاهدات على أن افراداً ماقد تتبع عادات 
مخالفة للعادات القياسية التى تكون لنوعبا الذى تلق به » بل مخالفة لعادات 
الانواع التابعة لجنس واحد فى عراتب النظام العضوى » فلا جرم نتوقع فى مثل 
هذه المالات أن تلك الافراد سوف تنتج فيعض الظرو ف أنواعا جديدةذوات 
ناوات تعاس وتراكب متاق عن تراك أسوطاالى قاش عنيا 
اختلافا ضئيلا أو كبيرء مقتضى مايكونهن تأثير القاروف التى نحط بهاوتكون 
سبباً فى نشوتها » 

ثم مضى فى ذكر المشاهدات التالية دليلا على صحة نظريته : قال - « وهل 
فى الخحالات الطبيعية كاها حالة تثيت التكافؤ ايخلتى للظروف الحيطة بالعضويات 
أبلغ مما نشاهده فى ثاب المشي - مهعاعوم9هه/8ا - وكفاءته التامة على 
تساق جذوع الاشحار والتقاطه المشرات وهى نحت لاء الشجر ؟ وم عكل هذا 
فانفى ثمالأمركا ضروبا من ثقابالحشب تتخذ الفا كبة غذاء . وهنالك صنوف 
غيرها » طويلة الجناح » تقتذ ص الحشرات » مستعينة باجن<مها و يقطنسهالاللايلاتا 


6 راجم كتات صبح الاعثى #لد ثان ص م؟ 


57 
الحدباءالتى قاما ينموفيها شجرة ماء نوعمن ثقابالحشب يقال له « الكولايتس 
3 س © 5نم مهم ديق و6امهاه له أستعازة امأميان » يتا بليماًصيعان 
خلفيان » ولسان مستدق فيه استطالة » وريش ذيله طويل فيه كثافة وخشونة 
تساعده على التحليق مرتقياً أطباق اطواء فى خط ممودى » ولكنه لاببلغ من 
الكثافة مبلغريش الذيل فى بقية الآ نواع » ومنقاره طويل قوى . بيد أن منقار 
هذا النوع إنكان فى الواقع أقصر قليلا عن متوسط مايبلغ اليه طول المنتقار فى 
أنواع الثقاب الرئيسية » الا انه من القوة والمتانة بحيث يتمكن به الطائر من أن 
يثقب المشب بسهولة تامة . ومن هذه الصفات الاولية التى نلحظها فى لونهذا 
النوع مر : ثقاب الحشب وخثونة صونه وطريقة طيرانه » نساق » كا يساق 
الطبيءيون عاءة » إلى الاعتقاد بان صلة من النسب تربط بينه وبين ثقابالحشب 
العادى . والى لعلى يقين ما بلوته من التجاريب » لابل عا نستخلصه من جاررب 
< أزار » همودق ذلك البحانة الكبير » أن هذا النوع لايتخذ من جنوع 
الاشجار وكناً له فى بعض البقاع المتسعة المتراميةالاطراف » بل يأوى الى بعض 
الشواطىء ويتخذ من الجحور بيوثاً يبنى فيها أعشاشه . ذلك فى حين أن مستر 
« هدسون » قد حقق لى أن هنا النوع عينه يثقب جذوع الاشخار ليتخذ منها 
بوتا ف المقاطعات الاأخر . وان لنامن ذلك الضربالذى يقطن سهول المكسيك 
< الكو لايتسالمكسيكى » مثالا ؟خر نظهرىه الباحثين على حالة من حالا تالتغابر 
: فى العاداتالتى نلحظها فى شت الانواع التابعة ذا الجذ سإذ يقول «دمسوسور» 
5855 66 أنالئو إعالمكسيى وعم واوه-30 عننعة 8/1 - لايئقت 
جدذوع الاشحار الصلية الا ليتخذ مها خزاة مخزن فيها ما لستطيع ججمعه 
من حب اليلوط »© . 
ومغى داروين بعد ذلك معدداً لكثير من المشاهدات التى تثبت نظريته 
مقتنماً تمام الاقتناع بان تغابر العادات عامل ذو شأن كبير فى تكوين أنواع 
حديدة فى الطبيعة » 
: لقت 
يذكر العلامة داروين انه « من الصعب على وجه الاطلاق أن نحم فى أيهما 
يبدا بالتغاير قبل الآخر ء أهى العادة ثم يتلوها التركيب العضوى متابعاً 0 2 
(عسوعم 


نايف 


أم هو الترك ‏ العضوى الذى يبدا بشى» من المهذ يب الضئيل والتغابرةير ا لحسوس 4 
فيسوق الى تغابر العادة » + ثم يعضى بعد ذلك مغلا الظن بأنهما يتغايران معاً فى 
خطاً متكافئة , على ان القول ببدء التغابر فى التركيب الخضوى ليسوق الى تغاير 
العادات ؛ أرجح من القول بتغابر العادة لتسوقالى تغايرالتكوين »م انه أرجح 
من القول بأنهما بأخذان فى التغابر مما . هذا اذا ذكرنا ان لفظ « العادات » 
بدل فى مباحث التار يخ الطبيعى على شىء مباين كل المباينة لما يدل عليه فى عام 
الحياة الانسانية . فلاس للحيوانات عادات اختيارية تمكف عليها ما فى الحال 
فى عالم الانسان . بل معنى العادات ف العالم القضوى هذل بدا علمفات موروئة 
أقل انا فى طيائعها من الغراز وأسرع تغايراً . فاذا أردنا أن نتخذ من هلام 
الحالة الخاصة التى شاهد ناها مثالا نطبقه على هذه النظريات ا وسكا الا ان 
تقول انه لاهن ان و3 ىَّ فى وكسهذة الكيةوة 5 اد « الموريدا » صفات. 
أهلت .ها الى القدرة على تغير عاداتها . فلو ل يكن ف فى رئتهها مثلا كبر يخرج م 
عن القياس العام لا لبقية نوعها لا استطاعت أن تستقر فى عمق الماء أ كم 59 
تستطيع بقية 0 اذاي و ذلك انطال [ذاالتناهها ها فيد النبك يوه 

الأركاوعيدة اقفن جوع التسجنؤاه امنا ذقنا مواترا كن التحدة 
ماجمل يمكوفها على عاداتها المديدة أعر؟ً «ستطاعا . على الضد مما اذا مضينا 
انمق ال هي الك ن أن يكون تغابر العادة عاملا على تغاير التركيب العضوى 
أو أن تغايرها قد بقع ف أن واحد ' وغاية ماى مستطاعنا أذ بذهساليه هو أن 
العكوف على عادة جديدة فد بزيد فى استعال تلك اله 0 بالعضويات. 
الى القدرة على المكوف على عادة جديدة » فتنمو ترا كيمها تلك بعد أن يكون قد 
انتاها زرمن التغابرالضئولى غير ا محسوس » ومن متمتديد!لانتخاب الطبيعى وتاعب 
دورها فى ابقاءكل الافراد التى تتفوق علىغيرها بصغاما الجديدة ,» ودذلك بوها 
الطبيعة بنعمة الغلية على غيرها من الافراد ومن نم سير فى ذلك الدرب الذى 
ترسعه الطبيعة لكل الصور التى يقدر لها أرن تسود فى هذه الحياة على غيرها 
فينتج تسودها أنواعاً جديدة فى عالم الوجود . 


الهودية 

وكانت الأللمة تمشى:على الارض مخاطب الناس عند ما بداً تاريخ اليبود . 
وثم نتسبون الى خليل الله اناقع ودع القرات تاركا أور الكادان » حيد 
المدنية فى ذلك العصرء قاصدا ١‏ ارشركقان كلبية من ارب 

وجاء بعده اسحق ومر : وراء اسحق يعقوب (اسرائيل ) وإليه تنتمى 
الاسباط الاثنى عشر وأحد أبنائه بوسف الصديق الذى أطلقت يداه فى مصر , 
فاستجلب الها أهله وعشيرنه نه وأنزظم أرض غسان حت قرت الزقاز يق شاكيقات 
الحفيظه علهم فى قلوب الوطنيين إلى أن بدت فرصة سانحة اتنهزوها واستعيدوا 
الدخلاء حتى قادهمكلم الله موسى وخرج بم منها بعد أن ضرب اللهمصرضربات 
وشا كنس الماك ا 

وافبوسط حر ابي 6د قووف أوزف ارس فيه الجنوبيةكآ يرجح 
عاماء اليوم » تلتى موسى من رنه الواح الوصايا العشر زيدة الطورا ( التوراة ) 
كانت لجر كلمو لفقي 

ومات الكليم والقوم عا غ3 ومنك دخول ارض المعاذ ولماو وهال يلبثوا 

حى تالبوا عن بعضهم البعض ثم اشتبكوا فى حرب مع من حلوا بيهم من الاي 
ومازالوا بين تقهقر وتقدم إلى لى أن استقوى عليهم طم يطس الرومانى وشتتهم فى 
أماء الكرة الاروية: 

ولا علك المطلع على سيرتهم تفسه من الاشفات على هذه الامة التى كان لها 
الاثر الاول فى تكوين فكرةالتو<يد والقول باالله واحد لاشريك له 

وعلى الرغم من تشعب اليهودالى فرق لم ببق منهم <تى اليومإلا ثلاثة أفرع 
ثم : الربانون والقراؤون والسامر:ون » ذلك مخلاف طائفة تسكن شواطىء ع حر 
اليونان وتخلط اعتقادات الاسرائيليين بالاعتقادت الاسلامية ؛ نيغ نم مها أفراد 
كان مم تأثير فى تقدم بر 5 الحالى ومنهم جاويد بكوزير المالية التركيةالمشهور. 


وا أنى لم أقف على مأيصح الأخباد عليه عن تقاعدة مر التونان سأفعطر عل 


أعيف 
المقارنة بين الطوائف الثلاث الاآخر . | 

لبعد الربانون والقراؤون طائفة السامرة من المهود . وفى نفس الوقت ترمى 
كل من الطائفتين أختها بلحروج على الدين ولا ا وجون من بعضههم ب لكلاها 
.يعتقد أن أبناء مومته أ كثر هاسة من اتباعالا ديان الاخرى 

السامرة ( الشومري ) : وهم يقطنون مدينة نايلسمنأعمال فلسطين ولابزيد 
عددثم نساء ورجالا عر: المانة الا قليلا وهم مذيحهم وهم توراتهم وليمت 
أورشليههم غير جبل غاريزيم القريب هن موطنهم . وتورامم مكتوبة على جاود 
القرابين وبرجعون تار مخها الىأر بعة وثلاثينةرناً ولكن العاماء الحدثين لا بقدرون 
حمرها باكثر من ألف عام وبينها وبين التوراة المعروفة ما يقرب من أربعاثة 
اخلاق فى حن لاحخوئى لفتهم أريفة حرق سويجوقة "فى اللغة المرائية وه 
الالف واطاء والحاء والعين . وتنقطع صلة أنبيائمم بانساء الظاتت الأحريية 
بعدوشع . وصلاتم مكصلاة القرائين وه تشبه صلاة المسامين من ركوع وسجود 
.وثم يغتسلون ويتوضؤون ويحدون ثلاث مرات كل سنه الى جبل غاريزيم . 
«ويرجعون بنيهم الى وسف الصديق . ولكن الطائفتين الاخريين تتبرءان مهم 
وتلقبهم «كوتم 4 نسبة الى مدافة اوه البابلية حيث أتوا بعد الاسر البايل 
.وكذيك ترميهم الطائفتان الاخريان باتكار اليوم الأ خر والبعث والنشور والجنة 
والنار والثواب والعقاب . ولكن المرجح ان هذا محض ادعاء 

لا-بتمون بالتامود - وثم فى ذلك أقرب الى القرائين الذين يقل اعتامهم به 
عن الربانين ما سنبين ذلك بعد - ولذا أوخدوا لانفسهم اول شرعية تبعد 
كثيراً عن شريعة الفرقتين الاخريين . ولاايصرحون لارجل بزواج ابنة أخته 
أو ابنة أخيه مثلبم فى ذلك كثل القرائين . ويقال ان السيب فى اتباع هذه العادة 
ان أحد المموك وعد وهو فى الحرب من يتدبب ف النصر بزواج ابنته فكان 
أخوه هو الذى نال هذه الحظوة 

لصلون مقتبلين جبلهم المقدس لابيت المندين وو كناك يقدمون ذباتهم 
وثم متوجهون وه . أما عيد الفصح عندهم فستة أيام ولدى القرائين سبعة وعند 
#ربانين ثمانية أيام . 

الربانون ( الربائيم ) يكونون السواد الاعظم من الامة وينقمون الى قس.ين 


يصمويمب 
السفرديم « العرب 6 والاشكنازيم 2 الافرئج © والفروق بسهما طفيفة شكلية 
تبحث فى الاوساط الى 2 5 . فثلا الافرئم لايعددون ذوجانهم بمكس 
الآخرين . وثم أقل تمسكا ”#2 العملية مثل شروط ذبح الحيوانات واقامة 
الصلاة التى يؤدونها بطريقة أقرب الى الصلاة المسيحية 

ويتمسك الريانون أشد القسك بقدسية التوراة والتامود ويعدون الاخير 
وحيا أنزل على «ومى ولكنه لم يكن مكتوباً ويكفرون كل من لايعمل باوامر 
التادود حرفا ومعنى وهذا هو أصل الحلاف بيهم وبين القرائين من جهة وبين 
السامرة من جهة أخرى » وثم يعدون الاول ضالين . وأما الآ خرون فنى نظرهم 
دخلاء فى الدين . 

القراؤون (القرائيم ) لايقدسون غيرالتوراة ويفسرونها معتمدين على الادلة 
. العقلية فباب الاجتهاد أمامهم مفتوح على مصراءيه» بمكس الريانين القائلين بأنه 
أقفل الى ماشاء الله. ولايعتير القراؤون التامود أ كثر من جموعة أراء لممكريهم 
القدماء نصح الاستئناس بها عند مقتضيات الاحوال 

وتوجد اختلافات أخرى بين الربانين والقرائين أمها : 

١‏ - أخذ الريانين بالميقات الشسى بدلا من القمرى المنصوصعنه كنتيجة 
لنتوى ظهرت على أو خدع السامرة طم باضاءة نار على رأس الجبل اخطأوها 
وحسبوها مطلع الهلال وهكذا يبررون محوطم . وأما القراؤون فيحبون على 
القمر ويعدون أبناء مومهم مخالفين 

؟ - لابتهدد الربانون فى تفهم راحة السدت ولا فى تفسير قانون العين 
بالعين والسن بالسن 

* - الريانون أشد من الآخرين عسكا بالطهارة من الحيض وأقل ممم كسكا 
بطهاره النفاس. وريصر<ون بزواج الرجلءن ابنة اخيه وابنة اخته وانة اءراة 
ابيه . ولكن القرائين يقولون اذا صح ذلك وجب السماح للرجل بزواج عمته 
خالل فيدرمره 

4 - يرث الرباتى اءرأته ويغالى فى طاءة الكاهن . والطلاق سبل عليه وهو 
حق للرجل فقط . وأما الآخرون فلا برثون نساءهم وهم أقل اهماما بالكبنة . 
والطلاق عندهم اصعب »ء اذ له حدود » ولاءرأة عندثم <ق طاب الطلاق :واسطة 


اولتذنا 
زجال الشرع فى حالة ما آذا اباه الزوج عليها وذلك داخل حدود مخصوصة” 
هخ يتم زواج الرباق بالوقاع أو بالمقد أو بالاشهاد وبوجب دفع المهر 
ولكنهم لايشترطون موافقة ولى أمى المرأة البالغ . واما القراؤون ف.وجبون 
العقد الحرر مع المهر ورضاء الول شرط لازم 
1 - الربانىقيم على مالزوجه. اماالاخرينفلزوجامجمحري ةالتصرف فياتملكن. 
7 - للربالى الاولية للعزوج من ارملة اخيه فاذا لم يتنازل عن حقه فيها 
عدت ناشزاً لايصح ارجل آخرالانتراب مما على المكس من القرائين 
م - شبادة الانثى لا بعتد مها عند الريانين 1 ل ما القراؤٌون 
ه - غير مصرح للربانية المريد زوجها بالزواج. وهى عندالةرائينطااق منه 
لصح لما الانضمام الى غيره ويكتفون عنع المرئد عن الارث 
"كن ابوه الئدينة 
كتاب العهد القدمم يسمه المسيحيون والطو رام يطاق عليه الييود من 
بات التعميع اهو كتات النروها المقراد نس كترو, أغلية بالسرزية والقليل بالا رامية 
(عررا ؛/+ الى 5/هاو"/؟! الى آخر 5؟ . إرميا ١١/1١‏ دنيال ؟/؛ 
إلى 8/097 ) ويسند اليهود نحرير الاسغار الة !لاولى ( الطورا الاصلية ) الى 
مودى ولك ينعن العاناء احدلون إن الكت الدقة الأول مكون :ونهدة 
ادية لآن نسهه' واحد 
وينقسم كن البية ان أقام ع 

١‏ قانون ‏ تكون على ثلاث مراحل )١(‏ قانون العبد وهو القانون المدائى 
وحد ف اط روج كو اودر ” و4 ؟و" الى ه . و(؟) قانو زالتثدية ١١‏ الى" 
وهو أ كثر ارتباكا من سابقه وعل.ه اشيد وكان توطئة للةانونالثالث(2) قانون 
الكينة اللاويين الذين ,نسب الهم وضعه ابان بناء المعبد الثاتى 

* تاريخ - محوى سفر التكوين تاجح خَاق الارض والطوفان )١١- ١(‏ 
وقصص ابراههم واسحاق ويعقوب ( ١*‏ -- 86 ) وينبه النتماد المعاصرون الى 


البابليين ويقولون ان فيه ينحلى تنازع مدرستين دينيتين تبادلتا قص القصص 
وكانت تتبع احذاها الها كسميه « بأهوا » والأكرق الا اسعه « ايلوه » اشر 


ببسم 
المروج فيحوى قصة بنى اسرائ.ل بعد موت وسف وما حدث من اقمة الميننة 
فى الصحراء وتزول الوصايا العشر . وفى سفر اللاويين تمد نظاما تشريعياً وضع 
لبنى اسرائيل يحوى ارشادات عن الذباتح والعبادات وتكريس الكهنة وينتهى: 
بارشادات عن القداسة . وسفر العدد محوى انناب القبائل الاسرائيلية وقصة 
معسكرمم فى سينا والتية ثم وصوطم الى اسن الماب « موّات » . والتثنية وغو 
آخر الكتبالتى ينسيها المهود 00 وضوع كذالةالأخيرة ور وابة ويه 
بان يخلفه يشوع .ثم كتاب يشوع وهو آخر الكتب الستة التى بدعى التقاد أنما 
كلف مموعة أدبية واحدة ومحوى قصة فتوحانهلغرب فلسطين وتقسيهللارض 
على الانفاذ . ثم ايه كتاب القضاة الذى ينسبه التتقاد الى الكنعانيين ويمحوى 
أخبار ملاثة عشر حيرا مع كلام عن غزو المهود لارض كنمان . فكتايا صموئيل 
ونيا أخباق استكان الود ارق المبعاة وتكو نهم علكة وتنازعهم على 
السيادة . ثم كتابا المموك وفيبما تنمة أخباراليزاع الداخى وقصة شامان ٠‏ فكتابا 
الايام وبحويان قصةالهايفةمرة ثانية حتى عام 45 ق . م . فكتاب عزرا وكتاب 
تحديا وفيها تتعة التا رجحم حتى 487 ق .ام وكتاب راعوث وهو عاو لثتقد 
الاصلاحات التى حاو لالبعضايجادها . ثم قصةأستيروهى صديحة كتبت على الندق 
القادمى ويل .ذلك كتن وى أخبار اناء الهيه الأخوزي 2 غادوس 
وهوشع واشعيا وميخاوصقنيا. فانبياءالعهدالكادانلى ومإرهياو<بقوقو<ز زقيا . 
مالهداثفارسى وم حجى وذكر با وملاخ ى ١م‏ تدياعهد ال وبهوها توثي ل ونونان . 

سفر -- ويتكون من مزامير داود وسقر أبوب الذى .قول النقاد 
إن أمئلة عرلى . 

4 حك - ويتكوزمن أمثالسامان وكتابالجامعة وكتابداثيالو بعدونه 
أعدن ها كت فى التكتات المقناش 

ولا نيالك وأنث تقراً هذه الكتب من الشعور بإذة وانت تنتقل من عضر 
الى عصر تتصفح عقليات وتتصفح تار يخ مدنيات كانت على حالة الفطرة فارتقت 
الى مدنية زاهرة . وفى الكتاب ماهو فطرى وما هو مهذب» فلا تصنع ولا رياء 
ولكن فى البوادر تسيطر ما هى 
ونحن مديئون لمبشرى البروتستانت والكاثوليك بترججة هذه الكت بالمبعة 


م 
إل العر بية وقد'وثقتمن بعض اليهود اذالترججةحقيقية يأخذون بها ف صاواتمم 
ويفضلون ترججة البرونستانت 

التلدود ومعناه المفسر . بدعى الربانون انه توراة شفبية كتبتف القرنالثالك 
المسيحى « خوط من النسيان ومن وقوع تحريف فى نصها » ويتكون التامودمن 
اسفار ستة تبحث ف الزراعه ( ١١‏ فصل ) الاعياد ( ١‏ فصل ) النساء (لافصول) 
الدية ( ١1فصل‏ ) القرابين (1١فصل‏ ) الطباره ( “فصل ) والتامود مو عكلى 
يطلقون على بعضه لفظة الجومارا او الجرا او الجهارا ومعناه التام . ويصبح هذا 
التام بدورهكلا يطلقون على بعضه المشنا او الثانى 

وجمم التامود المالى من اصلين احدها يسمى الاو رشليمى والآآخر البابلي 
والاول أقدم من الثانى وجدوا منه ار بعة مواضيع فقط » ثمعثروا على موضوع 
القرابين بين مخطوطات مهملة فيا بعد » ولم يعثروا حتى الآ على موضو عالطهاره 
واما النسخة المابلية فد عثروا على خمس مواضيع منها واما موضوع الزراعة 
فوجدوه قريباً وبذلك تكون قد تمت . 

وفى النسختين بعض الاختلانات فى المشنا . واماالنسخة الارشايءمية 
خومازاها ناقمة . 

وقد اعتمدت فى كتابة هذه المقالة على دائرة المعارف اليريطانية وعلى كتالى 
الاستاذ ماد بك « الربانين والقرائين » و « التامود » وقراءة العهد القديم 
وكات 2 الكتب المقدسة عع دومع ]نا واستاشت ببضع مذ كرات ادا 


قَْ أوقات مختلفة من مصادر عديدة أخرى 
جمر عنايت 
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العبل والاراء الحديثج 


تريد هذا المقال أن نلخص وتنقل آراء العلماء الذين يحثوا مدى تطور المل. ش 
مع الافتكار الحديئة . 


تعريف العم 
ا 
ليس من السهل أن نضع تعريماً دقيقاً الملل وانما هوا يقول العاماء. 
طرازه 65ؤولا5 » من المعلومات مبنى على قواعد الملاحظة والاختبار ومكون 
بالتفكير والاستنتاج من الفروض ا موجودة © 
واذن كان تكل الآ راء العامية التى من هذا القبيل كن تحقيقها دواسطة 
البحاثين الختصين الذين بكر رون الملاحظات والتجاريب ويعاون منها موضوعا: 
لفكي المستقل الدفيق”. وهذا فالعم هو شىء تحقيق متداول ليس بشذعى ولا 
عاطنى . ولك نكل المباحث العامية ليست فى ميتبة واحدة !! 
ثلا مكنا أن تقول إن نظرءة نيوتن هى عل تام » الا ان نداوطًا محدود .. 
غرض الع 
ان وجود عل ما يتوقف على اختيار المسائل التى تبين عن شىء مخصوص. 
ورك غيرها . فثلا الباحث فى عل الحياة « البيولوجدت » لايعنى فى محقيقانه. 
يال المناظر. وكذافةنامة عر لكو 16م روعةالسماء وبهاء النجوم وهكذا 
واعا غرض أ أن بوجد ويةرر مبادى* واضة » غابة فى الدقة وفى الساطة 
ووافية دايا باكثر ما ستطاع . او يقول ارستطاليس 8540416 « سد 
وقعوة القن + (ولتتدلما بالعلم ) متى أمكر: ايجاد نظرية عامة من تجارب. 
عديدة تفمنحتها كل الحالات المائلة» أو يقول الاستاذ «ونيتنج وما ألاممط». 
انتآ لاتقرر ال مسائل العضية حين تدرف 1 ذاحدثت» واماخحين تعر ف كيق:وقعت. 
تمائلة لغيرها أو حين نقدرعل أن نطيقها على قانفون قد قرر » 
ويقول الاستاذكارل بيرسن «مهومدهع5 1ه>ا » مثلا 


#يم 

« ان قانون الجاذبية هو وصف مختصر فى كيفية اتمذاب كل ذرة فى العالح 
“الى غيرها من الذرا تالاخرى : ولكنةلم يقل“لنا لماذاتتخرك هذه الذرات علىهذا 
الفط. واماهويبين ىكلات صغيرة العلاقة التى تشاهد بينها . وهو يحددو يستنتج 
-ويقرر النظرية العامة من مشاهداتنا الكثيرة » هذا هو غرض العل الوحيد !! 

وأوضح وصف لذلك ماذكره الملامة « كيرخوف 656<م»1»! » عن 
غرض عم المكانيكا فقال: « ... إنه يصف ددقة وفى أبسط بيان المركات التى 
محدث فى الطبيعة 6 1 

وأما ١ك‏ الاجياء وسوء التفام الذئقام ويقوم بين « الدين والعم © أويين 
0 الع والفلدفه » مثلا ما يقل الزوفسور ارثر تومسون 0 فيرجع كاه الى عدم 
فهم الغرض الذى يرى اليه العلم من وضع قواعد للاشياءما فى أوما وجدت » 

واذن ليس غرض العم أن يشرح الاشياء واا يقول هذه الحالة مخضع 
للقاوق سن معلا 4 أو أن تقول هذا نتيحة لذاك ! وعليه فهو لا بحث فى سسب 
الااءولا فى ءاهنا ومعانيها !؟ 


امكيف العلننة 


ان الدراسة العامية لموضوع أو شىء ما تتطلب مخزعا وطريقاً علي خاصاً 

ربما لايكون وحده الطريق الصديح » فقد بوجد غيره . فثلا النظرالى شىء ما 

من وجهة شعرية خيالية أو هن وجبة عملية مادية بحتة قد يكون كلاها #يحاً. 

اغا الاركقة العافية دلخض ف أوننة أغياة 

أولا - الميل للحقائق -- وهذا 'يتطلب عقلية عالية ودقة وابتعاداً عن 
الرغيات الشخصية 

ثانياً ‏ الاحتياط التام فى الوصول الى نتيحةما -- وهذا ,تطاب دوام التشمك 
فى الاشياء والابتعاد عن الحم الشخصى 

ثالثاً - حب الوضوح - وهو ما يتطاب كراهية التعقيدات والتؤريات 
1 التتائج لمكي 

رابعاً- الدقة فى الحم على علاقة الاشياء ببعضها - و بعض الاءالاع والمعرفة 
لامكان التفريق بينها 


يم 
لانه اذا كانت المعلومات فى مبدتما ول تستقر بعد » فليس من ريب 
يحتلبا الك » ولأن الناحث يجب أن يجعل وجهته المسائل الصحيح 0 
التى لاشكفيها . ش 
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طرق العل 


إن الخحطوة إل ولى فى كل اأباحث العامية هى تعرف الحقائق. وهذا يتطلب 
الاتقان والصير وعدم التحيز والحذر هن الوقوع فى خداع المشاعر والذهن 
والعنابة عدم الخحاط والاستدلالات والملاحظات . والخحطوة الثانية هىالدقةفى 
مدوين الفروض والمقدمات لان أغلبالمسائل العامية تبداً بالقياس عي قالاللورد 
كلفن «مذاعكا ‏ « انكل الاستكشافات العامية العظيمة لم تكن الا نتائج 
لدقة اتقياس والجلد على الم.لى الدائم فى استنتاح التتاتئج العديدة واستخلاص 
أها وأتواها » 
والحطوة الثالثة هى ترتيب الفروض والمقدمات فى شكل عملى مثل تلك 
الخطوط ال نحنية والمتكسرة التى نشاهدها فى الكتب العامية والتى عرد نظرة 
واعذة انارق اكير فرعي 
كا يجب وضع تلك الفروض فى أبسط وضع مع غيرها من الفروض التى تريد 
الا بك : 
والخطوة الرابعة هى اله متى كت حوادث كثيرة ذات شكل واحد أمكننا 
أن وجد اعدتها العامة . وقد يكو نذلكمن نظرة واحدة وبمدعحاولات عديدة 
فثلا ان نظرية الجاذيية التى قررها نيوتن بناء على سقوط التفاحة هى بعيبها 
التى مخضع لمااذاب القمر الى الارض » وان نظرية الذرات اليوم هى نتيحة 
الماحث العديدة السابقة والمشاهدات الكثيرة الختلفة !!! 
ش اذكل توانين الطبيعة التى أباننها الانسان ماهى الا نتيجة لتسلسل وتتابع 
الاشياء التى أمكنه أن يقررها.مثلا انه اذا وجد هذاكان ذاك . وهكذا 
ان هذهالقوانين ليست من درجة واخدة فهى مختاف فى تحديداتها وفى 
دلائلها » وأ كثر من ذلك » فان معانتى ألفاظها واصطلاحاتما غالبا ما تتغير مع 
عرور الؤمن . لأأن العم ليس انسائيا فقط » وانما له صفات مثل صفات البشر 


ني 


عأطم ههه هق فقد تظهر عليه آنار الحر مو الكير الاجماعى 

فثلا فى عل الحياة لإوماه81 ذزك الملم الذىم لستقر بعد كغيره » ود أن. 
نظرياته مثل نظرية « التنازع على البقاء » مأخوذة تقريباً من مسائل الانمان. 
وتنازعه هو وغيره . 

انا لابحث ف المسائل الواقعية دائماء الا أن أولئك الذين يبالغون فى 
يقينيات العم ويقررون ان الحقائق العلمية هى من منتحات العقل فقط وليست. 
خارجة عنه » مخطئون فى فهم الحقائق ق العاسة - لأن ها شرره اللي معلا من أن 
يها سيعود الى الظهور فى يوم كذاء يرينا ان العم يتقدم نحو معرفة الحقائق. 
الخارجية ألضاً . 


مدى العم 

هناك الكثير الذى كن قوله عن استميال كلة العم ووهنيا سف حرق 
مثل عل الطلبيعة وعم الكيمياء وعلم التاريش الطبيعى وعلم ابآناة وعلم الاجماع 
وغيزها الا نهذهالعلوم الكثيرة مختلف جداءن عضنيا وق دوحةد قا واككانيا 
ذف انكتر ال ونيا بول ندا حين نترك عم الطبيعة والكيمياء لنبحث فى 
دراسة الكائنات الحية وعملها » ثم نتركبا لنبحث فى دراسة الجماعات الانسانية 
والعلاقات بينها» تحد أن هناك رقا كبيراً بين دقة النظريات والميادى التى يأى 
بها كل علم من هذه العلوم الختلفة » وفى الوقت نمسه تحد أن الطرق والمبادى* 
والقواعد التى قررتها هذه العلوم بالنسبة للسائل المادية قد تقدمتتقدما كبيراً 
عنها فى المسائل الخاصة بعلم الحياة» أو الاجماع الخاصة بالانسان. وهكذا ليست 
كل العلوم واحدة فى المدى الذى وصلت إليه 


من الملوم . 
هناك ثلاث مسائل يعنى مها المل.- . الاشياء . والاجسام العضوية . والانسان.. 
0 اوال عععطمومهصيوه© وال عمعطموه1ز8 وال عمعطموم1اء50 5 الكيمياء 
والطبيعة ومختص ببحث المادة والنشاط فى العام المادى . وعم الحياة سحث 
المياةفى الاجسام العضو بة. وعم الاجماع » يبحث فق النناءاتالانسانية » ودراشة. 
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الشعوب وكذلك نرى ان الكيمياء والطبيعة متصلان ببعض وان علم. الحمياة 
والنفس يبحثان عن وجهتين منوجهات النشاط فى الاجسام الذى نسميه الحياة . 
وعم الاجماع يبحث فى تطور الجاعات ونظما الختلفة وصورها المتعددة 

ويضع الاستاذ طومون العلوم الخجسة الرئيسية هكذا : - 

الاجماع النفس الحياة الطبيعة الكيمياء 
بروهاواءعه 5‏ لإووامطءعلزو2 لزوماه81 بماوتصعط © وو نأوبرطص 

فنجد أن عم الحياة يأخذ المكان الوسط بينها وهو يقوم من جاني على عالى 
الطبيعة والكيمياء بنظرياتهاوطرقها المستةلةومنجان ب آخرع على النفس والاجماع . 

وكل منهذه العلوم الرئيسية تضم تحتها غلوما أخر: 

فعلالحياة تضم نعم التنات (ا0هأه8 وعل المدوان ولاةاهه2 و عل الطبيعة 
متضمن كث ١‏ من الفلك 7 يتضه نعل الكيمياء كثي رمن عل المعادن بروهاه؟» هذللا 

9 هناك العلوم ا مختلطة الاخرى مثل علم البحث ىطيقاتالارضلاوهاهع6 
وعلم الجغرافيا وعلم البحث فى أصل الانسان لإوهاهمهء15ه8 وهى تستسمل 
علرقا ومبادى“متمدة من بعض العلوم الاخرى الوصول الى أغراضها الخاصة 

فثلا عل الجغرافيا يتضمن أربعة أو خمة علوم أخرى لاوصول الى تقربر 
«مبادتها لخاصة به 

وهناك العلوم التطبيقيةالاخر ىدءءمعاع5 لأ ذامم م وهو التى تستخدمالعلوم 

العامةالسا بقة الوصو ل الى أغراضها الخاصة كتلك الختصةبالمنون8:45 وبالصناءات 
08115 مثل عل الزراعه ععدعاعه اوعنطانء روم وعلم الطب عصنعألع الا 
.وعل اطندسة وعم التربية المديث 

وهذه العلوم تطلق عايها كلة دعل © تساعاً لانها فى الواقعكا يقول العلامة 
هكس بإهاءان!ط < انها ليست الا تطبيقات للعلوم الاساسية الصحيحةلاوصول 
إلى تقربو نظريات خاصة تفصيلية . » 

ولكنهناك منجهة أخرىهى العلوم المادية البحته 86544864 التى تبحث 
فى العلاقات الضرورية نين الآ راء أو الفروض المجردة وبين بعضها بغض النظر 
عما محونه من المعالى . 

وهذه العلوم استقرائيةدائا وليست استنتاجية نظرية م أنها ليست اختبارية 


5م00 


تبحث ف الطرق ولا نيتم بالملاحظات» وأعمها لي ارياضة والاحصاء والرمم, 
والمنطق. و بعض العاماء يعتبرالملوم العقلية 5ثءأولاطمه؟»/8 أضامن ضمها وعليه 
فتكون هذه العلوم حسب تقسيمها وما يتفرع فيبا ما يأقى : 

الوح مي هيسان 


ل | ليزي 1٠.‏ الامة التطبيقية 


اع ةاوطم8 
سوم سعية | عم الاك | لكاي ييف | عماتايخ | على الاتماد 
ش : الجال الف نالتحت ١‏ عل اليحث 0 
أل 1 5 8 الترسة 
علم الننس 0 والشمر أفى سل ايدان ١‏ عل التي 


: | علم المنطق 7 ١‏ عم الميوان علم البحث فى 
لون 5 |؟ النمات اا علم القابي 

1 عم 2 عع طمده81 

طرق الاحصاء ١ ١‏ عل الفلك 5 57 

والرسم + علا الوازى ١|‏ عل الجيواوجم 
3 - عم المواريى 000 
كلو لليف . والمكايل |؟ عل الجغرافا اده 

برو ه!هعمعاع ال ا 

أ ناضة سن ديات : 1 
00 0 
00 8 وصنات 

دسة الكساء| عل العادن | الدورة الث 
واهندسة أعلم الكيي ا “2 2 | وبرصب]أوغ»1] 


لااأولاد-:3 501 أ عل الزراعة 


فى نظرنا إلى مثل الجدول السابق للعلوم يجب أن لاننسى انها جميما 
لاتختلف فىموضوعاءهافقط وانا تختلف فى طرقبا وأغراضها أيضاً . فقد يبحث 
الموضوع الواحدفىء لوم مختلفة. فالجسم الانسالىمثلا ببحثه عل الطبيعةوالكيمياء 
3 يبحثه عل الحياة . وكذلك الفرخ أو الطير الصغير يكن دراسته من وجهات. 
مختلفة. يدرس من وجهة علٍ التشريح وعل الفسيولوجيا ( وظائف الاعضاء )وعم 
الامبريولوجى ( البحث فى تكوين الجنين ) وعلٍ النفس » وحتى بعد كل هذه 
الدراسات الختلفة لانكون قد الممنا تماما بحالة ذلك الفرخ الصغير تماما . 
فالعلومهى أجزاء من مجهو دو احد لفهم نظام الطبيعةوطريق الهياةفيها وهى تتدخل 
فى بعضهاوهى تنجح اذاجملتمعاً بدا واحدة لتحقيقالحقوقالمشتركة وتحديدها ! 
فثلا ان عللالكيمياء والطبيعة لاعكنهما أن يعلمانا كيفية المياة فى عود 
القمح مثلا إلا عساعدة العلوم الاخرى !! 


ام 
وكذلك الكيميائٌ لماهر لايستطيع أن لعرفنا كيف تقفر القطة مثلا وان 
يجب الالمام بعلم الحياة وغيره » لنعرفِة ذلك ٠‏ 
وعليه فتضامن العلومكلها لازم لمعرفة المقائق فى العالم أو يقول العلامة. 
ارئر طومون . 
« هناك تناسب وتوافق بين العلوم » لكن ع ليست هناك وحدة بيبا » 
ولتكتف بهذا القدر اليوم وانها لثم بللوضوع الماما وافياً يعلينا أن نبحث 
زأى النناءق محديد وحصر تلك العلوم ثمالعلاقة بين العم والشعور وبينهوبين. 
الدين وبين الفلسفة وبين الحياة وموعدنا المقال التالى . 
كامل الببنساوى 


للق 
ع الحق للاعا خلاه ولا عقل : 
واكن ع الام الشحكوا ا ك دوافم لى ثقة سباع رسب الشغل 
وإن نا شونا | 5 لى إ!حق واضحا ف ال : عو 4 ن ختل 


دلته ظَنْ العممة أوره جيل 


ذلك كانت دعوة الزسل دونيبا .ودون العدن الحشبا بنش اليل 
وحكن عن أن اللحوردمطة ١‏ وشك؛ عل أن الشكوك ذه ابا 1 


ن يدر ودعلل > العا حكدوا وما إل صل فما بلغونا هو الأصل 
1 2 بالسيف منهع «ناضل فق الذى قلوا 0 سيدا 


عند اللطيف 0 


الاين 


فى الثورة الفرنسوية 


مظاهرة النساء وى هو اكتوبر سنةكم/١‏ 


إنْكانت عاطفة الشفقة هى التى جرت النساء الفر نويات إلى الثورة » فان 
دافم آخر لايقل عن دافع الماطفة فى احداث الثورات أثواً » دافماً أشد ماكان 
تأثيراً فى نساء فرنسا ذلك الدافم الاقتصادى » دافم الخيز والادام » هو الذى 
.جرهن الى تمار الثورة ورى بن فى احضانما الملتهبة . 

فلايجب اذا رأينانساء باريس ليلةالثورةيحتحجن لدىالملك لوي سالسادس عفر 
على اغتصاب الرجال لحرفهن ومتاجرهن إذ قلن فى عريضهن اليه : « لو ترك لنا 
-الرحال الانرة والمفزل استطعنا أن نترك لم الفأرة ا 

إن دافع الحيز والادام هو الذى دفم النساء الى القيام بتنظم المظاهرات 
“وازحف على قصر فرساى يوى هو" ١‏ كتوبر» ذلك الزحف الذى يعد ثانى هبة 
.جدية من هبات الثورة . فقد قال دهجو نكور » ان الجوع كان أولماساةمن 
-ما مىتلك الثورات المزحجة . 

وعهما يكن من أمر فان الحقق أن مظاهرة ١‏ كتوب ركانت مظاهرة الفاقة 
.والسغب. وكانت هذهمشكلةا حدى تلك المصائب التى خلفها لفر نسالو يس الخامسعشر. 
ولقد حاول تيرجو أن يعالح المسألة بوضع نظام يشابه حرية التجارة وحاول نيكر 
.أن يعالجها بنظام الجاية » فلم يفد شى' من هذا » وزادت قلة الغلة الحالة سوءاً . 

كان الناس يظاون أمام حوانيت الحبازين صفوظ بعضها يتلو بعضا طوال 
.ساعاتالصباح » على الرثم من أنه مكانوا .همون شطرتلك الحوانيت قبي لالشفق 
.ولقداتهم المستثمر و نالذن يمه أوزعل تكثير أمو الم فى أمثال تلك الظروف باهم 
كانوا يخزنون المب أ كواما فى مخائبهم » ويضنون بتوزيعه على الجهور فى 
.باريس . ويقال بان رجال الكنيسة كانوا يرشون أسحاب المطاحن ليمتنعوا 
عن طحن الحب . 

سأل أجنى يوما زوجة عامل من فةراء باريس : و عن ارفيت هؤاعد 


اجن 


عندم ؛ . فنكان جوابها -- « ثلانة فرتكات واثتى عشز صإديا تمن ارغميف زتتة 
ديع أوقيات » . 
ان هذه القيمة تلوح غير معقولة . غير أنها على هذه المبورة وضهتجوابها 
ع السؤال . وم تقصد من قويما هذا الا أن اازغيفٍ الذئ يزنٍ أديع أوقيات 
يساوي اثتى عشر صِلديا ؛ يمير أن زوجبا كان مضيلر لان 0-0 أمام 
حانوت الحباز بلول بومه ويذلك يقد عمل اليوم الذي كان ينقد من أحله ثلاث 
خرتكات . . وبذلك يكلفهم الرغيف ثلاث فرتكات واثنى عشرصلديا . 
لما بدأ عدمالثقة بالملّكية يساودقاوب الناس » حميها كثيزمن مختلفضروب 
الشك القاتل والريب المؤلمة . وكثرما امهمت الحنكومة بانها تأمر بتضدير القيح 
وباستيراد خيز م م بباع عثله ذهباً . على انه اذا استعدت العقؤل للاعتقاد 
بصحةمايشاع » فلا كو نهنالك من حائل دون وقوع أى حادث مهما كانتشدنه 
ومبما بلغت صرامته . 
ان ثودة اكتوبر قد تلوح من جهة كأمها 'ورة مدبرة » وقد تلوح من جبة 
أخرىكانها وقعت اتفاقا . لقد ظل السياسيون لضعة أشابيع يحضون الناس على 
الزحفعل قصرفرضاى ليطلبوا من الملك ومن الجعية انضاحا عن السبب فىندرة 
الطعام . ويقالبان اولئك المبيجين قد نصحوا للنساء فيحدائق « الباليهدرويال » 
علانية بان يستدرجن الجهور الجائع للاشتر تراك فى اازحف . وقيل فوق ذلك 
ل د قد ابموا باغراء رخال عل أن 
يكزا بؤى النساء بلوغاً الى هذا المرى 
عل أنك و نظرت من جمة أخرى » لوجددت أن السبب الباش النى أ 
تلكالمظاهرات لم يكن مفتعلا . ويما لاشك فيه أذذلك السب بٍكان مسألة نسائية 
سببها أن خبازاً فى حى « سان ابوستاش »كان يحتال على الناس ولطقف فى 
موازينه » فكان سيع الرغيف الذىيؤزن أوقية وتسعةدرامم باعتبار انيز أ وقيتين. 
ولم يخلص هذا المباز من الموت الا بشق الأ نفس » ولولم تغئه فصيلة من الحرس 
الوطنى» لشئق فى اقرب مصباح مر:_ مصابيج الشوارع . وللقد أسرع به إلى 
«الأوتيلده فيل » متبوعا جمو ع من نساء حى « سانا:وشتاش »© ولقد شاع 
خير هذه الحادبة ق احيناء التيل ابسرعة البرق 3 وانتشر بينهم انقشار الناد 
(4-وع) 


66خ 


ف اشيم . وسرعان ما اجتمع . فى ميدان < ده جريف »© ججمهور بباح فانست 
أحاط بالاوتيل ده فيل ٠‏ 

اقتم هؤؤلاء الصاخبون اريقوم إلى داخل ابا » ويقول البمش ان ان النساء 
اود 3 أن شمن ذلك العمل وحدهن » رافضات 3 لستعن بأحد من الرحال . 
غي رن الردال | ستقووا على فتح ياب من الابواب . وهنالك سادت فوذىمزيجة . 

.حاولتامر أنان بيد كلمنهما مشعل متقدة نارهأن يلهما حفوظات دارالبلدية 
للنار . حين ذاك أوحى الى « ستانسلاسمييار © أحد حجاب محكة2 شاتيايه > 
بان الصيح ف ذلك لجع صبحة قدت دارالبادية . ولكنها أدك الى ماهوأدهى 
من ذلك وأمر . صاح مهم 3 هيا إلى ة رساى » ممسكا بين ديه طبلة كبيرة لغربه 
عليها ضربا شديداً . وكان يتقدم لجع يقامته الطويلة مرئديا حلة سوداء زرية 
المنظر . قانتحدر ذلك الرجل من سلم دار البلدية صانحا باعلى صونه «إلى فرساى_ 
إلى فرضاى » واد لجع ذه الفكرة فسرت فيه سراعا » <تى انه نسى دار 
البلدية وذلك الخباز الحتال معا . 

هنالك تساءل الناس : اليس الملك مسولا عن سبب هذه الفوضى وذلكه 
القلق ! أليس هو الشخص الوحيد الذى يوب أن يطلب منه الميز # وماذاكان 
يفعل الملك فى قصر فرساى محتمياً وراء <رسه الفامكى 9 

اليس من واجبه أن يكون فى باديس بين شعبه الذى يكاد يموت جوعا ؟ اذن 
يجب أن يعود الملك الى باريس » وواجيعل ربات الحجال أن يعدنه اليها . 

مشين زرافات واسرابامنرصيغ النبرمارات باللوفروحدائقالتويارى ميميات. 
شطر فرساى » وكان يغشاهن رذاذ يتساقط وضباب ينتشر فى صبيحة كل بوم. 
.من أيام شه كور الندية ٠و‏ يكن ٠‏ عددف: ن شجاوز لدى أو لا سير ل+سيالة . 
غير أنه أذ غم إليهن مالاقّل عن عشرة آلاف من النساء المنظاهرات . 

حصل 0 ما حصل فى كل مظاهرة . كان بيهن متظاهر ا تجديات:طلعن 
للؤصول الى غاءة محدودة وغرضمعين ٠‏ كذلك كان ينين أولياء الصاخبات اللا 
بشتقن الى احداث الشغب» وهن عنى أمل فى أن يجنين من ورائه نفماً . وكانمن. 
بين المنظاهرات الجائعاتر با تمنازلوتاجرات فى أسواقالقديمة كاثرين والقدس 
بولص» وعاملات ومطرزات وبائعات أزهار » وبلا ديب بغايا من نساء الشوارع 


أومخ 

اقتادهن « مييار » تقدمبن بطبلته » رافعاً أمامه علماً دلت من جواننه 
كفتا ميزان ذلك الحباز المنكؤد الحظ . ومن ثم تبعه النساء مسلحات بأسياخ 
المديد وأبدىالمكانس » وبكثير من الادوات» بلا تفريق بين آلات الحراب 
وأدوات السلٍ ‏ اذا ما استطعن لها . ولقد انضم إليين جوع مناللجاهي خلال 
سيرهن . أما المسالمات فقد حملن على الاشتراك فى المظاهرة » بحي تأ مهن لم يكدن 
يبلغن « سيفر » حتى بلغت مظاهرة الخسيائة مبلفاً من العنلم حمل الرسل علىالعدو 
الى الجعية الوطئية محملون خبراً محصله أن باريس قد زحفت على فرساى . ولما 
وصلت الاخبار الى الملك لويس السادس عشر قفل مسرعاً الى قصره » وكان 
يتلهى بصيد الوحوش ف غابات « ميودون » كاكانت عادة آبائه . 

هنالك كان الملك عند ما وصلت تلك الةطمان المهوكة قصر فرساى حوالى 
الساعة الثالثة بعد الظهر وعمت شطر « الاوتيل دى مينو بللزبر » حيث كانت 
اللمعية الوطنية ملتثمة . ولقد تبح «مييار» فى أن يحصلعلى إذن هو وخجسة عشرة 
من رفيقاته المنظامات لكى بدث الشكانة . 

دخل 9 مييار » وعن عينه امرأة وعن ثماله أخرى . وكانت إحداها محل 
سيفاً مصلتاً . وممل الاخرى فريع شجرةكان فى نبايته شىء مستدير لم يستين 
احد ماهو . وجائ أن يكون طبلة صغيرة أو صورة تثل شيا نتيسر يزه » 
أو كفة من كنتى ميزان ذلك المباز الذى مم ذكره . 

ولقد مجح مييار » بعد جهد وشدة فى أن يقنع بقية الججع بأن ربظل 
منتظراً خارج الادواب . غير أت ذلك الججبور المختلط فقد الصبر وشيكا ومل 
الاتنظار معرضاً لقطزات المطر امهل . وتساءل الجع عما حصل لمندوبيه . هل 
جرعن السم ؟ أما بعض اللاثى تملكبن حب الاستطلاع فقد حاولن أن يقتحمن 
الباب » وتبعهن الاخريات . وازدجت الردهات بسرعة . أما فى قاعة الاجماع 
فان نساء من البائعات فى الاسواق ناشرات شعورهن وثياجن تقطر ماء» قد 
احتللن المقاعد المعدة لوس النواب . وهنالك صفةن لمييار وهو يطاب سرح 
ارس الفامتى الممغوض من فرساى » لان المكومة ببقائه تضطر الى أن تقيت 
الفى فم فى زمان ندرت فيه مواد الطعام . غيز أنه لم يكد يبداً احتجاجه على غلاء 
عن ايز واستحالة الحصول عليه من غير أن نظل الناس وقوه صفاً هنهم تاو 


ف 
عبنما جارج حوانيت الخبازين ؛ حتى تبادر إلى ديات المنازل الواقتمات فى الردهة 
أن فى مستطاعهن أن يبلغنمن شرح ذلك الام مبلفاً يخخرج عن طوق مييا 
ولا أدركين الاعياء ف أن يبقين مصغيات لامتكرات » اندفين :اام كن 
يككلمن فى وقت واحد ء صاتئجات بأن الجمية يجب أن " ممدد كن وق الحين 
قتجعله صلديين ؛ وتحجمل تمن الرطل من اللحم تمانية صلادى . ش 
تبع ذلك أن دخل على ذلك المع شىء من الطها نينة والرضاء عند ما وصل 
ش فى الساءة الثامتة مساء رسول هو الدكتور 2 جيوتين » ليعلن إلمن أ أجالا 
من القمح ستصل إلى بارس فى أقرب حين . وعند ذاك قفل مييار وستون هن 
أ كثر تابماته التظاهرات هدو واجفظهن للنظام عائدات إلى منازلمن . أما 
بقية المع فلم يلبين داعى المقل والرشاد » ولم يلب الا قليلا » حتى تكن الكلام 
فى مطالهن الحقة من مخفيض كن ايز والادام » وطفقن يشتمن الرحال بأقذع 
ألفاظ السناب » وهنا انسحب عدد كبير من المتظاهرات . ولما دخل الرئيس 
2 موئبيه 6 إلى القاعة فى الساعة العاشرة ألنى هنالك عشرة هن . أعضاء الجلس 
ومن حوطم خخسيائة امرأة ؛ احتلت إحداهن وهى طويلة القامة هائلة الحامة » 
كدق رثن والكتدت تدق عرسة ده سديدا فرعا . وكان مونبيه قد رك 
امجلس مبكراً صبيحة ذلك اليوم ليقدم الى الملك وفداً من المتظاهرات . 
استقبلبن الملك فى الحجرة الشهيرة #جرة الساعة . أما عددهن فقد اختلف 
فيه . فن #ائل انمن ل يتجاوزن الخسة . وآخر يقول بأنمن كن ائنتى عشرة ؛ 
ولك نكل ثاة المؤرخين مجمعون على أن فتاة جميلة لا تتجاوز السابمة عشرةٍ من 
مزهاكاات مطل الموقف ٠‏ وكان اسعها « لوبزين شابرى » . أماصناءتها فبائعة 
أزهار » أو صانعة ماه ثيل » أ وكلا الأعرين معا 
ولقد ذهب بعض الو لمين إلى وضع تجاورتها بع الملك أو علي الااقل تيل 
ماوقع من المناقشةبينهما . وعهما يكن من أمرما قالت فى ذلك اليومفان الجقق أنها ل 
كلم فى السياسةجينذاك . ولكنها والملكم يلبثا الا قِليلا حتى تصارحا فيا إلا . 
ظهرت تلك الفتاةٍ تكامل الها وفتها . وانطلق لسانها يفيض فصاحة حتى 
أنها ا أرادت أن قبل يد الملك قبلا نصيرافها ‏ قبلها الجلك من وجنقيها تاثلا لما 
< انك نستجقين هذه القبلات » . 


ويم 

ان قبلاث الملك النى فلبمها غلن وجنئئ « لويزين شا برل » قن قلبتها الى تصيرة 
مْن نصيراتالملكية المفالات . والظاه رأنهنالك روابة أخرى مكن أن بوثق نهاء 
تقال أن خطيْبة المندؤبات قد أخذت عثوطا نين بذف الال لوب السادضعفر» 
إذ هو فى أبهته المعرؤفة » وم تكد تتمتم بكلمة « الألم » حىانتايها اتماءميقا 
ل تفق منه الا لتجد تفسبا ى هوفف أقل من موقتهًا الأول أخذا عشاعرها : 
وجدت تفنها لاتزال غوطة بوفيقاتها الملندوبات » ولكنها فى أحضاق الملكة 
محنو عليها وتعنى بها . 

ومبفا يكن فن أعى هذه الخسناء غ فان الوفد قد شح فيا أراد » فانسروو 
المندوبات باستقبالحن فى القضر ووعود الملك طن » قد أظلق ألسنتين بالدعاء 
للملك نفرجن صاتحات « لي الملك» عدا رفيقا- مهن اللاى مضين فى انتظارغن 
قلقات مضطربات معرضات ارذاذ من المطر فى « البلاس دازم » قد داخلين 
شىء من الضحر» لامن الغيرة 

ولما سئل المندوبات عما إذا كن قد أخذن عهداً كتابيا # اعترفن ارفيقامون 
بأمن م بأخذن من شىء سوى جرعات من ال خر الجيد مشفوعة بتحيات الملك 
وكلانه العذءة . وهنا انبعث فى بعض رفيقامى: . ضرب من الطياج المقزع > 
فاقتلعن أحزمتهن وكدن بلا ريب يعلقن المندويات فى مصابيح النور اولا أن 
دخل بعض الرفيقاتالمتعقلات فالأأسم » ولولم يعاومنالمارشال « دولوجى» 
إذ استاق المندوبات إلى القصر هرة أخرى لفرط <وفه عليبن ٠.‏ وسعحت مكارم 
املك أن تتقذهن من مثل عخاطرتهن هذه مرة أخرىفا بين بورقة كتيها بخط 
نه وقد وعد فيها بأن أحمال ل التقمح | الذى سوف تير باريس والتى يظن بأنما 
مخزوه فى لانى وسانليس سترسل بأقصى سرعة الى العاصمة » واأبه سيقوم 
بتدبير الوسائل الضروريه التى تضمن وين امدينة 

ولما أن تزود المندويات هذه الوثيقة سمح لمن البعددان دقان آننات 
أما رئيسة المندوبات « لويزين شابرى » ومعها ستون مر:1 أ كثر رفيقاتها 
الظاهرات احتراما ومزلة + فقد عدن قرعات.جذلات الى لك يلوس مدتقلات 
عربات هيأها طن البلاط . ولقد أخسن رجال البلاط بذلك صتعاً لان اثنتين أو 
ثلاث من المتظاهرات كن قد أصبن باضرار بليغة يسبب مشاجرانمن خارجالقصر 


م 

كانت « لويزين » أول من وصل بازيس » فبلغت الاوتيل ده فيل فى الساعة 
الثانية منالصباح » وتبعها ججموع كن يصن الى باريس فى فترات متقرقات ٠‏ أما 
مييار فقد وصل فى الساعة الرابعة » حاملا وعود الملك مكتوبة بمخط بده وسامبا 
الى عمدة باريس مسيو « يبلى » أما النساء فكن متعبات فقد أخذ منهن الجوع 
والوصب »ء وبدأن يسأّلن عما يسد رمقهن » فأعطين طعام العشاء أو بالاحرى 
الافطار » من لم وخيز وأرز » فى حجرة مجاورة لحجرة الجاس البلدى . 

أما الصاخبات الجرمات فبقين فى فرساى » وأمضى كثيرات منهن الليل فى 
قاعة اججمية ونام فريق منهن فى الاصطبلات » فى حينٍ أن غيرهن قد توغلن الى 
مطاعم القصر . وف الساءة السادسة من الصباحتمالت صو اهن المزعجة فاخترقت 
ممرات الحديقة الى ححرة الملكة . وليس من شأننا هنا أن نتناول بالكلام تلك 
الحوادث المزعمة الحزنة التى وقعت أئناء الساعات القليلة التى تبعت ذلك . لان 
النساء لم يأخذن بضلع فيها 16 أبن عات باجبور المعادى الذىقام مها 

كن قبيل الظهيرة فى القاعة الرخامية » عندما خرجت الملكة إلىالشرفة »بعد 
أن نيت مم ره الموت بيد الرحال صدفة . وفى منتصف الساعة الاولى ليلا 
بدأ ججعهن حاملا اواء الظفر كدر مو ار دن لين كن قد ادو 
مأموريتهن » ول يكتفين أن اصطدين متو عر كه 2وقها يل حشر سين 
الحمياز وزوجه وولده » أى الملك والمدكة وولى العهد . 

وكان المع لا يزال غفيراً الى تلك الساعة . ولكن منظرهن كان مختلفاً عنه 
بالأمس .كن إذ ذاك ممونات لامتظاهرات .كن غازيات لاصاخبات مبيجات 
كن يقلن إن < أباهن الطيب » 16> وجودالك لج اق ولك وده 
السيدة الفسوية » وكن يكرهنها » تتلاعب به وتخدعه عن شعيه ؛ وان واجبهن» 
واجب نساء بأريس الطيبات الميرات » أن يسبرن على الملك منذ ذلك المين » 
ولذا ظهرن فى أحسن مظاهرن » جذلات فرحات . وقد استبدلنأسياخ المديد 
وأبدى المكانس التى كن يحملنها فى بدء مظاه رمن بأغصان الاشجار » وقد ر بطن 
مها شرائط قرمزية اللون » كانت منذ ساعة واحدة أن شءور نساء البلاط فى 
فرساى * وكثيرات منهن كن يلبسن القبعات الكبيرة والدروع الخاصة بالمرس 
الملى » وركب يعضبن فوق عربات المدافع ظاهرات عظهر المحاربات. وقد 


6م 

أخذن الملك والملكة سائقات بعربتهما وسط ججوع غقيرة من الناس تموج بها 
الشوارع الىالاوت مده فيل ومضتسبع ساعاتقبلأن تصل عرية الملك الىهنالك 

على أن ظهورالملك على شرفة الاوتيلده فيل لم يقنعهن.: وفضلا عما عبر عنه 
الملك من امتنانه وفرحه لوجوده فى وسط شعبه المسالم الخاضع فان هذه المجوع 
لم تشأ أن تنصرف الى مآو.ها قبل الساعة العاشرة من المساء» بعد ان سوق 
الاسيران الملكيان الى قصر التويارى الذى أصبح سجئا لما : 

, لنشنكن 

كان المنظاهرات من طبقتين متفاوتتين . أما الطبقة الأولى فكان مها 
بائعات صاحيات حوانيت قدعة . وكن لذلك ذوات منزلة رفيعة . وهذه الطبقة 
كانت محترم فى العهد القديم السابق على عهد الثورة » بل كانت الاشراف 
يبجانهن» وكان الملك يستقبلهن فى أيام الاعياد » ويتقبل منهن باقات الزهر التى 
كن يهدينها اليه» وينصت الى متهن المشوبة بالعامية » وكان محتفظ طن 
عقاعد خاصة فى حفلات الزينة الملوكية . 

وأما الطبقة الثانية فبن النساء الحشنات السارحات فى الاشواق العاطلات 
عن العمل الجائعات المتسولات.. وكن بدعين « بالخليمات السكيرات المتسترات 
بتار الحرءة » » وقد القين بانفسهن مغامرات فى أحضان الثورة » فاشتركن 
ىكل مايل بالنظام » ولم يتأخرن عن ارتكا ب كل فظيعة منفظائع تلك الايام . 
وكانت شوارع باريس تموج بموعهن » وكثيراً مأكن يعشين زرافات الى حدائق 
التويارى -« زائواتكانهن لبؤات فقدن أشبالهن »6 أما شرفات دير«فوييان» 
ومقاعد قبوه « هوتو » فكانت مباءتهن » وكنت لاتشم منهن من رائحة الا 
رانحة اخ رتنبعث الى أنفككريهة » ولا تسمع منهنكلاما الا ماملى" بذاءة وسبايا 

نان 

بعد ان انبت مظاهرات فرساى » سلك كل فزيق من فريق النسوة 
المتظاهرات سلوكا مخالقاً لما سلكه الاخريات . أما المبيجات فلم يتركن للملك 
والملكةمن فرصةللراحة. فنى الساعةالسابعةمن صباح / اكتوبر التأمجمعين خارج 
قصر التويارى طالبات من الملكة ان تشرف عليهن . ولما تفذن أرادتهن صبين 
شتائمين ولعناتهن على رأس المرأة الفسوية »كا كن يسمينها » وكن فوق ذلك 


أذك 
يعتقدن أيها نتبب المضائب وامن البلاء . ثم أخذن بعد ذلك يظفن على خوانيت 
بأزينن جتن منها بالعنف شرالظيتزين بها » آخذا تكل ما وضلت اليه أديين 
م النفائس» شدغيات ان ذلك من حقهن جزاء وطننتهن التى ذفعتهن الىالذهاب. 
الى فزساى متظاهرات ضد الملك وحكومته : 

أما رضيفات اولياء الصاخبات اللاثى كن أ كثر تمقلا واخلاداً للنظام »> 
فقد ذهبن الى القضر فى وضح النهار بعد ان تناجين وتباحان فيا يغملن » وسمتج 
لمن بالدخول . أما الوصيفات فقد ظنن مهن يردن الاقتداب من الملكة » ولذا 
وقفن بن الملكة ف بهن وقد نشرن جلابيهن الواسعة ليتقين ما أيدممن اله 
عتد الى ملكتهن . 

أما المنظاهرات فقد قن باقصى مستطاعبن لى يبرهن على أبن لابأخذن 
بلع فيا فقل صويحباهن الاوليات » واستنكرن مافعلن » حتى أنهن قد سلمن 
بمقهن الى رجال الشرطة لاخلالمن بالنظام . ولقد عنى مجلس بإدية باريس بان 
يفرق بين العنصرين اللذين تألفت منهما مظاهرة فرساى . فاطلق على العنصر 
ا ا لمن على العنصر الثاتى . وصاغ 
الخْلس قلادة لتخليد لتخليد ذ؟ راهن » وخضهن باحسن الاما كن فى الملاهى العامة 
وشيح طن بأن يظهرن على المراسح وأن يشتركن ف الرقص الوطنى الذى كن 
يسوخن به كل ابتهاج .غير أن الثورة لم تكد تندلغ الستها الملنهمة» حتى أ صبح 
حقظ النظام شيئًاً ليس بذى قيمة ؛ وحتى سوت الظروف بين الفريق الثانى » 
فربق الضحب والشدة»ء وبين الفريق الاول » فريق « الوطنيات الصحيحات »© . 
وباججلة فكل من ذهب منهن الى فرساى قد رفع الى رتبة البطولة الوطنية ٠‏ 

ف التلوس. من توق (حن تقوم الثورة )- أى نوم 5 ديسمير سنة 
1 عقد اجماع قال فيه رئيسه ان النساء « قد استقن الظالم كفريسة ضعيفة 
امامين :© وان بطلات فرساى يحب ان يسدن كل المجتمعات العامة » وفيها 
يجب ان لايختلطن وعتزجن بالشعب . 

النجتنانن 

لم يصل الينا كثير من أسماء النساء اللائى اشتركن فى تلك المظاهرة التاريخية 

ولقد ذ كرنا من قبل امم لوبزين شابرى التى "رأست وفد المندوبات الى الملك . 


جوم 


غل أن المغرؤف غنها قليل لايفنى غليلا . والدليل على ذلك ان اتفها المسيغئ. 
غير نعرؤف ؛ أو عل الافل مشكوك فيه. أ كان اسمهالويز م أوبروق أ ماذلين أم. 
ترغريت 7 أنا الثابث المعرؤف فهو أنها كانت تفظن فى شازع زيعيليؤ» ثم من. 
بعد ذلك عاشت فع أبيها فى مزل تاجر موز فى سوق « سانت كاترين 5 . 

كانت لويزين فتاة طيبة القلب» وذيعة الاخلاق . فقد تصدقت ليلة الزحف. 
على فرساى بائنى عشرة فرتكا كانت معها على المسحونين فى « الاوتيلده فيل 6- 
ولم تبق مغها الا أربعة صلادى . ؤأدت شهادنا أمام محكة شاتيايه فظهرت كا 
ظهز غيزغا من النساء تمظهر الفخورة المنحبة يدورها الذى لعبته فىتلك الايأمّ ». 
واختج تأ كبر احتجاج عل الذين زمق ا عَنها أمباا رمت علالاشتراك فى المظاهرة:- 
ولكن الظاهر أنها غيرت رأها فيا بعد ذلك . وآخر مايعرف عنها نبا كانث. 
ممع الصدقات لذكرى انتقاض فرساى أمام كنيسة « لابيتى بيير » حيث رأنها' 
هنالك الا ميرة « لامبال 6 والدوق « شارتر » والدوق « بانتيفر » . 

ديت لوبزين شابرى فى الوفد الذى تابل الك فى فرساى 2« مارى برى 6 
ؤ«روز بأرئ 6 صانعة دانتلا و« أن فورست 6 بائعة فى حااوت « وفرنسوار 
روبين » » وعرفن فما بعد يأنبن مدام يابيه ومدام لكلير ومدام لافيو. وكانت . 
دوبين قد دعيت لترأس الوفد لا لوؤين . غير ان رويين اذ كانت تابط ذراغ 
مسيو مونييه رئيس اّعية ركلها حارس سو يسرى ركلة وحشية سبب تا اضراراً 
منعتها عن عرافةة الوفد » الا بعد حين . 

 نانكنت‎ 

كانت تروافده مر يكور ودينيه أودو أ كثرالنماء التصاقًاً حوادث ا كتوير. 
أما الاولىفكانت من أشد النساء تأثيراً كا كانت خاعتهامن أشدما سى الثورة أخذا” 
بالمشاء ريا سترى فيا بعد . ولقد تجمع حو لاسمها كثيرمن الحرافات . فلامارتين 
وميشليه وده جوتكور وكارليل قد رووا هذه المرانات على أنها حقائق موثوقا 
ا . حتى أولئك الذين ,نزلون من الأدب منزلة ‏ تين » والذين يتكرون تلك 
الرواءة التى تريك مداموازيل ترواتقى ذات الشعر « الكستنائى » حالسةعلى عرءة. 
مدفغ آخذة بقيادة مظاهرة فرساى » يؤكدون أنها وزعت على الجنود نقوداً فى 
الميدان على أمل أن ترشوم ليشتركوا فى الثورة . ولم يتقاعد عن مدحها الشعراء. 


ليمهة* 


خقد أججعوا كلهم » من بارتلمى الى بوديليير » علىالتنوبه بذّكرها كقائدة للمظاهرة 
أما آخر من ترجم عن حياة تروانى فسيو « ليوبولد لا كور » وقد أذ 
بيع قصته عنها من اعترافنها » مفرجت قصيرة لا تنقع غليلا . فلست تعرفمنها 
إذا ماقرأتها ما اذاكانت تروانى قد اشتركت ف الذهاب الى فرساى بتة» أو أنه 
قد خلف لنا أى شىء نصح الاعماد عليه أو الاعتقاد به 
د 
هى حنا جوزيف ده تروانى » وتعرف عادة بأمم تروائى » وهوالامم الذى 
كانت توقع به أوراقها . ولدت سنة 175 فى ماركور لاعريكو رم سَال» ولا 
تيعد هذه البلدة كثيراً عن « لياج » مانت أعها وهى لا 'زال طفلة بنت خمسة 
أعوام 2 وبعدأنتزوجأوها من زوجتهالثانية وترك ترواق وأخويها لعنابةزوجه 
الجديدة التى كانت قسوبها فى معاملهم سببا فى أن يتركوا بيت أبهم ليلجؤوا 
الى منازل أقارهم » ولكن الظاهر أنهم لم يكونوا مع أقاريهم بأسمد حظا منْهم 
.مع زوجه اهم . كذلك تركت ترواقى أسرتها وذهبت الى لبرج لتعمل وتكشن 
:اقولها » فاشتخدمها البعض راعية للابقار » ثم انتقلت من ذلك ؤأة الى وصيفة 
فى احدى بيوت لياج . من هنا يلقها كتاب الثورة « بالليجية الحسناء » . أما 
.نعتها بأنها حسناء فانا نشك فى أن تكو ن نظرات "روات الوادعة وجفونها الناعسة 
«سبباً فيه . فهنالك كثير من الاوصاف المستفيضة عن طلعة ترواتى ندلنا على اما 
ان لم تكن جبيلة بمعنى امال » ذانهاكانت حسناء ضئيلة القد حادة الطبع . ذلك 
على الرغم من أنه لا توجد طا صورة » اللهم الا واحدة مورت ق أزاخر أانيا 
بعد أن أنمكها المرض » وبعد أتف فقد تكل جاذبيتها . أما غربتها التىكانت 
«تستقلها فكانت تظهر فها لفخامتها أطول قليلا من متوسط الطول ف النساء . 
أما عيناها فسكانتا سوداوين براقين »كدتنائية الشعر . وكان لها أنف شاع من 
تلك الانوف التى تغير وجه التاريخ وتقلاب سير الدول والاميراطوريات . 
أماعيد رواق الى قضته فى الوصافة فماوء بالاسرار.. والظاغر أنها روكت 
الياج لتعيش فىاتفرس ومن هنالك شخصت الى الواترا ٠‏ وليس يعم احد كك 
.ولماذا ومع من ذهيت الى هنالك ؟ ولكن بظن أنها اصطحبت شابا ا#ليزيا 
.وعدها بازواج . وراجت أقاصيض أخرى عن حياما فى انهاترا . فقيل بأنها 


| قوم 
ضاحبت البرنس أوف ويلس وكانت له خليلة زمتاً ما » بعد أنقدمها إليه الدوق 
أورليان . غير أن هذه القضة مشكوك فها . بيد أن هذه الاشاعات قد امخذت 
فى المهد الاخير وسيلة لتدعيم نظرنة أن تروانى قد أخذت بضلع ف تلك الموامرة 
األتى رمت الى خلم لويس السادس عشر ليحل محله عمه الدوق أورليان . وكان 
من الطبيعى أن تنكر تروانى علاقتها بالدوق عند ماقبض علها فى مظاهرات 
9 :توب » تلك المظاهرات التى يدعى بعض الكتاب انها جزء من المامرة التى 
درت تنفيذاً ارغبة دورليان . أما اتكارها فن ٠‏ الما أن تكون يجا أو غير 
ميح .كلا الامربن محتمل . ولقد قصت تروائى قصة حيانها فى اتجلترا على أهل 
< ماركور » بعد أن عادت مثقلة يكية كبيرة من المال . فقالتبأنها , روحت من 
زجل امجليزى غنى مات بعد حين . ولقد اعتمدت على جهل أهلبا باللغة الا ممليزية 
فزت 1 وثائق عديدة موقعة باسم ‏ ترواى سبنستر » مدعية أنسبنترهو 
لقب زوجها المتوق . ولشد ماجهد المرججون عن حياة تروانى من الفر نسويين 
أتفسهم فى تحقرق ذلك الروج. . وقديقولون بأنه أبا ذلك الطفل الذى ندء ىترواق 
أنها حلت فيه من زوجما الانجليزى » ونزعم بأنه مات فى سن المفوة ٠‏ 
غود الونعا فق التى يصح أن نثق ها أكثر من ثقتنا برواية ترواتى تفسبا» 
.وثائق تدلنا عل أنه حوالى سئة 1٠7‏ كانت ترواى فى باريس » واسباكانت تنلتى 
هنالك رسائل من رجل فرذفوى شريف طاءن فى السن . اسمه « أرمان نيقولا 
“دوباييه م ركيزده بوسان » أوصى ا بخمسة آلاف من الفرئكات معاشاً سنويا 
:طول حيانها . غير أنه سرعان ما ندم على ما أغدق عليها منمكارمه لان تروانى » 
.وكانت ذات صوث شجى رخم أ كنت على عرانه فى اتولرا غالبا » قد أعلنت 
دغبه أذ تقف حيا! ل لوس » وذعبت موا ف جنوا» مستصحبة 
مغنيا إيطاليا مشهوراً اسمه «تندوتثى». و على الرثم من أن العقد الذى وقعته مع 
«تند وتثى » هذا أس ذائع معروف» فاءها وقعته باسمرواى سمفسار. 
من الظاهر أن تروانى كانت تعتمد على مصادر مالية أخرى عير ذلك المعاش 
0 ولق افقارك كا خدهنا أداضن سوط وك 
ما احتاجت!|لى قيضه مقدما ما تدلعل ذلك خطاباتها الى الحامى البا ريسى «بريجو» 
كا ات الى بسر مصد رامنا ولق الساوزاتى بعس علنيا ى كعاء ترج عياتها 


ا 

غادت تروائى من جنوا ق] صيف نننة ٠.7784‏ ولكنها لم تعد بعد تلكه 
اللمنائية المرخة التى صحبث ذلك الابطالى » ولا الكؤنتنشن 3 دةكامبينادو » 4 
كانت تدغ لنفسها فى تلك الايام التى كانت ترى فيها ى توجات الاوبوا مخب ف 
الديباج » ؤينتعث متها وَمنْض الدر والجوهز . أما الآن فان حياتها كغانية 
باريسية كانت قد اننهت . لاأنهاكانتقد دفغت تمنمهنتها هذه فى ايطالياغالية , 
فهنالك أضيبت عبنادىء ذلك المرض الذى اضطرها الى أن تقيم فى مستشى 
« سالتيريير ؛ » وبدأت دولة جالما فى الزوال» بعد أن بدد عشيقها الايظالى 
أ كثر ماكان غندها من مال وحطام . ؤعلى الخخلة ل سق طا من ثنىء الا حدة 
الذهن والذكاء النادروالفتنة النائمةىعينهافانهذهشياءمتفقدهاتروانى وشيكا . 
ولذاجاولت دائما أن تزيج منها بقدرما تستظيع . أما وقد مجزتالآ ن غنمزاولة 
مهنتها الاولى » فقد عمدت الى السياسة وعملت على أن تكون من طالبات العلم 
وحاميا تالا دب» فنجخخت يجاح كيرا . <تىامها صاحبتعماء م نأمثال«روم». 
وسياسيين من طابع « بيتيون » . وعلى الرغم من أنها أخفقت فى أنك مهذب. 
« آلى سيليس » الى بيتها » انها بحت فىأن مهل أخاه بزورهاوعحضها المطف 
والود . وبذلك أمكنها أن تنشىء صالوتاً » وأدحجت فيه ادي : 

لقد ملكت الموسيق زمام تروانى فى أول خيانها » ولم تكن السياسة مم1 
بشغل طابالا . غير امها لما عادت من ايطاليا وجدت نفسها مغمورة بين لجات. 
السياسة العميقة » لاأها كانت تقيم فى فندق تولوز بالقرب من الياليه رويال» 
حي ثكان قذر السياسة فى درجة الغليان طول أيام الثورة . وفى هذا المكان بداً. 
هام تروانى بأمى الشعب . هذا إذا وثققنا باعترافات ترواتى تفسها . وكان يلوح, 
لما ان الثورة قذ غيرت كل شىء وبدلت من كل قاتم » بل خيل اليها انها قلبت 
الطبائغ البشرية فقضت على الانانية وحب الذات من قلوب الناس » وألغ تكل 
الفوارق التى كانت تفصل بين الطبقات . هنالك فى فسحات حدائق البالية رويال 
وقعت تروانى فى شراك ايام » ولكن مع ذلك المعقو ل الذى يدعوه الناس الحرية: 

لقد شنهدت ترواتى فى صيف سنة ه78١‏ مشهداً لادد من أن كوق قد الى 
قينا ١‏ كين اين ات وام ؟ وليه عند ما ذاعت الاخبار بأن الوزير 0ن 
قد نى فن فرنسا » ؤكان خطيب ذلك اليوم رخل عرف بقوة العارضة وصلابة. 


كم 


البطلبع: . أن فكاميل دعولان» قد اعتلى منصة الطيلانة لا ليك اناس من طريق 
المقل ولا ليفصح لهم عن معديات السيّاسة» ولكن ليليب وجدانهم وينتفز 
مشاعرث » فدعا الناس الى كت سدق بالاهلية ؛ أو بالإحرقى 
الى الثورة الاشتراكية » فقال 

« إنالوجشاللكاسر ف الفج اففيفن او ٠‏ وما منفرصة 
غيرهذه اتنظرت فيها فريسة أَعنى وأشبع من هذه قدوم المنتصرين . فان أربعين 
ألف قصر وضيعة وخحسى ثروة فرنسا كلها تقدم تنا الشجاعة والاقدام » 

فى مساء ذلك اليوم - ١١‏ :وليه سنة 8م107 - خطت تروانى أول خطوة 
فوق مزلقة السياسة . وكانت تسير مع خادمها إذ اصطدمت بشرذمة من . المند 
أي م اذكو ست ا السام اخ أذ هذ لدؤالكن كن الحرها 
آل السين 

وفى نوم ١4‏ وليه المشهور » بوم سقوط الباستيل » شهدت ترواى أناسا 
يذرفون دموع الفر ح والجذل » عند ما أعلن ذلك المير في المسارح والحدائق. 
.وفى يوم ١7‏ بوليه ظهرت ترواتى - الكونتيس « دمكامبينادو » - باعتار 
ماسيكون» فىأول مظاهرة سياسية . وكانت تلبس ثياب ركوب بيضاء وقبعة 
متدرة و ودعيت م من من ذهب لتحي الملك لويس السادس عشر لدى قدومه 
من فرساى ليبادك أول انتصار لنثورة ممثلا فى تحطيم السجن ع اللي . 

وفى هذا المين غمرت تروانى تفسها فى أ كثر لج الثورة عمقاً وأعتاها 

را . وأ كبت على قراءة كل المقالات والجرائد ولكنبا كانت مهد صعوبة فى 

0 . وكان حبها فى ان تكون مغمورة دائماً فى ذلك اللج العميق سبباً 
فى ان تعيش فى فرساى فى شارع ده نواى . وهنالك قضت معثم وقنها حرلصه 
على ارت تسمع كل المناقشات التى كانت تدور فى المعية د ٠‏ وعلى الرثم 
من أنه + تنم يداد الامر تلك المناقشات ولم تعبا» فانها ثابرت حتى 
خهمت ان الشعب يستبد به اصجبابالمصالح المادية » وان الشعب فى ثورته على حق » 
لاعلى باطل . 

وفى المامس من اكتوبر سنة 1745 كانت تروانى فى فَاعِةٍ الجعيةٍ الوطنية 
عندما وفد النساء المتظاهرات على فرساى . وما هن حادنة واحدة تؤيد ماتال 


تكس ' 
كارليل من ان تروا قف كانت وكب عر بة مدفع فى ذلك اليوم . ولم يذ كر ىكل, 
ماحفظ عن الثورة هن مستندات. تاريمخية أن “روانى كانت من قائدات تلكه 
المظاهرة » بل إن هذه الحرافة لم نذع الا بعد ماوقمت قعت تلك المظاهرات بعدة 
أشهر من طريق كاتب نشرها فى احدى الصحف . ٠‏ 
فى سئة 176٠‏ أنشأت ذلك الصالون السيامى الذى مر بنا ذكره » وخطبت. 
عرة فى نادى الكوردلييه . وى هذه السنة ذانها غادرت باريس الى ماركور 
مسقط رأسها » وفى ذلك المي كانت محكة شاتيليه قد أصدرت الامر بالقبض. 
عليها . ولكن لم تتم سلطات باريس بأن تنفذ هذا القرار . ومنماركورذهبت. 
اا حجن اول الكو الس بويا أ ا ارات 
على قتل مارى انطوانيت ملكة فرنسا . غير أنه أفرج عنها بعد محادثة قصيرة 
مع الملك ليوبولد الثاتى » فعادت الى فرنسا سنة ؟ولاا #مقفوذا عل رأسبا 
ألورة جديدة من النصر والفخار جزاء امانتها ووطنيتها » فازداد بذلك تفوذها 
واتسعت سلطتها . على أنها لم تشرف على ختام سنة 178 حتى كانت نارها قد 
خبت وسلطتها قد زالت . 
0 وكانت قد انضمت الى حزب الجيرونديين وأخذت عبادئهم » وكانوا من. 
اعداء روبسييير اولا » ومارا من بعده . فنى شهر ماو سنة *9ل9ا1 سقط عليها 
عدد من نساء حزب اليعقو ببين » أنصار رو بسييير فقبضن عليها وعرينها من 
ثياها وضربنها بالسوط علناً فى حدائق قصر التويارى . ولم تشرق عليبا 
مس سنة 17/84 ' حت كانت كذ غنت » وفقدت رشدها . وكانت هذه المامة فى 
الواة قم أولىالنتائح التى كرت عل كل مانت روا مو فقتل فقياتا الساسية . 
1 
هنالك حتى توفيت سنة 14117 . أليس فى هذه الما مى الكبيرة عظة للسياسيين. 
الذى محاولون ان يقيضوا على خناق الشعوب كرها » وان لاغاوا. يد الطبيعة 
عن مسابيرة وجهة نكوما » فينظمون خطا الارتقاء التى تقطعها اموت مجو 
سعتها الحتوم » بدلا منان»#اولوا قيضها بالحديد والنار» فلا يجنون الا الثورات. 
الفحائية » وفورات الهدم والتحطيم ؟ ش «مؤرخ» 


فاع 


الانتتحا هر اجتاعى 


مراجعات عن الاستاذ جوريج شترتون هيكل 


؟ - إن نظرية مسيو تارد فىالحاكاة - التقليد ‏ تنضمن بالضرورة فكرة 
انكل تطور اجماعى إنا يتحدد شكله بفعل عدد قليل من الشخصيات الممتازة 
تؤثر فى الحالة الاجماعية بحيث عتد تفوذم الىكل طبقات امجتمع من أدناهة 
وأحطبا الى أعلاها وأشرفبها. . وعلى هذا يكون التطور الاحماء ى فى نظره عبار 
عن شلسلة غير #دودة من الافعال كانت فى أصلبا ونشوها قاصرة على عدد 
محدود من الافراد: » أو على فرد واحد لاغير » وان هذه الافمال وان شئت 
فسمها « الامثال » قد تذيع وتنتشر بطريقة الية ميكانيكية من طريق الحاكاة » 
فيم أثرها طبقات الجتم عكله . 

ولاءراء فى ان المحاكاة تلعب دوراً ذا خطورة فى الحياة الاجماعية . وليس 
فى هذا ينحصر وحه الاعتراض ٠‏ بل ينحصر ف ان نتساءل : « هل كن ان 
توصف نظرية مسيوتارد بنما نظرية اجماعية » .كلا . فان هذه النظرية أولى به 
50 بامها نظرية فىغل 3 النفس الأجماتى > 4 وإن تير مايتعلق منبا 
بحقائق التطور الاجتماعى انما ممكن حصره فى مسألة واحدة هى ميل الفرد الى. 
محاكاة غيره . أو بعبارة أخرى عكننا ان نقول ان فكرة تارد فى عل النفس 
الاجماعى لاتتعدى وضع قاعدة تقوم عليها فكر 3 ففعلم النفس الفردى » امتدت. 
قليلا فى الزمان والمكان » فأريد تطبيقها علالجمورع الإاثرة ق مضطاجات 2ل 
النفس الفردى 6 أو عل الأقل امك سمو عارد » هو ألقوة التى تحتم فى التطور 
الاجماعى » أما وجود نواميس ١<ماعية‏ فى مقدورها ان تور فى الفرد ومحدد 
الافعال والمركات الاجماعية تحديداً يتعذر حدوثه بطريقة أخرى » فذلك ماله 
عوك طره مدا لاحت 

بيد أنك تجد ان العلامة دوركيم قد تطرف فى الذهابٍ عا يضاد هذه 
النظرية أشد تطرف . فك ان مسيو تارد قد مز عن ادراك أنه عندما بعيش 


2< ْ 
-عدد من الافراد ما فى صورة ججاعة » فلا بد من ان تنشاً حالة لايمكن ان مخلقها 
عقرة واعد ع والة مع نِوء هذه الحالة .تتكورب قِواتٍ جديدة لها قوانيتها 
.ونواميسها البعيدة كلالبعد عن قو اعدعلم النفسالفردى » كذلك العلامة دودكيم 
-فانه لم همل للدور الذى يلمبه الفرد فى النظام الاجماعى الا قليلا من الاحمية 
.والحطر . ولا خلاف فى أنه يستحيل على نواميس عل النفس الفردى وقواعده 
أن تهبر عن الحالات التى تقوم فى جماعة كبيرة قد ركبت تركيياً مزجيا الى 
جد بميد . غير أننا يجانب هذا لا نستطيع أن تتكرأن الفر د يقوم بتمثيل دور 
:هام على مرسحح الاجماع الانسانى . ولا مرية فى انه من الجائز ان الجالات التى 
"نتشكل مها درجة من درجات التطور الاجماعى الواقبم بالفعل » قد تساعد الفرد 
على أن يقتجم 5 أو يبدأ فبلا 000 1 

وقد يكون الفرد فى هذه الحال عثاءة قوة تنتبز فرصاً خلقت من غير 
:أنيكون فىخلتها ووجودها أقلأثر لارادة أىانسان . غير أتنا مع هذا لاننسى 
“انه اذا ّ بعتدسى تلك القرضة القاتية وق الوقت نفه شخصية عظيمة 
التأثير بالغة اؤور فى الشعور العام » فقد تضيع تلك الفرص هباءأمنغيرأن : مكن 
:استغلاطها والانتفاع مها » ومن الجائؤ أن مختلف إذ ذاك تائم التطور الا جماعى 
“التى وصلت إليه اختلافا بين . فلو لم يقمرنابو ليون مثلا » لاحتمل أ نيكون حظظفرنسا 

من التطور بعد سنة 1,97 مباينا عام المباينة مما وصل اليهبقيام هذهالشخصية . 
.ولوكان وارث عرش فراسا فى سنة «لإ4١‏ رجلا من صبغة ة ناوليو نو علىالاقل 
رجلا سياسيا بعيد النظر ناف البصيرة » لاقهم اذ ذاك بناء الملوكية » ولتقشعت 
.عن جو فِرنسا تلك السحب القاتمة التى غذت عل أفِقها فى ذلك المين . فانه من 
.المعروف أن الكوث ده شامبور :ها د68 لم يخفق فى أن فيان ملعا الا 
لهمت نظرء وفنتاف :6 كك رقش" أن .قبل النز املك الألوان لكو 
-شعارم . غير انهذوالفرصة النادرة التىكانمن الممكنان تعيد فرنسا الىتقاليدها 
«التاريخيةقدفقدت » ومن ثم حتى الآآن اخذ تالحوادث ذلك السمت الذى لم يكن 
.من بد فى ان تتحه نحوه . لانه أذا فرت المرصالتى تسنح خلال الازمات الشديدة 
.والكوارث العظمى » فان امكان تدخلالافر اد واحتكامهم فىسيرالحوادث يزول 
يتات . فاذاكانت الفرص التى تسنح عند وقوع حادث من الحوادث ذات صِبغة 


377 
يكن الانتفاع بها » فان شخصية قوية يكو نف مستطاءها أن تستخدم تلك الفرص 
ووكيا توجيها قد يحم كل الاحتّكام فى محديد الغايات التى يمكن أن تبلغ اليها 
أمة فى المستقيل . أما اذا ل ئة تقم مثل هذه الشخصية فانالقوات التى سعتها التطور 
الاجماعى من كنها لتفمل فملا وتترك ثرا لاتقف جامدة أيدا بل تستمر فى 
النشوء والتغار 0 وقواسرلاعكن للفرد أنيحتك فيها 
عل هذا نبداً محثنا مقتنعين بفكرة استقلال الممادى” الاجماعية عن المبادى” 

الفردءة . فالفرد » الذى إستطيع أن ينمز فرصة الساح فيوجه عدداً منالقوات 
الاجماعية فى ااه ما بحيث يكون فى مقدوره أن يبعث فى تلك القوى قواسر 
جديدة تصرفها فى ناحية معينة » هو بذانه نتاج للقوى الاجماعية التى يجدها 
وقنَا ما حت تصرفه » والتى قد فعلت فى زمان ما فعلها وأرت أثرها فى تكوين 
ذلك الفرد » ؤملته ما هو » منغير أنيكون له أقلاختيار ىكل ذلك . ومامثل 
التطور الاجياعى الاكئل؟ قد تدس الأ ولا ممق نوق معدن ونا 
تارق عار شهاك كين 1 نها قد تبلغ فى ذلك المنحدر مواضع يقل فيها اتحداره . 
وفى هذه المواضع دون غيرها يستطيع : فرد عن الاة زد يكون واقفاً على جانب 
الطريق التى سوف كر مه الكزة أن هد سيره ن._ ‏ طريةها الذى اترعة 

تى بلغت إليه » فيالكزها لكزة تصرفها عن طريقها الى طريق آخر . غير 
أنه كثيراً ما تكون اللكزة قوية حتى ان محدنها لايستطيع أن يقف سير الكرة 
عرة أخرى » وبذلك تستر منحدرة الى غاية ل يستبئها من قبل ول يرم إليها . 
انها ولا مشاحة نستمر ماحدرة فى الطريق التى وجهها فيبها <تى تصادف عقية 
من العقبات . وهنا يكون لها أحد منقدين : فاما أن تستةقوىعل العقبة وتنتزعها 
هن مكابا فتدق الطريق » وإما أن تعدز عن اقتلاءها فتقف قلي لا لتتحول 
فى الطريق الممكن مرنمة عليه . وعل هذا تقول إثنا انس ما تقزر للفرد مق ألو 
فى تكوين التا ريخ غير متكور » لاحجب علينا أن لانغفل عن ان الكل الاحماعى 
أو الكائن الاجماعى ذيه قوات ثابتة فى تضاعيفه » ذطرية فى تكوينه » وانهذه 
القوات لا تستطيع أن تفعل فعابا وز ثر أثرها مسن عن ارادة الفرد لاغير» 
بل تقرر ينها غالى ما تكتسح الفرد أمامها إذ هى تتدفق تدذق الاهار البعيدة 
الاغوار . هذا بِينا يختال الفرد مملوءاً اعجاباً وزهوا »بأنه هو الذى يحتم فى 

(مدع) 


ككمر 
التطورات الاجماعية وبوجهها فى السبل التى يرومها . 


لنشنكن 

لنرجع الآن الى موضوعنا الذى تريد الكلام فيه » وهو شحصر فى ازدياد 
نسبة وقائم الانتحار . . وسرعان ما تند أن ازدياد هذه النسبة ل يصبح و 
منذ انتصاف القرن التاشع عشر لاغير » بل ترى ان الانتجار عبارة عن صورة 
ثانتة من صورالتطورالاجماعى فى كل مالك الارضء عافيها الا م الت عثل الحضارة 
الغربية . ولقد انفق على هذه الفكر ةكل المشتغلين بالاحصاء 8 ذكر العلامة 
دود كيم ان ازدياد حوادث الانتحاركانت علالنسية اله ثية :ل 

فيكل «ليون هن مو ع 


عدد ازداد ااسكان 


بروسيا آكع (صمكماساءو) 
فر نْساأ ميم (ككمر-هم) 
الفسا ملم (كما ‏ با) 
نا نوق محم (ئما د 7) 
بلجيكا ؟١م‏ (ككما ‏ كم) 
اسو ج 04 انك مدكقة 
دعغارك ادوس (1641 ده07) 
أطاليا قب (“لامواءو) 


ولقد نزيد الى هذا ان الارقام التى أوردها المسدلى العام فى تقريره ال:وى. 
عام ٠٠‏ قد تظهر ان خلال عشرين سنة من +188 الى 15٠+‏ بلغت الزيادة فى 
عد جوادت الاقحار'ق اعثترا وواناسس 1/56 

ولقدزودنا البروفسوروستارحارد 2516:933:4/ م ا نهاغ بالارقامالانية: 


عدد وقائع الانتدار فى كل مليون من عدد السكان 


الملكة | متدا يوه [لعهم كم | لبامداسة | عهماسىمه 


لللسااسُْسسسساساا ‏ صر مم0 اام 0ك 


ارلابدا ٠6‏ ف 0" فى 
روج 7 1 1 54 
5 
اسوج عم 4ه ١‏ 169 
انطاليا 8" 7ع 6 و 
ألترا وواياس /ى كر كم 4 
القسا 7 154 15 1 
روسيا بس ١‏ ٠.؟‏ ووم 00 
ساكبوق /اية ؟ وبا سم ياوس 


ومن هذا الجدول ##د ان نروج هى المملكة الوحيدة التى يدل الاحصاء 
فيها على تناقص فى نسبة عدد وقائع الأتمار شاه متعر؟ فين اللتريق من 
65م -ؤ5 إلى 18-1454 قد نقص عدد حوادث الاتتحار ىكل الف من 
المكان من /7 الى +5 . أما فى ساكسوق وه مقر الانتحار وأرضه التاريخية 
فتقد نتقصت الحوادث من هلا فالفترة الواقعة بين سنتى ١44+‏ - كم الى /ا٠م‏ 
فى الفترة الواقعة بين سنتى ش23 .غير الف هذه الارقام الاخيرة أعل 
بقليل من العدد 910؟ للفترة الواقعة بين سنتى 59-146 . وكينها كانت الخال 
فان وقوع ثلائمانة حادث من حوادث الانتحار بي نكل مليون من مورع عدد 
السكا نكل سنة خلال أر بع سنوات متواللة » لنسةيروعة . فحين أنك جد ان 
كل المالك الاخرى التى ذ كرناها فى الجدول قد اضطردت الزيادة فى حوادث 
الاتتحار فيها اطراداً كبيراً .. 

ولقد حاول البروفسور ورمنجبوس 15 ا ان »صل على العدد 
الحقيتى لحوادث الانتحار فى فرنسا خلال زمان ينيف على نصف قرن . فقسم 
الستة والسبعين عام التى اذذها ميداتا لبحئه الى مس عشرة فترة . أما الارقام 
التى وصل المها فليست فى حاجة الى الشرح . واليك ما وصل اليه . 


حم 


كالما دوم 
أخم- مم 
ام-1 
هه 
65م١-‏ ءم 


ذة*الار1 1١61م‏ 1- مه 
51 هخم - .ع" 
هلاور؟ |5511| --ه5 
اعذر؟|ككم ا هعم 


رخ اام و*07 


ترم | الما مم 
؟**ر14481|4-هم 
اككر ]4.1445 
كر 4941|4١9-1؟‏ 
كلاوره[أخهما 


باكر 
سج ر/ 
كمكرم 
5 ورة 


48 درية 


وفى هذا دلالة وا#ة على ان هنالك اطرادا مستدراً و ازدياد نسة حوادث 
الانتحار منذ سنة 1895 عندما كانت النشية *لار1 الى سه نة 18 اث بلفت 


النسبة +1٠*رة‏ 


أما اذا رجعنا الى التقارير السنوية التى يصدرها المسجل الرسمى عجموع 
الموالد والوفيات واازمات خلال الفترة الواقعة دين سنة ء١للما‏ وسنة | 0 
فاننا تمد ان ازدياد حوادث الانتحار ف ىكل الاعما ركان كا ذ كر قبلا أو بندبة 


ق الجلترا وواياس . 
حوادث الانتدار فى الاحمار الختلفة فى اتجلترا وواياس بين 1848٠‏ --..وؤ 
| 7-5 ان 
السقة |الجسوع ال ل ل لس ل سس 
وى |ه|٠‏ | نعامن[|ه؛|هة|مدا مم 
مما أححكرؤ| - م إجعم امه اكحز عرسم معاكور| :٠.‏ | س 
اما أكلاءر١| ١‏ أه ١|‏ 14 ره مسا »دا لا | ؟* 
مما أكذعر لا نا أعع اسه امع سبه لاءس مس بالا وه اس 
مما أهعكرا| -|:؛ الاج إل7 »ذا ميد جه واء بيدا ]اه 
كهدا أ٠دهرا| ١١| ١‏ اءسم امه لخدا لاو اللاي لك 54 4 
مدا أؤكمرا| - |4 إلا" أن إد »بان جباوس ليا له 
كلما أعتحدرلا - أه | ؟كأهم أمعكاء إسام هم بوم ]وسور ذه | ع 
ممما أعملارظ| - 1١|‏ اس هم أحسم مسم رجحم إحمس امسر جه | 4 
حمذا أكككرا| ١‏ م الاوامه أوسعامو عا روعأ سعور| ره | م 
«قم1 أمبدرا 0 مع جه الاراساع امامو مأو ١‏ ؟ أ مه م 
أكما اخكمرا) - ١١‏ | ع إكم 8ع ة* ؟. تالخ ساذم ؟]| مه | > 
ككما الاعكرا| - ام |نه إكاااوملم ماع وس دسم رم 55 7 


ظ 


ْ قم 
نابم حوادث الاتتحار في الاعمار الختلقة فى اأتجلترا وواياس بين 1848٠‏ ل..و١‏ 
الاصبحميح يديب تيجب يان 
السنة االمجموع أ 


1 
جما |اء:5كرا١‏ | لا [|غعهلم١٠اءاخ‏ 


رن 


ممزان٠‎ |ةه|ةه|؛ه|مم|؟»|؟١‎ | 


رسا وس وماحم 5 | ه 
ككما أعمءرم !| 1١|‏ | +هة أب هاس اه |4 
مهما أالاءر؟! ‏ ع إبره جسم 81 عامد| و أ 
ككما أذلاكرا كذ بود اكه افاي ب ع 6و اس 
/اكما أعذحهررأ - إلا أوه ا «مأذه ١١|‏ | 
مكداز أحددكرم! ‏ انا أسه اعم اوعس ال م ؟ه]١|‏ 
حدما ألككريا! ١‏ أد أعدالهء مااع ارده اعجساا» لمأ ب؟ 
نول أححرم| ١‏ أى |« لاءاإحمسعى صاوء محم كام 


والعصر الذى أخذنا فى بحئه وحدد بعشرين سنة هو لدى الواقع نترات 
قصيرة من الرمان . ومع هذا فاننا اذا مضينا نقارن ججلة <وادث الانتحار فى 
كل الاعمار من سن العشر ستين إلى سن الخامسة والسيعين والتى وقعت 
سنة +184 بالحوادث التى وقعت سنة 14٠+‏ فانا نعثر بديا على زيادة محسوسة 
فىعدد الحوادث . 

أمانو قد ارضكا :فى اهبناةة الاتتكات ارات الامار ظاهرة اجناعية 
موجودة بالفعل» فاننامضىمن ثم فىتعليلها. وقد يظبر لاولوهلةأن ازدياد نسبة 
وقائع الاتتحار 31 00 
الباحثين من التطوح مع التعممات التى يقصد يبا الخلط بين هاتين الظاهرتين » 
لئلا ينظر أحدثم فى الانتحار عل اعتبار أنه مظهر من مظاهر الجنوت بالمعنى 
العائى المعروف . وبديا يمكننا أن نقرر أنه اذا نظرنا فى الانتحار على اعتبار 
أنه ليس بشىء سوى فعل نوحى نهءقل مختل » وانه اذاكانت الاسباب التى 
تؤدى إلى الانتحار يمكن أنيقتص اصلبها فى حالات قردية من حالات الباثولوجيا 
العقلية » أى التغابر الأرذى الذى يصيب العقل عند الحمنون » تبع ذلك ضرورة 
أن تزداد نسمة حوادث الانتحار فى أحد المنسين - الذكر والانثى - الذى 
كوق اكثرحرضا دون “6 وق الملك الى حكير فيا احواوت الاختلاله 


نكفن 
العقلى.غير أن هذا بعيد عن الواقع . فان الانتحار ظاهرة اجماعية قد احتكرها 
الذ كور احتكاراً . ولوكان الانتحار مظبراً خارجياً تابعاً لفعل عقل مختبيل » 
للزم متابعة لهذا أن تكون نسبة الجنون فى الذكورعظيمة » متابعةلنسبة حوادث 
الانتحار بينهم . ولكما نظهر أن الحقيقة على خلاف ذلك نرجع بك إلى الارقام 
التى أوردها دوركيم والتى أظور ذيها نصيب المنسين من نسبة الجدون ونمة 
الانتحار . واليك بيانه :. 
نصيب الجنين في نسية الجنون محدداً بالنسبة المئوية 
المملكة | السنة | الذكور | الاناث 

شيليزيا مهم1|| 55 كر 

ساكوى أاكمذا م: | +ه 

فورعبرج +6م١|‏ ه: | هده 

دعارك © ااكما| 4*6 كن 

روج هم| ه: أ 5ه 

فرلسا «ذلم|| 7غ ىم 

فر نسا اكما| م: | “هم 


وهذه الارقام التى ذكرها العلامة دو ركبم ليبين مهاعن نصيبكل من الجنسين 
فسبيامن ظاهرة الجنون» يؤيدها ء اذا قصرنا البحث عل كونتة لندن » التترو 
الاحصائى لسنة 19*١‏ » فان هذا التقريو قد أظهر أن نزلاء البمارستانات فى 
كونتية لندن عكن تقسيءهكالاً تى 
ال جموع 0 ناك 
اليمارستانات العامة حفن فى 4 


الننارستاناث الكاضة بحا 3-7 يه 

قاذ وجمنا »من تاحية أخرئ الى الارقام التى ذكرها دو ركيم ما تماق 
بالنصيب النسبى لكل من الأنسين ؤ الانتحار » فاننانتقع عللىنة يضما تقدم عام . 
فبيها #د فى الاحصاء الاول ان عدد النساء المصابات بالإنون أ كثر من عدد 
الرحال المصابين نه » إذا بنا مد أن عدد ال منتحربن أزدد بكثير جدامر ٠‏ عدد 


أل فى 


المنتحراتم يتضح لك من نظرة عحلى فى الاحصاء الآ نى الذىذكره دود كيم 
الماط كير 
القما ‏ (سبام؟- بب) 


روسيا (1لإ4! د ك7) 
ايطاليا ما - بو) 
ساكوق ( الما - إلنا) | وعمم| “لم الارءم | رةا 
فرنا (149/1 - كلا) |١غل“ره؟|‏ 5184 |لاره/| "ارا؟ 
دعارك (»للهم١‏ - كن7ا)| ونس 4م74 | ذركة|ار"؟ 
ترا (جكمر )| معو4| كولار | سرع7 | بار" 


#ل عددحوادث:لانتحار النسية المئونة 
النساء | الرحال 

أرعىم قرلا١ا‏ 
هراهم هرما 


ناذا يحثنا عصراً أحدث من هذا فى أى ممذكة نسميها » ولتكن اماترا 
وواياس خلال عصر محدد بدنتى لاحم1 - 19+٠‏ فاننا نصل الى نتيحة مشابة 
لمذه . وإليك البيان : 
٠‏ الجدوع الال النساء 
اتماترا وواباس (لاحما- 15٠١‏ ) الحعكراز #وهم ‏ اككم» 
ومن هنا ترى ان الجنون بِيما هو غالب بين النساء مما هو بين الرحال » فان 
نسية الانتحار بين الرجال أزيد كثيراً جدا مما هى بين النساء. ومن هنايتضح لنا 
بأجلى بيان خطر المفى فى هذا البحث مقتنعين بأن الانتحار مظهر بعينه من 
مظاهر الجنون » ويبين لنا أن الجرى وراء التعمات التى توم بأن هنالك علاقة 
بين الظاهرتين وآصرة تر بطهما » أشد مما سبق خطراً على العلم وأساليبه العملية . 


قف 


الزولويجيا 
ّْ وال غلم الموان 


م 
تقسيم الميوانات 


قل من يجهل أن ف الدنياعد.داوافيامن ختلف أصناف الحيوانات . وأقلمن 
هؤلاء مني#هاونأن بعضاً منهذه الحيوانات لشابه البعض الآ آخرمشامةقريبة » 
بها بعضها مختلف عن بعض جهد الاختلاف . فانبين بعض أنواع الدج طوبءط7 
مشاءبة قرسة » ها لا تستطيع أن تق ع علىشىء من المشاءهة بين سوك من صليان 
البحر وبين الغيل مثلا ٠.‏ ناذا اعبت اكر فىهذا اوضع الفيت أنهمن الممكن 
تقسيم الحيوانات الى جموع تتفق تفق أفرادها فى اطمكل التر التركيى الذى تبنى عليه 
ا ومثل هذه ايقوع تدعى اصطلاحا ١‏ الاصول 0 )و ىكلةأفر بقية 
معناهاورقةأونوع حينا أوأضل أوسلالة <يئا آخر.فالبروتوزووا » أىالموانات 
التى ليس ا شىءمن التركيب الخاوى تكون أصلامن هذه الاصول . 
بيد أن الميتازووا ل الا . ولاجرم أن وصفاكل 
الأفيول اظبو انةاعت ا ققد وزقرافا كيرا 8 وطذا تير ل ومع كز 
الاصول أحمية فى مملكة الحيوان » بحيث نتناول أخطر ظواهرها بالشرح 
والبيان . ولتبداً بالاصلين اللذين ها أبس طكل الأصول الميوانية ونعنى مهما 
النؤرفيرا أى الاستتحيات والكولثتراتا أى الاخطوطيات» والكيواناتالى 
حضنيا هاتان الققيلتان تتكون من عليه من الانابيب ناركن جدزانها من 
طبقتين هر:غ. الحلايا » ويفصل بين هاتين الطبقتين افراز شبيه بالسوائل بدعى 
« اهلام » والغالب أن يحتوى هذا الام على خلايا تكون قدهاجرت منالطبقة 


صرفنا على كلة انا الاط8 ترجة اصل لانها أدل على الممنى ولاأن الاأصل يتضمن كثيراً 
من الفصائل والسلالات والانواع وما المذلك ٠‏ 


الحارجية الى الداخل » وهى فى كثير من المالات 
تفرزه إرا 1 )أدومادتسوائية القوام أوكفسيته.: 

وهذا اطلام با فيه من الخلايا ياهو أبسط كل 
أنواع اليا كل العظمية » وفيه 6 بدايات النظام 
الدموى. وه نالصع بن نصغ حيواتأمن الميوانات 
التى تكون هذه الفصائل وصقماً علميا #دده محديداً 
ثاما : فان حيوانا باق اتتط موده كوزغازة 
عن « أنبوبة © ينتهى طرفها يفتحة ما. وحيهاتتفرع- 
: هذه الاننوبة نعتير تفرعهاهذ! 2 تبرعماً» وصأللن8 


أى كناسلا لا جنس أده نأأء بال هرمع أقناكاء25 . 
وهذهالفروع قدتتمصل اتفصالا تاماءنالجذعالاصلى 5 
«أىالانبوية»ولكن كن أن تبق متصلة فمكرة 
فا ا ا و ش و - )١(‏ قام طولى. 
حين | تصا ها لكائنعضوى آخرأر تكو ينأمن الاصل يوا الامج الادي »تلفي 
رح ردقه ون اا له 0 0 فيه الخلايا | لا 
الذىعنه تفرع . و يد 55 يم ماع 
طرق الانبوةمفتو<أإمابطريق مباشروإمابطره 'قغير مكارة ٠‏ ) ف )١(‏ خلية 
طوقية ‏ وني ( ب ) خليةطوقية 
مماشر » الىالحارج فتحة أديرة.ة فنى البوريفيرا أى (و)فومة( ث) ثتب ( س) ابرة. 
الاسفنديات لستعرلى هذه الفتحذلابراز المقايا الى 4 مظم من الطعام ولسعىق. 
الاصطلاحالعامى (الفوءبة» تن انا056 بِيما تكو نالجدران «مثقية» بعديد وافر. 
من «الثقوب» وعروم الدقيقة (ومنهنا أخذاسم الفصيلة لان بورهيرا معناها 
ذوات الثقب ) منها بدخل الماء حاملا معه مواد الطعام التىيغتذى بها الميوان , 
أما الحلايا التى تتكون مها الطبقة الخارجية من أنابيب حيوان الاسفنج فتكون 
مسطحة تماماً » ولكنها »كا رأينا من قبل فى الفصل الرابع » تكون ذات قدرة. 
على تغيير شكاها الظاهر» أى انها تكون قادرةعل الانقياض . أما الخلايا الى 
تكو نالطبقة الداخلية ىأ بسط أنواع الاسفنج » و بع ضأجز اءمن هذ هالطبقة ىكل 
انواع الاسفنج » فن أغربما يشاهد فى هذهاليوانات » ومن أخطر خصائصها . 
وتسمى هذه الخلايا فى الاصصلاحالعامى «الحلايا الطوقية» وااء» ,هااه© لكل 


. تستسل جازاً‎ )١1( 


م 

مها طرف حر غير متصل لشىء نواجه التجويف الاسفنجى » ومارف قاعدى 
ببرز من اطلام . وهن الطرف ار يبرز « سوط » هن اهتزازه يحدث فى الماء 
تياراً:دخل الى الثقوب» في وصل الطعام الى الحيوان. ومن حولهذاال وطيكونطاوق 

ااه «قى») أعمددك الشكز بدلظاهر دعل أنه يتكون من مادة سيو بلا"عية 
كشفة » وفى داخله ياوح التمار كأ نه قد انقاب الى تيار زويعى ا دردورى » 
.وتسكون نتيجة هذه الركة أن ذضلات ااطعام تدور مع التيار دورة زوبعية » 
فتجتذب الى الداخل » ثم تمتو.ها الحلايا الطوقية . أما الاسفنج العادى الذى 
نشل فى جاماتنا فعبارة عن اليكل المغف لنوع من الاشفتجيات الا كثر 
ارقيا ما وصفنا . واطيكل من الاسفنج يتكون عادة من 5 إنر » صوانية 
أوكلسية » وقد تكون هذه « الابر »فى بعض الانواع منظومة فو صورة «حبال» 
بواسطة مادة جيلاتينية تدعى عمليا « الاسفنحين » «أومصهم5 فنى الاسفنج 
الذى نستعمله فى الجامات توجد هذه الحبال المكونة من الاسفاحين » ولكن 
لا وجد شىء من تلك « الار » 5هاناء1م5 وعلىهذا تبنى الفائدة التى تجنهامن 
الاسفتج العادىء لاننالواستعلناغيره من الانواع لمزةنا كلا اغتسلنا بشرة الوجه 
اواى جزء من اجسامنا تقع عايه هذه الابواع . 

لننتنا 

.الكولنتيراتا ‏ وكهءهامهاءه© أصل هن المدوان يحتوى عل الاخطبوط 
:والاسماك الهلامية وديامم البحر وحيدوينات المرجان . ودوكالبوديفيرا » له 
افتحة واحدة تؤدى الى نظا مكامل هن الانابيب منها يتكون جوع جسمها . 
ولكن هذه المتحةق الكو لنتيراثا لستخدم فى ازدراد الطعام ‏ هه 8وءوه! ‏ 
وف لفظ ‏ 5وأ4ءهو ‏ المواد التى لم ممم . أما جدران هذه الانابيب فثل 
المدران التى تكون أنابيب البورغيرا » تتكون من طيقتين من الخلايا » تدعى 
الاولى منها الطمقة الخارحية ممع لمعتو الاخرى اأطيقة الداخلة صممعلهلكمع 
.ولكن الجدران الان.وبة غير مثقبة بثقوب »كا ان الطبقة الداخاية لا تتكون 
من خلايا طوقية . وكذلك لا محصل الكولنتيراتا على غذاتها باحداث حركة 
زو بعية » أودردورية» فىالماءالحخيط .ا . بل على العكس من هذا ذا نالفتحة الها ئيةالتى 
تنتهى ببأكل أنبوءة من أنابيها تستخدملاأخذ الطعام وتدعى « الف » طغسها8 


ولام 0 
والى مموط على نقخاص بحلقةمنالمقابض )١(‏ 5ها16586 يقيض بها الميوان 
على فرانّسه ويزج مها من طاريق الف داخل الانبوبة حيث مهضم . وهذه المقابض 
عبارة عن امتداداتءضلية تبر زمن الجسمو فمهاخاصية .قتدر.ماالحيوازعلالاتيان 
بحركة سريعة جد السرعة. ومحتوى الخلاياالحارجيةعلى عددعديدمن الحلاياالزبانية 
5أىة امهف ادع -وااءه ودنأودأ58 وهذهالخلااااز بانيةصفة بميز ةفىالكو لنتيراتا» 
كأ أن الخلاياالطوقيةصفة مميزةفى البو ريفيرا. وكل خليةمن الملايا الزبانية لما ,روز 
01000 « شعرة حساسة »© تتقبل المنهات الخارجية ققد دما تكون 1 
الشعرة مدنمة فى مادتها السيتوبلاسمية تلوح ككيس صغير يدعى اصطلاحا 
أدبرعه 1مق مع لا أ « الجمراب © ونحتوى على شائل صاف » فى حين أن أخفك 
طرذمها تراه مةوباً الى داخل الخلية (كالحوارب ) إذ يقلب نصفه الىداخله . وهذا 
.الطرف طويل جود الطول ولسعى اصطلا-ا « الخيط » 0ووءط578 ناذا هيج 
الموان أى باعث تنقيض الخلايا الى تكون الدشرة الخارجية من جسمالمدوان 

واشتول ع اظاية الؤبائنة ,اوعدت قبحة لهذا القدل أن شع حزان نظلية 
الزبانية خا جام مخر ج اليزرة من اليْرة الناضحة » وكذلك الطرف المثقات الى 
الداخل من خيط المراب » فانه يبرز الى الخارج . ٠‏ وءن خصائص هذا الحمط أن 
يكون منشى عادة سامة » فاذا اخترق هذا الميط أج-ام الحيوانات اتى تغتذى 
بها الكو لنتيراتا وتفترسهاء فامها تلدغها .هذه الجة وتقتلبا . وفى أ كثر الحالات 
يكون هذا ارط عاجزاً عن اختراق بشرة الانسان . ولكن الاسماك اطلامية 
الكنيزة الل م عكنها أ أن ترق خاطها بدرة: الانبان » ل النتيحة ألا 
اشديداً نحدث كَ تعر ض لأذاها . 
أما « المرجان » 81:ه© فاسم عام يصرف على اطيكل الصاب الذى يكون 
ذه الحيوانات « الكو لنتيراتا © اذاكانت مغطاة به . ويحدث هذا اطيكل 
بعدة طرق ختلفة . فاأرحان الاحمر الجيل الذى اعتاد الناس أن نصوغوه أقراطا 
و:قوداً تكون عادة من إبر مادتما عبارةعن أ +زاءكلدية ملتصق بعضها ببعض . 
وهذه لاوا كن ا نر كل إبر الاسفنج» من خلايا قد سبحت الى الهلام من 
طبقة الخلايا المارحية دده الذى تود مئة هرا آأرينان م 
د د ماماً . فان القصود به 0 دق ,الميوانات انبا تستخدم اما بض أو اق 


0 أو للمس ولا نستطيع أن نسممها ملاءس لان الملاء.س وضعت ترجة ذكلمة 71160836 
فلامانع دن ترجه هذه الكلمة عمقابض ٠.‏ 


أ 


العظيمة » فالظاهر انه يكو ن من افراز خارجى ترز زه خلايا الطيقة الخارجية . 
ومهذه الطريقة تكو ن كؤوس ع محتوى على أ جسام أفراد الكولنتيرانا . 
وقد شبه القدماء - فى العصور الاولى - هذه الك وس بالازهار ٠‏ ومن 5 
الناحيةتامت الاسطورةالقدعة فىفروع المرحان » إذ اعتقد الناس بأنها أزهارنوع 
من النباتات ينمو نحت صطحالماء5ب0 6ن هدانا و تنقلب الم صخر اذاتعرضت للهواء 
بعد الكو لنتيراتا بيقع فى سل الترتيب الحيوانى أصل آخر بدعى اصطلاحا 
البلاتهامئثوس مصاع وام أى الديدان المسطحة . أماكلة « دودة 6 
مهللا فقد ذاع استعالها لتدل على أى نوع منالمخلو قات الميرو مةذوات التركت 


البسيط . ودن بين مابدعى 2 ديداناً 04 


َع حيوانات تتبع امول مختلمة 0 ا 


الوم ا المسطحة مثلا عق والكولنتيراتا من أنها ا لزدرد منه 


شكل )١( - ٠١‏ قطم عولى لالسكولنتيرانا 
البسيط ويه برحمه «تصلة .نه (ب) خلية زبانية 
وبداخلها 
( د) برعم (ه ) الطبقةالخارجية ( و) الطبقة 
الداخلية ( ز ) هلام (ح ) نواة ( ط) جراب 
(ي ) فم (ك) شعرة حساسة ( ل ) ٠قبض‏ 


حراب ( ج ) جراب بارز لاخارج 


للعية الوضع محدها طبقة من 
الحلايا وتحتويها طبقة أخرى خارجية 
ندعوها البشرة . غير أنك فى الديدان 
المسطحة تمد بين البشرة وبين الطبقة 
الداخلية 57 من الملايا قد تءعضنت 
نارق اندية عشلة وعسنة وانا 
بلغت منالتعضن والنشوء درجة لانقع 
غابها ف :صورة من صوق الكو لتعيواتا 
وعلى الاخص انك ود فيها ركاماً من. 


لاذه العوية مكوق عفدن كرتن 


تسميان جازاً «المخ » صنهء8 ووتران 
5 اولنائتان 88205 تتعان عل 
طول الجسم . وهنانصادف قالموانات 
ارهكا حدوداً لمادة عصبية دعى 
اصطلاحاً « الجهاز العصى الاوسط © 
ممع أادلز5 وباه لامعلا أهعادة© ومثل 
هذا الجهاز الذى يكون عن المخ ومن., 


فنا 
الوتران أو اللفافتان لادوجد فى أى نوع من أنواع الكولنتيراتا » ففحين عتاز به 
كل ضروبالبلاتيهامتثوس 
وهذا الاصل .تضون كثيراً من أنواع الميوانات التى تعيش فى أجواف 
غيرها ولستمد غع_ذاءها من أنسحة الحيوانات الى تدرو أجناميا ٠.‏ ومقل 
هذه الصور الغازية بدعى اصطلا<ا « الطفيليات © 1568وه:ةظ8 والحيوانات 
التى نوتعها سوء الحمظ فى أت تكون ميداتاً لنزوها هذا تدعى اصطلاءا 
« المضيف » 054ل و بعض أنواع البلاتبهامنثوس الطفيلية قد تمر الموت على 
مضيمها » وعلى الاخص ديدان الكيد العرنضة 5عكان! مهلانا التى تعيش ىق 
أكباد القبم» فانها فد أحدئت لرراع الجلترا فى بعض السنين خسائر تقدر علابين 
المامهات. ولكلز<يوان هنها خرطوم خاص نه يتشيث بالجسم الذىيذزوه . وءن 
أنواع هذا الاصل الطفيلية نوع يعيش فى أمعاء الانسان وغيره من الميوانات 
العليا ونسمى أفر اده « الديدان الشريطية عدممهلالا م158 وتغتذى بالطعام 
لضو الذى يأكله .ضيفوها » وللهذا لا نهد فها جهازاً هضميا . وهى تتكون 
من بشرة تحتوى على أعصاب ودضلات وخلايا تناسلية . أما سللة الانابيب 
المقعبة التى تكون لبقية أنواعهذا الاصل الميوائى وك و 
فلا ائر لما فىهذه الديدان . وعذءا رات لاضيية اتير 


فتمسفييا الا أرا كنداو اذارافت العئ 
من كير الحجم ا ين و لازال _/ 
صغيرة وقبل اوه تيلغ» قد مخترق الحم وأ تضاء 
الحيواناتالداخاية» وقد ينتهى نحاها هذا بالمرض 
ثم الموت . وهذء القيليات يجب لكى تبلغ وتكبر از حت (1) دود 
أذ تفتن فرصة أن يأ كل مضينها حيواق مفتدس-. وي) عب ااه رو ) ام 
فانه اذا حدث ذلك ذانها هنالك تكير وتصل الى (ه) الخرطوم الماس 

حد الباوغ و أن تدخل دردة شريطيةالى مخ حيوان من الموانات 
الداجنة فتحدث المرض الذى نسميه « التسقيط » 5]8996:5 وقد تنزو | أ كياد 
الحيوانات الداجنة والانسان » وتحدث هنالاك أوراماً قد تنتعى غالبا بالقضاء 


على الجسم المى موتاً . 


النقل والتأليف 
تار البود في بلاد العرب 
للدكتود اسرائيل ولفنستون 


لا يزال طري قالنقد فى مصر ممتلقاً ما لايستحب وذلك لحروج أسحاب الكتب. 
ن جادة العقل والرزاءه الى المهائرة والسباب » وفلوع م داقع بلا وعى فيقدذف. 
الاق بفحش القول و يقامهان كازله شىءهن الجرأة 2 أوتقة خلفه بدعض صعاف 
الاخلاق يوجرث بالمال . فنحن فى نومنا هذا ل نتقدمخطوة للامام عنعهد فارس. 
الشدياق ومنعاصره . ولكنى وله سالم هذه امرة لأننى أواجه رجلا يهام معنى 
الكلمة لم يثر فى طول البلاد وعرضها دعوة لترويج كتانه متبما كل ماوصلت اليه 
يده من طرق التهويش. فالدكتور ولفنف نليس لحن الحظ بالجعجاع المدعى أن 
كتابه بلغ أقصى ما يمكن للباحث الوصول إليه فهو والحالة هذه ليس فريداً فى 
بابه » ولكنه عرض ككتانه على القراء لشىء كثير من التواضع الذى أظهر حقيقة. 
شخصية مو لفه ومباغ عامه . 
ان الموضوع الذى طرته الد> كتور ولفنسون أ ن أشد المواضيع صعوبة عل. 
الباحث . فبلادالءرب]1تصر بعد صالح ةلك تنكو زميداناخصمالاستنداتالتى لابد 
للمؤرخ من الوقوف على ما تحتوه فكل ما وصل إلينا عن الماضى أخبار مماوءة. 
المثالاة والأساطر هلبا الللخةدن التلف بيد ان غيرت: هنا اللبال ولق 
مقتضيات الظروف ولسوء الحظ لابزال مئورذونا الحاليين ينظرون الى الحقائق. 
بعين و ع 1 من يشاب 
كلما لسمعه الى أصلعرلى. ولكن دكتور نا أجهد نفسه ليكتبالقار يح ؟ ورخ وقد 
افلح فيا , بذله لدرجة كميرة . ولكنه زج شيرق مادق حرج لم عرف كف. 
نتخلص مه فاث دوحالموشوع ولاعاك شرق متدان لان اذى رك النبوة 
فى بلاد العرب ومبلغ تأثيرم فى اعداد العقلية البدوية إلاقتبال تعالم الاسلام, 
وهو معذور لعدم مسه هذه النقطة عدد لا ذا الحو غير قابل طضم امثاله 


ديم 
هذا البحث خصوصاً وان صاحبه موسوى ويعرف ما يطلب من الور خقوله اذة 
قال لذيك رو اه اتبع طريقة الْْرخَين القدماء فى بسط الحوادث ثم معالجتها بالنقد 
لاستخراج غنها من سمينها » وما عليك الا أن تقرأ تمحيصه ارواية ابن هشام. 
لو بنجران يقايامن أهل دين عيمى ابن عريم وثم أهل فضل واستقامة فسارإلهم. 
ذو نواس :وده ودعاثم الى اللبودية تير ثم بين ذلك والقتل واختاروا القتل. 
لخذهم الاخدود خرق من حرق بالنار وقتل بالسيف من قتل ومثل بوم حتى. 
قتل منهم قريباً من عشرين ألفا ... ص 190 6 لتعرف مبلغ ظرفه وأدبه ورغنته 
فى أن يكون مسالا قدر الامكان فهو ينسف رأى هذا المؤرخ الءرلى والثقة 
الكبيريجءلته غاية 'رقة والظرفةائلا : « والذى يعلم ان تجران لم تكن سوى. 
بمدة صغيرة يدهش لطذه المبالغة فى عدد القتلى إذ : دكن عدد سكاها زد عن 
بضع مئات وفضلا عن ذلك فان ذا نواس لم يقت لكل أهالى نجران بدليل ان طم. 
ذكراً فى أخبار صدر الاسلام اه » ومثل هذا القحيص كثير فى كتابه 

ولكن طريقته هذه لم قد الفائدة المرجوة لآن الحتائق الى أرزما م 
ترتبط ببعضها تماماً وذلك لقلة المادة التى يصح لاباحث المورخ الاستناد عابها 
عند كتاءة هذا البحث 

وك كنت أود لو أخرج الدكتور يحئه هذا باغة أجنبية ليقرأة ودط أدق. 
من هذا الوشط -تى كانت تتحلى مقدرنه اما فى كلامه عر:_ دوح الموضوع. 
فالناريخ لم يعد سللة أخبار وحوادث6 نهم الاقدءون بل أصبح عبارة عن 
بسط حالة الامة الاجماءية والفكرية ومقارتتها بأنظمة وأداء الامم المعاصرة مع 
ذكر الموثرات التى تبادلتها مع غيرها من جاورها والدكتور لم يفعل هذا ءظ 

وككنالقول انه لميفعل يكتابه هذا أ كثر من تعبيد الطريق أمام غيره من. 
البحاث الذين شيكت.ون لوسط أرق ف المستقبل. والى أود لو أتاحت الظروف 
لحضرته أن يعيد الكرة بعد زمن قريب فهو أقدر من غيره على القيام مهدّهم 
المأمورءة لسعة اطلاعه فى الموضوع عمر عنايت ” 


ام 


حول عصر الأمون 
وهل تاك حديث مومئ إذ رأى ناراً ذال لا هله امكثوا انى آنسدت 

ارا سركي مار يقس أو أجد عل النار هدى :. ش 

ضل كيم الله بأهله فى ذلة ليلاء عقرية من الوادى 0 »فاما رأى 
ناراً قال لأهله امكثوا لاأذهب إليها لعلى أحضر إليك مها قبسأ أو أجدعلالنار 
هدى برشدنا إلى السبيل الوى . 

وفى الساعة التىكادت تبط على الكليم رسالة من الله وقد اكتل مداور 
اللجراةو ا خازه انه اسح ارد إليهء )م 1 الطر.ق وسحاه 
وأهله الل لبهم 3 9 سعى الى النار ليل ترشد . 0 المضاعة 
متخدها نبراساً » يقيناً منه بأنه به زرغ اؤق وأن لأخام صم له الزلل الا لم2 
3 لاهادى له » وقد اكتنفتة الظامات » الا بارى؟ 1 

هذا مثال الكايم مونى والزسالة إليه هابطة + والوحى الآ لمى هنه قاب 
قوسن واد أماكايم وزارة الداخلية فى داءة القرن العشرين ومببط وحى 
الوزارات المعروفة » وموزع الارزاق وقايضها » وقاطم الامار وواصابا » 
.ومسبب الاسباب » والماتح نحساب ويغير <ساب » والطافى على وه الحياة اذا 
.شاءت الاقدار ان يكو نناسج ردته #واقض له فالوزراء كينا واطا كل 
.فى الحياة من بعد ذلك الى أأبعد الاغوار اذا شاءت مقادير السياسة أن تنتزع 

ن خالقه - سبحانك اللهم -- سلطة الح والرياسة » هذا الكايم الذى هبط 
علينا توراة جديدة ألسها وت كثات فى كارع »هو ات غعر الأمون 3 
المنزل على لسان المعصوم +ن ٠‏ الخطأً المبراً عن الزلل » والذى لايأتيه الباطل هن 
بين مده ولا من خلقه » ا النابغة امد بك فريد رفاعى المفتش «وزارة 
الداخاية » أما هذا الذى يحب أن تعنو له الجباه » وتمسح له الوجوه بالاعتاب » 
.والذى أخرج كتاب العام بل كتاب القرن بل كتاب العصور والدهور الى أن 
برث الله الارض ومن علبها وهو خير الوارئين » والذى فتخ فى التارع فتحا 


كس 


جديداً » بعد أت أوصدت أواءه فكانت جامدا وحديداً » والمرشح لارسالة 
الربانية السرمدية لأخذ بيد أهل هذا الجيل وقد هاموا فى وسط التيه ليبلغ 

بحم الى أرضالحاد » أما هذا . 0ظ تأنمنه الكايم مومىوقد أراد أن يسترشد 
الجالاء الأو ور أي ل يي مل ا ان؟ 

سبحانك رب ! إذ وهبتنا فى سخطك وغضيك عقولا تمز بين عراتب 
الاشياء » وضمائر مخز فى صايم وجداننا وخزاً أجدر أن تبمث به اليبا بدك 
التقاهرة القوبة » ونتموس] ما خضمت الا لموحيات ماخصصت هه البشر من صفات 
الياة والفكر » ألا شاءت إرادتك أن توحى إلينا بب.وط نى هذ | العصر من 
مماء المرعح أو زحل » لاعائدة فقد أ كل عليها الكثيرون وشبعوا حتى فأمت 
معاثم مضلات دنذقت ذككانت قى احمدة ا رائد مقالات وخصولاء ولا تال المعز 
وذه.ه نقد ملا كلرون وققى ل النيون والمقزل #يولكن أكتان و عر 
لاون » الذى رتل آيانه | رتلون » وشاد بذ" ره الشادون » ولعله مما قرب 
يتلى على الأقا بر تبركاواس تدرار رات م السماء » ولم سنقده فأحاء الشرق من أهل 
العربية » وهم شعبك الختار » الا 0 هذا الزمان » وأسخرنوطلىهذا الأوان» 
محرر 2>لة العصور 9 

الهم غفرا !!! أل بأت لحر العصور نبأ تلك المعدزة الكيرى التى أفاءت 
على <واربي ذلك النبى » ما جمع بينشتات أفكارثم فتواردت خواطرمم » فكان 
رد حواريه الاول حسن حسين » عليه من الله اارضوان » فى جريدة المقطم » هو 
تفس رد <واريه القاتى « قارى » » ورد حواريه الثالث دام واسايمم 
عليهما السلام » فى الكشكو ل!!! الندت هذه معدرة كرى أن نينا اراء 
الا كه والابرص واحياء الموتى + ألم يذ ر حسن حسين فا ةعلم أنمحرر العصور 
رجع الى دائرة معارف الاسلام و تاب كرد على + ثم ذكرها « قارى” » فى 
الكشكول » على :ةس الْغط وعلى ذات الاساوب ! أل يذكر الاول فى ما كتبأن 
عرو الديون انزف اللابناء كس مهيا من رات المماتيت 2 21 
الثاى ذلك فى مقاله !!! آمنا يك وأسامنا وجه:ا على بدك لله حنيفا » وصدقنا 
اناك روح اك ونام التائيق! ١‏ 

1 ستو حوارنوه فى ذكر الغرور ونزق الشباب والجهل والغباء قاين 

(كسع) 


ودين 
وَالضغن وما إلى ذلك مما فى قاموس الحوار بين فى هذا المصر ؛ ومما ينىء عل 
نيهم ببعضه 9نم أ ينصح لحرر العصور أحد هؤلاء المواريين د 
5 كثرع إل خروة ودمورا + يأن رتحكة إلى مكل ذلك #اطراء» الذى لشره 
فى العصود تقداً على الكتاب المنزل على لسان النى المرسل » سيكون عليه نقمة 
وسعيراً ؛ وشرا مستطيرا ! ! ؟1! 

: ونحن بعدكل هذا لا نقول طئلاء الناديين فى مناحة الا'دب» ا 
تقوم عليه موضات الشعوب من <ريءة فى الرأى واستقلال فى الضمير » العامدين. 
إلى اللثى ظنوة غلبا وإ اليل محسوة فوشاوتم] : الكاذيينعل وجدامي 
فها يكتبون ‏ الهارفين عا يعامون وا لايعادون » الصارين بأرجلبم على خزائن 
الأدب يظنون. انها عليهم وعلى الموحو إلييم وها وكام + المتلتلين للتقرب 
من ذوى السلطة والجاه حرةة والتيا 8 » النائشين فى القصب إل دوف لليحيوا 
منه كلا رالوس » لانقول لع لاء ؛ واحداً واحدا أ كيرا يا » الا 
#افال قو امزائيل ارين رشن ذا التق تحيزك حلفا ها 6 .واميا 6 

نين 

ونه حنقه عي كلها فنا كر فى لجيه فيا من ولك الكتات:ة 
3 المدافعين ءنالكتابوه لفه قد عزعامم إلا تكله كل غوراالة 0 
عن أخطائه الفاحشة وتعليلاتهالسقيدة التى أسند اليها الموادثالتار يخي ةالكبرى 
90 لست أدر 2 تسر تل كان لطر ا مأمو ذعىر11 غير أن اسم 
اقساما و«وزع اقساطا » وذد اختاط فيه التار جح بالا دب بالشعر بالفقه » وتراى 
على مسرحه السياسيون والخطباء والشعراء والفةهاء على خشبة واحدة فظهروا 
كالخليط إذا اجتمع فيه العرب والعجم» وامتزج فيه الساى بالا رى » والصقلى 
باروى » والحبشى بالقوقاسى » وأخذكل مهم برطن برطانته » فكانمن اختلاف. 
ورغ وألستهم. صورة عق :أشيه الأعتياء يككاب عضر اللأمون . 

وأ كرظن انك لك الكتاب بل يختر له عنوان « عصر المأمون » الا من. 
أجل أن غلت بذلك من النقد عاولته الافلات م نكل ثشىء . فا انتقد من 
ناحية التارعخ ادعى انهكتاب فى الأدب , واذا اتتقد من ناحية الا"دب قال بأنه 
كتاب فى التاريعخ . واذا انتقد من ناحية الفقه قال انه كتاب فى تعليل المركة 


ع 


عرب 


الاأدبية فى عصر المأمون . واذا اتتقد من هذه النلحية زتم انه كتاب ف التراجم 
واذا انتقد من ناحية التراجم قال بأنه كتتاب فى التارعخ 7 لاحرج عل املف 
إذا رجع فيه إلى <رب دا<س والغبراء » وذكر هانب الاأمين واللأمون غول 
تبط * برا وحن سيان نرت 
".وكنا تن أن مك لف الكنات والذبن يشيذون بذكره من أذنانه بعر 
أن الاصل فى النقد اختلافه فى الرأى وتقرير لختاف وجبات النظر من غير 
احتياج إلى ذ كر 01 انب النقد جرياً على الطريقة التى اتبعها قدي ذئة من 
الكتاب والنقاد . على اننا جاريم فما يربدون ونذكر لط فى هذا النتقدكلات 
الأؤلف بذانها لعلهم لا يدعون بانها ليست من الكتاب . على أن هذا مستطاع 
اتباعه ازاء أشياء ذ كرت فى الكتاب وكانت خطأ ولك ن كيف يكن أن ينبح 
هذا ازاء وقائع تاريمخية لا عكن : فهم عصر المأمون بغيرها » يكرها ام لفكل 
انكار ؛ وبملها كل اهمال » كسألة النقل إلى السريانية الذى تقدم النقلى إلىالعر بية 
وتأئير الفكرات النسطورية واليعقوبية على صور الفكر التى ذاءت بين ألعربه 
وعلى الاخص فىءصر ا أمون 4 لاجرم أن مايطالبنا نه اذناب الولف شيرمستطاع 
فى هذه الناحية . هذا نقصر النقد على نادية واحدة هى ناحية الحلاف بين عل 
وعمان ويعضى ننقل فقرات من كتاب عصر المأمون ثم ننقل فقرات من كتاب 
سير وليم ميور وهو حجة بين ا مورخين الذين أرخوا فى الحلافة وله ذيها كتاب 
لم ينس المؤلف أن يذكره فى كتابه » ونحن على يقين من انه لم يقرؤه ولو قرأه 
لذ كر على الاقل أن سير مور يعال الملاف بين على وعمان تعليلا ثار مي صرحا 
راجعاً إلى ناحية التحليل التى بدعى المؤلف اله انهجها فى كتابه . واذا لم يكن 
الولف قد عرف ماهى الطريقة التحليلية فى كتابة التارعم فانا تقول له انها عبارة 
ن محليل الموادث إلى عناصرها الاولية واارجوع يبأ ١‏ إلىأصوطا الاولى لا إلى 
صورها الظاهرة التى تتشكليها فىعصرما منالعصور. أما طاريق ةالتحليلفةد اتبعها 
ستو باحلل لحلاف إلىعناصر 5 الاو لية فبانلهأنالخحلافمو روث من العصر 
الماح فاه كن عبد مالف 7 أحذت نوادوه تطبن يذ موث النىساشزة 
وظيرا جلرضوزة فخلافةءمان. آنا طر يقةالتقر برفقد اتبعها م لفدصرالأمون 
بانأرجم الحلاف خط إلىمظاهر تشكات بها العناصرالاولية فى أواخرء صرءْمان - 


مم 

ولامدر ينا أن تمر هذه الفرصةدون أن أرشد الولف إلى .راجءفى حقيقة 
التارح يصح أن برجع اليها اذا داك 51 يؤلف ف التار مح عرة أكرق ٠‏ ليرجع 
إلى ماكتب نيبوهر الالمانى فى كتابه المعروف وإلى ماكتب ماكولى يليان 
(لالورد ماكولى ) فى رسالة 0 أى آلمة التاريخ وإلى م21 تب العلامة الث 
لكف عقالاتة الممروقة : :ل هذا احناء يناه داولا وابتغا النقع 2 

كان الخلاف بين قائل العرب الموروث من الأاهلية سبا فى سقوط ١‏ كير 
:دولة عربية عرفها التار عش رفن ذولة الآنذلي وان هذا إطلاف وروت سنا 
فى أن دمغ الامبراطوريات والدولات العربية بطايع القبائل بل بطايع العشاير 
والبطون . ذن دولة بتؤسسها نوهاشم إلى دولة يؤسسها بنوأمية . وظل الامر 
على هذا <تى خرجت اللافة من بد العرب وسةطت الاندلس ف بد الاوروبدين 
الذين استردوها فى الواقم مستعيذين بالحلاف الواقع بين الميوت والا اذ العر بية 
.ولقد أنبت هذا الرأى باجلى بيان العلامة الكبير المؤرخ رينهارتدوزى وعقد 
فى ذكر هذا الحلاف أربعةفصول استغرقت هن كتابه الحالد أسيانيا الاسلامية 
من ص 59 إلى ص 1*5 ( طبعه شاتو ووندس سنة 1931 ) تناول فيها الخلاف 
بين الهنيين والمعديين ثم بين الحوارج والشيعة ثم بين الكليبين والقيسيين» وعادمن 
بعد ذلاك فعقد فصلا فى الصديل ابن حاتم و هوهق انان الششين وذوع لماه 
فههم وما كان من لاف بين رجل كنا الى من معد ورجل من بنىكاب تدخل 
فيه الصميل حتى كبر الخلاف وكان م ن اثاره 3 مهد السيلى لعيد الر من .الاول» 
صقر قرلش » أن بيط الاندلس وقيض عليها بيده الآويه . وقد استغرق 
هذا الفصلمن ص ١55‏ إلى ص ١5١‏ من ذلك الكتاب الذى لانتلكاً فى القول 
يانه من العار أن يظل إلى الآن غير مترجم إلى العر بية التى هى به أولى من كل 
اللغات الكثيرة التى ترج اليها . 

ولقد مفضى دوزى فى كل نصول كتاءه العظيم تعب أذوَانٌ هذا الحلاف 
حتى انتهى هه إلى سوط الابدلس فى قيضة الاوروبدين » وماكانت لتسقط 
لولا هذا الحلا فالموروث . فاذا كان هذا الحلاف قد أسقطالعرب فىالاندلس 
متنقلا من رمال البادية إلى أرض الحضارة » كيف به بين على ودمان ورمال 
البادءة لاتزال “مى *ليه من كورها المتوقد ؟ 


و/+ 

تعلق كناب مهر ا امون : 

« حمل الفتح الاس_لانى الذى تام به الخلفاء الراشدون فى سبيل الدعوة 
الدينية (فكأنه م نالقائلين بان الاسلام قام على اللفتتم والسيف وهو ما يخائفه فيه 
الحققون من المسامين والافرتح معاً ) من العناصر المادية والاجماعية والسياسةة 
فأكانت لى نتانم» وآثاره . فبعد انكانت الاموال فىأيام النى صلىاللّه عليه وسل 
000 الفا بين ابل وخيللى : وبعد أن كان مر ن خطاب دهدا وتان حيمج 
أباغه أو هريرة عند قدومه من الحرين أنه أتى :مخ سماءة الف درم - بعد ان. 
كان دهدا من هذه الثروة أسحنا ترى 6 بعد عهده بقليل » جسامة الطيات 
ما لا تعد هذه الاموال الى جاننها شيعا مذكوراً . » ص ١‏ - ثم قال فى صٍ # 

« ولكن الحال تغيرت الى مدى بعيد » <تى أصبح المال غرضاً تشرئب 
نمو حيازته الاعناق وتنزع تحو امتلاكه النفوس » - وبمد اركف ضرب مثلا 
بالحجاج اذا قال لاهل الشام وقد امتنعوا من ضرب اللكعبة بالمنجنيق ‏ 
« يأهل الشام قاتلوا على أعطيات عبد الملاك » - ذكر مايأ : 

«اذك عو أن امال 'ق الاخلذق «والاتموال: و افوص :ظدة] التطورات 
الاجماعية » . فكانه غيل لبه أن كيزة المالك وقلته حدث تطورات اجماءية 
شاه الل ...فق حين ا لامحدث الاعالات المياعية: وول نزوال أشباءها. 
والا لذكر الاجماءيون وعلماء النفس المال ضون النواميس التى تم فى صفاته 
الافراد والخاعات . ثم قال فى ص > 

« وليس من شك فى ان شباب العرب عامة وقريش خاصة لم آماطم وطم 
مطامعهم وث فى مقتبل عمرثم ( كان قريشا كلها كانت شيابا فى صر مان ) 
حين يكون الطموح الى اعتلاء المراتب مصطدمأبالوازعالدين ( ومتى 'صطدمالوازع 
الدينى باعتتلاءالمراتب) وهم تألموا ان ينال عمدالله بنخالد نأسيدخسين ا لفدرمم 
وعروان بن الم خسة عشر الفا مع انعْمان استردها منْهما لما عوتب ونوقش » 
وتألموا لاحتكار آل عْمان مناصب الدولة وثم يرون فى أتفسهم من الكفايات 
والمواهب ومن الحسب والنسب مالا يقل عما لمؤلاء » - فكأن المؤلف بريد 
أن يقول إن كثرة الذهب والارزاق فى يدى عَمان وأيدى أهله هى السبب ف 
|الحصومة » لابين عَْمان وعلى » بل بين أولاد هاشم وأولاة أمواتك فتأل : 


كمم 


فى هذا النبب وحده حصر هلف عصر اللأمون سيب الخملاق بين نى 
هاشم وبنى أمية »لم يذكر غيره بل عقد عليه فصلا طويلا مملا أ كثر فيه من 
الاستشهاد عن تزوج ودفع برا غالياً » وعن جاع مر الجند وقواد الجند . 
وليس ه. .ذا من الحقيقة التاريخية الا فى منزلة السبب الظاهر الذى يتخذ ذريعة 
لارضاء نزعة مورونة وخلاف تناقله الاخلاف عن الاسلاف لايءرنه الاهن 
عكف على طريقة التحدلى التارمخى الذى برد الحوادث الى عناصرها الاأوليةم 
ذكرنا اتا . ونحن لا ريد أن نذكر للمؤلف أنه أخطاأ اعتباءناً وأنه لم يألف 
طريقة التحليل التاريخى عفوا» بل نذ كرله ماذكرالسير ولم مود » الذى استشهد 
به فى غير موضع من كتابه » والظاهر أن لم يقرؤه أبداً بل عرف احعه فقط » 
لكوقحكا بيننا ونه #وقتنا وو أذتانة » الذينمهرفون باللنو وثم لايعرفون 
شيعا »اعرف الئاس اق ملك عضر اللأموق قد عقف عل الطيرى وات الاثين 
وامتاط) تى كتان المدوثات القة #ودن ماكتن عض الناظ « كالتطور 
الاجماعى » و« وطى آسفين » » لوثم الناس بانه كتب ف التاريخ . ولو استطاع 
المؤلف إن كيكدك أن سير ميوو ته د كتوق مله عن الخلافة أن المال كان 
سبب الخلاف بين بيت هاشم وانفت آمة عرة واحدة » لاعترفت له بأنه قرا 
"كناب مو مراك لاح ةا واد | 
حادق كابس رميو وض كي اوس و كلب ةسون خرا عويئةه قا مايلى: 
«استهر حك مان ائنى عشر عاماً . ولقد اعتاد الكتاب أن يذكروا أن 
الست سئوات الاولىكانت هادية » والات الاخيرة كانت على المكس من ذلك » 
عار ةاخرى »أن انالا حال كه تكسن ال التقيقع خلال التطوات الأخرة 
من حك عممان . ونضج القاق وعدم الرضاء فصار شحاراً وتم.ءت العواصف 
خاتفجرت منةضة باقصى شدنها على الخايفة المسن . ان فى هذا <زء من الواقع . 
ولكن الحقيقة أن أسباب الكراهية كانت تعمل جادة منذ بدء خلافته وهذه 
الاسباب .زدوجة » كا ذكرنا من قبل . وتنحصر أوله فى العداء الواقع 
دين الامة العربية فى مودها وبين قريش - وثانيا -- ف البغضاء بين بيت 
هاشم وبيت أمية الذى كان مان أحد افراده . 
3 أن اطتوة العرية + :وقد سكرت در الفطلمة وحتت قان الاتتضار. .+ 
كانت منتشرة ف ىكل أنحاء الاميراطورة ع فسوريافقد كرت من حدامم 


دسي 

يد معاوية القوبة التى زادها قوة كتلة كبيرة من مواطنيه الاشداء الذبن هدجروا 
مكة والمدينة. واستوطنوا هنالك , على العكس مماكان فى بقيةالبلاد » ذا زالققبائل 
المردية » وقد شعرت بقوم ا وسلطاءمها 2 قد سارغوا إلى العض بنواجزث على 
ناصية الحال ٠‏ ولقد تكرت كل النتائج التى أدت الها تزعتهم المشبعة بحب 
الفوضى والتنازع العصى فى بلدتى الكوفة والبصرة ٠‏ ونى هاتين المدبنتين 
خلورت تلك النزعة لاول ءرة خلال حم مر * ول يكن فى مقدوز مر أنيكبح 

من جاح غطرستهم وخشونهم . فلقدتعب 'حرب ه نالمم المنام : وكان السبب 
قَْ هذا أن ناح الاسام كان نتاج لسيوفهم من جهة » .ولا “نالاسلام» وقد دعى 
الى الاخوة والمساء واة قد وض عكل ا مّمنين وعلى الأنخص من جرى فى عروقه 
همهم الدم اله, رلى فى صف وأحد م ن غير تفضيلل بيهم» من ن جهةأأخرى اطدقة 
أن قوة أمير ألمؤمنين كخليفة للنى كانت مطلقة غير مقيدة أ سلطة دستورية 
من أى نوع كانت . غير أنه كان » على الرغم منهذا » مخضع اللمبول ار أ العامة 
فل يكن يستشير الزعماء الذبن م حوله عند <لول الساعات الرهيبة لاغير » بلكاثت 
القاعدة أن يفرض عل عماله الحضوع لمثل هذا العرف ما دام هو خاضع له . وعلى 
هذا جد أن الامتيازات التى منحها عمر بن امطاب الى أهالى الكوفة والبصرة 
إجانة لبعض مطالهم قد وضعت أمام خلفه عقبة شديدة وأعلته درساً عرا » إذ 
هيأت أهل هاتين المددينتين بفرصة أستش.وا بها ريح القوة » فل يلبثوا أن فكروا 
فى الانتفاع مها . ومهذا اعد روح الفتنه نشد على ص ١‏ يام ٠.‏ روح العناد 
والخصام للساطة الا كة والتهوم بالمك القريشى : » 

« أما السيب الك عا فى ارم ب من أنهكان أقل جديداً للاسلام فى مله » 
ذانه كان أ كثر لالخلافة كيدا وأشد منها نيلا » وعل ال كفن من شخص ان 
فاو أن قريكا كانت قد التأمت وحدانا هن حول الخلافة لكان ففمستطاعه أن 
شتلوا دوح الكلاف العصى فى مهده . غير أن ضعف عنْهان » وروح التحيز التى 
قرب بها أهله الاقررين » قد أهاجت روح الغيرة ف بى هاشم » فبدأوا يتحدثون 
قن على بن ألى طالب وأسرةٍ النى وأخذوا يعء مون العام بنى أمية الذين 
ممم عمان أعيزا لافقا . وهذا الفرع » لسوء حظ بيت امه »كان من أواشن 

مناعترف برسالة النى .م كان الذين حباثم عمان بعنايته من أوائل الذينقاوموا 
الاسلام وأعلتوا عليه الجهاد . وهنا رجعت الذ كرى ال ىكل مافاه يمد فى تلك 


الت كن 
الايام التى ملت كراهية و<قداً وآنتخفذت سبباً فى تسويد صفحاتمم » وتزويد 
الناى بأساب تضعف الثقة بالمكو مة النى دتمم رفمتمراتيهجوذ ودتهمبالقوة 
والسلطان . ومهذا انقسءت قرش » فاوهنتالمشاحنات من قوذتم » وفقدعمان . 
ذلك العضد الذى كان يستطيع به » لولا هذه المشاحنات » أن يقغى به روح 
التبرم العربدة . ومما زاد النار يب أن عايا و<زبه قد ارتطموا فى حمأة سياسة 
الخروج على الحكومة الرسيسة فى الخخاق البدوى » تلك السياسة الت ىكانت تمتص ٠‏ 
بسرعة دم الحلافة » والتى كان من الحتوم »كاكانمن الواجب على علي أذيدرك » 
أن تنقلب عليه فى الهاءة » إذا شاءت الاقدار أن يكون خليفة بوم ما . » 

هذه هى الاسباب التى يعزو إليها السير ولم ميور الحلاف بين على وءمان » 
بل الحلاف بين بيت هاشم عثله الاول » وبين بيت أمية يمثله الثانى . وهذا هو 
التحليل الدقيق لعناصر التاريخ الا وليه وبدعىهذه الطريقة عندالمؤرخين طريقة 
التحليل التاريخى . فاوأنمعٌ لفعصرالمأمونكان فد قرا شيا منمء لفسير ميور 
كا يدعى لاستطاعء على الاأقل »أن يترشد بهذه الاقباس ولتيسرله أن يقترض 
منها قبس إضىء به نواحى هذا العصر » عصر الحلاف الاموى اطاثعى » بدل أن 
نتركها فى مدطم تلك الظلمات التى تركها فيها » وغامى بان يلقيها على شباب هذا 
العصر على أنه تاررح وماهى من التارح فى كثير ولا قليل . 

أمثال هذه الاخطاء التارمخية كثيرة فى الكتاب . ولا نعل كيف عكن أن 
تكون تاريا تلك الروايات الآ خذبعضها برقاب بعض والتى قذفنا بها مؤرخ 
عصر المانون من غير أن محلل شيئاً منها الى عناصره الاولية . ولا شك فى أن 
الكتاب اذا أخذ على أنه مدونه مستفيضة هوادث وقعت فى فترات من ثاريم 
العرب لاأستدق تقد برالذين يعحبون بالمدونات . أما انهتاريخ مفصل لعصرالمامون 
أو لغيره من العصور » فذلك ما لايم به كلمن وقف علىحةيقة التار نح وعرف 
ماهو التحليل التاريخى الحديث. و بعد كلهذا فنحن نومأ سائذةالجامعة على شىء 
واحد . فاكان أجدرم بان يقتصروا على أن يمءلوا مؤلف عصرالماءون دكتوراً 
فى التتدوين. أما لقب فائق فذلك ما لايسم لم به بن الاثير والطبرى وأبو الفدا 
والمقريزى وآحرمم الجيرفى فى عصر ال الفرنسوية . 

اسماعيل مظهر 


وخ 


ذكرى أستاذى الراحل 
الدكتور يعقوب صروف 
عناسبة هود اول ال للمقتطف بعد وفاته 
الرواد 
1 صخيفة من قطم العصور . مطبعة المقتطف . الْهُن "١‏ قرشاً . مصر 40017 


بعد ان توق سبيئوزا هب أصدتاؤه الى نشر ماخلق من مثرلفات بعد 
مونه . وكان كحابه 2 الأويرا وستيوما » ل ماوقع عليه اختيار الاصدتاء؛ 
ليطبع وينشرفى الناس . ول يكد ينشر هذا الكتاب <تى هب اللاهوتيوتف 
خفافاً وثقالا يناهضون آثار الراحل العظيم » ولم بأْت بوم 4 فبراير سنة 11074 
حتى صباللاهوتيون لعتتهمعلى الكتاب زاعمين أنه كتاب « ديف لم يظهر له. 
من مثيل منذ خاق العالم <تى اليوم » . ولم يمض على هذا الحادث قرنان من. 
الزمان حتى بيت النفوس وأعدت العقول لان يقام لاسبي:وزا أثرا تذكار يا 
كان من حسن الحظ ان بدشنه «رينان» أحد عظاء القرن الماضى » ومن أ كبر 
مؤرخى النصرانية » مشيراً بأصبعه الى النافذة التى كان بطل منها سبيموزا على 
ميدان بافلدوين فى لاهاى قائلا : 
« لعل اشكان أقرب الى هذه النافذة منه الى أى مكان فى الارض » . 
وفى بوم الاحد ٠١‏ وليه سنة 19717 كنت حيث اعتدت ان التق باستاذى. 
الراحل العظم الدكتور دءّوب صروف بعد ان وصل الى “ععى نعيه ببضع 
دلق عو ١‏ كذ افك أمام جر ندع ريييتك ناذا كرف إلى حكة .زييان 
فقلت فى تفسى «لعلاللهكان أقرب الى هذه ال4جرة منه الىأى مكان فىالارض». 
وأى مكان فى الا رض كن ان يكون الله أقرب اليه » أو هو أقرب الى 
الله » من مكان يفيض بالعلم والعرفان والعطف والخلق ارذى والسماحة وحب 
الاقرين وال بعدين على السواء »كأن منازل العلاقات البشرءة قد قساوت فيه ». 


ذا 


خلا يحس قريب بأله أ كثر دن وأوصل رما من غر ب ممه بن حل فيه 
رابطة عل أو أدب أو أية شلاقة من العلاقات الدنيوية التى يشعر يدير 8ن بأنه 
أزاءها من حا<ة الى اهل برجى 500 سدى ؟ 

ليت شعرى . هل كان الاستاذ اراحل العظيم كس بدنو الاجل وو بعد 
فى أظهر مظاهر القوة :ةا ع انا : أم كان صغاء ناسه توحى اليه أنه أرب 
لان يدعى الى العال الثاتى فيحدثنىكا التتقيت به خلال الاشهرالثلانة التىتقدمت 
“بوم مصرعه عن الموت ودن الود وءن الفناء وعن الله وعن 5 #كنت 
:واياه فى ححرته قبل ان مختاره الله لنابه ليضعة أسا بيع وجرى بيانا الكلام فى 
تاريخ الحضارة العربية » ولى ذيها رأى كان لاينتك الاس_تاذ عن تشجيعى على ' 
المضى فيه والفكين له بكثرة القراءة والبحث » وما زلنا ثتنةلى من موضوع 
الى موضوع حتى عرض لنا الكلام على أثر الثقافة اليونانية فى حضارة العرب » 
.وأخذ يكلءنى فى الدلالات اللغوية اتى عكر: ان تكون برهاناً على ان العرب 
وججوا نوا قواعد هلم المروض عن الرونان وهن ثم طبقوه ع > اللعود العرياة وريه 
ان أبدى أسثفه لقلة دامه باغة الاغريق القدعة لكون لين على هدا البحث » 
-ألتفت الى خأة بعد صمت قليلم كانت عادته اذا أراد ان يغير يحرى الحديث 
.وقال : اذا لم تكن حياة فى عالم آخر غير هذا العالم كانت هذه الحياة الدنيا عبث 
فى عبث . فقلت ليس عندنا من برهان على بمحةق ه_ذه الاحلام ؟ فقال اذا 
كانت هذه الحياة مقدمة ذلا د ها من نتيدة » وأية نتيجة ,كيدها القياس : 
المنطق أ كثرمن الاعتقاد بحياة أخرىتكل ماف هذه الحياة من مناجى النقص 9 
-فاجبته لعلهذه الحياة لاتكون مقدمة بل تكو ننتيدة » اليها المرجع والمنتهى 
فاطرق قليلا ثم قال وكانه يناجى تفسه : الطبيعة سللة من السوابق والاواحق 
.وخط منظوم من المقدمات والنتاتح لاتنتهى الا عند غابة لانستطيعان نقف عل 
ماهينها فسواء أ كانت هذه الحياة مقدمة أم نتيحة فالامر واحد . لان المقدمة 
«هى محم السلسل الطبيعة مقدمة ونقيجة #دى يذورها الى مقدمة أخرى : ولا 
أظن ان نظام الحياة مخرج عر : نظام الكون ف موه > وكان عداك ميق 
اشلات هده الل ناحنة من نوا المكتية وأخدت أفلى كتان هن الكتت 


-العزبية القدعة » ولكن فكرق كانت متجبة بكل مافيها منةوة الحصر والتذكر 


٠‏ ادم 
إلى هذا الحديث القصير » غير عالم أنهكان مقدمة لنتيحة ظلت حا الامستاذ 
الراحل رهن عايها الى أجل قرس . 

واليوم أ كتب هذا الحديث دواية عن الصديق الراحل :- 

تالله ما أبعد اليوم ما بيننا وبينه . وتالله ماكان أقربه بالامن الينا ٠‏ أفى. 
الحظة واحدة نيصح الانسان مجرد رواية وخبر . بعد ان كان حقيقة ملموسة 
باليد مرئية بالبصر * ولكن من يدرينا - لعل هذه الحياة تكون الخبر عند من 
نامس اللمةيتة العظفى بعد ان يفارق السر الكامن فيه هذا اطيكل الترابى ؟ 

وإعد . فلت فى هوطن أستطيع فيه ان أطنب ف الالمام بذكريات بيع 

من السنين عقدت خلاها بينى وبين الاس تاذ الراحل عرى الصداقة الصحيحة 
التى حات عروتها عوته » ولكنها ستظل <ية يذكراه . ولو أردت الوم ان 
أحيط بكل ماتخال هذه السنو ات اديع من الذكريات العامية والمباحث العميقة 
الى تناقدنا قيباء لما وسدى كتان :>< م ألمفيه ينواحيها العديدة . ولكن حسى 
اليوم ان أتكم فيه كسديق وأ كرظى ا هذ اناحية هى طهر نواحيه كرجل 
وفيها تنحصر ماهيته الفردية . ولا أظن أنه كعالم إلا معدوداً من البيولوجيين 
أولا . فلا المباحث الميولوجية التى تناوطامنذ نيف ودين عاماً » ولا الكليات 
الاصطلاحية التى أ كي على ترجتها أونحتها أو تعريبها »كانت فى متناول أحد 
من المشتغلين بالعلوم الحديثة فى الشرق حينذاك » اللهم الا بضعة أفراد من 
تموع الام الشرقية التى تنطق بالضاد . وحسينا اليوم أن نرى فكرة النشوء 
التى قامت من <وطا معارك عم الميولوجيا خلال القرن التاسع عشر بأجمعه قد 
أصيحت اليوم من ا اعارف العامة ااتى لابتغنىءن الوقوف عل دقائةها عق ل مقف 
على القط الحديث فى أنحاء الشرق العر ىكاه 

أعتتقد » وأظن ان اعتقادى ذيه كثير من دناصر القوة والحق» ان الدكتور 
صروف » رحمه الله » قد حاز أ كبر عقل انسيكاو بيذى ظهر بين الامم الشرقية فى 
العصر الحديرث .عقّل انسيكاو بيذى من تلك العقول النادرة التى شهد القرن 
الثامى_اء شر أعظم من امتازوا به أمثال ديدرو وفولتير وهولباخ ودالمبير 
ةسه » وامتاز به هررت سبنسر فى القرن التاسم عض » وباكون 
ودبكارت فى <دود العصور الوسطى » وبلينيوس وغيره فى العصور القدعة . 


بيس 

غير ان لامثال هذه العقول متجباً تنجهفيه » وصبغة تصطبغ بها » بل انْشئته 
فقل إن ها وحياً والهاما يجبرها على ان تتبع خطة لاتخيد عنها ود من المتعذر 
ان تتتكب طريقها الأرسوم . فان امتاز عظاء القرن الثامر: عشر لصبغتمرم 
الفلسقية » وأن اصطبغ م بئسر يؤعنه التركينية أو غرف ديازت وبا كون 
مخطهم الاغاوبية » فان أسنتاذى الراحل قد امتاز بنزعته العامية الصرفة التى لم 
يؤمن بغيرهاطوالحياته » فل يحار با فىعقله أسلوب م نأساليب الفكرالا غلب »> 
ولا نازطا اتمعال من اتفعالات النفس عل كثرتها الا قهر وكسر . 

على أنهكان فى أسلوبه العلمى عل نةيض الكثيرين منعاماء العصر الحديث . 
وما نظن الا أنهكان على حق فى ان يناقضهم وأن ينبذ المكوف على طريقتهم كم 
وكامًا فلاتدفة: القرق القاف: 0 لذبن وضعوها لاليئؤيدوا بها العم 
ولا لينشروا ما المعرفة » بل لينصروا بها نهم الفلسفية التى ساقت مم الى 
الالحاد والى اتكار وجود الله . 

من مفاخر القرن الثامن عشر أنه حدد الاساوب العلمى #ديداً دقيقاً . غير 
ان هذا التحديد مع الاسف كاد يلغي الطريقة العقلية الصرفة التى يقوم عليها 
كثير من العلوم الحديثة » فضلا عن مها الاساس الذى يقوم عليه صرح العم 
فى #وعة . حددوأ الطريقة العامية يتوم «كل ما لامحةق وجوده الحواس. 
لاعكن أن يكونصيحا» . هذه مفخرة القن الثامن ءعشر . أما مفخرة القرن 
التاسع عشر فاعتراف العاماء فيه بان من الاشياء التى لاينكر وجودها الل 
مالا عكن ن ائباته من طريق المواس » وأتاموا على ذلك كثيراً من الدلائل العامية 
الى لاتنقض . ومنهده الآشياء الاثير والعقل ووجود العالح المادى الخارج عن 
حيز الانسان » والبعد الرابع فى النسبية . وكان أستاذى الراحل مر:_ أواغك 
الذين اتبعوا الطريقة العامية ولح يلغوا العقل . فدل يذلك على مقدار ماكان فى 
نزعاته منحب الكرءة العامية » وما انطوى عليه عقله بيت 
واللاأدرية الفائضة بضروبالمرونة الفكرية . 

وما بدلك على متحهه الفكرى من فى كل كن اهيته للتزعات المذهبية فى أعا 
متحه ابت . فلا المذهبية الفلسغية وجدت الى عقله طريقاً ولا المذهبية القومية 
عرفت الى تفسه سبيلا ولا المذهبية الطائفية أثرت فى وجدانه نوم ولا المذهبية. 


عو 

إلدينية قد اخضعت يقينه برهة واحدة » بل ولا المذهبية العامية تركت فى عقله 
نوما ٠ن‏ الاثر مايمكن ان يكون حائلا بسد فى وجهه طريق التفكير المستقل 
القائم على وزن الحقائق ‏ ثم الحم فيها حكناً بيدا ع نكل الثؤثرات التى تبعث 
مها فى النفس رسيس العتقدات وثابت المذاهب . 

وبعد. فائ كان المزن قد فوت على قبل اليوم أن أ كتب فى أستاذى وصديقى 
الراحل شيئاء الى أن زصدور «الرواد » وهوأول أثر لامقخطف بعد وف ةالاستاذ : 
المظيم لاأن أقدم اروحه الطاهرة نحية رج من أعماق قلى صافية نقية الا 
من أطهر الذكريات » اتى نوف أحملها فى وجدانى أمانة أؤديها اليه بوم نلتتى 
فى عال الارواح . ٌْ 

ذقنت 

أما « الرواد » أزء صغير جهد الصغر .ىر ذلك الم الراخر الذى خلفه 
الاستاذ الكبير تحت اسم « المقتطف » . ولك أردنا اليوم أت نلق عليه 
بنظرة وجيزة نل فيها ببعض أطرافه » فائها تزجع بك إلى الساحية التاريضية التى 
تظهرنا على فضل الرواد لامن ناحية استكشانهم لأأطراف الارض بل من ناحية 
تأثير استكد افاتهم فى حرية المكر وتحريرالغمائرهن ضغط الدين ف العصور الوسعلى 

قامت حركة التحديد فى أوروبا على ثلاثة تواعد : الاولى محرير علم الفلك : 
وااثانية نحرير َم المغرافيا . والثالثة تحربر الدين . ذدكان رير القلاك رهن على 
هك كار زيكواسن وغاليايو . وكان ترير عم المغرافيا رهن على جد ماجلان 
وخريستوف كواب وثيرها . وكان تحرير الدن ردن على <و-ل لوثر وشيعته . 
وتقد اشعت هذه النواحى الثلاث بأضواء أثارت جوائب الفكر » فأخذ بتحرر 
شيك فشيئاً من الة.ود التى قردته مها الكنائس منذ بداية ال.مور الوسطى الى 
أواخر القرن السابع دشر . 

ولقدكان للكنيدة آراء وعلوم فىكل فروع المعرفة . غير أن #رير هذه 
النواحى الثلاثكان بداءة ذى ددء حركة فى التحرير تناولتكل ذروع العلوم هن 
قل ذلك . ولقد ظات الفكرة فى الانسان مشايعة رأى الكنيسة -تى أواسط 
القرن التاسع عشر حتى أبان داروين بكتابيه المالدين أصل الانواع وتسلسل 
الأنسان» ان الاشناق آنل ساق فتتقفى غل التكرة القدعة الثائة: بأنكب 


يوس 
الانسان أصله مماوى انحط بالخطيئة » وقرر حقيقة أن الانمان أصله حيوان 
ألعذ شرت ق مدارج النموء والارتقاء | ش 

واذا أردنا أن نضرب لكمثلانقربءه فكرةتأثير استكشاف الروادع ل المقول 
وتحرير الافكار فلنضرب لك مثلا بثلانة معتقدات رهخت فى أذهان الناس فى 
العصور وكان رسوخها سبباً في تقييد أبكارثم من ناحية الدين لأمها كانت من 
المقائد الثابتة التى توحى بها الكنيسة . 

الأول : معتقد الانتيبود -- وهو الاعتقاد فى وجود أناسى فى الجهة الما بلة 
الحهاق شقن فيا من كزة الأأرش-رافقة برذ لك التديس اوعدن معدا 
على نصوص ف التوراة والاميل وقضى الرواد على هذا الممتقد . 

ان : ذلك الفزع المبهم الغامض الذى ألتقاه فى روع الناس اعتقادمم باطلا 
وجود بأجوج ومأجوج . قال العلامة « وابت » «وقليلاما تمد العهد القديم 
- التوراة - من مقاطيع تفوق فى عظمم! وروعتها تلك التى أوردها <زةيال 
فى تعذيب هؤلاء الاعداء الالداء . ناهيك بتلك امقطوءة المءروفة فى سفر رؤيا 
بوحنا اللاهوق فانها قد ريبطت بين الشعور العبرالى تاقاء يأجوج ومأجوج > 
وبين تصور جديد ثبتت أصوله فى صايم الكنيدة النصرانية الاولى » . ولقد 
قضى الرواد على هذا المعتقد أيغاً لا استكذفوا أقطار الارض ولى يدوا 
تاعرج واجح ار 

ثالتا : الرياح الاربعة -- وهو معتقد متمد مما ذكر فى الاسفار المقدسة . 
ولقد قام هذا التصورما ذكر « وايت » على اعتقاد ثابت فى حقيقة وجود هذه 
ارياح » فظهرث رموزها على الخرائط الجغرافية فى صورة أدمنة عظيمة الحجم > 
منتفخة الوجنات » توسل رياحاً زعازع فى اماه أورشايم . وكان هذ | الممتقد مما 
قغى عليه الرواد اذا استطاع بعدم الجذرافيون أن يخططوا كرة الارض 
على حقائق ثاتة . 

واذا أردنا أن تمفضى فى ذكر الفوائد التى جناها العم بالاستكقاف الجغرافى 
لا وسمتاض د هذه الجله.. ولكن تكفينا أن ند كران آي الرواد ف العم اا 
لذ عانخلت عتلة الفلاشهة و كار المسلكوسن اثار .هذا كانت الممتطف زوه 
العربية اليؤم بكثز تبمثه من كنوزها اللكثيرة التى خلفها منشؤها العظيم » فانها 


ميوس” 
اما نستخلص مرك الذعب بعش تبره لتستطيع أل تيع الكثز على النام. 
أقساطا على قدر لاه 
هذا ولا يجدر بى أن عر هذه الفرصة دوق أن أعنىء صديق الاستانفؤاد 
ءْ متزوق الذى أورثة الأسعاة الكيى هلد ثقيلا اعتقد أنه خير من يضطلم به ». 
١‏ والذى أعر ف ان ؟ازواةة '/ يبرذف هذه الاة القشيبة الاجيده وصائب نظره ه 
وأَخْم هذه المجالة تماوء أملا فى أن تبلغ « المقتطف »© أوجها الاعلى سن حجهاده 
وواسع اطلاعه على من الادوام والسئين اسماعيل مظهر 
عد د 
الحداول - ديوانا.وماضى 
الأول صحيفة 1555 والثانى فى ؟15 صحيفة سنة 1414 طبع مرأق 
الغرب نيويورك 
لين شعرنا #اجتنا الى التحديد فى شىء » فان شءورنا بالتحديد فى الشعر 
وجا<تنا الى تغيير اساليبه العتيقة » ليءزل من مشاعرنا ١‏ بعدفى اغوارها. ولقد 
حاول الشاعر الآديب إيليا ابو ماضى أنه يج_دد فى اساليب الشعر العربى 
وأنيسو عمانيه المطباق لم يسم اليها الشعر فالعصور الأأولى فنجح فى محاولته 
الى حد بعيد . ولا شلك عندنا 1 فى ان ديوانيه جديران بأن يكب الشباب. 
على درسهما والاستمتاع با فيب.ا آثار اتمكر والفن . وليس لناان نترسل الا ن 
فى الشرح والبيان فانه شعر الاستاذ إيليا لايحتاج الى من يزكيه فلننقلمنه شيعا 
فهو يذانه جدر يانه الصل الى الةلموب والافكار من غير احتياج الى توطئة . 
حاء فى قصيدة له حت عتواو لديم د وهو يتسكامء نَ الدبر 
كسل ل فق الدبو قوم اذركوا شر اضاة 
غير الي لم اند عن وقول اسيات 
وقلوب بليت فيا الى فى رفات 
ما انا أعمى _ فهل غير اممى #9.... لست ادرى. 
وقيل : أدرى الناس بالاسرار سكانالصوامع 
قلت : ان ص-ح الذى قالوا فان السر شائُع 


فى 


- كيف ترى الش.س عيون فى 3 
تى م تيرفع لاا نرها 9؟.... لمستادرى 
مو يكقيك 8 اه إذ صو 
ولقد قات لنفمسى وانا بين المقابر 
هل رأثت الأمن وازاحة الا فى لمث 
شارت اذا للدود عبث فى الحاحدر 
ثم قالت : ايها الدائل الى ..... لست ادرى 
انظرى كيف تساوى الككل فى هذا المكان 
وتلاثى فى بايا العبد رب الصوإان 
والشن” البافق والناق نا شترناق 
افبذا منتبى. العمدل * فقالت .... لستادرى 
ان نك الموت قصاصا » اى ذنب للطباره 
واذا كان ثوابا » اى فضلى للدعاره 
واذا كانث وما فيه حزاءاو لخساره 
خل الامياء : إثم وصلاح #.... لستادرى 
ليها القير تكمء واخيرينى يارمام 
هل طوى ا<لامك الموت وهلى مات الغرام 
عن هو المائت من عام ومن مليون عام 
أيصير الوقت فى الارماس ممواً 9.... لست ادرى 
ان يك الموت ركذا بعده مو طويل 
فاماذا ليس سقى صحمونا هذا الخميلى ؟ 
.ولاذا المرء لادرى متى وقت الرحيل 9 
فس مكيف الداا درف اروم ع #لقت ادو 
اق نك لوت هشوا عله اللفين قلانا 
واتتكان لذ اعقالا واعذاء لا خنانا 
ف4اذا اعشق النوم ولم اهوى الجاما 
ولماذا ثمه_وع الارواح منه #.... لسثادرى 


لبقم 


أوراء القبير بعد الموت بعث ونشور 
غياة لاود أم فناء قدثور 
أكلام الناس صدق ام كلام الناس زور 
ايح ان بعض الناس درى #.... لست ادرى 


باصديقى 


اتعلنى يتمزيق الستور 


' بعدما اقضى © فعقلى لاسالى بالقشور 
ان اكن فى حالة الادراك لا ادرى مصيرى 


كيف ادرى بعدماافقدرشدى (.... 


لست ادرى 


نا تن كن 


ومن أفصحما را لوقصيدته قَّ « السماء © وإلنك بر ا اما تفيض 


جالعاطفة والفكر مما . قال : 


لا تلنى عن السماء نا عندى 
فكى م امف كوي وهنا 
فسماء الراعى يا يمتناها 
تلين الث “مررا ووقحاها 
أيذا ق نقازة + الاي العف 
وهى عند الام الى اخترم المو 
موصع لاينافم فيه 
وكذا ولد الرحاء من اليأس 
وهى عند الفقير أرض وراء ال 
لاحخاف المثرى ولا كليه الض 
وهى عند المظلوم أر ضكهذى الا 
مع العدل أهلبا فى نظام 

ضعيف مستعيد » لاقوى 
كل شىء تلكل ملك حسلال 


.وق عند المليع أرض عبس ال 


الا النعوت ‏ والاسماء 
538 شىء » وءعند قوم هياء 
عروج ١‏ فسيحة خضراء 
كنا أعرقك يوفات ذه 
ب كيها ولا يغيض الماء 
ت بنيها » وضل عمها العزاء 
لا ولا يدرك الشباب الفناء 
اذا مات فى القلوب الرحاء 
أفق فيبا مايشتهى الفتراء 
ارى ولا لاعرى به اسمهزاء 
أرض لكن قد شاع فيها الاخاء 
مثاما مع الميوط ارداء 
مستسد بل كلهم أحكفاء 
كل شىء فيباما الكل شاؤوا 
حور قيبا ولندفق الصهباء 


ريوس 
دن الصلاح والشر حد 
واذا لم »كن عفاف وفدق 


٠‏ لاصدود » لاحفوة » لااباء 


أ الم 6 وهذه شماء 
كالذى شاء وصعه الانسياء 
م تكرء_ حشمة ولا ! متحياء 


نتن تنا 


كل قلب له المماء الذى .هوئ 
قروو ابلق لعربها اتات 
رب شىء كالأموهر الفرد 56 
كل ما تقصر المدارك عنةه 


وان شئّت كل قلب سماء 
ترند.ها الافءع_ال والاشياء 
عددته الأعراض والادواء 
كائن مثاما الظنون تك.اء 


وأ يما قلبت صفحات الددوانين لاتقع الاعلى أمثال هذا اأشعر ا! 
الفانُش بصور الفكر الواضح الى » والذى قد يعيب عليه البعض بعدهمعر:_ 
الديباجة العربية الصديحة . على أن للاستاذ ألى ماضى قصائد فيها من الديباجة 
العربية قدر قد لايصل إليه كثير خول الشعراء . 

غير ان لنا يجانب الكلام فى الجداول والديوان كلة ل نر بدا من ان تقوطها 
فى هذا الموطن . فان كثيراً من أدباء المبجر قد مضووا يعيثون فى اللثة العربية 
فساداً ويكيلون ها من التراكيب الافرئحجية البحتة بالمد والصاع حتى لقد غليت. 
عل أ كترم عجمة لان.تطيع ان نعرف كيف تتسع طا صدر العربية التىتحددت 
أساليها تحديداً محبوك الاطراف على الرثم ما يد نوش اكاك من أن العردة 
قد اختلفت أساليبها وتفايرت عن أيامها 5 فتحرن فيا نكتب فى هذا 
العصر الذى مخيل الينا أنه عصر انتاج علمى وعقلى اما محتدى أساليت القدماء 
طوءا أو كرهاً . فاذا غلبت على بعض الكتاب عجمة خيل الينا أنما مجديد فى 
الاساليب وما هى لدى الواقع الا العجز عن انتجاع الاساليب القدعة التى بلغ 
منها أدباء العصور الاولى غاية منالقها . 

ولقّد حدس بعض أدباء المعجر ان الترسل فى الميال قد مجيز هم ان م1 
الالفاظ العربية أحداها بجانب الا خرى ليكون هم من هذا ارص أو بالاحرى 
ارضف » أسلونا غربيا ختاراً 
اتقل ' الى.سوريا وكتن همض من يذعون الا وى ومامم لدى الواقع الا 


. ومن غريب الامر ان هذا الاسأوب بعينه قد 


ميقس 


العجزة » ومسو تداق هذا الصير كاذعا لاطت توراه 
المى” على اللغة بل تناول الاخلاق . فلقد خلى الى بعض البلباء أنه رصف 
لالفاظ ى سطود لانؤدى ممنى ولاتنتعى الى خاطر يمكن تحديده بالفهم اليد 
هوكل :ماق الفامقة من أسرارالطياة والمكوق . لفرجت كتبهم صورة مكبرة 
ا فى تفوسهم من غرور ودعوى وصدرت بالكتب صورث التى ندل ملاحها عل. 
ماملة اتفوسهم من أزق وافراط فى الاعتداد بالنفس . وهذا فى نظرى أ كير 
مايتفاً عن هذا الاساوب من المضار ..ولمت أذرئ ماذاكان يضيرمم اوأنهم 
نسجوا على منوال الاستاذ ألى ماضى حيث يقول : 

لعدرك 

ولكنتى أبكى واندب زهرة جناها ولوع بالزهور لعوب 

رآها يحل الفحر عقد جفونها وبلق عليبا تبره فيذوب 

و ينفض ع نأعطافا النور اثؤلواً من الطل ماضءت عليه جدوب 

فءالجها حتى استوت فى عينه وعاد الى مغناه وهو اروب 

ماضرحم لو أنهم نموا على هذا النوال ؛ ولكنه العدز والعدمة يظنون ان. 
اللجوة اليا والى ماسو التغيل 'وما هو ال الامزان العقى التام » فلسفة 
الحياة . وما هى الا فلسفة الافلات من القيود الادبية نبغ هلاء فيها نبوغا 
هو الموت الاادلى بعيلة . 


ما<زلى مال فنقده ولاخان عهدى ىق الحياة حمدب. 


بشار بن برد اسماعيل مظهر 
رينيه دبكارت . حسين تق اصفهالى 
اذا أنا ملحد - عن برترئد رسل حسين تود 

تغابر العادات وثأثيرها فى الانواع 

البودية ْ مر عنايت 

العم والآراء الحديثة كامل البهتساوى 7 
الحق عمد اللطيف ثابت 


فى الثورة الفرفوية وى ه و5 اكتوبر سنة 10785 مور 
ا 58 2 
الانتحار شؤر اجماعى - عن شترنون هيلل 


الزولوجيا أو مبادى علم الحيوان 

النتقد والتأليف 

تاريح الببود فى بلاد العرب مر عنايت 
حول عصر المأمون امماعيل مظهر 


ازؤاة جد كف أستاقى اراحل الد كر سوب هررق 
الحداول دوان أنو ماضى 


5920 


اماما 


م ع زع لان 


